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بدلاً من المقدمة: الجغرافیا السیاسیة لِما بعد
الحداثة 

عصر الإمبراطوریات الجدیدة خارطة "العالم
الجدید"

1. الجغرافیا السیاسیة كتحلیل للجزء الثابت من العملیة التاریخیة
تعتمد الجغرافیا السیاسیة باعتبارھا منھجًا على المقربة المكانیة. والمكان في حدِّ ذاتھ ثابت ولا
یتغیّر. لذلك نجد أنَّ المقاربة الجیوسیاسیة تتعامل مع تلك الحقائق التي تعُدُّ من ناحیة نظریة
بحتة مستقرة وثابتة غیر مرتبطة بالتقلبات التاریخیة. وكما ھو الحال في الروزنامة الفلكیة،
حیث یوجد قسم ثابت وآخر متبدّل، وبینما یشیر الأول إلى موقع النجوم التي لا تتحرك في قبة
السماء، یؤشر الثاني إلى دینامیة الانتقال الذي تخضع لھ النجوم المتحركة، كذلك ھو الأمر في
ل. نًا من جزأین: ثابت ومتحوِّ التحلیل السیاسي الكامل للعلاقات الدولیة، إذ یمكن تصویره مكوَّ
والجزء الثابت فیھ ھو الجغرافیا السیاسیة. وھي تنطلق من مبدأ یقول إنَّ الدول والحضارات

تعكس في أساسیاتھا خصوصیة المشھد الطبیعي الذي نشأت وتطورت في إطاره.
وكان الباحث الجغرافي والخبیر في الشؤون الأوراسیة بیتر سافیتسكي قد اقترح من أجل فھم
ا ھو "التنمیة المحلیة". وھو الجوھر الفلسفي لتلك المقاربة الجیوسیاسیة مصطلحًا رائعًا جد�
یصف، من ناحیة، ذلك "المكان" أو ذلك "الفضاء المحدّد"، بما في ذلك بنیتھ والمشھد الطبیعي
الذي ینطوي علیھ، وخصوصیات الاقتصاد القائم ھناك إلى جانب المزایا النوعیة، الذي نشأت
فیھ الدولة أو الثقافة عند ھذا الشعب أو ذاك، وتلك المناطق التي تطورت فیھا ھذه الدولة وھذه
الثقافة لاحقًا، مع إعادة النظر إلى ذلك الفضاء الأصلي نفسھ، إضافةً إلى الدخول في حوار مع
ل إجمالاً إلى حدٍّ ما تلك الخلفیة الدائمة الفضاءات المحیطة أو تغییر الموقع الأصلي. ھذا یشكِّ
التي ینعكس فیھا ویتكشّف تاریخ الشعوب والدول، وإنَّ ھذه الخلفیة تفرض بشكل تلقائي - بحسب
تقدیر خبراء الجغرافیا السیاسیة - منطقھا العمیق على ما یجري للشعوب، وما یحدث مع

سیاستھا واقتصادھا، مع علاقتھا الدولیة ومع منظومة القیم والمعتقدات.
أما الجزء المتحوّل من التاریخ السیاسي فسوف یكون ھو التاریخ بحدّ ذاتھ، حیث تنخرط فیھ
قوى متحرّكة وقابلة للتبدّل بطریقة دینامیة: قرارات الشخصیات التاریخیة، وخصائص التنمیة
الاجتماعیة، اعتناق أو سحق طوائف دینیة وعقائد معینة، وكذلك حقائق الصدام التاریخي مع

شعوب وثقافات أخرى.
كانت العلوم الإنسانیة في أوروبا الغربیة حتى وقت قریب تولي اھتمامھا بشكل حصري لدراسة
ذلك الجزء المتحوّل وحسب، أي التاریخ فقط. ذلك أنَّ الأوروبیین كانوا یوظفون الواقع بأكملھ
في تطویر الأحداث ضمن سیاقھا الزمني، من دون أن یعیروا أدنى اھتمام للجانب الثابت،



للخلفیة أو "الأنموذجي" في العملیة. لكن الباحثین بدأوا بعد تطور علم الاجتماع والجغرافیا
السیاسیة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (على ید كل من [فریدریك] راسِل و[یوھان
ن و[فردیناند] تونیز وآخرین) یمنحون بالتدریج اھتمامًا متزایدًا لموضوع المكان رودولف] تشیلِّ
الذي یجد ھذا الحدث التاریخي أو ذاك تعبیرًا عن نفسھ فیھ، وكیف یمارس السیاق الجغرافي
تأثیره علیھ. من ھنا ولدت نظریة الدولة "كشكل من أشكال الحیاة" (ف. راسِل) والدولة
"باعتبارھا كائنًا مكانیًا ثلاثي الأبعاد" (رودولف كیلین). على ھذا النحو، بدأ الجزء "الثابت"
یدخل بالتدریج ومن باب أخذ السیاق الجغرافي بالحسبان في منظومة التحلیل السیاسي، ثم أصبح
تدریجًا، بحلول القرن العشرین، ولو أنَّ ذلك لم یجرِ بسھولة وبالرغم من مقاومة علماء السیاسة
نًا راسخًا في بنیة أي تحلیل سیاسي واستراتیجي وتاریخي والمؤرخین من الصنف التقلیدي، مكوِّ

كامل الفائدة.
2. بر وبحر، غابة وسھوب

كان التصنیف المتفق علیھ والذي قام في أساس المقاربة الجیوسیاسیة، مبنی�ا على ذلك التصوّر
الذي اقترحھ العالم الإنكلیزي [ھالفورد] ماكیندر بخصوص التمییز بین شكلین أساسیین وأصیلین
للفضاء "بر وبحر". ثم قام الحقوقي الألماني كارل شمیت في وقت لاحق بوضع الأساس الجدلي
[الدیالكتیكي] فلسفیًا وثقافیًا في أبحاثھ لذلك الثنائي من المفاھیم. وقد تحوّل ذلك إلى حیّز متعارف
علیھ وشائع في الجغرافیا السیاسیة، بما أنَّ الحدود ما بین البر والبحر لا تتغیّر وتبقى ثابتة على
مدى آلاف السنین، وبالتالي فإنَّ تحلیل تاریخ الشعوب والدول من خلال علاقتھا مع البحار
(وبشكل أوسع: مع الموارد المائیة بما فیھا البحیرات والأنھار، وھذا ما أدى إلى نشوء النظریة
المائیة لنشوء الحضارات، ومفادھا أنّ الدول والثقافات تنشأ على وجھ الحصر ھناك، حیث تكون

الشرایین المائیة متوفرة وفق نظام محدد - تصالبي) یمكن أن یتمدد لیشمل الماضي البعید.
أما الصیغة الأخرى للمقاربة الجیوسیاسیة فتمثلِّھا النظریات المتعلقة بمثنویة الشعوب من البدو
ل والشعوب الحضریة، التي تتعامل من حیث المبدأ بطریقة مختلفة مع المكان أو الفضاء الرحَّ
ولذلك تضیف إلى نماذجھا الثقافیة والدینیة والسیاسیة توجیھات وإرشادات متناقضة بشأن سلّم
د مسبقًا تاریخھا السیاسي. وقد كان العلماء السلافوفیل(1) الروس أوّل القیم، وھذا ما یرسم ویحدِّ
مَن أشاروا إلى ھذا الاتجاه في ما یخص التاریخ الروسي، حیث قاموا ببلورة تصوّر خاص بھم
بشأن الغابة والسھوب، واصفین التناقضات الدیالكتیكیة القائمة بینھما وكاشفین عن الدور
المتبادل في عملیة قیام الدولة الروسیة. وكان الباحث والمؤرخ الروسي فلادیمیر فیرنادسكي قد

قدّم تحلیلاً منھجیًا لمثل ھذه المقاربة في عملھ الرئیس "الإطار العام للتاریخ الروسي".
یمكننا أن نشیر إلى وجود تقلید أوروبي غالبًا ما یضع كلا� من الغابة والصحراء في موقع
متعارض، وقد اختاروا ذلك التعارض لیقوم في أساس الاختلاف بین الثقافة الھندو-أوروبیة
(الغابة) والثقافة السامیة (الصحراء)، وحیث إنّ الحضارة المسیحیة الغربیة كانت ھي التخلیق أو

الجمع الدیالكتیكي بینھما (من وجھة نظر بعض خبراء الجغرافیا السیاسیة الأوروبیین).
یمكن من الناحیة النظریة أن توجد نماذج إقلیمیة أكثر محدودیة أو ضِیقًا، مثل الجغرافیا

السیاسیة للجبال والجغرافیا السیاسیة للمناطق الجلیدیة وھكذا دوالیك.

ً



تمنح المقاربة الجیوسیاسیة من حیث المبدأ حریّةً أوسع عند شرح وتفسیر المھام الأساسیة التي
تمارس تأثیرھا على ھذا النمط أو ذاك من بناء الدولة أو الثقافة. أما ما ھو أكثر أھمیة ھنا فھو
عامل مراعاة التأثیر الأساسي أو الجوھري للفضاء النوعي الذي یتم العثور علیھ في البدایات

الأولى للحضارة.
3. ثلاث دورات رئیسیة من التاریخ

لم یعرف القرن العشرون إثراءً للتحلیل السیاسي من طریق البُعد الجیوسیاسي وحسب، بل
وحدث فیھ تصنیف جدید للعملیات التاریخیة. ففي حال كان المؤرخون في ما مضى یمیلون
لإضفاء طابع فرداني على العملیة التاریخیة، حیث كانوا في أغلب الحالات یقومون بربطھا مع
أفعال ومآثر شخصیات تاریخیة بعینھا ([توماس] كارلایل) أو فئات اجتماعیة محددة (وبشكل
خاص، النخب عند فیلفریدو باریتو، والطبقات عند كارل ماركس وھكذا دوالیك)، نجد أن مع
نھایة القرن العشرین استقر الأمر لتصنیف یمیز في كلِّ مجتمع بین ثلاث مراحل نظریة تعُد
عمیقة بدرجة العامل المكاني نفسھا، ولكنھا ھذه المرة تقوم من عمق الزمن بالذات بتحدید مسبق
للنسب الرئیسة في عملیة التطور التاریخي. وإذا كانت الثنائیات من مثل: بحر وبر، غابات
وسھوب... وھلم جرًا، قد حاولت تلمّس "الأنموذج الأولّي للمكان أو للفضاء"، فإنَّ تحلیل القوانین

الزمانیة للتاریخ كان ینطوي على بحث عن "نماذج زمنیة".
وقد قامت ثلاثة نماذج للمجتمع بدور تلك "النماذج الزمنیة" التي تمَّ تطبیقھا على النظم
المجتمعیة، وھي: "الأنموذج التقلیدي" (أو "المجتمع ما قبل الحداثي")، و"الأنموذج المعاصر" (أو
"المجتمع المودِرن - الحداثي") و"المجتمع ما بعد الحداثي". ویقابلھا في المصطلحات الاقتصادیة
"المجتمع ما قبل الصناعي" (أو "الزراعي")، و"المجتمع الصناعي" و"المجتمع ما بعد الصناعي"

("مجتمع المعلومات").
یمكن تتبع الأنماط الثلاثة من النظام الاجتماعي بصورتھا الكاملة في تاریخ أوروبا وأمیركا
الشمالیة، في حین أنَّنا لا نعرف في بقیة الثقافات الأخرى سوى النمطین الأول والثاني من تنظیم
المجتمع، وأحیانًا النمط الأول فقط (كما ھو الحال في "البلدان النامیة" من العالم الثالث أو عند
ا التي تمارس أشكالاً معزولة من النشاط الاقتصادي في بعض المجموعات البشریة القدیمة جد�
إطار دول أكثر تقدمًا). ولما كانت ظاھرة العولمة قد بدأت بالانتشار بوتیرة متزایدة اعتبارًا من
نھایة القرن العشرین، فقد راحت عناصر مجتمع ما بعد الحداثة في الغرب تنتشر بطریقة
تصاعدیة لتشمل باقي البلدان والشعوب في العالم، خالقة في كلِّ مكان "مجتمعًا ثلاثي الطبقات"،
حیث توجد النماذج الثلاثة معًا حتى ولو بشكل مجتزأ ومتفرّق. إذ إنھ توجد مراكز لتقنیات
الكمبیوتر وفروع للمؤسسات المالیة العالمیة حتى في أكثر البلدان تخلفًّا، أي إنھ توجد ھناك
عناصر "ما بعد الحداثة" و"الاقتصاد ما بعد الصناعي". بیدَ أنَّ العكسَ صحیح أیضًا ذلك أن
تنامي الھجرة العالمیة یؤدي إلى نشوء جیوب للمجتمعات التقلیدیة - القدیمة داخل المجتمعات
ا بالذات، حیث یمكن أن نصادف وسط المشھد ما بعد الحداثي، كما ھو الحال في المتطورة جد�
ن فرنسا، أحیاء مكتظة إما بإسلامیین متشددین مع مآذن تنطلق منھا بانتظام دعوات المؤذِّ
للصلاة، أو بوثنیین أفارقة لا یكفّون عن قرع طبولھم الطقوسیة لا في النھار ولا في اللیل،

مرغمین بذلك الفرنسیین "ما بعد الحداثیین" وذوي الثقافة العالیة على الانكماش والارتجاف.



4. المبارزة الكونیة بین الولایات المتحدة الأمیركیة الأطلسیة وروسیا - وأوراسیا
لقد جرى تجسید مثنویة البر والبحر في القرن الحادي والعشرین بشكل واضح في فضاءین
ا - في أمیركا الشمالیة (وحیث إننا نحصل على المجموعة الأطلسیة عند كوكبیین مھمّین جد�
إضافة أوروبا الغربیة) وفي أوراسیا الشمالیة-الشرقیة. وإذا كان علماء الجغرافیا السیاسیة
الأوائل قد اعترفوا بأوراسیا الشمالیة التي كانت تشغل الإمبراطوریة الروسیة القسم الأعظم من
مساحتھا (ثم الاتحاد السوفیاتي في ما بعد وروسیا الاتحادیة الیوم ولو كان ذلك بشكل مختصر
نوعًا ما) على أنھا تمثلِّ نواة لا ریب فیھا للحضارة القائمة على الیابسة، وكانوا یعدّونھا المكافئ
للقطب البرّي العالمي (أي لمركز القوة)، والذي كانت السیطرة علیھ تضمن لصاحبھا الجبروت
العالمي أو صفة القوة العظمى، بحسب تعبیر ماكیندر، فإنَّ قطب البحر خلال القرن العشرین
بأكملھ انتقل من إنكلترا "سیّدة البحار" إلى الولایات المتحدة الأمیركیة التي استلمت زمام
السیطرة العالمیة على البحار والمحیطات. علمًا أنَّ الخبراء الأمیركیین الأوائل في الجغرافیا
السیاسیة - من أمثال الأدمیرال [ألفرید ثایر] ماھان، كانوا قد تنبأوا بمثل ھذا الانعطاف للأحداث
منذ القرن التاسع عشر، عندما كتب ماھان نفسھ عملاً متمیزًا في مجال الاستراتیجیة العسكریة
تحت عنوان القوة البحریة (Sea Power) حیث ربط فیھ بین الصعود الكوني المرتقب
للولایات المتحدة الأمیركیة وتطویر الأسطول البحري العسكري والفكر الاستراتیجي في

المحیطات.
بھذه الطریقة تكون المثنویة الجیوسیاسیة التي تم اقتفاء آثارھا من قبل خبراء الجغرافیا السیاسیة
ابتداءً من منتصف القرن العشرین ووصولاً حتى الصراعات التاریخیة القدیمة بین أثینا
وإسبرطة، وبین روما وقرطاج وھلم جرًا، قد تبلورت بشكل نھائي في المجابھة بین العالم
الغربي (الولایات المتحدة الأمیركیة + بلدان أوروبا الغربیة) من جھة والاتحاد السوفیاتي
وحلفائھ في كلّ من أوروبا وآسیا من جھة أخرى. لقد أصبحت "الحرب الباردة" والحدود بین
القوى المنخرطة فیھا توضیحًا مثالیًا لنظریة "الحرب العظمى بین القارات" حیث تسعى فیھا
حضارة البحار للاستیلاء على الفضاء الأوراسي من خلال "طوق الأناكوندا"، وبالتالي منع
الخصم من الوصول إلى "البحار الدافئة" ومن ثم یجري خنق الخصم داخل حالة من الجمود
الداخلي من طریق الھیمنة على المناطق الساحلیة والتحكم بھا (عبر مضاعفة مساحتھا باتجاه
المركز أو القلب القارّي). لم تكن المواجھة بین الحلفین في أوروبا الشرقیة، وحول كوبا، وأوسع
من ذلك، مع حركات التحرر في أمیركا اللاتینیة والحرب الفیتنامیة، وتقسیم شبھ الجزیرة
الكوریة إلى دولتین، وأخیرًا الحرب بین القوات السوفیاتیة والإسلامیین المتطرفین المدعومین
من قبل الولایات المتحدة الأمیركیة في أفغانستان، سوى حلقات أو مراحل من حرب الخنادق
لة غطاء لتلك الآلیات الجوھریة الجیوسیاسیة، حیث كانت الأیدیولوجیا تؤدي دورًا ثانویًا مشكِّ
والعمیقة التي كانت تعمل أیضًا في مرحلة "اللعبة الكبرى" بین بریطانیا العظمى والإمبراطوریة
الروسیة حتى عقد العشرینات من القرن العشرین. ففي القرنین التاسع عشر والعشرین لم یكن
یوجد لدى بریطانیا العظمى أي تناقضات أیدیولوجیة أساسیة مع الإمبراطوریة الروسیة، إلاّ أنَّ
المضمون الجیوسیاسي للمبارزة بینھما في أوروبا والبحر الأسود (حروب القرم)، وفي القوقاز
وآسیا الوسطى، إضافةً إلى الشرق الأقصى، كان مطابقًا إلى حدٍّ ما لِما شھدناه في حقبة "الحرب



الباردة". في ما بعد حلتّ الولایات المتحدة محلّ إنكلترا، وتم تحمیل المجابھة بینھما عبئاً
أیدیولوجیًا على شكل منافسة بین منظومتین. بیدَ أنّ خبراء الجغرافیا السیاسیة یمیلون أیضًا إلى
تفسیر ذلك الاختلاف الأیدیولوجي على أنھ تعبیر عن نزعات أو اتجاھات ذات طابع مكاني. من
الممكن أن نرصد بسھولة في المجتمع السوفیاتي كافة علامات إسبرطة "البریّة"، في حین أنھ

یمكن بوضوح رصد السمات الدیمقراطیة لأثنیا "البحریة أو "الساحلیة" في المجتمع الرأسمالي.
على أي حال، لقد تمَّ اكتشاف رجحان كفة الجغرافیا السیاسیة على كفة الأیدیولوجیا بصورة
جلیّة في تسعینیات القرن العشرین، عندما انھار الاتحاد السوفیاتي وتخلتّ روسیا الاتحادیة عن
الأیدیولوجیا الشیوعیة معلنة نفسھا دولة "دیمقراطیة"، لتندفع بأذرع مفتوحة نحو الغرب على
أمل أن تندمج في "البیت العولمي" الواحد فتصبح أحد ساكنیھ (نظریة "البیت الأوروبي
المشترك" في عھد غورباتشوف وظاھرة "الانبطاحیة أو التذللّ المفضوح" تجاه الغرب من قبل
یلتسین والزمرة الإصلاحیة التي كانت تحیط بھ). إلاّ أنھ لم یحصل أي اندماج، بل على العكس،
لم یقم حلف الناتو بحلِّ نفسھ بعد أن اختفى حلف وارسو من الوجود، بل وأكثر من ذلك راح
حلف الناتو یتوسعّ باتجاه الشرق حیث راح یشغل بصورة منتظمة تلك المواقع التي كانت
تنسحب موسكو منھا. كان الغرب ینطلق في سلوكھ ذاك من مبدأ واحد - مصالح الجغرافیا
السیاسیة. لم یكن واردًا الحدیث ھنا عن الأیدیولوجیا على الإطلاق. وقد كان الغرب یبرر ذلك
السلوك في الفترة الأولى "بمخاوف الانتقام الشیوعي"، وعندما انتفت ھذه الحجّة وأصبحت مثیرة
للسخریة وسخیفة، استمر حلف الناتو بالتوسعّ شرقًا بكل بساطة ومن دون البحث عن أي

تبریرات.
وھكذا نشأت الحالة التي ھي قائمة الیوم. ما زال الھجوم الجیوسیاسي الذي تشنّھ حضارة البحار
ا. وقد راحت تظھر بصورة منتظمة ومتتالیة في محیط الاتحاد على حضارة الیابسة مستمر�
الروسي وعند أطرافھ قواعد ومنشآت لوجستیة ومرافق عسكریة تابعة للناتو غایتھا ھي

محاصرة روسیا استراتیجیًا. وما زالت ھذه العملیة متواصلة وتكتسب المزید من الزخم.
ر المنھج الجیوسیاسي تلك الأحداث والعملیات بطریقة ح الجغرافیا السیاسیة ولا یفسِّ لا توضِّ
حاسمة فحسب، بل ویمكنھما التنبؤ بصورة أكیدة بمنطق التطور اللاحق للأحداث، مثل توقع

حدوث "حرب القارات العظمى" مستقبلاً، في عصر العولمة.
5. ما ھو الخطأ المفاھیمي القاتل الذي ارتكبھ كل من غورباتشوف ویلتسین؟

لقد أرغم التغلیب الحصري للمقاربة التاریخیة إلى جانب الثقة العمیاء وغیر القابلة للمراجعة
والانتقاد بوجود تقدّم أحادي الجانب من دون الأخذ بالاعتبار "النماذج التاریخیة"، وخصوصًا
حالة الاستقرار لأنموذج "المجتمع التقلیدي" - رجال السیاسة على استخدام مصطلح "التحدیث"
بصورة استثنائیة في تحلیل المنافسة بین الدول خلال فترة زمنیة طویلة. كان ثمة اعتقاد یفید
بأن تلك المجتمعات التي تنتقل بسرعة من المستوى الزراعي إلى المستوى الصناعي من
التطور، ومن ثم إلى المستوى ما بعد الصناعي، سوف تحصل على تفوّق شامل وكامل على تلك
التي سوف تتأخر عنھا. وبالتالي، سیكون "التحدیث": وفق مبدأ "سوف یفوز مَن ھو أكثر
" - ھو المجال الوحید المتاح للمنافسة. وإذ تبنّى الاتحاد السوفیاتي ھذه النظریة الصحیحة تحدیثاً
(ولكن لیس بشكل مطلق) فقد كان یسعى "للحاق بالغرب وتجاوزه" مھما كلّف ذلك، وعندما تبین



أنَّ ھذا مستحیل، أصیبت "موسكو" بالیأس فرفعت یدیھا معلنة استسلامھا وذھبت إلى الغرب لكي
تقدّم فروض الطاعة وتطلب منھ المساعدة في تحدیث البلاد. بات واضحًا الیوم أنَّ الأمر لم
ینجح لا على المستوى النظري ولا على المستوى العملي. ولو أنَّ القیادة السوفیاتیة أوَْلت
اھتمامًا أكبر منذ عقد الثمانینیات [من القرن العشرین] للمنھج الجیوسیاسي حین كانت لا تزال
توجد فرصة من أجل إصلاح ما یمكن إصلاحھ، لكان من الممكن عندئذ التنبؤ بفشل وبانھیار

تلك المساعي، وبالتالي كان ممكنًا ربما تحاشي بعض الصفحات المخزیة في تاریخنا الحدیث.
لقد كان لانھیار الاتحاد السوفیاتي والمنظومة الاشتراكیة مبرراتھ المفاھیمیة الخاصة. كانت
القیادة السوفیاتیة ومن بعدھا وبدرجة أكبر اللیبرالیون - الإصلاحیون في محیط یلتسین، یحللون
الوضع بصورة حصریة ضمن مفاھیم "المجابھة الأیدیولوجیة" و"التحدیث"، متجاھلین بشكل
كامل الحتمیة الجیوسیاسیة للمجتمعات إلى جانب عدم إدراك الطبیعة البریّة للاتحاد السوفیاتي،
فضلاً عن التقاعس في كل الأحوال عن حل التناقضات القائمة مع حضارة البحار (مع الولایات
المتحدة الأمیركیة في حالتنا ھذه). كانوا یتخیلون أنھ یكفي أن یقضوا على "الأیدیولوجیا"
وسوف تزول عندئذ كافة العراقیل من طریق "التحدیث". إلاّ أنَّ الجغرافیا السیاسیة التي كانوا
یجھلونھا تمامًا كانت تقف لھم بالمرصاد، وكانت تغیِّر اللوحة بشكل جذري. في حین أنَّ
"الأیدیولوجیا" لم تكن بالنسبة إلى الغرب في حدِّ ذاتھ سوى تعبیر عن المثنویة الجیوسیاسیة،
وھذا ما شرحھ ماكیندِر بوضوح في كتابھ المُثلُ الدیمقراطیة والواقع، حیث شدّد على أنَّ
ر مسبقًا العملیات الأیدیولوجیا الرأسمالیة تتجسّد ضمن ظروف جیوسیاسیة محدّدة تؤطِّ
الأیدیولوجیة إلى درجة كبیرة. لذلك لم تكن النخب في الغرب تتصرف بطریقة عمیاء، كما كان
یفعل كل من غورباتشوف ویلتسین، وحتى بعد إلغاء المواجھة "الأیدیولوجیة" من طرف واحد
(وھذا ما رحبوا فیھ وشجّعوا علیھ في الغرب لأن أیدیولوجیتھم ھي التي انتصرت، في حین أنَّ
الأیدیولوجیا المعادیة دمرت نفسھا بنفسھا)، لم یكن الغرب مستعجلاً من أجل "تحدیث" روسیا،
بل فضّل الاستمرار في ھجومھ الجیوسیاسي على الخصم المھزوم وذلك بقصد القضاء علیھ
نھائیًا. بدلاً من "التحدیث" جرى ھجوم نشط من قبل حلف الناتو باتجاه الشرق إلى جانب القیام
بمحاولات من أجل زعزعة الاستقرار في روسیا بالذات (وھذا ھو الغرض من وراء دعم
الغرب للانفصالیین الشیشان). علاوة على ذلك، لم تأخذ القیادة السوفیاتیة (والروسیة لاحقًا)
بعین الاعتبار تلك اللحظة المتعلقة بالانتقال من المجتمع الصناعي إلى المجتمع ما بعد
ل استمراریة كمیّة وحسب للتنمیة، وإنما یمثلِّ مرحلة جدیدة مع الصناعي، إذ إنَّ ذلك لا یشكِّ
خصوصیتھا النوعیة. كما أنَّ مجتمع ما بعد الحداثة یمثلِّ في جانب كبیر منھ ما ھو عكس ما
یقوم علیھ مجتمع الحداثة. والانتقال إلى المرحلة ما بعد الصناعیة لا یعني ببساطة مرحلة
صناعیة تالیة أكثر تطورًا وازدھارًا. بل إنھ خروج إلى ما بعد حدود التصوّر المألوف عن
المجتمع والاقتصاد، عن بناء الدولة والإنسان الذي اعتاد الناس من عصر الحداثة أن یتعاملوا
معھ. لذلك نجد أن المرحلة ما بعد الصناعیة تمضي في جانب محدد في اتجاه مختلف تمامًا عمّا
ھو الحال في المرحلة الصناعیة، وعلى وجھ الخصوص، لا یتطور الإنتاج الصناعي بل على
العكس یجري تقلیصھ أو یتم نقلھ إلى بلدان العالم الثالث، بعیدًا عن بلدان "الشمال الغني". من
ناحیة أخرى، تضع ما بعد الحداثة ھدفًا لھا تفتیتاً كاملاً وجذریًا لأي مجتمعات وكیانات إلى



نة لھا وصولاً حتى إلغاء الدول والقومیات والإدارات الوطنیة والحدود، مع الوحدات الذریّة المكوِّ
تحویل كوكب الأرض إلى "مجتمع أھلي" موحّد تشرف علیھ وتدیره "حكومة عالمیة". وھذا
یعني أنَّ روسیا، وإذ قررت السیر في طریق "ما بعد الحداثة"، سوف تتعرّض لخطر فقدان
الھویة الخاصة بھا، واضمحلال الدولة واختلاط السكان مع العالم المفتوح على جمیع
الاتجاھات، وھذا بدوره سوف یقود إلى نشوء حالة من "البداوة المعولمة " (حسب تعبیر جاك
أتالي). بكلمات أخرى، في حال تمَّ إنجاز ما بعد الحداثة من دون أخذ الجغرافیا السیاسیة
بالحسبان، فإنّھا سوف تؤدي لا محالة حتى ولو كانت ناجحة إلى اختفاء روسیا كظاھرة

تاریخیة.
6. مخطط موجز للنماذج الرئیسة من العلوم السیاسیة العالمیة في القرن الحادي والعشرین

إذا ما جمعنا النماذج التاریخیة والمبادئ الجیوسیاسیة معًا في مخطط واحد، سوف نحصل على
لوحة یمكن اعتبارھا الخریطة المكانیة-الزمنیة الرئیسة للعلوم السیاسیة في القرن الحادي
والعشرین. ما یسمح لنا بمساعدتھا بأن نتنبأ بالاتجاھات الأساسیة وبالتیارات الجوھریة، وأن
نتتبع دینامیات التطور والتغیرات التي تطرأ على توازن الأحداث الرئیسة، إضافةً لفكِّ مدلولاتھا

وأھمیتھا.
یظھر الرسم البیاني اللوحة المختصرة للنماذج التاریخیة والأقطاب الجیوسیاسیة، وكأنھا أشبھ
ف التوازن القائم بین القوى في بدایة القرن الحادي بطریقة ما بمصفوفة زمكانیة متمیزة توصِّ
والعشرین. نلاحظ كیف أن المثنویة الجیوسیاسیة للبر والبحر، بخلاف المَشاھد المبسّطة
للمجابھة الأیدیولوجیة أو اختصار كل شيء بعملیة "التحدیث"، تزید من تعقیدات المشھد بشكل
جوھري، كاشفة عن احتمال مرور خطوط التوتر من خلال جمیع النماذج التاریخیة الثلاثة في

آن واحد، وأنھ یمكن للنزاعات في بعض الأحیان أن تندلع في اتجاھات متشابكة أو متقاطعة.
إنَّ القطب الأطلسي ممثلا� بالولایات المتحدة الأمیركیة یترسخّ الیوم بشكل نشط في جمیع النماذج
الثلاثة. فالدیانة البروتستانتیة باعتبارھا أساسیة بالنسبة إلى الدولة الأمیركیة وإلى المجتمع
الأمیركي تتوافق مع "المجتمع التقلیدي"، حیث یمكن النظر إلى عملیة انتشار الفرق البروتستانتیة
مع مقرات رئیسیة ومكاتب قیادة لھا في الولایات المتحدة الأمیركیة على أنھا واحدة من أدوات

التوسع الجیوسیاسي.
ا من أجل تعزیز النفوذ ا جد� یُعد المذھب البروتستانتي الأمیركي في بعض الحالات عاملاً مھم�
الأمیركي، عندما یدور الحدیث عن المجتمعات التقلیدیة. وقد اجتاحت روسیا وبلدان الفضاء ما
بعد السوفیاتي في عقد التسعینیات [من القرن العشرین] موجة من المبشرین والوعّاظ
البروتستانت، كما قام البروتستانت بھجوم شامل في السنوات الأخیرة على بلدان الشرق
الأقصى. ففي كوریا الجنوبیة، على سبیل المثال، أصبحت البروتستانتیة عقیدة الأغلبیة من
السكان، وھا ھي الیوم تجري عملیة انتشار شامل للبروتستانتیة في الصین. وبما أنَّ الأخلاق
البروتستانتیة ومنظومة القیم البروتستانتیة ھي التي تقوم في أساس المجتمعات الأوروبیة
الحدیثة، فإنَّھ لمن الممكن النظر إلى توسعّ مناطق التأثیر وتعاظم النفوذ للطائفة البروتستانتیة
على أنھا عملیة تحضیریة لھجوم الأطلنطیة باعتبارھا ظاھرة جیوسیاسیة، على الرغم من أنّ



الحدیث في ھذه الحالة یدور حول استبدال دیانة بأخرى أو حلول دین محل آخر، ولیس حول
"تحدیث" مباشر وبرنامج تنویري یراھن بالدرجة الأولى على قیم الإلحاد والفردانیة.

یبیِّن المخطّط بوضوح كیف إن الطوائف التقلیدیة للشعوب الأصلیة تجابھ وتقاوم الھجوم
البروتستانتي، ولكن یمكننا أن نرى في الوقت نفسھ كیف أنّ انتشار البروتستانتیة یتلقى دعمًا
غیر مباشر من قبل الدولة الأمیركیة والصنادیق العولمیة، ومن قبل منظمات المجتمع المدني
ومؤسسات مختلفة للدفاع عن حقوق الإنسان. غالبًا ما تقوم الأدیان التقلیدیة بمقاومة الھجوم
المباشر للمبشرین البروتستانت بھذه الدرجة أو تلك، إلاّ أنھا عاجزة بالتوازي مع ذلك عن
التأثیر على الدولة الأمیركیة أو شبكة الأنشطة العولمیة (في حال لم نأخذ بالحسبان ھجوم 11

أیلول/سبتمبر 2001 على برجي التجارة العالمي في نیویورك الذي یُنسبَ إلى تنظیم القاعدة).
كما أننا نرى في المخطط على مستوى التشكیلات النمطیة للحداثة تلك المجابھة والتعارض بین
مصالح الولایات المتحدة الأمیركیة كدولة وبین المصالح القومیة للدول الأخرى التي تلعب
سیادتھا واستقلالیتھا إلى جانب نفوذھا الإقلیمي دورًا في الحدِّ من منطقة النفوذ للولایات المتحدة
الأمیركیة بصورة طبیعیة وتلقائیة. ولھذه الغایة تلجأ العقیدة الأطلنطیة إلى حرمان الدول
الوطنیة من سیادتھا بشكل تدریجي. وتجري ھذه العملیة بھدف نزع السیادة في اتجاھین یشار
إلیھما على الرسم التخطیطي بأسھم. من ناحیة، تسعى الولایات المتحدة الأمیركیة من أجل بسط
سیطرتھا المباشرة على المناطق المضطربة (العراق، وأفغانستان، وجزئیًا على صربیا)، وھنا
تجري المواجھة على الخط بین دولة (الولایات المتحدة الأمیركیة) ودولة (جمیع الدول الباقیة).
یدور الحدیث ھنا عن توتر في إطار أنموذج الحداثة. أما في حالات أخرى فتجري عملیة نزع
السیادة تحت رایة العولمة، وعندئذ تتصرف الولایات المتحدة الأمیركیة لا بصفتھا دولة وطنیة،
وإنما باعتبارھا قاطرة فوق وطنیة للعولمة، فتقوم بفرض شروط "ما بعد الحداثة" على المستوى

الدولي من دون مراعاة للحدود القومیة والإداریة.
كما نرى على الرسم التخطیطي، تواجھ العولمة نوعین من المقاومة، فعلى خط الحداثة
تعارضھا (ووفق مبدأ العطالة جزئیًا) الدول ذات السیادة، وأما على المستوى العولمي فإنَّ العالم
أحادي القطب یصطدم مع عالم متعدد الأقطاب، أو مشروع "كوكبة الإمبراطوریات الجدیدة"،
و"الفضاءات الكبیرة"، وھذا یمثلّ ردّة فعل على مستوى ما بعد الحداثة. وفي نھایة المطاف، یمر
الخط الأخیر للتوتر بین مشروع عالم متعدد الأقطاب (ما بعد الحداثة الأوراسیة) والمصالح

الوطنیة للولایات المتحدة الأمیركیة باعتبارھا دولة.
لا یجوز النظر إلى الاتجاھات التي یشار لھا بأسھم مزدوجة على أنھا متكافئة بصورة كلیة، لأنّ
الفعل وردّة الفعل في الجغرافیا السیاسیة بخلاف علم الفیزیاء، لا یكونان متطابقیَن. وفي ظروفنا
نجد أنّ جمیع العوامل الأطلسیة (البحریة) تتمتع بوزن أكبر وأنشط، وھي أكثر قوة بالمقارنة مع
ردّات الفعل الأوراسیة (البریّة). بیدَ أن الحالة في بدایة القرن الحادي والعشرین تقوم على ھذا
النحو، حیث إنَّ عواقب ونتائج تلك الھزیمة وذلك الفشل غیر المسبوقین اللذین تعرضت لھما

حضارة البر في عقد التسعینیات من القرن العشرین ما زالت تعبّر عن نفسھا.
بوسعنا أن نتنبأ في المستقبل بدقة كبیرة بذلك التبدّل الذي سیطرأ على ھذا التوازن، إلاّ أنّ
خطوط القوى والمعاییر الأساسیة للمشھد السیاسي العالمي سوف تبقى من حیث المبدأ كما ھي

الآن تقریبًا.



یمكن استخدام ذلك الرسم البیاني بنجاح عند إجراء تحلیل نزاعات إقلیمیة أو بؤریة محددة كما
وعند دراسة عملیات ذات طابع دولي شامل.

7. المشروع الأطلنطي بمواجھة المشروع الأوراسي
من الضروري أن نفھم مصادر ھذا التوزّع الجیوسیاسي للقوى القائم حالیًا وذلك بھدف التصرف
في الحالة المعنیة بصورة مناسبة وعقلانیة. لقد عبّر المفكر السیاسي الأمیركي صموئیل
the" ھنتنغتون بمنتھى الصراحة عن المیزان العام للقوى في السیاسة الدولیة بالعبارة التالیة
West against the rest" أي "الغرب ضد البقیة". وھذا یعني في مخططنا أن الأطلنطیة
بمواجھة الأوراسیة، أو البحر ضد البر. بیدَ أنَّ ھذه الصیاغة یتم اعتمادھا في عالمنا من قبل
جھة واحدة فقط ھي البحر. ینشأ انطباع كما لو أنَّ الغرب العولمي یعمل على إرساء نظام كوني
على مقاسھ ھو بالذات، في حین أنَّ البقیة الباقیة (the Rest) تقف حجر عثرة في طریقھ
وتعوقھ عن تحقیق مخططاتھ ونیاتھ. أما الأوراسیة كنھج فتقترح النظر إلى الوضع من زاویة
نظر "جمیع الباقین"، أي بأعین the Rest. وعندئذ سوف نرى أنھ بدلاً من مقاومة "ما ھو
جدید" ومحاربتھ بطریقة العطالة من قبل "ما ھو قدیم"، سوف یشھد العالم مواجھة واعیة
ومتوترة بین مشروعین مختلفین، بین نظامین مختلفین: بري وبحري، حیث إنَّ كل واحد منھما
یملك ھیكلیتھ وقیمھ الخاصة، وأیضًا مُثلُھ وأدواتھ المنھجیة الخاصة بھ. وكلّ واحد منھما یمضي
ل أساس الحضارة التاریخیة - بما في ذلك نحو أھدافھ التي تراعي كل الجوانب التي تشكِّ

حضارة المجتمع التقلیدي، والدولة في حقبة ما بعد الحداثة، ومشروع المستقبل ما بعد الحداثي.
یتبین في المحصلة أنَّ الوضع لا یبدو على الإطلاق وكأنھ مواجھة "الفوضى في العالم من قبل
النظام الأطلنطي". كلا، بل ثمة نظامٌ أوراسيٌّ بدیلٌ ومنافس یواجھ النظامَ الأطلسيَّ، ولیست
الفوضى على الإطلاق. لم یلتقِ في الصراع كلٌّ من الماضي والمستقبل، وإنما تقاطعت تصورات

واحتمالات مختلفة للمستقبل، نابعة من الماضي المختلف والمتنوع.
وعلى ھذا الخط المشدود من الصراع یقف جیلنا الحالي وسوف تعیش علیھ الأجیال اللاحقة التي
ا لا یمكن التكھن بھا - الحرب بین ستحلّ مكانھ. وسوف تستمر طویلاً - إلى فترة طویلة جد�
الإمبراطوریة الكونیة الواحدة (التي یعبّر عنھا المشروع الأطلنطي) وكوكبة الإمبراطوریات

الكثیرة (المشروع الأوراسي) والتي سوف تقرر جوھر العملیات السیاسیة الدولیة.



(1) من المنادین بأن تقوم أسس الإمبراطوریة الروسیة على القیم والمؤسسات المستمدة من
تاریخھا المبكر. (المترجم)



القسم الأول: المنظومة الأنموذجیة للإحداثیات
(ما قبل الحداثة - الحداثة - ما بعد الحداثة)



الفصل الأول: إعادة تصمیم النماذج (نظرة من
القرن الحادي والعشرین)

تجري في عالمنا عملیة ھدم جذري للنماذج یمكن مقارنتھ بذلك الھدم الذي جرى في العصر
الحدیث. فقد حلّ العصر الحدیث ["الحداثة"] محلّ "المجتمع التقلیدي" (ما قبل الحداثي)، وأقرَّ
برنامجًا من أجل القضاء المبرم والكامل علیھ ومن ثم انتقل لتنفیذ ھذا البرنامج. كانت تلك ثورة
حقیقیة في میدان النماذج. وھا ھو أنموذج جدید یتبلور أمام أعیننا ویطلق علیھ "ما بعد الحداثة".
ویمكن اختصار معنى ھذا المفھوم بأنھ یؤشر إلى واقع جدید للحضارة وللثقافة، للأیدیولوجیات
والسیاسة والاقتصاد في تلك الحالة التي تصبح مصادر الطاقة الأساسیة والاستراتیجیة للحداثة،
أي للعصر الحدیث، إمّا مستنفدة أو أنھا تتغیر إلى درجة لا تعود معروفة معھا. إن الإضافة

"بعد" تحیلنا إلى حالة تالیة لما قبلھا؛ أي إنَّ عصر ما بعد الحداثة یبدأ بعد انتھاء الحداثة فقط.
لقد كانت الحداثة، كأنموذج ولید في أوروبا الغربیة في العصر الحدیث، عملیة نفي للمجتمع
التقلیدي. نشأت الحداثة باعتبارھا سیاقًا بدیلاً على أنقاض المجتمع التقلیدي والمضاد لما ھو
تقلیدي، ذلك المجتمع الذي ابتكر منظومة معاییر تقوم على العلوم والتجربة، والتطور التقني
إضافةً للعقلانیة والتفكیر الرشید معطوفًا ذلك كلّھ على قابلیة النقد والفردانیة، وحیث إن ھذه
المنظومة من المعاییر حلتّ محل اللاھوت، والجماعیة، والعقیدة، ومكان الدوغمائیة (الجمود
العقائدي) والكلاّنیة، والحدْس، والمعرفة الجامعة (الأنطولوجیا) للعالم التقلیدي. كان برنامج
الحداثة یتغذى على طاقة النفي والإنكار، مقتلعًا جذور ما كان یبدو حقیقة مطلقة لا جدال حولھا
منذ آلاف السنین. راحت الحداثة الغربیة تنتشر وتتنامى وتتعزز من خلال النضال مع ما ھو
غیر حداثي، وغیر معاصر، مع ما ھو "سابق للحداثي، وأیضًا عبر النضال مع ما ھو لیس
the" غربًا (مع الشرق أو مع العالم الثالث). وقد صاغ أرنولد توینبي ھذه العملیة عبر مقولة
the West against the" لتصبح عند ھنتنغتون على النحو ،"West and the Rest
Rest". كان برنامج الحداثة والحماسة الأساسي فیھا ینطوي على نسف بداھیات المجتمع
التقلیدي وإسقاطھا، وفي لَبرلة وتحریر الإنسان من كلِّ ما كان یدّعي القیام بدور ھویتھ

الجماعیة بشكل دوغمائي وجامد.
كانت اللیبرالیة في البدایة تجسیدًا صرفًا للحداثة التي تنكر بصورة منھجیة ومنتظمة أنطولوجیا
ما قبل الحداثة. راحت اللیبرالیة (الدیمقراطیة البرجوازیة) تھزم في البدایة بشكل ثابت
وباستمرار المجتمعات الملكیة والإقطاعیة. وقد تمّ، في حقیقة الأمر، من خلال تلك العملیة
المتواصلة من الإصلاحات والثورات البرجوازیة بلورة وصوغ البرنامج الأساسي للحداثة: حیث
ا وبالكامل. راحت إنَّ أعمال وأقوال فرانسیس بیكون وآدم سمیث تبدو الیوم عصریة جد�
اللیبرالیة تتقدم وھي تنسف الأسس التي یقوم علیھا المجتمع التقلیدي بالتدریج خطوة بعد خطوة،
ر" أوروبا من معاییر ذلك المجتمع على طریق العدمیة الواسع. كان الصدى الأول لذلك و"تحُرِّ
التحریر جلی�ا: انھارت البنى الشكلیة للمجتمع التقلیدي التي كانت معروضة بشكل صریح من
دون أدنى غموض. وانتھت ھذه المرحلة مع نھایة القرن التاسع عشر، عندما لم تعد الأنظمة



الإقطاعیة قائمة في الغرب الأوروبي. من الآن فصاعدًا تصبح الأیدیولوجیات غیر اللیبرالیة
مضطرة لقبول وتبنّي المصطلحات الحداثیة، وأن تضفي على أفكارھا وأطروحاتھا لغة عصریة
حتى ولو كانت شكلیة. وھكذا، إلى جانب اللیبرالیین الذین یمثلّون في حقیقتھم الحداثة من حیث

الشكل والمضمون، نشأت تیارات الثوریین المحافظین والشیوعیین.
حاول الثوریون المحافظون، ممثلو عقیدة "الطریق الثالثة" وبطریقة شفافة وواعیة إلى حدٍّ كبیر
أن یعیدوا الأساس الجوھري المحافظ (قیم المجتمع التقلیدي) مغلفّة بقشور الحداثة، من دون أن
یتنكروا للحداثة بشكل فظ وبسیط باعتبارھم محافظین أصولیین، وإنما من خلال سعیھم لإعادة
تفسیرھا. نذكر كمثال كلاسیكي على ذلك لویس دي بونالد الذي راح یؤكد أنھ "بعد أن وطدت
الثورة الفرنسیة [حقوق الإنسان] في المجتمع، بات من واجب المحافظین أن یؤكدوا [حقوق
الرب] فیھ". وتظاھر بأنھ لم یكن على علم بالعداء المتعمد لبرنامج الحداثة الإلحادي ... مجرّد
مكر ساذج ("بات من واجبنا") ولكنھ مع ذلك ترك تأثیره الواضح، ما دفع بالكثیر من الأنظمة
الأوروبیة في عقدي العشرینیات والثلاثینیات من القرن العشرین لأن یخضعوا للاستراتیجیة

الثوریة المحافظة.
بیدَ أنھ نشأ في أواسط القرن التاسع عشر أیضًا تیار آخر كان یُنظَر إلیھ حتى وقت معین على
أنھ شكل "متقدم أكثر" من أشكال الحداثة، وأنھ "حداثي أكثر" في إطار الحداثة. یدور الحدیث
عن الدیمقراطیة الثوریة، وعن الاشتراكیة والشیوعیة. بدا الأمر ھنا وكأن العدمیة (نفي كامل
للمجتمع التقلیدي) كانت أكثر وضوحًا مما في اللیبرالیة، حیث إنّ كثیرین نظروا صادقین إلى
ذلك الاتجاه على أنھ یمثلِّ مستقبل المرحلة البرجوازیة الدیمقراطیة. وقد سار كلا التیارین من
الحداثة (اللیبرالیة والاشتراكیة) جنبًا إلى جنب لمدة محددة، في الأقل بما یتعلق بالكفاح ضد
التقالید في صیغتھا الصریحة (المحافظة) أو المموھّة (المحافظة الثوریة). إلاّ أنھما وطردًا مع
تحقیق النجاح في نضالھما المشترك راحت التناقضات في ما بین ھذین الاتجاھین تتعمّق

وتصبح أكثر حدّةً.
بھذه الطریقة، راح التحدیث یسیر مع بدایة القرن العشرین عبر ثلاثة مسارات، إذ بدأت ثلاث
أیدیولوجیات تتنافس وتطمح للتعبیر [الأرثوذكسي] عن تلك العملیة (أي التحدیث): أیدیولوجیة
الحداثة أو التحدیث الوطني (الفاشیة ونظیراتھا)، وأیدیولوجیة التحدیث الاشتراكي (الماركسیة)
وأیدیولوجیة التحدیث اللیبرالي (الرأسمالیة الأنكلوسكسونیة). وقد تقدمت كلٌّ منھا بمسارھا
ر على طریقتھا الدافع الأولي للعصر الحدیث، كما كانت جمیعھا تتجھ نحو الخاص وراحت تفسِّ
تحقیق نوع من حالة ختامیة للتحدیث، حین تبلغ كافة عملیاتھ أعلى مراحلھا. بعبارة أخرى،
كانت تتلألأ ثلاث طوباویات عند أفق جمیع النسخ الثلاث للحداثة، أو ثلاث نسخ لـ "نھایة

التاریخ" باعتبارھا خاتمة لعملیة التحدیث.
كان المشروع الفاشي (خصوصًا وأنھ وجد تجسیدًا على نطاق واسع في أساطیر النازیة)
یفترض تأسیس "الرایخ الكوني" حیث سیكون العرق الألماني العنصري بمثابة تاج وموضوع
للتطور التقني. واللافت ھنا ھو أنّ المطالبة والدعوة إلى موضوع "الرایخ"، أي "الممالك" أو
"الإمبراطوریات"، كانتا مباشرتین، وكانتا تكشفان من حیث الجوھر عن ھدف غیر مُدرَك بشكل
كامل - إعادة إحیاء أو ترمیم شروط ما قبل الحداثة على المستوى العالمي مع ھیمنة العنصر



الألماني العنصري. كان التحدیث في النازیة وسیلة جدلیة من أجل التنفیذ العملي "للعودة
الأبدیة"، وھذا ما كانت تتحدث عنھ الأساطیر النازیة بشكل علني مكشوف.

انھار "الرایخ الكوكبي" الألماني أوّلاً. وبذلك أحبِطت ھذه الخطّة "للتحدیث بقصد محاكاة ما ھو
قدیم ومھجور".

ل استخدام مفاھیم الحداثة فقط، من أما المشروع الثاني السوفیاتي، فقد كان أكثر دقّة وكان یفضِّ
دون دعوة مباشرة ومطالبة بقیام "إمبراطوریة". الخصوم وحدھم فقط كانوا یطلقون على
الاتحاد السوفیاتي اسم "إمبراطوریة" ("الإمبراطوریة الحمراء") لأغراض جدلیة وبمعنى
الازدراء والتھكم. بیدَ أنَّ التحدیث ھنا أیضًا كان یفترَض بھ أن یبلغ ذروتھ عند الانتقال إلى
مستوى جدید نوعیًا. وقد كانت الشیوعیة ھي ذلك الحد النھائي. توصّل الكثیر من اللیبرالیین
الدھاة والفطنین (مثل كارل بوبِّر، ون. كون، وفریدریك فون ھایك، ور. آرون وغیرھم)، وبعد
أن قاموا بدراسة التجربة السوفیاتیة في عقد الثلاثینیات من القرن العشرین، إلى نتیجة مفادھا أنَّ
الشیوعیة والاشتراكیة ھما من حیث الجوھر وجھان للثورة المحافظة الأصولیة. لكن محاكاة
القدیم وما ھو مُقدَّس وتقلیدي ھنا كان محدّدًا وذا خصوصیة معینة، كما كان مموّھًا بشكل عمیق
ا لدرجة أنھ لم یكن مفھومًا وواضحًا حتى بالنسبة لمعظم الشیوعیین والاشتراكیین. كان جد�
الحدیث یدور، من وجھة نظرھم، عن نسخة أخرویة(2) للتقالید تضفي صفة المطلق على علم
الوجود المستقبلي. أي إنَّ الشیوعیة، في جوھرھا، عبارة عن ما بعد حداثة بنسخة تحدیث
سوفیاتیة، تمامًا كما كان "الرایخ الكوني" عبارة عن ما بعد حداثة في المشروع النازي. لكن ھذا

الأنموذج أیضًا قد أخُفِق ولم ینجح تنفیذه.
والمشروع الثالث للتحدیث - المشروع اللیبرالي الدیمقراطي، فقد كان الوحید الذي وصل إلى
خط النھایة وبذلك حقق الفوز وربح الجائزة بأن یرث الحداثة بأكملھا. ثم بدأت بعد الحرب
العالمیة الثانیة مرحلة جدیدة تالیة لتنقیة الحداثة من التقالید، ولكن ھذه المرة من عناصرھا تلك
التي توغلت في الحداثة بصورة عمیقة ومستترة. كان ھذا ھو الجوھر الأنموذجي للصراع
الجیوسیاسي والأیدیولوجي بین المعسكرین السوفیاتي والرأسمالي في فترة ما بعد الحرب
("مرحلة الحرب الباردة"). كان مجتمع ما بعد الحداثة (مجتمع المعلومات) ھو الأنموذج الوحید

الذي اختتم برنامج التحدیث والانتقال إلى مرحلة تالیة من التطویر والتنمیة بنجاح.
كان یمكن لفلسفة التاریخ الھیغلیة التي أطّرت وحددت منطق التحدیث في كل احتمالاتھ، أن تقود
نظریًا إلى واحدة من النسخ البدیلة الثلاث لـ "نھایة التاریخ"، أي لما بعد الحداثة. وقد شھد كل
من القرنین التاسع عشر والعشرین جدالاً طویلاً وكبیرًا بھذا الشأن. وكان أ. كوجیف أوّلَ مَن
طرح فرضیة تقول بأن "نھایة التاریخ" تلك لن تكون الشیوعیة ولا الرایخ الكوني النازي على
وجھ الخصوص، وإنما ستكون الأنموذج اللیبرالي الدیمقراطي بالتحدید. كان یمكن لما بعد
الحداثة نظریًا أن تكون نازیة، أو شیوعیة، أو لیبرالیة. ولكنھا أصبحت لیبرالیة فقط، ویجب
النظر إلى الأنموذج اللیبرالي وحسب على أنھ مثال لما بعد الحداثة. ذلك أنَّ الانتقال من الحداثة
إلى مرحلة أو عتبة تالیة تاریخیًا لم یتحقق إلاّ في السیاق اللیبرالي، ونحن لا نعرف أي صیغة
أو شكل للمجتمع ما بعد الصناعي سوى المجتمع اللیبرالي. كل ما عدا ذلك - یبقى في إطار
الفعل الشرطي. لقد تسرّع فوكویاما إلى حدٍّ ما، بطبیعة الحال، في إعلانھ عن نھایة التاریخ.



ولكنھ كان على حق بصورة عامة. بقیت اللیبرالیة وحدھا بعد أن فازت في المنافسة مع النازیة
والشیوعیة وبعد أن نجحت أوّلاً في تحقیق الانتقال الناجح من الحداثة والنمط الصناعي للمجتمع

إلى العصر التالي، ما بعد الصناعي.
وقد أجرى فرانسیس فوكویاما مؤخرًا تعدیلاً على مقولتھ بشأن "نھایة التاریخ"، ذلك لأن تحقیق
وإنجاز "إمبراطوریة ما بعد الحداثة" یواجھان صعوبات جدیدة، مثل صعود على سبیل المثال،
"قارات" دلالیة ونفسیة لما قبل الحداثة سبق وتمّ إغراقھا وتجاھلھا في ما مضى في كل من العالم
الثالث، وفي آسیا وغیر ذلك، بیدَ أنَّ مناقشات واستنتاجات الخبیر الأمیركي في علوم المستقبل لا
غبار علیھا من الناحیة النظریة. طالما أنَّ المشاریع البدیلة للتحدیث قد فشلت وأصابھا الإخفاق
من دون أن تبلغ المرحلة التالیة (لم یكن صدفة أنّ نیكیتا خروشوف حدّد بناء الشیوعیة بحلول
عام 1980 لأنّ التأخیر في موعد تحقیق وإنجاز "ما بعد الحداثة السوفیاتیة" كان محفوفًا بنشوء
خطر حقیقي لانتصار الغرب، وھذا ما حصل)، فإنَّ "نھایة التاریخ" أكّدت ذاتھا في صیغة

اللیبرالیة الكونیة.
لقد أنھى انتصار اللیبرالیة الاختلافات القائمة بین المشاریع السابقة التي كانت تسعى لأن تكون
بدیلة ومنافسة لھا. وھذا یعني أنَّ الاختلافات بین النھج المحافظ الكلاسیكي، والخیار أو المسار
الثالث، والشیوعیة باتت عملیًا بحكم المتلاشیة مع بدایة القرن الحادي والعشرین، وأنَّ ھذا سوف
یطاول الدیمقراطیة الاشتراكیة أو الدیمقراطیة الاجتماعیة في المرحلة التالیة. كل ما تبین أنھ
"لیس حداثیًا" من حیث الشكل أو حتى من ناحیة المحتوى العمیق واللاشعوري، جرى تصنیفھ
على أنھ غیر صحیح وغیر صالح سیاسیًا، وأنھ "یعود إلى عالم الأمس بصورة أبدیة"، وأنھ "تمَّ

تجاوزه".



(2) من الإسخاتولوجیا أو علم الأخرویات أو علم آخر الزمان، جزء من اللاھوت والفلسفة یھتم
بما یعتقد أنھ الأحداث الأخیرة قبل نھایة العالم. (المترجم)



الفصل الثاني: ما بعد الحداثة: الغرب والشرق
وروسیا

تمّت استعارة الصیغة المذكورة أعلاه (ما قبل الحداثة - الحداثة - ما بعد الحداثة)، بالمناسبة،
على أساس سابقة لھا (بالمعنى الحقوقي): ھكذا كان أو قریبًا من ذلك، حال ذلك الجزء من
البشریة الذي كان یعیش خلال الألفي سنة الأخیرة في أوروبا الغربیة أو أنھ كان بطریقة ما
مرتبطًا معھا وراثیًا (كالثقافات الاستعماریة في كلتا الأمیركتیَن، وبدرجة أقل - في أفریقیا
وحوض المحیط الھادئ). وعلى الرغم من أنّ ھذا الأنموذج في أوروبا الغربیة بالذات عانى
مجموعة من الانحرافات والتناقضات، لكنھ مع ذلك یمكن الجزم بأن "النھایة أو الغائیة" بالنسبة
إلى التاریخ الأوروبي الغربي كانت على النحو التالي بالتحدید: من المجتمع التقلیدي نحو

المجتمع المعاصر، ومن ما قبل الحداثة إلى ما بعد الحداثة.
بیدَ أنَّ الوعي الأوروبي أو الأوروبي المركزي یمتاز "بعنصریة معرفیة" ویسعى باستمرار
للقیام بالمطابقة والتماھي بین ما ھو "أوروبي غربي" وما ھو "أوروبي" و"عالمي أو كوني".
لذلك یتم اعتماد "النھایة" الأوروبیة الغربیة للتاریخ على أنھا "نھایة-تیلوس" شاملة لتاریخ
البشریة جمعاء، ویتم على أساسھا تطویر منظومة "عالمیة" للتقییم والمعاییر والقوالب. أي إنّ
الطریق الذي سلكھ الغرب من المجتمع التقلیدي إلى المجتمع المعاصر (ونحو "المجتمع ما بعد
المعاصر") والذي ما زال یواصل سیره فیھ، یراد اعتباره طریقًا شاملاً وصالحًا لجمیع البلدان
ولكل الثقافات والشعوب. وبالتالي، یجري النظر إلى تاریخھا [الشعوب] على أنھ مجرد عملیة

"تحدیث" و"تغریب" فقط.
بیدَ أنَّ مصطلحي "التغریب" و"التحدیث" غیر متكافئیَن، ولكنھما في الوقت نفسھ مترابطان في ما
بینھما مفاھیمیًا بشكل وثیق. ولا یتم تقویم "المعاصرة أو الحداثة" إیجابیًا إلاّ من منظور
الأنموذج الغربي التقدمي فقط، ولذلك یحمل ھذا المصطلح في طیاتھ مسبقًا بصمة الأنموذج
الغربي. إنَّ "التحدیث" (بالمعنى الواسع للكلمة) یفترض ضمنیًا شمولیة "التیلوس التاریخي" الذي

یمكن اعتباره صورة طبق الأصل [نسخ لصق] عن "تیلوس" التاریخ الأوروبي.
من الواضح أنَّ تاریخ المجتمعات التقلیدیة (وتنتمي إلى ھذه الفئة حتى الآن الأغلبیة الساحقة من
سكان الكرة الأرضیة!) یقع خارج ھذا الأنموذج الغائي، ویتحرّك في مسار مغایر تمامًا. ھذا
یعني، تالیًا، أنَّ الغرب یتجاھل "تاریخ" أغلبیة البشریة في بُعده الجوھري، ولا یتم التركیز سوى
على أجزاء أو مقاطع منھ، حیث تظھر علامات "التیلوس الأوروبي" فیھا، أي "عناصر

التحدیث".
ا من أجل تألیف كتب تعلیمیة في التاریخ العام: یجري تصنیف كافة یُعَد ھذا النھج مناسبًا جد�
المجتمعات والثقافات والبلدان وفق مخطط تاریخي مبسّط یتم إنشاؤه وفقًا لمھمة غائیة محدّدة
سلفًا. ثم تكتسب المھمة في ما بعد طابعًا تقنیًا بحتاً - یتم إضافة تفاصیل دقیقة إلى الرسوم
التوضیحیة بھذا المقدار أو ذاك، طبقًا لمستوى الكتاب التعلیمي (والغریب في الأمر ھو أنَّ

الماركسیة تعُدُّ إلى درجة لا بأس بھا وریثة "للعنصریة المعرفیة" الأوروبیة الغربیة).



ھكذا، لا معنى للحدیث عن "ما بعد الحداثة" (كما عن "الحداثة") خارج ھذا الأنموذج
التاریخاني. ھناك "حداثة" خارج الحضارة الغربیة سبق وتم نقلھا إلى ھناك من الغرب (بحسب
منطق الأنموذج الاستعماري)، ومن ثم تنتقل ھذه الظاھرة المغروسة في لحظة تاریخیة معینة
(یمكنھا أن تنتقل، وتنتقل) إلى مرحلة جدیدة - إلى تلك المرحلة التي ینتقل إلیھا المجتمع الغربي
بحدِّ ذاتھ تدریجًا، ملتحقًا "بالتیلوس" الخاص بھ. وإذا ما ناقشنا سیاقًا ثقافیًا - حضاریًا مختلفًا عن

الغربي، فسوف نجد أن میزة وجودة الحداثة غیر الغربیة تنطویان على غموض صریح.
سارت عملیة "تحدیث" روسیا في القرن العشرین بطریقة ("ماركسیة - لینینیة") مبتكرة
واستثنائیة تمامًا، وما زال مطلوبًا منا أن نعرف ماذا كانت تمثلِّ تلك "الحقبة السوفیاتیة" في
حقیقتھا. أین كانت "الظاھرة السوفیاتیة" تجسیدًا "لتحدیث" حقیقي وأین كانت "تحدیثاً زائفًا"،
وأین كانت تمثلِّ "مناھضة للتحدیث"؟ بكلمات أخرى، ما زالت "الحداثة السوفیاتیة" موضوعًا
مفتوحًا للنقاش. ولكن، إذا كانت نشأت في روسیا "حداثة" مشكوك فیھا ومریبة، فإنَّ "ما بعد

الحداثة" فیھا سوف تبدو أكثر غرابة بكثیر.
تتأسس ما بعد الحداثة على فرضیة أنّ تحدیث المجتمع التقلیدي انتھى بنجاح، وأنھ لم یعد ثمة
وجود لبُعد المقدَّس في المجال الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي. ھذا ھو واقع الحال في الغرب
أو قریب من ذلك (في الأقل، تلك ھي التصریحات الأساسیة للسلطات الغربیة والنخب الفكریة
والثقافیة، وھذه ھي سمات النمط الحضاري السائد). لقد بلغت ھیمنة الغرب على كوكب الأرض
ا كبیرًا الیوم أكثر من أي وقت مضى، ونحن أمام وَھْمٍ كامل بأنھ جرى دمج ناجح لكل النخب حد�
الإقلیمیة من البشریة غیر الغربیة في سیاق "الحداثة". وقد تمّ رصد ظاھرة مثیرة للاھتمام في
ھذه الظروف: یقوم الغرب بالتدریج بتفویض الأخبار المتعلقة بـ "ما بعد الحداثة" إلى النخب غیر
الغربیة. وھذا یعني تحدید مساحة أنموذجیة جدیدة مدعوّة لأن تحلّ تدریجًا مكان القواعد
والأنظمة "الحداثیة"، وذلك بعد أن یتم حرمان المجتمعات غیر الحدیثة بدرجة كافیة من ملامحھا
التقلیدیة بصورة فعالة ونھائیة. تعُدُّ "ما بعد الحداثة" شكلاً أو نوعًا من "الماسونیة" في القرن
الحادي والعشرین، التي تستخدم في بیئة شبھ مغلقة نماذج خالصة من المواقف السیاسیة
والتنظیمیة ومن ثم تقوم ببثھا على جرعات مدروسة (ضمن أشكال مناسبة ومتكیفة) إلى النخب

غیر الغربیة.
وإذا ما أسقطنا الاتجاھات المشار إلیھا على روسیا، یمكننا أن نلاحظ أن بلادنا وجدت نفسھا في
عقد التسعینیات (من القرن العشرین) عند حلقة جدیدة من الاستعمار. كان واضحًا أن المجتمع
الذي لم ینجح حتى النھایة في إجراء "عملیة التحدیث"، قد تلقى أوامر بضرورة تعلّم وإتقان
ر والمصفّى، ولیس الأنموذج اللیبرالي العادي ببساطة. ففي الأنموذج اللیبرالي في شكلھ المكرَّ
روسیا لم یكن كل شيء واضحًا بما یتعلق بالحداثة، وإذ بما بعد الحداثة تأتي على حین غرّة

ومن دون تمھید. لقد أدى ذلك إلى نشوء حالة ارتباك مفاھیمي جدّي وخطیر.
یمكن التمییز بین خطیّن رئیسین في "ما بعد الحداثة" الروسیة. الخط الأول "استعماري" بحت،
مجرّد "ما بعد حداثة" غربیة جرى تطبیقھا في روسیا بواسطة نخب فكریة "كمبرادوریة"(3)،
وكان مطلوبًا منھا أن تخلق شعاعًا أو ناقلاً صریحًا لعملیة التحدیث المتسارع، حیث یتم تفكیك
كل ما كان في جوھره "غیر حداثي" في "الحداثة الروسیة الزائفة" بوتیرة سریعة. بھذا الشكل



قامت ما بعد الحداثة بدور المؤشر والناظم لصحّة المسار التحدیثي. راح علم النفس التقلیدي عند
الروس یحاول خلال القرن العشرین بأكملھ أن یعید تفسیر "التحدیث" بطریقة قدیمة (من طریق
إعادة تحویل الماركسیة، على سبیل المثال، إلى علم أخرویات في الألفیة المسیحیة(4))، وبطبیعة
ا إیقاف ھذه الاتجاھات بطریقة فوریة. لذلك قامت "ما بعد الحداثة"، الحال، كان من الصعب جد�
والأدق، "ما بعد التحدیث" بأداء دور مھم وفعال في ھذه المرحلة من التحدیث اللیبرالي. إذ
جرت الإصلاحات الاقتصادیة في روح الرأسمالیة التقلیدیة (الرأسمالیة الصناعیة، وفي بعض
الأحیان، الرأسمالیة ما قبل الصناعیة) وكانت مقرونة بِإعادة تشكیل الوعي في روح الرأسمالیة
ما بعد التقلیدیة وما بعد الصناعیة (ما بعد الرأسمالیة). كانت ما بعد الحداثة في روسیا من حیث
وظیفتھا في تسعینیات القرن العشرین شكلاً من الكولونیالیة المفرطة. وقام ھذا الاستعمار
المفرط بفرض "نھایة التاریخ المُنجزَة" في الغرب بالقوة وبطریقة عنیفة على البلاد التي كان
تاریخھا بمجملھ موجّھًا من أجل التخلّص والھروب من ھذا المنطق (بل وربما دحضھ). لذلك
نشأت تلك الریبة الطبیعیة وعدم الثقة المبررة تجاه ما بعد الحداثة لدى النخب الفكریة الروسیة

ذات التوجھ المحافظ. لكن وظیفة ما بعد الحداثة في روسیا لم تنجز حتى الآن بصورة نھائیة.
كما یجب أن نأخذ ظرفًا آخر بعین الاعتبار. تقوم ما بعد الحداثة في السیاق الأوروبي الغربي
بتخفیض الحماسة التدمیریة والھدامة "للحداثة" تجاه "بقایا" المجتمع التقلیدي، وذلك لأنَّھ یُنظَر
إلى ھذه البقایا على أنھ تم تجاوزھا. وما ھو تقلیدي في ما بعد الحداثة لم یعد یثیر الحقد
والكراھیة، ولا حتى السخریة أو الازدراء غیر المبالي، بل إنھ یثیر اھتمامًا مؤقتاً منزوع الدلالة
وترفیھیًا "زائفًا". كان "الرایخ الثالث" وستالین (في معرض الفن التوتالیتاري "موسكو - برلین")
یسیران على خطى واحدة وعلى نفس واحد، جنبًا إلى جنب مع تاریخ أول زي لعارضة الأزیاء
[لیسلي لوسون] تویغي، ومع تقلبات النجمة السینمائیة مارلین مونرو أو مادونا صعودًا وھبوطًا
(مثال ما بعد الحداثة في ذروتھا)، حیث قامت بتمثیل دور إیفیتا بیرون (زوجة الدكتاتور النازي
ا. انتصرت الحداثة من أمیركا اللاتینیة) في فیلم موسیقي جماھیري وبتكالیف إنتاج عالیة جد�
على ما ھو قدیم (تقلیدي)، في ما بعد الحداثة إلى حدّ أنھا لا تعود ترى أي مضمون في التقلید،
ا أو خصمًا، وإنما تحوّل إلى عنصر فتلھو بھ (بالتقلید) إلى جانب البقیة الباقیة. لم یعد التقلید عدو�
للفرجة والتشویق على قدم المساواة مع أي شيء آخر. لم یعد ثمة فرق بالنسبة إلى ما بعد
الحداثة، فقد أصبح كل شيء سواء بسواء. فھي على استعداد لھضم وإعادة تدویر كل شيء بلا
استثناء: لا یمكن لأي شيء في الظروف الجدیدة أن یقوم بدور النقیض أو الخصم لھا، لا على
المستوى الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا النفسي ولا الحضاري. حتى أنَّھ جرى إشراك وإدماج

"الشریر" بن لادن في المسرحیة: ابنة أختھ نجمة بوب واعدة مع نجاح وشھرة مضمونین.
أمّا أدولف ھتلر فقام بدور "دي. جي." (منسّق موسیقي) مثالي. بینما كان غوبلز یقوم بدور مقدّم
برنامج حواري "توك شو". وكان ستالین علامة تجاریة رائعة لبیع التبغ والنبیذ الجورجي. في
حین أنّ تشي غیفارا كان یقوم بالدعایة للھواتف النقالة. كان التقلید والثورة مدموجین في
مسرحیة ما بعد الحداثة من دون أي مشاكل أو تبعات. وكانا موجودین بشكل افتراضي تحدیدًا
لأنھما كانا مستحیلین وغیر واردین على أرض الواقع. بالمناسبة، كل شيء في أنموذج ما بعد

الحداثة ھو افتراضي: الأموال واللذة، والعبادة، والعمل والمجتمع والسلطة...



عندما یتم تقل ذلك الأنموذج إلى روسیا "ما قبل الحادثة"، فإنھ یحشد النخب المؤیدة للاستعمار
ویمنحھا مفاتیح الأنموذج وشیفرات الرقابة الأسلوبیة. بیدَ أنھ یوجد لدى الحداثة الروسیة جانب
آخر مختلف تمامًا. ذلك أنَّ المجتمع الروسي في مستواه السیاسي اللاشعوري لم یقبل "التیلوس"
الغربي، بل كان یسعى باستمرار لأن یعید تفسیر نماذج "الحداثة" المفروضة علیھ من منطلق
"ما قبل الحداثة". تلك ھي عملیة دقیقة وترتبط ببنیة اللاشعور الجماعي عند الروس. من
ا توصیف ھذه العملیة بشكل مفصّل لأنھا تحاذر العقلانیة الخارجیة وتراوغھا. إذ إنَّ الصعب جد�
ھذه الطبقة من اللاشعور الجمعي تمثلِّ طاقات نفسیة ھائلة، أو نوعًا من آلیة نشطة

لاستراتیجیات إعادة تفسیر وإعادة تحدید الدلالات، أو جھاز لإعادة التفسیر.
ویختلف جھاز إعادة التفسیر عند الروس عن حالات مماثلة لھ في الثقافات التقلیدیة الأخرى
(الآسیویة، على سبیل المثال) بأنھ یقوم على مقربة أكبر من سطح الوعي، وأنھ یطرق أبواب
الإدراك أو العقل محاولاً الخروج إلى السطح. فالثقافات الآسیویة تتنكر في أثناء عملیة تحدیثھا
للنماذج الجذریة في تلك العملیة، فتخفي الأشكال القدیمة في أعماق النفس أو الشعور. ولھذا نجد
أنَّھ بإمكان الفیلسوف الیاباني - الكانطي أن یبقى بمنتھى السھولة بوذیًا خالصًا وكاملاً من دون
أن یخالجھ أدنى شك ولو للحظة بأنَّ كانط كان یقصد أمرًا مختلفًا تمامًا. وذلك لأنَّ طبقات
الجھاز القدیم عند الیاباني عمیقة وأساسیة أشبھ بركیزة في قبو من الغرانیت. فالآسیویون وھم
یخضعون "للحداثة" ظاھریًا ومن الخارج وحسب، لا یكترثون بھا في واقع الأمر، بل یحافظون
على ما ھم علیھ تمامًا. في حین أنَّ الروس یحاولون بطریقة غامضة والتفافیة، أن یخلقوا أساسًا
مفاھیمیًا لموقفھم الداخلي. وھذا ما ینقل آلیة إعادة تحدید الدلالات إلى أساس الخلاص الوطني،

أي إلى "المسیانیة الوطنیة".
أشار الخبیر في شؤون أوراسیا بیتر سافیتسكي في مراجعتھ لكتاب نیكولاي تروبتسكوي أوروبا
والبشریة إلى أنَّ الروس فقط قادرون على تعمیم المخزون القدیم للمجتمعات التقلیدیة في آسیا
وتحویلھ إلى أیدیولوجیا مضادة نشطة، وإلى أنموذج بدیل. وقد اعترف الأوراسیون بقدرة
الروس على تنظیم مجابھة فعالة للحداثة، للتحدیث وللتغریب. إنَّ مناھضة الحداثة النشطة
تحدیدًا، ھي التي أدّت بدورھا إلى عملیة "تحدیث" من دون "تغریب"، أي إنھا قادت إلى ذلك
التحدیث الذي كان موجّھًا لمجابھة الأنموذج الغربي، و"التیلوس" الخاص بھ. ویمكن للحقبة
ل مثالاً توضیحیًا على تلك الظاھرة (تلك الحقبة التاریخیة السوفیاتیة بأكملھا من التاریخ أن تشكِّ
التي تمَّ إدراكھا، على خطى میخائیل آغورسكي، في روحیة "البلشفیة الوطنیة"(5))، وأما درجة
الترشید الأكبر لھذه الظاھرة فیمكن العثور علیھا في حدْس الأوراسیین. یدور الحدیث ھنا كیف
أنّھ لم یكن لدى روسیا جھاز تصریف قدیم من اللاشعور الجماعي ببساطة وحسب (وھو ما
زال موجودًا بصورة جزئیة)، بل وأنَّھ كان ثمة عامل ترشید في برنامج "مناھضة الحداثة" أو

قیام "حداثة أخرى مغایرة".
ھا ھنا بالضبط یكمن ما ھو أكثر أھمیة وأكثر إثارة. إنَّ الإدخال الاستعماري المصطنع لأنموذج
ما بعد الحداثة إلى روسیا المعاصرة، من خلال عدم الاكتراث والتعامل اللھوي "التسالي"
والاستعراضي (الزائف) من قبل الغرب مع المحرمات، یفتح أمام الروس فرصًا جدیدة. ذلك أنَّ
ما بعد الحداثة لا ترى أي خطورة علیھا في ما قبل الحداثة، لأنھا تعتبر نفسھا "تیلوس منجز



ومتحقق" (ولیس "قید التحقق والإنجاز"!) للحداثة، وأنھ ینشأ حیث تكون كل البدائل عن الحداثة
قد أزیلت بالفعل. وإذا ما تمَّ استخدامھا في بیئة مفاھیمیة مغایرة، فإنَّ ذلك قد یؤدي إلى نتائج

غیر متوقعة ولم یكن واردًا أخذھا بالحسبان نھائیًا...
إنَّ ما بعد الحداثة في سیاقھا الغربي تقلِّص من مرونة الاستراتیجیة التحدیثیة، وذلك لأنَّھ لم یعد
ل تھدیدًا "للتیلوس". أما في آسیا ففي كل الأحوال لن یفھموا ما بعد الحداثة كما أنھم ثمة ما یشكِّ
لم یفھموا الحداثة، وسوف یقومون بتفسیر ما بعد الحداثة على طریقتھم (لكنھا غیر مؤذیة
عمومًا). في حین أنَّ الروحانیة أو الباطنیة بعد الحداثیة في روسیا، وإذا ما خرجت إلى الشارع،
د بأن تتحوّل إلى خرق في ظاھرة "التیلوس" الغربي، إلى "نقیض" لھ، وإلى "نسخة فإنھا تھدِّ
قاتمة ومظلمة" عنھ. وإذا ما كانت النخب الكومبرادوریة الموالیة للغرب ترى في تشي غیفارا
علامة تجاریة للھواتف النقالة، فإنَّ الجماھیر الأوراسیة المعادیة للغرب، وبعد أن تلتقط خیط
ل الھاتف النقّال إلى أدوات للثورة (ذلك لأنھ لم اللعبة بشكل ساخر وتھكمي، قادرة على أن تحوِّ
یعد ھناك، طبقًا لما بعد الحداثة، ما ھو للدلالة والتعبیر، وإنما یوجد رموز وإشارات فقط).
وبالطریقة نفسھا تمامًا، لا یعود ستالین بالنسبة إلى الحشود، وبخلاف النخب، علامة تجاریة
"للنبیذ الأحمر"، بل سوف ینشأ حنین جبار وعظیم إلى ستالین بعد "جرعة من النبیذ الأحمر".
أي إنَّ بإمكان ما بعد الحداثة الشعبیة والحاشدة أو الجماھیریة في روسیا أن تخلق إلى حدٍّ ما
"نقیضًا وخصمًا مناھضًا تمامًا للتیلوس"، وأن تصبح وقودًا لقفزة جدیدة أو نھضة مباغتة لعقیدة
ل إعادة تدویر الشیفرات والرموز الألیتوریة الخلاص الأوراسیة "المسیانیة الأوراسیة" وأن تحوِّ

(Aleatoric) للسیطرة الثعبانیة إلى ممارسة إمبراطوریة منتشیة للعودة الأبدیة والخالدة...



(3) مصطلح سیاسي یكثر استعمالھ من قبل التیارات الاشتراكیة والیساریة ویعني طبقة
البرجوازیة التي سرعان ما تتحالف مع رأس المال الأجنبي تحقیقًا لمصالحھا وللاستیلاء على

السوق الوطنیة. (المترجم)
(4) الألفیة (أو الحكم الألفي) في المسیحیة ھي معتقد یقوم على فكرة أن المسیح سیعود إلى
عالمنا ھذا مع ملائكتھ والقدیسین لیحكم الأرض كملك مدة ألف عام ومن ھنا جاءت تسمیة

الألفیة. (المترجم)
(5) البلشفیة الوطنیة - حركة سیاسیة تدمج القومیة (خاصة القومیة الروسیة) بالبلشفیة.

(المترجم)



الفصل الثالث: تطور الھویات الاجتماعیة -
السیاسیة في منظومة إحداثیات أنموذجیة

أی�ا كانت الظاھرة الاجتماعیة التي نقوم بمناقشتھا، یجب علینا أن نضعھا بصورة دقیقة ومحدّدة
ضمن نماذج العملیة التاریخیة على خط "ما قبل الحداثة" ("المجتمع التقلیدي") - "الحداثة"
(العصر الحدیث") - "ما بعد الحداثة". من الواضح أنّ تبدّل النماذج لا یجري على الفور
ا من المسیرة التاریخیة. وفي ھذا تكمن الحمولة وبسرعة كبیرة، وإنما یستغرق مدة طویلة جد�
النوعیة وذات المضمون الغني للعملیة التاریخیة: إنَّ الحداثة، مع أجندتھا الثوریة، ومع إزالة
المیتافیزیقا وتحریر الفرد، إلى جانب تحطیم البنى والأشكال الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة
والدینیة القدیمة، تطرد بالتدریج ما قبل الحداثة، وأما ھذه الأخیرة ("المجتمع التقلیدي") فتقوم
بدورھا بالممانعة وبالرفض باحثةً عن تجلیات جدیدة، لذلك تسعى لأن تقاوم الحداثة بصورة
مباشرة من ناحیة ولأن تتسلل في الوقت نفسھ إلى داخلھا من خلال محاكاة "التحدیث". تكون
لوحة تبدّل النماذج مصحوبة بتعقید شدید للغایة لدرجة أنھ لا یسمح على الإطلاق بتحدید دقیق
وواضح لتلك اللحظة التي تمَّ فیھا انتصار الحداثة واختفى فیھا أنموذج ما قبل الحداثة. لا یجوز
الاستعجال مع النتائج: ذلك لأنَّ نمط ما قبل الحداثة یتحلّى بالاستقرار وقابلیة الحیاة، وھو عمیق
وقادر على النمو واختراق البرنامج العقلاني للحداثة، كما یشق العشب الأسفلت. أي إنَّ كلَّ ما
ھو غیر عقلاني وأسطوري، إلى جانب الأحاسیس والأحلام والحدْس، تقود مع بعضھا بعض

عملاً خفی�ا مناھضًا ومعادیًا للحداثة، من دون أن یتوقف للحظة عن ذلك.
ھیا بنا نتتبع سلاسل التطورات الأنموذجیة على مثال التحولات الھویاتیة - الھویة الاجتماعیة

والسیاسیة والفردیة.
لقد عرف أنموذج ما قبل الحداثة الھویات الأساسیة التالیة:

- الإمبراطوریة؛
- العرق؛
- الدین؛

- التسلسل الھرمي (الطائفة أو الفئة والقبیلة).
تحشد الإمبراطوریة عددًا من المجموعات العرقیة في مشروع عقلاني مشترك، فتخلق نمطًا
ثقافیًا معیّنًا شاملاً وسائدًا، حیث إنھ یقوم في أساس استنباط منظومة من عقلانیة إمبراطوریة
Imperium) خاصة تخضع على الدوام لھدف علوي، مفرط في عقلانیتھ، متسام ومتعال
sacrum). والإمبراطوریات، كقاعدة، منفتحة على عملیة استیعاب وھضم عناصر ثقافیة
معینة من مختلف المجموعات العرقیة التي تستولي علیھا، وھذا ما یجعل الآلیة الإمبراطوریة
فوق عرقیة في معظم الحالات. ینطبق ھذا على الإمبراطوریات التقلیدیة: الفارسیة والإغریقیة
والرومانیة، كما على إمبراطوریات البدو والقبائل الرحّل من الھون(6) والأتراك وإمبراطوریة
جنكیز خان. ینظر مواطنو الإمبراطوریة إلى الھویة الإمبراطوریة على أنھا مساھمة في



المشروع العام الواحد وفي المصیر المشترك. وإذ یسمو الإنسان القادم من ما قبل الحداثة على
العرق سیاسیًا، فإنھ ینتمي إلى الإمبراطوریة ویدخل في تفاعل متبادل نشط مع "التراث أو
الإرث الإمبراطوري (legacy of empire)". أي إنَّ الإمبراطوریة بالنسبة إلى الفرد من

المجتمع التقلیدي لا تعُتبَر مُعطى وإنما مَھمّة أو تكلیفًا.
أما العرق فعلى العكس یعتبر معطى. إنھ مصفوفة ثقافیة ولغویة وسیكولوجیة وقبلیة ودمویة، بل
واجتماعیة لطبائع الإنسان. فالإنسان بعد أن یولَد في مجتمع ما قبل الحداثة، ینتمي إلى العرق
ل ھویة مباشرة للفرد في المجتمع التقلیدي الذي وغالبًا ما یبقى فیھ حتى وفاتھ. أي إن العرق یشكِّ
یغرف منھ كلَّ شيء: اللغة والعادات، القواعد النفسیة والمبادئ الثقافیة، الموقف أو البرنامج
الحیاتي، إضافةً لمنظومة المیزات العمریة والتماھي الاجتماعي وغیر ذلك. كما أنَّ العرق یمتلك
عقلانیة، ولكنھا عقلانیة محدّدة وبؤریة، بخلاف العقلانیة الإمبراطوریة، أي إنھا تتمیز بنطاق
محدد لاستخدامھا. كما أنَّ التفكیر العرقي یرتبط بشكل وثیق لا ینفصم مع اللغة. إذ إنَّھ یتم إدماج
د مكانھ في العالم. وھذا التماھي أو المطابقة الفرد في العرق بواسطة اللغة، ویكتسب اسمًا ویحدِّ
العضویة في المجتمع التقلیدي تتفوق على المبدأ الفردي بكثیر: فالشخص العرقي عبارة عن
عنصر في كلٍّ واحد موحّد ومُدرَك (كلیاني) باعتباره وحدة لا تتجزأ وجھازًا أساسیًا
للأنطولوجیا لا یمكن زعزعتھ. فالمرء في "المجتمع التقلیدي" موجود بتلك الدرجة نفسھا التي

یكون فیھا روسیًا ویونانیًا، تتریًا وألمانیًا وھكذا دوالیك.
الدین - شكل خاص للھویة في مجتمع ما قبل الحداثة. وقد یتطابق في بعض الحالات مع العرق

(كما ھو الحال في الیھودیة).
أمّا في حالات أخرى فھو یعتمد على المخزون الاستراتیجي للإمبراطوریة (كما ھو الحال مع
الوثنیة الرومانیة، ومن ثم المسیحیة في بیزنطة لاحقًا). وقد یكون الدین في حدِّ ذاتھ قادرًا على
لاً إیاھا إلى كلّ استراتیجي موحّد (كما ھو الحال توحید ودمج مجموعات عرقیة مختلفة، محوِّ
ل ھویة جامعة فوق عرقیة ومنفصلة عن مع الخلافة الإسلامیة). وأخیرًا، یمكن للدین أن یشكِّ
ل آلیة العرق كما عن الإمبراطوریة (البوذیة في الصین، والیابان وغیر ذلك). كما أنَّ الدین یشكِّ
تصریف للھویة وللأنطولوجیا، حیث إنھ یعلن عن میزتھ، بالطبع، بشكل یختلف عن البیئة
الطبیعیة للعرق أو حتى بمعزل عن التعلیمات الصارمة والعنیفة للإمبراطوریة. فالدین یخاطب
الفرد بصورة مباشرة، جاعلاً منھ مشاركًا على مستوى خاص من الكینونة، حیث یصبح
عنصرًا في عملیة روحانیة ممیزة یتم تحدیدھا في مختلف الدیانات بصورة مغایرة (الخلاص في

المسیحیة، والتحرر أو الانعتاق في الھندوسیة، والنیرفانا في البوذیة وھلم جرًا).
أمّا المبدأ الفئوي (أو الطبقي بشكل ألطف) فیمیّز أغلبیة الأنماط في المجتمع التقلیدي. وھي
جمیعًا تقوم على أساس التسلسل الھرمي، حیث الطبقات العلیا توافق الروح، بینما تتوافق الطبقات
الدنیا مع المادة. فالفرد في المجتمع التقلیدي یماھي بین نفسھ وطبقتھ التي تمنحھ القاعدة لحیاتھ
الاجتماعیة ومن أجل تحدید الموقع الخاص بھ أو مكانتھ. إنَّ التسلسل الھرمي - حرفیًا "السلطة

المقدّسة" - یمثلِّ ملمحًا أساسیًا وسِمةً أصیلة في المجتمع التقلیدي.
تھدف الحداثة بصورة واعیة إلى القضاء على الھویات ما قبل الحداثیة وتحطیمھا. ویقوم
برنامجھا على قلب مدروس ومنھجي للنِسبَ الموجودة في "المجتمع التقلیدي". والحداثة تقترح

منظومة ھویاتیة خاصة بھا:



- الدولة (7)(Etat-nation) - بدلاً من الإمبراطوریة؛
- الأمة - بدلاً من العرق؛

- المجتمع المدني - بدلاً من الدین؛
- المساواة بین الأفراد والمواطنین (حقوق الإنسان) - بدلاً من التسلسل الھرمي.

تنظر الحداثة إلى الدولة على أنھا مناھضة للإمبراطوریة. وأكثر ما كان ذلك جلی�ا على نحوٍ
خاص في نظریات مكیافیلّي وبودان وھوبز.

إنھم ینتقدون في الإمبراطوریة مبدأ التعالي والغائیة التي تتجاوز المنطق، إلى جانب ما یعرف
بخط المصیر العظیم. فالدولة، في الفكر المعاصر، تمثلِّ نوعًا من جھاز عقلاني محض، لا
یمتلك حمولة إیجابیة (مسیانیة) بقدر ما ھي مَھمّة تقنیة تھدف إلى منع وقوع "حروب الجمیع
ضد الجمیع" (ھوبز)، وتعمل على إقامة التوازن بین الدوافع الأنانیة والفوضویة والمتناقضة
"لأفراد مستقلّین". وقد أدت التعالیم البروتستانتیة دورًا كبیرًا في تطویر مفھوم الدولة، تلك

التعالیم مع تمتاز بھ من تفرّد حاد وعمیق للعنصر الروحاني، وانتقاد التقالید الكاثولیكیة وشتى
المؤسسات الكنسیة.

ففي الحداثة تحلُّ الأمّة باعتبارھا تكتلاًّ أو خلیطًا غیر متجانس ومنظّمًا بشكل مصطنع لمواطنین
من الدولة المعنیة محل علاقات القرابة العضویة الدمویة - الثقافیة. إنَّ قیام الأمم والدول یقضي
على الانتماءات العرقیة، ویعید ترتیبھا حیث تنسجم مع القالب الموحّد الشكلي. وھكذا تتحلل
وتنتھي الروابط العضویة القائمة على قرابة الدم والعائلة والثقافة في الأمّة، ویتم استبدالھا آلیًا
بمنظومة جرى تصمیمھا بصورة رسمیة. وعلى إثر ذلك تجري عملیة توحید المواطنین وفق

قالب الدولة.
تم تھمیش مؤسسة الأدیان التقلیدیة، إذ تقوم الحداثة بتعزیز وتوطید "قیم المدنیة" والعلمانیة. تمُنح
الأدیان مكانًا ھامشیًا في المجتمع، وتتحوّل من عامل فعّال في تنظیم الھویة الجمعیة إلى مسألة
شخصیة بالنسبة إلى كلِّ فرد من دون أن یكون لھا أدنى تأثیر على بنیة الكلّ المجتمعي. وھذا ما

تصرُّ وتؤكده العلمانیة أو الدنیویة بمنتھى الصراحة والوضوح.
كما ترفض الحداثة الأنموذج الھرمي لتنظیم المجتمع، ویصبح المواطنون متساویین من حیث
المبدأ، ینقسمون إلى طبقات بفعل مشیئة وتعسّف المصیر الشخصي للمرء وحسب. یتم وضع
الحكام والمواطنین العادیین في مستوى أنطولوجي وأنثروبولوجي واحد، ذلك لأنَّ الدیمقراطیة
تفرض مبدأ النسبیة على أنظمة السلطة - یصبح من حق كل فرد في المجتمع أن یشغل نظریًا
أي منصب في المجتمع والدولة. یتم قطع ورفض أي علاقة بین السلطة والأنطولوجیا، وتصبح

السلطة منزوعة القداسة.
ل الانتقال من منظومة الھویات تمثلِّ ھویات الحداثة نقیضًا للھویات في "المجتمع التقلیدي". ویشكِّ

القدیمة إلى منظومة ھویات جدیدة الجوھر الأساسي للتاریخ الأوروبي المعاصر.
لقد نجحت الحداثة مع ذلك البرنامج بحلول نھایة القرن العشرین، حیث إنَّ ھویات الحداثة
استطاعت أن تطرد ھویات ما قبل الحداثة وأن تحلّ مكانھا. وبمقدار ما كانت ھذه العملیة تقترب
من نھایتھا في الغرب، راح الغرب یحرز لنفسھ المزید من مواقع الھیمنة والسیطرة في بقیة
العالم فارضًا ھیمنة أیدیولوجیة على المستوى العالمي وذلك من خلال استعمار ثقافي



واستراتیجي واقتصادي أو سیاسي. یصبح الغرب سیّدَ الخطاب، قاضیًا بذلك على العالم الباقي
بأن یكون ضحیة للھمس والصراخ والعویل. والغرب یساوي (من منطلق عنصري تمامًا) بین
عملیة تطوره وتطور حضارتھ (من ما قبل الحداثة إلى الحداثة ثم ما بعد الحداثة) والمسار العام
للتاریخ الإنساني. بیدَ أنَّ الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، والذي كان منطقیًا بكل تأكید
في الغرب، یخلق غموضًا معیّنًا إلى حدٍّ ما في ما یتعلق بباقي البشریة، من دون أن یكلّف

الفلاسفة الغربیون المعاصرون أنفسھم محاولة توضیحھ، بالمناسبة.
لقد كشف الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة عن ظاھرة مثیرة للاھتمام: بعد أن انتھت
عملیة التحدیث على العموم، بدأت ھویات الحداثة في حدِّ ذاتھا بتغییر مواصفاتھا بشكل واضح
وأمام أعیننا، ما جعلھا تفقد علّة وجودھا (بالفرنسیة raison d’être(8)). ولذلك لم یكن من
قبیل الصدفة أن نجد فلاسفة كثیرین یطابقون بین عملیة الحداثة من جھة، و"عملیة النقد"
(بطبیعة الحال، یقُصَد بذلك نقد المجتمع التقلیدي ومخلفاتھ) من جھة ثانیة. عندما یغیب موضوع
النقد، یطرأ تحوّل ما على النزعة النقدیة بالذات. وھذا ھي حالة ما بعد الحداثة التي تمنحنا بشكل

مباغت مروحة كاملة من الھویات.
تطرح ما بعد الحداثة المشاریع التالیة:

- العولمة - ضد الدول البرجوازیة الكلاسیكیة؛
- الكوسموبولیتیة الكوكبیة - ضد الأمم؛

- لامبالاة كاملة أو خلق أسطورة فردیة في سیاق الروحانیة الجدیدة وذلك بمواجھة الموقف
الصارم ضد العلمانیة؛

- منح الفرد المطلق حریة كاملة وتعسفیة في تأكید موقفھ من "الآخرین" بمواجھة الاستراتیجیة
ذات النزعة الإنسانیة "لحقوق الإنسان".

تذیب العولمة الدول وتصھرھا؛ "البداوة الجدیدة والكوسموبولیتیة الكوكبیة تقودان إلى خلخلة
الأمّة؛ تصبح كل من العلمانیة والدیانات التقلیدیة والعبادات غریبة الأطوار والشاذة متساویة من
حیث الدور والمكانة، فاتحة الطریق أمام البنى شبھ الدینیة التعسفیة والفردیة ('العصر الجدید')؛
فضلاً عن تزوید 'الأنا' بسمات تعسفیة افتراضیة یتم إسقاطھا على الاستنساخ الافتراضي للفضاء

السیبراني، ما یخلق فردانیة مفرطة.
تظھر ھویة جدیدة ھي الھویة الإنسانیة. وبما أنَّ أي ھویة تفترض وتشترط وجود ثنائیة
"خاص-وآخر" (من حقل السیكولوجیا)، وثنائیة "صدیق - عدو" (كارل شمیت)، فإنَّ البشریة في

عصر العولمة تخلق خصومھا الداخلیین والخارجیین الخاصین بھا: "شیاطین - إرھابیین"
("متوحشین") في الداخل، و"غرباء أو كائنات من كوكب آخر (aliens)" في الخارج. وتعتبر
ا، بالمناسبة، في حالات الرھاب ("فوبیا") من الصحون الطائرة والكائنات الفضائیة شائعة جد�
الولایات المتحدة الأمیركیة - البلد الطلیعي والرائد في مشروع أو مسیرة العولمة، لدرجة أنھا
تشغل اھتمام ووعي الجماھیر خالقة بذلك حبكات ومادة ثقافیة مثیرة ورائجة، أي نوعًا من

"أنماط أولیة من ما بعد الحداثة".
وفي الوقت نفسھ تظھر "فئة أو طبقة" جدیدة من "الثنائیات": المھاجرون الذین تمّ جرّھم إلى تیار
"البداوة الجدیدة"، وتلك الحشود المحرومة والمھجّرة من "بلدان العالم الثالث"، من أوراسیا



وأوروبا الشرقیة. إنھم مختلفون بصورة جذریة عن الجماعات التقلیدیة: یبھت انتماؤھم الثقافي
والدیني والعرقي، وأما وظیفتھم أو دورھم الاقتصادي فیصبح نسبیًا (بخلاف المراحل السابقة
من تطور الرأسمالیة التي كانت تجد مصلحة في الانتقال إلى منطقة التنمیة الصناعیة ذات
العمالة الرخیصة). یقوم المھاجرون بتشكیل طائفة خاصة مع ھویة جمعیة ما زالت في مرحلة

التشكل والتبلور.
تقوم الروحانیة الجدیدة والطوائف غیر المألوفة ومختلف العبادات والأجزاء الفوضویة من
الأدیان التقلیدیة (الشرقیة والغربیة) تدریجًا بإنتاج مزاج خاص بھا خالٍ من صرامة الیقینیات
والأفكار الدوغمائیة لما قبل الحداثة ومن الإلحاد الثابت والمستمر فضلاً عن العلمانیة القادمة من
عصر التنویر. فالإنسان في مرحلة ما بعد الحداثة یستخدم بمنتھى الحریة مقاطع عشوائیة من
تعالیم ومعتقدات كونیة وخطابات وتولیفات غیر منسجمة ولا تتفق مع بعضھا. لا یوجد أي قیود
في مجال الروح، كما أنھ لا یوجد في الوقت نفسھ أي إرشادات ومبادئ توجیھیة أو معالم
م نفسھ والآخرین كما یحلو لھ وأن یعلن رئیسة. بل إنَّ كلّ فرد حرٌّ بأن یؤمن بما یشاء وأن یقوِّ

عمّا یشاء ویدعو إلى ما یحب.
، ویتحرّر من تبلغ الفردیة في مرحلة ما بعد الحداثة نھایتھا المنطقیة. یصبح المرء مستقلا�
المجتمع وكل أشكال الھویة الجماعیة لدرجة یغیب معھا "الآخر" من حقل نظره بالتدریج. وإذ
یمضي الناس في عمر ما بعد الحداثة مزیدًا من الوقت في العوالم الافتراضیة للكمبیوتر، وفي
شبكة الإنترنت وألعاب الكمبیوتر، كما یقومون بنقل أعمالھم ووسائل ترفیھھم إلى ھناك بمرور
الوقت وبالتدریج، حیث إنھم یعتادون على اكتساب ھویة اللھو والتسلیة ما یدفعھم لأن یختاروا
أقنعة وألقابًا وأدوارًا واستراتیجیات خاصة بھم. شیئاً فشیئاً تتبخّر "الأنا" عندھم وتذوب في
الدوافع الغامضة وغیر الواضحة لكینونتھم المتشظیة بالكامل، وھذا ما یتعمق ویتعزز بالتدریج
من خلال الشغف المتزاید بالمخدرات التي تدعم الأسلوب الوجودي بشكل كبیر. وفي نھایة
المطاف یتم استبدال استراتیجیة التكافل الاجتماعي - الھرمي أو الأھلي، باستراتیجیة الھلوسة

الفردیة.
لا یوجد برنامج لدى ما بعد الحداثة، بخلاف الحداثة، وھي لا تسعى لتجاوز الحداثة أو ھدمھا
وتدمیرھا. بل إنَّ ما بعد الحداثة لا تكترث ولا تبالي على الإطلاق بكل قیم الحداثة وبمجمل
الحماسة في النقد التي توجھھ لھا الحداثة، ولا بكامل التوتر في "روح التنویر". أي إنَّ ما بعد

الحداثة غیر نشطة، بل إنھا سلبیة.
والأمر المثیر للاھتمام ھو التالي: تطفو إلى السطح عند انزیاح النماذج من الحداثة نحو ما بعد
الحداثة، قارات "المجتمع التقلیدي" التي سبق وتمَّ إغراقھا وتلك النظم والبنى التي كان یسود
اعتقاد بأنھ تمَّ تجاوزھا والقضاء علیھا منذ زمن طویل. إن ما قبل الحداثة وعلى نحو خاص في
العالم الثالث، ولكن لیس فیھ وحسب، تستخدم الفترة الحرجة من الانتقال من أجل التذكیر بنفسھا
من جدید. وسوف تعلن عن نفسھا بوتیرة أكبر ومھما بدا ذلك وكأنھ مفارقة، تلك الھویات
القدیمة والبالیة: سوف یُستعمل في لغة العلوم السیاسیة مصطلح "الإمبراطوریة" أو
"الإمبراطوریات" (في صیغة الجمع) من جدید؛ وسوف تصبح واضحة الانتماءات العرقیة بعد
مرور مئات السنین من قمعھا واضطھادھا من قبل الدولة الوطنیة؛ وسوف تصبح الأدیان
ا في السیاسة الدولیة الحقیقیة، في حین أنَّ (بشكل خاص الإسلام) مرّة أخرى عاملاً مھم�



الطوائف والتنظیمات السیاسیة الرادیكالیة ستعید إنتاج معاییر التسلسلات الھرمیة القدیمة. ھكذا
تبدو المنظومة الفسیفسائیة المعقّدة للھویات في عالمنا الحالي. یمكننا الیوم أن نكتشف بسھولة
وفي المستوى نفسھ بالمناسبة، بقایا أو تركة لجمیع الحقب الأنموذجیة التي أشرنا إلیھا. یعیش
جزء من البشریة في عصر ما بعد الحداثة، وجزء في حقبة الحداثة، وجزء ثالث في مرحلة ما
قبل الحداثة، علمًا أنَّ معالم تلك الحقب مرسومة في الفضاء الكوني بصورة غیر واضحة المعالم
بما فیھ الكفایة: تصادف عناصر الحداثة وما قبل الحداثة حتى في الفضاء بعد الحداثي في
الغرب، كما أنّ ما بعد الحداثة بدورھا تتسلل وتنفذ إلى عمق المناطق الھرمیة القدیمة للشرق
والعالم الثالث. وھنا تكمن فرادة عصرنا: یسمح الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة بالظھور
لأي ھویات لا ترتبط مع بعضھا من الناحیة المنطقیة بل وتتناقض مع بعضھا مفاھیمیًا. بھذه
الطریقة تحدیدًا، وبصورة مباغتة تمامًا بالنسبة إلى الكثیرین، ظھر مفھوم "الإمبراطوریة" في

خطاب العلوم السیاسیة من جدید.



(6) شعب بدوي عاش في آسیا الوسطى، والقوقاز، وأوروبا الشرقیة، بین القرنین الرابع
والسادس المیلادي. (المترجم)

(7) وردت كلمة Etanation خطأ في النص الأصلي والأصح Etat-nation، عن الفرنسیة
وتعني الدولة - القومیة. (المراجع)

(8) ھكذا وردت في النص. (المراجع)



الفصل الرابع: الجغرافیا السیاسیة لما بعد
الحداثة "الإمبراطوریة" كمفھوم ما بعد حداثي

صنفّت العلوم السیاسیة للعصر الحدیث مفھوم الإمبراطوریة ضمن فئة مقولات أو تصنیفات
المجتمع التقلیدي "السابق لأوانھ" (ما قبل الحداثي). لم یكن ثمة مكان "للإمبراطوریة" في العلم
السیاسي للحداثة، بل حلتّ مكانھا "الدولة - الأمّة" كنتاج لتفكك وانھیار أو إعادة تنظیم
الإمبراطوریات السالفة على أساس ظروف جدیدة كلّیًا. كانت نظریات كل من بودان ولوك
ومكیافیلّي، مبتكري مفاھیم الدولة الحدیثة، قد رفضت "الإمبراطوریة" وعلم الوجود الخاص بھا
"الأنطولوجیا الإمبراطوریة". لأنَّ المنطق السیاسي للحداثة كان موجّھًا من أجل "التغلبّ على
الإمبراطوریة" بمضمونھا النظري والعملي: شكلّ انھیار وتحطیم كلٍّ من الإمبراطوریة
النمساویة - الھنغاریة والروسیة والعثمانیة، نقطة تحوّل على طریق الدخول النھائي للمجتمعات

الأوروبیة في الحداثة السیاسیة.
بات التعاطي الجدید مع مفھوم "الإمبراطوریة"، وللعلم من دون ذلك السیاق الازدرائي التقلیدي
أو التدویني التاریخي الصرف، ممكنًا في ظروف ما بعد الحداثة فقط حین أصبح برنامج أعمال
الحداثة مستنفدًا وبعد أن اختفت جمیع ملامح "المجتمع التقلیدي" بشكل نھائي. كما أنَّ التوجھ إلى
المخزون الاصطلاحي الذي سبق وتم رفضھ على أعتاب الدخول في الحداثة، بات بدوره ممكنًا
بعد أن ختم عملیة الحداثة بالكامل فحسب؛ وقد اكتسب ذلك التوجّھ في الوقت الحالي معنًى
"ساخرًا" لا أكثر. تم اكتساب حریة التعامل مع مَن كان خصمًا رئیسیًا في المرحلة السابقة، على

حساب تقلیص الصفة المطلقة لذلك الانتصار والحدِّ منھ. كان من الضروري أن یكون "التأخر"
عن وتیرة تطور العملیة السیاسیة في سیاقھا الغربي كبیرًا، لكي یتم تطبیق مفھوم
"الإمبراطوریة" المنتشر الیوم على ظواھر معاصرة وحدیثة، كما وعلى أشكال سیاسیة ما قبل

حداثیة...
لا تؤكد ما بعد الحداثة كما لو أنَّ أحدًا ما "أغفل" الحداثة، بل على أنَّ الحداثة قامت بمھمتھا على
أكمل وجھ وأن خصمھا السابق ما قبل الحداثة لم یعد یمثلِّ من الآن فصاعدًا سوى خطر صغیر
لھ الفأر للھر. وألا یفھم المرء ذلك یعادل أن یقوم بتفسیر وجود صورة یعادل الخطر الذي یشكِّ
لتشي غیفارا على لوحة دعایة للھواتف النقالة على أنھا "دعوة للثورة الاجتماعیة". إنّ تشي
غیفارا ھنا یقوم بالوظیفة نفسھا التي یقوم بھا التوجھ إلى "الإمبراطوریة" في العلم السیاسي
الحدیث: تشیر الإرشادات عنھا في قسم التسویق إلى عمق وجذریة الانتصار الذي حققتھ كل من
السوق ورأس المال على الاشتراكیة والثورة البرولیتاریة. من الآن فصاعدًا سوف یشعر رأس
المال بثقة بالنفس لدرجة أنھ سیقوم بتقدیم نفسھ بطریقة ساخرة من خلال ما ھو نقیض لھ، أصبح
قادرًا الآن أن یسمح لنفسھ بذلك. لن یكون سذاجة ببساطة، بل من الغباء الاعتقاد بأنّ رأس المال
یخطئ بھذه الطریقة الضربة وأنھ یقوم بتشكیل بدیل لھ رغمًا عنھ. إنھ یقوم، على الأرجح، بما
ھو مناقض تمامًا، وذلك من خلال إفساد وفضح الطابع الزائف لأي بدیل كاشفًا عن غروره ھو



وطبعة اللاھي وسطوتھ المرحة. إنَّ تشي غیفارا في أي شركة دعائیة للتسویق التجاري
للھواتف النقالة مجرّد تأكید واستعراض لحقیقة أنّھ لم یعد ثمة وجود لتشي غیفارا وأنھ لن یكون
بعد الآن، وأنھ في حقیقة الأمر لم یكن موجودًا على الإطلاق. إنھ نوع من تفكیك لتشي غیفارا،

وحرمانھ ما بعد حداثیًا من دلالاتھ السیمیائیة.
وھذا ینطبق على "الإمبراطوریة" أیضًا. إذ إنَّ التعاطي معھا في السیاق ما بعد الحداثي لا یعني
بكل تأكید أنھ ثمة إعادة نظر في موقع الحداثة في العلوم السیاسیة بما یخص تقویض ھذه
"الإمبراطوریة" مع أسسھا العقائدیة. فالإمبراطوریة بالمعنى الملح (ما بعد الحداثي) تمثلِّ
تجسیدًا مركّزًا لإنكار محتوى الإمبراطوریة بمعناھا التاریخي باعتبارھا منظومة تكافل للمجتمع
ما قبل الحداثي. لذلك عندما نتكلم عن "الإمبراطوریة" انطلاقًا من حقائق الوقت الحالي ولیس
من حقب ومراحل تاریخیة تتعلق بما قبل الحداثة، كان ینبغي علینا أن نفھم بمنتھى الوضوح أنَّ

الحدیث یدور عن واقع جدید كلّیًا تم ترتیبھ طبقًا لمثال خاص ویخضع لقوانین مختلفة تمامًا.
تعُدّ "الإمبراطوریة" في سیاق ما بعد الحداثة بنیة شبكیة (ولیست فضاء ثلاثي الأبعاد). ومثل
ھذه "الإمبراطوریة" لا تتناقض البتة مع "المجتمع الأھلي" بل إنھا تتطابق معھ فعلیًا. وھي
تتأسس على جعل قیم اللیبرالیة ومُثلُھا ومبادئھا مطلقة، ولیس على بنى بالیة من التسلسل
الھرمي. إنھا استمرار للحداثة من دون أن تتنكر لھا أو تنبذھا، وإنما تقوم بنقلھا إلى مستوى
جدید عال بشكل نوعي، من دون أن تطرح بدیلاً ما عنھا. إنَّ مثل ھذه "الإمبراطوریة" تمثلِّ في

حقیقة الأمر مرادفًا عملیًا للعولمة.
لا تتناقض "الإمبراطوریة" في معناھا المعاصر وبشكل مباشر مع إمبراطوریات المجتمع
التقلیدي وحسب، بل وتتناقض أیضًا مع "الإمبراطوریة الحمراء" أو "إمبراطوریة الشر". وقد
وجّھ اللیبرالیون في ھذا السجال الجدلي انتقادات إلى وجود عناصر قدیمة بالیة (أي إرث خفي
لما قبل الحداثة) في الاتحاد السوفیاتي، كما كانت نظرتھم إلى مثل ھذه الظاھرة خالیة من أي
سخریة أو تعاطف، وإنما كانت مصحوبة بكراھیة مستنفرة أو محتشدة. لا یمكن أن یتم إنعاش
"الإمبراطوریة السوفیاتیة" في ظروف ما بعد الحداثة، لأنھا كانت بدیلاً عنیفًا وفظ�ا لما یدعى
الیوم "إمبراطوریة". وطالما كانت "الإمبراطوریة السوفیاتیة" قائمة، لم تكن مرحلة ما بعد
الحداثة قد بدأت ولم یكن بإمكانھا أن تبدأ. كانت تلك "الإمبراطوریة السوفیاتیة" ھي العائق
أمامھا. ولذلك لم یكن أحد یستعمل قبل عام 1991 مصطلح "الإمبراطوریة" تجاه الغرب
والولایات المتحدة الأمیركیة. إلاّ أن زوال الاتحاد السوفیاتي والكتلة الشرقیة جعل نشوء
"إمبراطوریة" بمعناھا ما بعد الحداثي أمرًا ممكنًا. أي إنَّھ لا یمكن "للإمبراطوریة" أن توجد في
ھذا السیاق إلاّ بصیغة المفرد. وحدھا صیغة المفرد لھذا المصطلح تعَُدّ صالحة من الناحیة
السیاسیة وتنطبق على اللغة التعاقدیة لما بعد الحداثة. بكلمة أخرى، لا یجوز نطق مصطلح

"الإمبراطوریة" بصیغة الجمع.
الجغرافیا الجدیدة: "النواة" و"الفشل" عند ت. بارنِت

یقود قیام "إمبراطوریة ما بعد الحداثة" إلى إعادة تشكیل وصیاغة الفضاء السیاسي الكوني.
یتحول ھذا الفضاء بكاملھ إلى فضاء داخلي بالنسبة إلى "الإمبراطوریة". ومن ھنا أھمیة
موضوع العولمة، و"الحكومة العالمیة" ...إلخ. تنشأ جغرافیا سیاسیة جدیدة - خارطة العولمة.



وقد قام الباحث السیاسي الأمیركي توماس بارنتِ بتوصیف ھذه الخریطة بنیویًا. فالعالم المُعولَم،
من وجھة نظره، ینقسم إلى "نواة" عولمیة ("the Core") وإلى "منطقة الاتصال" ومنطقة
the Gap", "the zone of") "الفشل"، وإلى "منطقة عدم القابلیة للاتصال أو خارج التغطیة"

.("disconnectedness
تجُسّد "The Core" في ذاتھا مركزًا لإعادة بث النماذج المعرفیة والاقتصادیة والأنطولوجیة

التي تمثلِّ الجانب المفید والموضوعي للمعلومات العولمیة.
لكن المعلومات في ظروف ما بعد الحداثة لا تعود منقسمة إلى شكل ومضمون، وإنما یتم نقلھا
وبثھّا باعتبارھا طریقة منھجیة، أي إنَّ المحتوى الرئیس لما یتلقاه الأفراد في "منطقة الاتصال"
ھو حالة الاتصال بحدِّ ذاتھا إلى جانب منھجیة الاتصال. أما "the global Core" فلا تبث
الخطاب وحسب بقدر ما تنقل اللغة، أي إنھا تنقل المصل أو بلازما ما بعد الحداثة المعممة التي
لا تخضع للاصطفاء إلى حقل الانتاج والاستھلاك. یكمن لغز "الإمبراطوریة" في أنھا تتمثلّ
وتستوعب في ذاتھا تلك العناصر الدینامیة التي یتم "ربطھا بھا" كما لو أنھا من لدنھا، حیث إنّ
ھذه العناصر تصبح مشاركة في لعبة المعلومات المشتركة، ولیس مجرّد مستھلكة بسیطة
للمعلومة، كما كانت تفعل الدعایة في حقبة الحداثة. ذلك أنَّ حالة "متصل" توفِّر معلومات بشأن
كل شيء معًا وفي نفس الوقت تمتص في ذاتھا المعلومات من "المتصل" بطریقة تفاعلیة. ففي
"الإمبراطوریة" تصبح كل الھویات والتعریفات غیر واضحة، كما أنّھ یجري ذوبان جمیع
العناصر. إنَّ وضعیة "المتصل" تضع القواعد ولكنھا في الوقت نفسھ تمنح فرصة لتغییرھا بشكل
تعسفي. الشبكة ھي حیاة "الإمبراطوریة". وتكمن مھمتھا في أن تتعزز وتتوطد كحقیقة كونیة
وحیدة وكمحتوى وحید للحیاة. ففي الإمبراطوریة ینتقل الواقع بأكملھ، من حیث الجوھر، مع

البنى الموجودة فیھ إلى حالة افتراضیة، ویصبح الافتراضي بدوره ھو الحقیقة الوحیدة.
في مثل ھذه الحالة تصبح "The Gap"، أي "الفجوة"، ھي المعارضة الوحیدة للإمبراطوریة،
أي تلك المناطق التي ترفض "الاتصال" وبالتالي ترفض العالم الافتراضي وقواعد اللعبة. ھذه
عبارة عن جزر صغیرة متعثرة في ظروف الحداثة غیر المنجزة أو حتى ما قبل ذلك، في
مجتمع ما قبل الحداثة، وھي لا تزال متمسكة برفضھا. وھذه معضلة بالنسبة إلى "النواة أو
المركز"، ذلك لأنَّ مثل ھذا السلوك یخلق اضطرابًا أو صراعًا في عمل الشبكة بمجملھا، بل وفي
عمل "الإمبراطوریة" بالكامل. من ھنا یصبح جدول الأعمال الرئیس بالنسبة إلى
"الإمبراطوریة" ھو السعي لتضییق مساحة "الفشل" والعمل على "ربط" كل ما ھو ممكن. ففي

نھایة المطاف، لا بد من إزالة "الفجوة" باعتبارھا حقیقة واقعة.
ل القضاء على "الفجوة" تناقضًا مفاھیمیًا یمیِّز التفاؤل المبكر عند فوكویاما عن تشاؤم ولذلك یشكِّ
ھنتنغتون؛ فحسب التنبؤات المتفائلة، سوف تزول "منطقة عدم الاتصال" من تلقاء ذاتھا، وسوف
"تضمحل وتختفي" وتصبح "ضمن النطاق المتصل": سوف تصبح "نھایة التاریخ" حقیقة منجزة.
أما التوقعات المتشائمة (ھنتنغتون) فتقول كما لو أنّ "الفجوة" سوف تصبح أكثر قوّة مما یُخیَّل،
ر مفاجآت غیر سارّة البتة بالنسبة إلى "الإمبراطوریة"، حیث ستتظاھر في وأنھا سوف تحضِّ
ھویات لم یتم القضاء علیھا بشكل مبرم "للحضارات" غیر الغربیة، وفي بقایا قدیمة وبالیة
لإمبراطوریات سابقة لم یتم سحقھا بشكل كامل، وأیضًا في تلك العناصر الداخلیة في
الإمبراطوریة التي لم یتم ھضمھا وتمثلّھا بصورة كاملة (كرّس ھنتنغتون آخر كتاب لھ "للخطر"



الذي تمثلِّھ ھویة الكاثولیك اللاتین داخل الولایات المتحدة الأمیركیة بالذات). بیدَ أنَّ ھذا الجدال
لیس جوھریًا أو مبدئیًا، وإنما ھو سجال تكتیكي. إنھ حوار داخل الإمبراطوریة یجري بین

أنصارھا الأوفیاء والمدافعین عنھا بلا قید أو شرط وبُناتِھا المتحمسین لھا.
أنموذج ف. باریتو عند تطبیقھ على النظام العالمي

یمكننا من خلال توسیع منطق البحث في الجغرافیا الأنموذجیة للعالم المعولم، أن نستخدم عند
تحلیلھا المخطط الذي وضعھ ف. باریتو من أجل دراسة البنیة الشاملة للعملیات السیاسیة. تتكرر
عند باریتو مفاھیم "النخب" و"النخب المضادة"، "مناھضي النخب" و"غیر النخب" (الحشود).
تلك ھي مفاھیم ذرائعیة أو تقنیة بحتة لا تحمل أي إشارة إلى المضمون الأیدیولوجي لكلّ واحد
من ھذه العناصر. ویمكن التعرف إلیھا وتمییزھا بسھولة في مختلف المجتمعات، إلاّ أنھا تعبِّر

عن نفسھا وتظھر في كلِّ حالة محدّدة على حِدة تحت شعارات ورایات مختلفة تمامًا.
تمثلِّ النخب مجموعة من الأشخاص أصحاب الإرادة والفاعلین، النشطین والمتحمسین،
الحصیفین وبعیدي النظر والقادرین على القیام بمھمات وبوظائف قیادیة إلى جانب كونھم
یرغبون بتنفیذھا ولكنھم محرومون من ھذا الإمكان لسبب من الأسباب. أما النخب المضادة
فتلتزم موقفًا مضادًا للنخب القائمة في حال أنّ ھذه الأخیرة لم تفلح في الاندماج معھا بطریقة
التطور. أما في حال أنَّ عملیة التناوب والتبدّل جرت بشكل سلس وآمِن، وأنَّ النخب الحاكمة

كانت منفتحة بما فیھ الكفایة، فإنَّ مثل ذلك الاحتجاج لن ینشأ ولن یبصر النور.
أمّا أضداد النخب، بحسب باریتو، فتتألف من أشخاص مبدعین ومتمیزین واستثنائیین، یتخذون
موقفًا مناھضًا للنخب ولقواعدھا ومبادئھا انطلاقًا من مبدأ العصیان الفردي الفوضوي
والعشوائي. و"ضد النخب" لا تجد مكانًا لھا في أي مجتمع من المجتمعات، فضلاً عن أنھا لا
تكون جاھزة لاستلام السلطة نھائیًا، وذلك على الرغم من حماستھا وشغفھا إلى جانب الموھبة
والفاعلیة العالیة. وھذه المیزة من سمات المبدعین البوھیمیین وعالم الجریمة المنظمة إضافةً
للجماعات ذات التوجھ الفوضوي "الأناركي". تختلف جماعات ضد النخب عن النخب المضادة
التي تتضامن معھا في أثناء الھبّات الثوریة، بأنھا لا تتحلّى بالمسؤولیة ولا توجد لدیھا أجندة

إیجابیة.
وأخیرًا، إن غیر النخب أو الجماھیر أو الحشود - ھي عبارة عن نمط اجتماعي عاجز من حیث
المبدأ عن القیام بوظائف السلطة والقیادة، ویتمتع بمستوى منخفض من التصمیم والإرادة
والعقلانیة في اتخاذ القرارات، فضلاً عن أنھ مطواع وسھل الانقیاد ویمكنھ أن یتكیّف مع أي
شكل من أشكال الرقابة الحاسمة، إضافةً إلى أنھ یمتلك مستوًى منخفضًا من العاطفیة وضیق

الأفق لا یسمح بالتعمیمات أو باتخاذ قرارات شاملة ومسؤولة.
یوافق النخب من منظور باریتو في العلوم السیاسیة لھذا العالم المعولم مفھوم "الإمبراطوریة".
إنھا "النواة" المعولمة، یمكن أن یستخدم كمرادف لھا مصطلح "الشمال الغني"، و"الملیار
الذھبي"، و"الغرب" و"الأطلنطیة"، وأیضًا "العالم أحادي القطب"، والولایات المتحدة الأمیركیة،
و"ما بعد الحداثة". بیدَ أنَّ المركز بحدِّ ذاتھ في النظام العالمي غیر مرتبط بقوة وبشكل صلب
بالجغرافیا الحقیقیة. بل إنَّ ھذا المفھوم الافتراضي، مثلھ مثل "الغرب" و"الأمْرَكة" تمامًا، لا

ل أسلوبًا سیاسیًا واقتصادیًا واجتماعیًا - ثقافیًا محدّدًا. ل الیوم مفھومًا جغرافیًا، وإنما یشكِّ یشكِّ



عندئذ یُولَد مصطلح متناظر مثیر للاھتمام - "إمبراطوریة مضادة"، وھو ما زال قید الدرس
ومن الصعب فكّ رموزه بعد، ولكنھ مطالب، على غرار أنموذج باریتو "للنخب المضادة"، بأن
ف الظاھرة التي توازي تصمیم وبنیة "النواة"، أي أن یكون قادرًا على استیعاب وفھم یوصِّ
الظروف الصعبة "لما بعد الحداثة" وأن یمتلك الإرادة من أجل تنصیب أو تثبیت اللغة الكوكبیة
للأنموذج بنسب مماثلة لاستراتیجیات "الإمبراطوریة". سوف یصبح ھذا المصطلح مناسبًا تمامًا
في إطار العلم السیاسي الجدید، لأنھ یصف ظاھرة تنتمي إلى المرحلة التشكیلیة البنیویة والزمنیة
نفسھا التي تنتمي إلیھا "ما بعد الحداثة اللیبرالیة". وفي الوقت نفسھ، لیس من السھل عزل ھذه
ل على الدوام الظاھرة وتحدیدھا، كما أنَّ عزل وتحدید "النخب المضادة" في مجتمع بعینھ یشكِّ
صعوبة محددة (النخب الحاكمة تسعى دائمًا لطمس ھذه الظاھرة). عندئذ تكون النخب المضادة
مختلطة مع "غیر النخب" إلى درجة التماھي معھا، وھذا ما یجعل الفصل والاختیار عندئذ
جت بالنجاح فحسب، وتالیًا تنفصل القوى القادرة على الاستمرار ممكنین في حال أنَّ الثورة توِّ
في السلطة عن تلك التي تمیل للتمرد وحسب. تتفق "الإمبراطوریة المضادة" بصورة أساسیة مع
نظریة الأوراسیة الحدیثة التي تطمح، بالمناسبة، للقیام بھذا الدور تحدیدًا في المنظومة العالمیة
للإحداثیات. وإنَّ ذلك الغموض في الفكرة الأوراسیة الذي یشیر إلیھ بعض الباحثین یؤكد أنھا،
كما ھي ظاھرة النخب المضادة، تتحاشى أي تعریف واضح ودقیق وذلك بسبب مساعي "النخب"
("الإمبراطوریة")، الموجھة نحو تمویھھا وطمس ملامحھا، وأیضًا بسبب الاختلاط مع اتجاھات

متشابھة معھا من حیث الشكل ولكنھا مختلفة معھا من حیث الجوھر.
كما یقابل مصطلح "معاداة أو مناھضة النخب" مصطلح "معاداة الإمبراطوریة"، وھو مصطلح
ف الظاھرة المعاصرة من العداء للعولمة، بدءًا من الیساریین وجمعیات ملائم وصالح تمامًا یوصِّ
حمایة البیئة ووصولاً حتى التنظیمات الإرھابیة الإسلامیة الرادیكالیة من أمثال تنظیم بن لادن.
إنَّ إنكار "الإمبراطوریة" ھنا، الصادق والحاذق في بعض الأحیان، یترافق مع غیاب الكفاءات
الداخلیة من أجل تنفیذ مشروع بدیل. إنَّ "معاداة الإمبراطوریة" تنكر وترفض "الإمبراطوریة"
بشكل نشط ومنھجي ومنتظم، ولكنھا تطرح بدیلاً لھا مشاریع ھدّامة وحسب أو غیر قابلة
للتحقیق مسبقًا. كما أنَّ "معاداة الإمبراطوریة"، لا تفھم "الإمبراطوریة" في العمق وتعتبرھا
غریبة تمامًا عنھا، مثلما أن "أضداد النخب" لا تفھم النخب بفعل الاختلاف الجوھري بینھما من
حیث ھیكلیة الغریزة السلطویة والبنیة السیكولوجیة العقلانیة. یمكن لمناھضة الإمبراطوریة أن
تتداخل وتتضافر مع الإمبراطوریة المضادة، لكن الفرق بینھما سوف یبقى قائمًا بصورة دائمة،
وفي حال نجحت الثورة التي تدمج عادة جمیع العناصر الموجودة في حالة احتجاج مع بعضھا
فإن تلك المجموعات تفترق بشكل جوھري وتنتقل معاداة الإمبراطوریة إلى موقع المعارضة

الفوضویة "الأناركیة" من جدید.
أما "الحشود" عند باریتو فیقابلھا ما یمكن أن ندعوه بـ "لاإمبراطوریة عالمیة". لیس بالضرورة
أن تكون "اللاإمبراطوریة" في ھذه الحالة "فشلاً" بالمعنى الجغرافي، أي البلدان التي ترفض
العولمة عن وعي. بل یمكن لـ "اللاإمبراطوریة" في السیاق العولمي لما بعد الحداثة أن تتعایش
إلى جنب "الإمبراطوریة" في فضاء سیاسي وفیزیائي واحد. لكنَّ شكل العلاقة مع الأنموذج
الافتراضي سوف یكون مختلفًا بصورة نوعیة. مثلما أنَّ الجماھیر تنظر إلى السلطة في مجتمع
قائم على أساس ھرمي سیاسیًا كما لو أنھا شيء ما خارجي بالنسبة إلیھم، كذلك ھو الأمر مع



"اللاإمبراطوریة" التي ستبقى في الجانب الخارجي أو الھامشي من العالم الافتراضي، مجرّد
موضوع لمجتمع المعلومات، حتى ولو تم ضمھا إلى منظومة ما بعد الحداثة، ومن دون أن
تصبح عنصرًا ذاتیًا أو نسیجًا فیھ. تقوم ما بعد الحداثة بمعالجة "اللاإمبراطوریة" كما ھو الحال
مع الموارد الطبیعیة: تسحب منھا الطاقة الحیویة والدوافع الحیاتیة فضلاً عن الانفعالات
والتركیز، بینما یتم طرح كل ما عدا ذلك على شكل نفایات صلبة. یُعَد ذلك شكلاً "رخیصًا من
ما بعد الحداثة"، نوعًا من تقلیب عبثي لمقترحات دعائیة من قبل مستھلك لدیھ قدرة شراء
صفریة، أو نوعًا من التسكع العشوائي لمواقع إباحیة في الشبكة العنكبوتیة مع قفز من وقت إلى
آخر بشكل عابر وغیر مدروس إلى شبكة ارتباطات تعسفیة للموارد. ثمة حاجة لأن تشارك
"اللاإمبراطوریة" بصورة مبدئیة في نشاط "الإمبراطوریة"، ولكن ھذه المشاركة یمكن أن تمتد
لفترة زمنیة طویلة. ولذلك تكمن المھمة في جعل الشخصیة الرئیسة في فیدیو كلیب أو في
برنامج تلفزیوني قابلة للتبادل بصورة كاملة مع مشاھد عادي، ذلك لأن كامیرات التصویر
وعروض الواقع والربط مع الشبكة العنكبوتیة، كل ھذا بطحن الجمیع في إطار ما بعد الحداثة

الافتراضیة.
بیدَ أنّ "الإمبراطوریة" تحتفظ على الدوام بمسافة أمان عن "اللاإمبراطوریة"، وتتلاعب وفق
قوانین محددة وخاصة، كما أنھا تمارس علیھا أنواعًا مختلفة من الضغوط التي لا تختلف عن
التصرفات الطائشة عند الطغاة القدماء وحماقاتھم. وتعتبر الزي من الأدوات التي تستخدم في
إطار استراتیجیة فحص وجس درجة الھیمنة على عقول الأتباع، على غرار اقتراح الإمبراطور
كالیغولا بأن یتم تألیھ وعبادة حصانھ. إنَّ ظاھرة الموضة تمثلِّ ذلك الحاجز المائي الذي یفصل
بین "الإمبراطوریة" و"اللاإمبراطوریة". ذلك أنَّ "الإمبراطوریة" لا تخضع للموضة، في حین
أنَّ "اللاإمبراطوریة" لا تخضع لأي شيء آخر باستثناء الموضة. وھنا یمر الحد الجدید لما بعد
الحداثة: "الإمبراطوریة"، و"الإمبراطوریة المضادة"؛ و"معاداة الإمبراطوریة" غیر حساسة
للموضة بدرجة متساویة، وتبقى محافظة على وجود فجوة أنطولوجیة ومعرفیة تسمح لھا بأن
ترتبِّ ھیاكل السلطة والإدارة في ظروف ما بعد الحداثة، وأن تتعرّف إلى الاستراتیجیات

والعناصر الحقیقیة "للنظام الإمبراطوري".
یقول العمیل السري للنظام في الروایة - الدیسوتبیا 1984 لجورج أورویل مخاطبًا البطل
الرئیس: "لا تعتمد على الحثالة، یا وینستون!". یمكن أن نقول الشيء نفسھ بخصوص
"اللاإمبراطوریة". فھي وإن كانت تختلف نوعیًا عن "الإمبراطوریة"، لا تمتلك في ذاتھا مَبیضًا
لكي ینتج بدیلاً ولن تكون في أي یوم من الأیام أساسًا "لنواة" جدیدة. یجب البحث عن ھذا
المخزون الثوري الحقیقي بأكملھ لمثل ھكذا علم سیاسي جدید في ظاھرة "الإمبراطوریة

المضادة" المعقدة والھاربة من أي محاولة للتثبیت أو للدراسة المباشرة.



الفصل الخامس: "الإمبراطوریة": خطر عالمي
"الإمبراطوریة" كدافع ثقافي

تحوّل كتاب الإمبراطوریة الذي أصدره الباحثان أنطونیو نیغري ومایكل ھارت عام 2000
بسرعة فائقة إلى مفھوم سیاسي مستقل في القرن الحادي والعشرین (وذلك إلى جانب نصوص
كل من ھنتنغتون صدام الحضارات وفوكویاما نھایة التاریخ). یدور الحدیث في تلك الحالات
الثلاث عن تعمیم الاتجاھات الرئیسة في تطور التاریخ العالمي، وعن مضمون ومصیر "النظام
العالمي الجدید"، وأیضًا عن "صورة المستقبل". وقد امتازت الأعمال الثلاثة بالإیجاز وبالحكمة
في القول وبالطابع البرنامجي، وھذا ما جعل منھا منجزات فكریة بارزة وممیزة في العالم
المعولم الجدید. ولكن، إذا كان فوكویاما یؤدي دور المتفائل بشأن المشروع اللیبرالي العالمي،
وكان ھنتنغتون یقوم بدور المتشائم، فإنَّ نیغري وھارت یؤدیان دور الخصم الأیدیولوجي لھذا
المشروع، لكنھما یقرّان بالرغم من ذلك بكونھ مشروعًا رئیسًا وصالحًا من الناحیة التاریخیة.
لقد أصبحت أسماء كل من ھنتنغتون وفوكویاما ونیغري، في حقیقة الأمر، علامات فارقة في
ل التعرف إلیھا والإلمام النقاش الفكري في مطلع القرن الجدید: إنھا أسماء - مفاھیم، ولذلك یشكِّ

بھا ضرورة حتمیة وأمرًا قطعیًا.
مؤلِّفا كتاب "الإمبراطوریة"

یُعدّ نیغري الأكثر شھرة بین الاثنین اللذین قاما بتألیف كتاب الإمبراطوریة: إنھ ناشط قدیم في
الجناح "الیساري" الأكثر تطرّفًا للحركة الشیوعیة - الفوضویة، وقد تعاون بشكل فعال في فترة
من الفترات مع منظمة "الألویة الحمراء"، حیث كان یقوم بدور المنظّر الأیدیولوجي بالنسبة
إلیھا؛ نشر الكثیر من الكتب والمقالات، كما ربطتھ علاقة متینة مع حركة الیساریین الفرنسیة
س ومع "الیساریین الجدد". تكتسب السیرة الذاتیة في مثل ھذه الحالة أھمیة كبیرة: فھي تؤسِّ
لموقف الكاتب وتؤكد علیھ وتضفي على آرائھ النقدیة تجاه "الدورة الجدیدة من الرأسمالیة" صفة
الجدیّة والمرجعیة. وقد دفع نیغري ثمنًا باھظًا لذلك. أما زمیلھ في تألیف الكتاب ھارت فَأقلّ
شھرة: إنھ فیلسوف وباحث أكادیمي، بروفیسور وخبیر في الفلسفة ما بعد البنیویة. وإلیھ تعود،
على الأرجح، تلك المقاطع التاریخیة والفلسفیة في ذلك العمل المشترك، وھي بالمناسبة الأكثر

صعوبة، بالنسبة للقارئ.
دان لنفسیھما موقفًا صارمًا "كناقدیَن" بغض النظر، إنَّ صاحبيَ كتاب الإمبراطوریة یحدِّ
و"كخصمین للنظام". وھما یتوجھان في كتابھما إلى أشباھھما من "المحرومین"، و"الجماھیر"،
و"الفقراء"، و"البرولیتاریا الجدیدة"، أي إلى أولئك المُستغَلین والمُضطَھدین من قبل "النظام
الرأسمالي الجدید"، إلى أولئك الذین "جرى حرمانھم من الإرث" فیھ. استقبل الیساریون كتاب
نیغري وھارت بابتھاج كبیر وسارعوا إلى تعمیده على أنھ "نسخة بعد حداثیة للبیان الشیوعي".
أما مؤلفا كتاب الإمبراطوریة فكانا یتخیلان عملھما، كما یبدو، باعتباره أطروحات قصیرة

للنظریة المعادیة للرأسمالیة في حقبة ما بعد الحداثة.
ما ھي "الإمبراطوریة"؟



یقدّم الكتاب عرضًا مسھبًا وتفصیلیًا لمفھوم "الإمبراطوریة"، یعكس تصوّر الكاتبیَن عن سمات
الحقبة الجدیدة المرتبطة بالمجتمع ما بعد الصناعي وما بعد الحداثي. یعلن كل من نیغري
وھارت عن مواقف بعد حداثیة بصورة كاملة وكلّیة، منطلقیَن في ذلك من اعتقادھما بأنَّ نفاد
المخزون الأیدیولوجي والاقتصادي والحقوقي والفلسفي والاجتماعي "للحداثة" ھو حقیقة واقعة

لا ریب ولا رجعةَ فیھا. لقد انتھت الحداثة وجاء دور "ما بعد الحداثة".
یقوم الباحثان، في إطار عام وموجز، بدراسة الأنموذج الماركسي لفھم التاریخ باعتباره صراعًا
بین العمل ورأس المال، لكنھما مقتنعان أنّ كلا� من العمل ورأس المال یتغیر ویتحوّر في ظروف
ما بعد الحداثة إلى درجة كبیرة جدًا تجعلھ مختلفًا تمامًا. یصبح رأس المال قوی�ا وجبارًا
ومنتصرًا إلى درجة أنھ یكتسب ملامح عالمیة، وأنھ یصبح من الآن فصاعدًا ظاھرة شمولیة،
یحوز كلّ شيء. إنھ "الإمبراطوریة" بحد ذاتھ. وھكذا، "الإمبراطوریة" ھي، من منظور نیغري
وھارت، عبارة عن طور جدید (لعلّھ الأخیر والأعلى) في مسیرة تطور الرأسمالیة، ویمتاز بأن

الرأسمالیة خلالھ تصبح شاملة وعالمیة بلا حدود تقیّدھا، وتھیمن في كلِّ مكان بشكل مطلق.
فالعمل الذي كان في المرحلة الصناعیة میزة من مزایا البرولیتاریا الصناعیة، أصبح الیوم
بًا في وحدات لا تنتھي من أولئك الذین منتشرًا وموزّعًا ومنزوعًا من أي مركزیة، بات متسرِّ
یقومون في موقع الخاضع أمام رقابة كلّیة وشاملة ودقیقة من قبل "الإمبراطوریة". ذلك أنَّ
"الجموع" تصبح ھي الحامل للعمل في الحقبة بعد الحداثیة، ولیست الطبقة العاملة. وھنا ینشأ
السیناریو الأساسي للمواجھة بین "الإمبراطوریة" و"الجموع". لقد تبدّل كلُّ شيء في عصر ما
بعد الحداثة: رأس المال یقوم بدور جدید ومختلف، والعمل أیضًا، ولذلك تصبح المواجھة بینھما
مختلفة وتتخذ شكلاً مغایرًا. نجد أنَّ رأس المال یستخدم "السیطرة أو الرقابة" بدلاً من
"الانضباط"، ویستخدم "السیاسة الحیویة" بدلاً من السیاسة التقلیدیة، ویستخدم الشبكات الكونیة أو
الكوكبیة بدلاً من "الدولة". تصبح الرأسمالیة في عصر ما بعد الحداثة مموّھة ومحررة من تلك
السمات التي كانت تعتبَر جوھریة في المرحلة الصناعیة. تتحللّ الدولة - الأمّة، وتلُغى "ھرمیة
العمل" الصارمة، تزول الحدود الواضحة وتختفي الحروب بین الدول وھكذا دوالیك... ومع
ذلك، تبقى الإمبراطوریة مُحْكمة السیطرة على كلِّ شيء وتستمر في الاستیلاء على منتجات
الإبداع عند "الجموع". تتمیز تلك السیطرة بأنَّ حدودھا عالمیة وأنھا تطاول كامل الكوكب

والجمیع بلا استثناء.
یجزم نیغري وھارت بأن "الإمبراطوریة" لا تمت بأي صلة إلى "الإمبریالیة". ذلك أنَّ
"الإمبریالیة" الكلاسیكیة، كما قام لینین بتوصیفھا، تعني توسع واستیلاء الدول الوطنیة
البرجوازیة على البلدان والمناطق المتخلفة اقتصادیًا. إنَّ مثل ھذه "الإمبریالیة" التي تضم المزید
من الأراضي التي تقع تحت سیطرتھا، لا تغیِّر من صفات المتروبول في حدّ ذاتھ: فالدولة
البرجوازیة بالتحدید تستغل المستعمَرة وحسب كما لو أنّھا شيء ما "غریب أو حیادي"، أو
"خارجي" بالنسبة إلیھا. عدا ذلك، إنَّ "إمبریالیة" دولة ما لا بدَّ وأن تصطدم مع "إمبریالیة" دولة

أخرى وھذا ما رأیناه في التاریخ الدرامي للحربین العالمیتین في القرن العشرین.
إنَّ "الإمبراطوریة" بالمعنى ما بعد الحداثي أمر مختلف إلى حدٍّ ما. أي إنّ بنیتھا تسمح بضمِّ أي
منطقة تصبح تحت سیطرة "الإمبراطوریة"، إلى جانب مساحات أخرى. بمعنى، أنَّ
"الإمبراطوریة" منزوعة من أي مركزیة، وھي لا تمتلك مستعمرات ولا متروبولات، فھي



كونیة وشمولیة من حیث الجوھر بالأساس ومسبقًا. و"الإمبراطوریة" لا تعرف أي حدود، بل
ل ظاھرة عالمیة. وتعتبر العولمة تأكیدًا على "الإمبراطوریة". وھي، أي "الإمبراطوریة"، تشكِّ
تحتفظ في الوقت نفسھ بعلاقة وراثیة وتاریخیة مع "الحداثة": ولكنھا تضفي طابع المطلق على

الطاقات الكامنة في النظام البرجوازي بالأصل، وتذھب بھا إلى نھایتھا المنطقیة.
تمتلك "الإمبراطوریة" في وقت واحد ثلاثة مستویات من السیطرة والتحكم، تقابل أشكال الحكم
الملكي والأرستقراطي والدیمقراطي. أمّا الشكل الملكي فیقابلھ تركیز "السلاح النووي" الذي یبقى
سیفًا مسلطًا فوق رأس "الحشد أو الجموع"، وذلك في مركز واحد. وأما أرستقراطیة
الإمبراطوریة فتتمثلّ بمالكي الشركات العابرة للحدود وللقومیات. بینما یتم استبدال الدیمقراطیة

بمسرحیة كونیة یتم تجسیدھا من خلال منظومة الإعلام الجماھیري.
یرى نیغري وھارت أنَّ "الإمبراطوریة" الیوم، بخلاف الرأسمالیة الكلاسیكیة، لا تستحوذ على
"القیمة الفائضة"، أي نتائج "العمل المنتج"، بقدر ما تقوم بنھب "الطاقة الحیویة" في حدِّ ذاتھا
"للكثرة". ویعتقد الباحثان أنّ الحدود بین العمل المنتِج وغیر المنتِج وإعادة الإنتاج بسیطة، وقد
تلاشت وامحّت في الظروف الجدیدة من التطور التقني. والیوم تتعرض للاستغلال حتى الطاقة
الحیویة التي لا تملك بنیة منظمّة، والتي تتوزّع بصورة متساویة على أفراد المجموعة البشریة

وتعبّر عن نفسھا بطریقة حرّة في ظواھر الرغبة والحب والإبداع.
یكمن جوھر "الإمبراطوریة" في الفساد. والفساد (التدمیر) كمبدأ یمثلّ نقیضًا "للتوالد أو التكاثر"
(تخلیق). "الحشد أو الجموع" یخلق ویتوالد، في حین أنَّ "الإمبراطوریة" تمارس الفساد
د من والإفساد. "الإمبراطوریة" عبارة عن أزمة أبدیة، وھي تحلِّل الحیاة وتخرّبھا، تخفِّف وتبرِّ
غلیانھا، وھي تتسلط من أجل قیامھا بوظیفتھا على نزوع "الجموع" إلى الحریة وعلى رغبتھا

وطموحھا وسعیھا الخلاق وذلك بوساطة منظومة دقیقة من السیطرة والتحكم.
ولما كان العمل الذھني الیوم یقوم بدور محوري وأساسي في عملیة التنمیة الاقتصادیة، فقد طرأ
تحوّل كبیر وجوھري على دور أدوات الإنتاج. وھكذا یصبح الدماغ البشري الأداة الرئیسة في
عملیة الإنتاج، أي إنھ یتحوّل إلى آلة تعمل بالتكامل مع الجسد البشري. من ناحیة أخرى، تصبح
وسائل الإنتاج الأخرى مثل أجھزة الكمبیوتر، جزءًا ضروریًا من الجسم البشري ومن ثم تصبح
مندمجة معھ في أقرب وقت ممكن. ومن ھنا جاءت نظریة "السیبورغ" باعتبارھا العنصر
الرئیس في "الإمبراطوریة". ویعتبر "السیبورغ"، من وجھة نظر نیغري وھارت، ذلك الكائن
الذي یجمع بین عنصر الإنتاج (الإنسان) وأداة أو وسیلة الإنتاج، حیث إنھما یصبحان مدمجین
ومتحدین فیھ إلى حدِّ غیر معقول. ولذلك لا یكتفي رأس المال الحدیث بامتلاك وسائل الإنتاج،
في حین أنَّ الأدوات الزجریة والرقابیة المباشرة للسیطرة الكلاسیكیة بواسطة قوة البولیس
وإجراءات الاقتصاد لا تعود مجدیة وفعالة. یجب على "الإمبراطوریة" أن تفرض سیطرتھا على

كامل الشبكة التي تتألف عناصرھا من أشخاص ممثلین "للكثرة".
أمیركا الكونیة

یرتبط نشوء "الإمبراطوریة" بشكل وثیق مع تاریخ الولایات المتحدة الأمیركیة ومع نظامھا
السیاسي. یرى نیغري وھارت أنَّ البنیة السیاسیة للولایات المتحدة الأمیركیة، النظام الفدرالي
والدیمقراطیة الأمیركیة، كانت بادئ ذي بدء عبارة عن مصفوفة لذلك الأنموذج الاجتماعي -



الاقتصادي الذي یتحوّل الیوم (بل أصبح) إلى ظاھرة عالمیة. لقد تم وضع المبدأ ما بعد الحداثي
"للإمبراطوریة" سلفًا في أساس "العلم السیاسي" الأمیركي. وھذا ما یتوقف عنده نیغري وھارت

بالتفصیل.
أشار الباحثان بالقول: "استلھم توماس جیفرسون، ومؤلفو مجلة فدرالیست، وغیرھم من
المؤسسین العقائدیین للولایات المتحدة الأمیركیة، الأنموذج القدیم للإمبراطوریة؛ وكانوا یؤمنون
بأنھم إنما یشیدون إمبراطوریة جدیدة على الجانب الآخر من الأطلسي مع حدود مفتوحة وقابلة
للتوسع، حیث سیتم إنشاء السلطة وفق مبدأ الشبكة. وقد صمدت ھذه الفكرة الإمبراطوریة
ونضجت لیتم التعبیر عنھا في الدستور الأمیركي، وھا ھي الیوم تجد تجسیدًا لھا على المستوى
الكوني في صیغة متحققة على أرض الواقع بصورة كاملة". یجب التنویھ إلى مفھوم "حدود قابلة
extensive) "للتوسع". كان جیفرسون قد تحدّث عن "إمبراطوریة مترامیة الأطراف
empire). وكان الإیمان في شمولیة منظومتھم للقیم یقوم في أساس التاریخ السیاسي للولایات

المتحدة الأمیركیة.
یتوقف نیغري وھارت بالتفصیل عند فرادة التجربة التاریخیة للولایات المتحدة الأمیركیة التي
جعلت من تلك البلاد بالتحدید مصفوفة یتم إعادة إنتاجھا ونسخھا الیوم في نطاق العالم بأكملھ.
في حین أنَّ الدول الأوروبیة التي راحت تتطور في نفس ذلك الاتجاه "للحداثة" مع ما رافقھا من
تطور للفردیة الشخصیة، ومن ازدھار صناعي وتكنولوجي، ومع الرأسمالیة وغیر ذلك، كانت
مقیّدة بتاریخھا وبفضائھا. كانت حركتھا باتجاه الحداثة في صیغتھا "المثلى" تصطدم باستمرار
بعوائق داخلیة اجتماعیة وطبقیة وعرقیة واقتصادیة، وھذا ما كان یتعمق بسبب العداء والمنافسة
من قبل الدول المجاورة. وھكذا نجد أنّ الوقت والفضاء لدى البلدان الأوروبیة في حركتھا نحو
تحقیق مسیرة التنویر كانا محدودیَن ومكتظیَن بالعوائق وبالعقبات. أما مؤسسو الولایات المتحدة
الأمیركیة، باعتبارھم كانوا حاملین للمشروع الأوروبي في صیغتھ الخالصة (البروتستانتیة
المسیانیة أو الخلاصیة والدیمقراطیة اللیبرالیة)، فقد وجدوا أنفسھم في وضع مختلف جذریًا:

انطلقوا في مشروعھم من الصفر (كان التاریخ قد بقي في العالم القدیم) وفي فضاء فارغ.
یؤكد نیغري وھارت أنَّ الفضاء الأمیركي الشمالي لم یكن فارغًا قط - بل كانت توجد فیھ
حضارة ھندیة قدیمة وعریقة. لكن حماسة المستعمرین وعزمھم وتصمیمھم على تحقیق مشروع
مخبري "حداثي خالص" للمجتمع جعلھم یتغلبون بسھولة على العائق: قاموا بوضع الھنود الحمر
في مستوى "كائنات أدنى من البشر"، واعتبروھم نوعًا من "ظاھرة طبیعیة"، مجرّد "أشواك"
وراحوا یتصرفون كما لو أن أولئك غیر موجودین (كانوا في بعض الحالات یلجأون إلى الإبادة
الجماعیة المباشرة لھم). وھنا یكمن منطق "الإمبراطوریة" بعد الحداثیة: لا تستطیع النشوء

ع حدودھا في كافة الاتجاھات. والقیام إلاّ في "مكان فارغ"، أن تنطلق "من الصفر" لتوسِّ
Manifest" عندما قرر الأمیركیون استعادة كل من كالیفورنیا ونیومكسیكو، فقد أعلنوا عن
Destiny" أي "القدر المتجلي أو المصیر الواضح" الذي یعني "الاضطلاع بحمل القیم العامة

للحریة والتقدمّ إلى الشعوب المتوحشة".
یمیّز نیغري وھارت بین أربعٍ من مراحل تطور واكتمال مفھوم "الإمبراطوریة" في تاریخ

الولایات المتحدة الأمیركیة:



-1 الفترة الممتدة من إعلان الاستقلال وحتى الحرب الأھلیة.
-2 ما یقال لھا مرحلة التنمیة، وخاصة ذلك الانتقال المتدرّج من نظریة تیودور روزفلت عن
الإمبریالیة "الكلاسیكیة" (من النمط الأوروبي) إلى نظریة وودرو ویلسون حول الإصلاحیة

الأممیة أو العالمیة.
-3 من عصر "New Deal" والحرب العالمیة الثانیة حتى أواسط الستینیات من القرن

العشرین (ذروة الحرب الباردة).
-4 من التحولات الاجتماعیة في الولایات المتحدة الأمیركیة في ستینیات القرن العشرین وحتى

انھیار المعسكر الشرقي والاتحاد السوفیاتي.
ویخلص الباحثان إلى أنَّ "كلَّ مرحلة من تلك المراحل الأساسیة في تاریخ الولایات المتحدة

ل خطوة في اتجاه تحقیق الإمبراطوریة". الأمیركیة تشكِّ
إنَّ الصیغة الأمیركیة من البناء الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي تمثلّ تجسیدًا للملامح الرئیسة
لما بعد الحداثة. ولذلك لم یكن من باب الصدفة أن تصبح الولایات المتحدة الأمیركیة بالتحدید
قائدًا تاریخیًا للعالم الرأسمالي بالكامل، تاركةً وراءھا كلا� من أوروبا والبلدان الأخرى على
مسافة بعیدة من اللحاق بھا. لقد أنشأت الولایات المتحدة الأمیركیة مجتمعًا توجد فیھ "الحداثة"
بنسختھا الخالصة - تكاد تكون طوباویة، إنھا تحقیق مختبري مثالي للعصر الحدیث إنھا
الرأسمالیة في أكثر مراحلھا نقاوة. لذلك ترتبط "الإمبراطوریة"، بحكم أنھا كونیة وشبكیة
تعریفًا، مع الولایات المتحدة الأمیركیة بشكل وثیق. بمعنى آخر، تمثلِّ الولایات المتحدة

الأمیركیة من حیث الجوھر مصفوفة وراثیة "للإمبراطوریة".
یؤكد نیغري وھارت تلك الصلة المتبادلة الوطیدة بین الأسس السیاسیة للولایات المتحدة
الأمیركیة وفكرة "التوسعّ" و"الحدود المفتوحة". فالولایات المتحدة الأمیركیة لا تستطیع إلاّ أن
توسعّ من حدود سیطرتھا، وذلك لأنَّ التصوّر بشأن "الحدود المفتوحة" و"شمولیة" القیم الخاصة
ل علامة مھمة وأساسیة في مجمل المنظومة. بعد أن تمَّ استعمار الفضاء الأمیركي بھا یشكِّ
الشمالي وإحكام السیطرة علیھ، ظھرت معضلة جدّیة أمام سلطات الولایات المتحدة الأمیركیة:
إمّا أن تتصرف كدولة إمبراطوریة (موقف روزفلت والحزب الجمھوري الیمیني)، أو - وھذا ما
ھو أكثر إثارة للاھتمام! - أن تتعامل مع العالم باعتباره "مكانًا فارغًا" یجب دمجھ في البنیة
الموحّدة للسلطة الشبكیة (وقد قام الرئیس وودرو ویلسون ببلورة ھذه الأفكار ولاقت دعمًا من
قبل الحزب الدیمقراطي). لا تضع السلطة الشبكیة الكوكبیة نصب أعینھا مھمة الاستیلاء
الكولونیالي المباشر، بل یتم بكل بساطة ضم مختلف المناطق إلى منظومة الأمن النووي العام،
وإلى منظومة السوق الحرّة والتبادل الحر للمعلومات من دون أي عوائق. ففي مثل ھذه الحالة لا
تخوض "الإمبراطوریة" أي صراع مع "الآخر" ولا تقوم بتحطیم منظومة القیم عند الآخرین،
كما أنھا لا تقمع المقاومة ولا تعید تشكیل ولا تعید تربیة "المھزوم"، وإنما تتعامل معھ كما فعلت
مع الھنود الحمر - "تتجاھل بمنتھى اللطف" خصوصیتھم ومزایاھم واختلافھم. "تقوم
'الإمبراطوریة' بضم وبھضم مختلف شعوب العالم من خلال أداة التجاھل الفظ والجھل التام
لخصوصیات البنى القومیة، والعرقیة والدینیة والاجتماعیة لتلك الشعوب". لقد أھانت المقاربة
الإمبریالیة للحداثة الخصم (الشعوب التي تمَّ استعمارھا)، ولكنھا كانت مع ذلك تعترف بحقیقة
وجوده. أما الإمبراطوریة ما بعد الحداثیة فلا تكترث حتى بتلك الحقیقة، وھي لا تعیرھا أدنى



اھتمام: الفضاء الكوني بالكامل یمثلِّ فضاء مفتوحًا وبالتالي فإن خیار "الإمبراطوریة: جبروت
نووي وسوق حرّة ووسائل إعلام جماھیریة معولمة، ھو الخیار الذي یبدو منطقیًا. لكي یتم ضم
بلد ما أو شعب ما أو منطقة ما إلى إطار "الإمبراطوریة"، لا یتطلب الأمر احتلالھا أو إقناعھا،
بل یكفي بكلِّ بساطة التأكید أن البلد أو الشعب قد بات بالفعل جزءًا منھا وفي داخلھا، وذلك لأنَّ

"الإمبراطوریة" أمر بداھي وكوني وموضوعي ولا بدیل عنھ.
لقد أدت الولایات المتحدة الأمیركیة دورًا مزدوجًا، مؤلفًّا من شقین، في نشوء "الإمبراطوریة".
فمن ناحیة، تم خلق "الإمبراطوریة" من قبل الولایات المتحدة الأمیركیة وتأسست على
مصفوفتھا. یساعد في ذلك أنَّ أسس السیاسة الوطنیة للولایات المتحدة الأمیركیة منذ لحظة
تأسیسھا تتطابق تمامًا مع ذلك الأنموذج الذي یتم ترسیخھ الیوم باعتباره أنموذجًا كونیًا. لكن
"الإمبراطوریة"، من ناحیة أخرى، تتجاوز مع ذلك الأطر الوطنیة الأمیركیة، وتخرج إلى ما
بعد حدود "الإمبریالیة الكلاسیكیة". فالولایات المتحدة الأمیركیة تتعزز وتتوطّد كمشروع،
وتتوسع في الوقت نفسھ إلى ما ھو أبعد من حدود الدولة الوطنیة. أي إنَّ أمیركا تتجاوز أمیركا

وتتفوق علیھا وتصبح دولة كونیة أو كوكبیة.
یتحوّل العالم بأكملھ إلى أمیركا عولمیة. وھنا یمكننا أن نشیر إلى الموضوع (الذي لم یسلّط
مؤلفا كتاب الإمبراطوریة الضوء علیھ) بشأن التناقضات القائمة في المؤسسة الحاكمة الأمیركیة
بین أنصار "الإمبریالیة" وأنصار "الإمبراطوریة" في الظروف الجدیدة (وأكثر ما تجلتّ الحدّة

في تلك التناقضات بشكل خاص في عھد الرئیس جورج بوش الابن).
تمرّد "الأكثریة"

ماذا یطرح نیغري وھارت بمواجھة "الإمبراطوریة"؟ ماذا یقترحان لمجابھتھا؟ یمكن تقسیم
مقترحھما إلى مكوّنیَن اثنین. إنھما یسیران على خطى الیساریین الجدد الآخرین - من أمثال
جان بودریار وجیل دولوز وغیرھما - ویشددان على أنّ طابع التبدلات التي طبعت حقبة ما بعد
الحداثة، موضوعي وغیر قابل للتراجع. إنَّ كلا� من "الإمبراطوریة" وجبروتھا لیسا مصادفة ولا
عشوائیین، بل یرتبطان بمنطق التطور الذي شھدتھ البشریة. وھما لا یشكلان انحرافًا في عملیة
التقدّم، وإنما یمثلاّن ذروة ھذا التقدم وتتویجًا لھ. لم یكن بإمكان المجموعة البشریة في أوروبا
الغربیة التي راحت تمضي وتتقدم في طریق خاص بھا من التطور الفلسفي والاجتماعي
والاقتصادي والسیاسي، إلاّ أن تصل إلى مرحلة التنویر، إلى الرأسمالیة وإلى الإمبریالیة، وفي
نھایة المطاف، إلى ما بعد الحداثة وإلى "الإمبراطوریة". بالتالي، تعتبر "نھایة التاریخ" في
السوق العالمیة أمرًا منطقیًا وطبیعیًا تمامًا، وأنھا نتاج ھیكلیة التاریخ في حدِّ ذاتھا. أما أولئك
الذین یصابون بالھلع من تلك الآفاق المرعبة والفظیعة للسیطرة الكونیة الشاملة وللأشكال
الجدیدة من الاستغلال، فإنَّ نیغري وھارت ینصحانھم بأن یركزوا على الحاضر والماضي: كما
لو أنَّ الرأسمالیة كانت، كذا، أكثر إنسانیةً وعدالة في مراحلھا الأخرى. والنتیجة الرئیسة:
یستحیل الھروب من "الإمبراطوریة" أو تحاشیھا، أو إیقاف عجلة تقدمھا وترسیخھا، أو الاختباء
في ما ھو "محدود ومحلّي". فالدولة البرجوازیة - الأمّة لا تشكلّ بدیلاً "للإمبراطوریة"، بل إنھا،
أي الدولة الوطنیة - الأمة مجرّد مرحلة سابقة من مراحل الإمبراطوریة. بالتالي، یجب على
خصوم "الإمبراطوریة" أن یتخّلوا عن الألقاب أو الكلیشیھات المعتادة، وأن یرموا بعیدًا عنھم



الأدوات المفاھیمیة البالیة وأن یودّعوا الحنین عندھم إلى الماضي. إنَّ الطفرة التي نقلت الحداثة
إلى ما بعد الحداثة، وتلك التغیرات النوعیة التي طرأت على العمل ورأس المال - حقیقة منجزة
لا یجوز تجاھلھا بأي شكل من الأشكال، أي إنَّ "الإمبراطوریة" أمر واقع. بھذا المعنى لا یمكن
الجدال مع نیغري وھارت حتى ولو أنھما كانا یبدوان مستعجلین للذھاب إلى الأمام أكثر مما

ینبغي. فما لن یحدث الیوم، لا بد سوف یحدث في یوم غد.
بیدَ أن الباحثیَن یبدوان أكثر تواضعًا في ما یخص البدیل الإیجابي. فقد قاما بتوصیف ھذا البدیل
ا، فضلاً عن أنَّ الباحثین یعربان باستمرار عن تحفظھما بشأن معرفتھما بصورة تقریبیة جد�
للجواب ھنا. فمن وجھة نظرھما، یمثلِّ الناس العادیون، أي "الأغلبیة"، الیوم نظیرًا للطبقة
العاملة باعتبارھا موضوع الاستغلال وموضوع الثورة في الماركسیة الكلاسیكیة. ذلك لأنّ
الفرق بین العمل المنتِج والعمل غیر المنتِج في ظروف التقدم التكنولوجي بات ھلامیًا وغیر
واضح، وھذا یقودنا إلى اعتبار الحیاة بحد ذاتھا عملاً مع ما یصحبھ من دوافع فیزیائیة، من
رغبات وإنتاج وإبداع وھوایات عابرة. أي إنھ یحدث تلاشٍ تدرجي للفروقات بین العمل
والراحة، بین ما ھو مفید وما ھو غیر مفید، بین العمل من جھة والتسلیة والترفیھ من جھة
أخرى: لا یعود یوجد سوى أناس أحیاء بمواجھة منظومة فاسدة. بكلمة أخرى، تصبح "الجموع"

أو "الحشد" ھو العمل في ھذه الأیام. و"الإمبراطوریة" ھي رأس المال.
أما الوسائل التي یقترحھا نیغري وھارت لمكافحة "الإمبراطوریة" فمثیرة للسخریة: التخلّي عن
آخر "التابوھات" (المحرمات) في العلاقات الجنسیة، وابتكار إبداعي لصور فاحشة وفاضحة،
إلى جانب ثقب الجسد، والموھوك (قصة الشعر)، وعملیات تغییر أو تحویل الجنس، ونشر ثقافة
الھجرات والكوسموبولیتیة، فضلاً عن مطالبة "الإمبراطوریة" بدفع أجور لا العمل وإنما العیش
البسیط لكل مواطن على سطح الأرض، وحیث یمكن اعتبار جمیع أفراد تلك "الجموع" من
مواطني ھذه الكرة الأرضیة. ویشیر صاحبا كتاب الإمبراطوریة إلى أنّ موقف "الجموع" یتطابق
في ظروف ما بعد الحداثة مع موقف "الإمبراطوریة" من حیث الجوھر، ذلك لأن
"الإمبراطوریة" على وجھ التحدید ھي التي تمنح "الجموع" فرصة أن تكون ھي ھي ذاتھا،
و"الإمبراطوریة" تستغل "الجموع" من جھة، ولكنھا من جھة أخرى تخلقھا وتدعمھا، وتساعدھا
في تحقیق المزید من التحرر. أي إنَّ "الجموع"، بھذه الطریقة، تجد في "الإمبراطوریة" الكثیر
من المیزات الإیجابیة والكثیر من "الفرص" التي یجب على "الجموع" أن تستخدمھا من أجل
خدمة مصالحھا. ویورد الباحثان كنوع من المقارنة مع ھذا الانعطاف في مسار التفكیر، ذلك
الموقف الذي اتخذه كارل ماركس من الرأسمالیة حین اعترف بتقدمیتھا مقارنة مع النظام
الإقطاعي ونظام العبودیة، ولكنھ في الوقت نفسھ كان یتحدث باسم الطبقة العاملة باعتبارھا
خصمًا لدودًا لا یساوم للرأسمالیة. وقد عبّر نیغري وھارت عن موقفھما من الإمبراطوریة على
النحو التالي: ["إنھما یكشفان عن جوانبھا "التقدمیة"] بالمقارنة مع الرأسمالیة الصناعیة

الكلاسیكیة، ولكنھما یفترضان أنھا تحمل في طیاتھا حتفھا الخاص.
بكلمة أخرى، یمكن تلخیص جوھر مشروعھما بأنھ لا یجوز عرقلة "الإمبراطوریة"، بل على
العكس، یجب دفعھا نحو الأمام لكي تصبح بأسرع وقت ممكن شاھدًا ومشاركًا في تحولھا أو
انتفائھا النھائي. ولا یمكن لذلك التحوّل أن یتم إلاّ من خلال الوعي الذاتي والشعور الذاتي



الجدید، ومن خلال إضفاء وضع أنطولوجي وأنثروبولوجي وحقوقي جدید على الفوضى الحیاتیة
والخلاقة للجماھیر العالمیة المتحررة من قیودھا، تلك "الأغلبیة" التي ستكون مطالبة بالإفلات

من معركة الفساد الدقیقة والقاسیة "للإمبراطوریة" الكونیة.
عالمٌَ لا وجود لنا فیھ

یُعدّ التعرّف إلى دراسة مثل كتاب الإمبراطوریة (ونصوص ھنتنغتون وفوكویاما وبریجینسكي
ووولفویتز وآخرین أیضًا) بالنسبة إلى المواطن الروسي شیئاً شبیھًا بحمّام منعش. تلك ھي قراءة
صحیّة وعلاجیة. ذلك لأنھ عندما نقرأ عن العالم الذي بات قائمًا أو على وشك أن یقوم، فإننا
نصاب بنوع من الذھول السلیم. مھلاً، مھلاً، عمَّ ھم یتحدثون؟ وعمَّ نحن نتحدث؟ وماذا عنا؟

وماذا عن مشاكلنا؟
نعم، إنَّ الفكر العالمي المسؤول المشغول بقضایا وبعملیات حقیقیة وجدّیة، ینسى بصورة متزایدة
أكثر فأكثر، حق�ا، أن یقوم بحركات مجاملة واحترام نحو السكان "المحلیین" الغارقین في
مشاكلھم الخاصة والذین راحوا یختلقون بداھیات للحقب التاریخیة الماضیة، فضلاً عن أنھم
ص مؤلفا كتاب یستخدمون مصطلحات فاقدة لأي توافق مع الحقیقة التاریخیة القائمة. یخصِّ
الإمبراطوریة بضعة أسطر فقط للاتحاد السوفیاتي، أما اسم الاتحاد الروسي فلا یأتیان على ذكره
نھائیًا. لم نعد نحظى بأي اھتمام من قبل مناھضي "الإمبراطوریة"، ونثیر اھتمام مناصریھا

والمدافعین عنھا بدرجة أقل بكثیر.
وفي الوقت نفسھ، ثمة عالم معولم ینشأ أمام أعیننا مباشرة وھو عالم حقیقي وجدّي بصورة
كاملة. وھذا العالم، كما یشیر نیغري وھارت بصورة صائبة، یتشكل "كما لو في فضاء فارغ".
أما "المحلّیة"، و"الخصوصیة"، والفرادة "القومیة والعرقیة والثقافیة" - فیتم تجاھلھا كلھا بمنتھى
اللطف، أو یتم النظر إلیھا باعتبارھا نوعًا من الفولكلور، أو یجري وضعھا في محمیات، أو
تتعرض للإبادة بكل بساطة، للأسف. أجل، تنشأ "الإمبراطوریة" في فضاء فارغ، ومن ثم یُضمُّ
إلى شبكتھا فقط أولئك الذین تقوم ھي فقط بالاعتراف وبالتسلیم بھم. بكلمات أخرى، لا تتعامل
"الإمبراطوریة" مع الدول والشعوب، بل إنھا تقوم مسبقًا بتحطیمھا وبتفتیتھا حتى درجة
"الجموع" النوعیة، ومن ثم تقوم بإدراجھا في تیارات الھجرة. یسعى المدافعون عن
"الإمبراطوریة" لتنظیم الھجرة وترشیدھا، في حین أن أعداء "الإمبراطوریة"، من أمثال نیغري
وھارت، یحاولون أن یجعلوھا حرّة بصورة مطلقة. أما الإنسان الروسي فلا یجد ما یثیر

اھتمامھ لا في ھذا الخیار ولا في ذاك...
وھكذا، نجد أنفسنا بطریقة ما وبالتدریج في فضاء جدید بالكامل وفي زمن جدید تمامًا بالنسبة
إلینا، من دون أن نأخذ ذلك بالحسبان. والسیبورغ في "الإمبراطوریة" لیس من عالم الخیال،
وإنما حقیقة من حقائق الأنثروبولوجیا الجدیدة، والحكومة العالمیة لیست خرافة سرّیة من عالم

المؤامرات، وإنما مؤسسة حقوقیة معترف بھا وھكذا دوالیك.
"لا تأتي 'الإمبراطوریة' من الخارج، بل إنھا تنمو وتترعرع من الداخل، وھي تكشف عن

عقَُدِھا الشبكیة من تلقاء ذاتھا، أما نحن فنجد أنفسنا منخرطین فیھا ومندمجین معھا ثقافیًا وفكریًا
ومعلوماتیًا، واقتصادیًا وحقوقیًا ونفسیًا. بیدَ أنَّ ذلك الاندماج یعني فقدانًا كاملاً للھویة. وقد أشار
نیغري وھارت بشكل واضح ومحدد إلى أنَّ مشروع "الإمبراطوریة" یعني فقدانًا تدریجیًا للھویة



الإثنیة والاجتماعیة والثقافیة والعرقیة والدینیة. لكن "الإمبراطوریة"، من وجھة نظرھما، لا
تساعد في تسریع ھذه العملیة بدرجة كافیة: ذلك أنَّ "المشروع الثوري" یحتاج إلى عملیة تحوّل
"الشعوب" و"الأمم" إلى أغلبیة كوسموبولیتیة أكثر سرعة بكثیر. وحتى إذا ما تغاضینا عن ھذا
الموقف "الثوري"، فإن "الإمبراطوریة" تبقى قائمة بحدِّ ذاتھا على أنھا لا تعترف بحق أي كیان
جماعي في السیادة السیاسیة، سواء كان ذلك الكیان عرقًا أو طبقة أو شعبًا أو أمّة. إذ إنھا

"إمبراطوریة" ولذلك فھي لا تسلّم سوى بشمولیة سلطتھا وبلا محدودیة ھذه السلطة.
من ناحیة أخرى، إنَّ نیغري وھارت محقّان في أنّ الحنین البسیط نحو الماضي لن یؤدي إلى أي
نتیجة. نعم، نحن الروس نعیش الیوم في روسیا. ما زلنا من الروس وما زلنا في روسیا إلى

حین. ولكن كم سیطول ذلك؟
ذلك أنَّ "الإمبراطوریة" باتت ھا ھنا. ھنا والآن. لأن شبكاتھا تخترق مجتمعنا، كما أن أشعتھا
تقوم بمسح دوري ومنتظم لنا، فضلاً عن أن أجھزة الإرسال الخاصة بھا تقوم بالبث بشكل

منتظم ومتواصل.
من الواضح أنَّ المشروع الثوري لنیغري وھارت، والبدیل الذي یقترحانھ وموقفھما الرافض،
كل ذلك لا یناسبنا. نحن في حاجة إلى نوع آخر من الرفض أو الإنكار، رفض عظیم، ونحن في
حاجة إلى بدیل آخر، بدیل جبار وجدّي یوافق روحنا وفضاءاتنا المترامیة. نحن في حاجة إلى
إمبراطوریة أخرى مغایرة، لا أقل ولا أكثر. إمبراطوریة خاصة بنا. نحن لسنا في حاجة إلى

أي شيء من دونھا... لا شيء، لا شيء، على الإطلاق...



الفصل السادس: روسیا إمبراطوریة دیمقراطیة
(إیماءة بعد حداثیة)

ترغمنا ما بعد الحداثة أن ننظر إلى كلِّ شيء بطریقة جدیدة، بما في ذلك إلى السیاسة الدولیة.
ففي الأمس فقط كنا نستخدم مفاھیم مثل "التقدم" و"سیادة الدولة"، "منطق التاریخ" و"التطور
التصاعدي" وغیر ذلك. وھا نحن نرى في مطلع القرن الحادي والعشرین كیف أنَّ التقدم في
مجال واحد یمكنھ أن یسیر جنبًا إلى جنب مع التراجع والتأخّر في مجال آخر، وفي إطار
المجتمع الواحد نفسھ، وأنھ توجد دول من دون سیادة، وأنَّ التاریخ قد ینحرف عن مساره الذي
یبدو وكأنھ شدید الوضوح بمقدار 180 درجة. أي إنھ تنشأ ضرورة لإعادة النظر في مجمل ما
كان حتى یوم أمس واضحًا ومعروفًا. لذلك من المنطقي أن نطرح السؤال التالي: كیف ستكون
روسیا، وماذا ستمثلِّ في القرن الجدید؟ وھل ستكون موجودة على العموم؟ بل حتى: ما ھي

الحاجة إلیھا، وفي حال كان ثمة حاجة إلیھا، ففي أي صفة ولمن؟
كانت روسیا في الأساس أشبھ بإمبراطوریة. إذ كانت تجمع تحت سلطتھا كدولة مختلف القبائل
والشعوب التي لم تتحول في أي یوم من الأیام إلى سكان مدنیین متجانسین. فمنذ الأیام الأولى
لروریك(9) وحتى وقتنا الحالي: كانت كلٌّ من روس(10) - وروسیا - والاتحاد السوفیاتي - والآن
روسیا الاتحادیة تحتفظ بتعدد الأعراق فیھا. كان الشعب الروسي یعیش ضمن دولتھ على الدوام
إلى جانب شعوب أخرى. وھكذا لم نتحول إلى "أمّة" واحدة على الإطلاق، أي إننا لم نصبح
كائنًا ثقافیًا وسیاسیًا ولسانیًا ومدنیًا متجانسًا. وھذا المبدأ ھو أساس في كل الإمبراطوریات -

فضاء استراتیجي واحد، تكامل في الأعلى وتنوع عرقي وثقافي في الأسفل.
لقد أرغمنا منطق الحداثة على إدراك تلك المیزة على النحو التالي: تتفق الإمبراطوریات مع
أكثر أشكال المجتمع التقلیدي قدمًا. وعندما تنھار وتتحلل، فإنھا تؤدي إلى نشوء الدول القومیة أو
الدولة - الأمّة، حیث تجري عملیة طحن الأعراق فیھا لیظھر في المحصلة مواطنون
متجانسون. وفي وقت لاحق تتحرر ھذه الدول القومیة من الطبقات والمؤسسات الدینیة وتتحول
(بالتدریج أو بشكل حاد) إلى دول برجوازیة. ثم تقوم الدول البرجوازیة تدریجًا بنقل التركیز أو
الأولویة من مؤسسة الدولة إلى المجتمع. وأخیرًا، تتلاشى الدولة كمؤسسة بصورة كاملة وتذوب
في المجتمع الأھلي - أي في "مجتمع مفتوح". وقد أضاف كل من الشیوعیین والاشتراكیین إلى
ھذا المخطط مأساویة الانتقال من الدولة البرجوازیة إلى الدولة الاجتماعیة، أي مرحلة الثورة.
لقد كانوا في عجلة كبیرة من أمرھم بشأن الانتقال إلى المجتمع المفتوح وتوقعوا اضمحلال ومن
ا. وقد تمَّ خلال السنوات الأخیرة نزع ثم غیاب الدولة البرجوازیة بصورة سریعة جد�
التصحیحات عن النظریة الاشتراكیة، كما تم الاعتراف بأنّ التجربة السوفیاتیة كانت مجرّد

انحراف مسدود الأفق عن السیاق العام.
ناتھا، وأن تتحوّل إلى دولة ھكذا، وانطلاقًا من منطق الحداثة، یفُترَض بروسیا أن تتفكك إلى مكوِّ
ر العقلانیة وفنّ الخدمات اللوجستیة والاقتصاد، ومن ثم - أمّة، أن تفقد ھویتھا العرقیة وأن تطوِّ
سیتم دمج ما یتبقى منھا في مجتمع "العالم الموحّد" المفتوح. إذا ما نظرنا إلى الحقبة السوفیاتیة



على أنھا ضلال ضمن دائرة أو مراوحة في المكان وأنھا نسخة جدیدة من الإمبراطوریة،
فسوف نكون مضطرین لأن نعبر التاریخ من جدید: أن نبني بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي دولة
- أمة على أساس روسیا الاتحادیة، ومن ثم نقوم بتحدیثھا وبتشكیلھا من الروس "مجتمعًا أھلیًا"،
لیتم في ما بعد الذوبان في الحضارة الإنسانیة بشكل ناجح. ھذا ھو منطق الحداثة، وھو غیر
ملائم بالنسبة إلینا على الإطلاق وغیر جذاب: لكي نقترب ولو إلى حدٍّ ما من بلدان "الشمال
الغني"، یجب علینا أن نبدأ وأن ننھي، أن نبني ما ھو غیر مسبوق (دولة وطنیة) وأن نبني ذلك
فقط من أجل أن نقوم بعملیة الانحلال بنجاح. لكن شركاءنا الغربیین سوف یتھكمون قائلین: لن
تنجحوا، یا شباب، في ذلك، والأفضل ألا تحاولوا. إنَّ "البلقان الأوراسیة" بحسب تعبیر
بریجینسكي، عبارة عن مساحات ھائلة من التفكك، وعلى ھذا النحو ینظر إلینا المتشائمون
والأعداء. في حین أنَّ المتفائلین یشدّون من عضدنا ویشجعوننا: ھیا، قوموا ببناء روسیا بأسرع
ا من "مجتمعات ما یمكن وذلك لكي یتم تقسیمھا في ما بعد بسرعة أكبر إلى وحدات صغیرة جد�
أھلیة". تلك ھي حدود روسیا في إطار منطق الحداثة، وعندئذ لن یبقى ثمة أي شيء، للأسف.
لكي ننطلق في درب آخر، یجب علینا أن نتخلّى عن الحداثة بحدِّ ذاتھا. قد یبدو ھذا استفزازیًا

وتحدی�ا، لو لم یكن ثمة ما بعد حداثة. فھي تأتي لنجدتنا.
لیس من الضروري أبدًا أن تتطور روسیا من منظور ما بعد الحداثة وفق مسارات مُحدّدة
تاریخیًا بشكل صارم. بل إنھا تملك الحریة إلى حدٍّ ما بأن تسیر في أي اتجاه - في اتجاه
المستقبل كما في اتجاه الماضي، أو ألا تمضي إلى أي مكان. یمكنھا أن تبقى إمبراطوریة وأن
تستوعب التكنولوجیات العالیة والدقیقة، كما یمكنھا أن تحیا وفق قوانین المجتمع التقلیدي وأن
تدُرِج المؤسسات الدیمقراطیة، ویمكنھا أن تجمع النظام الاستبدادي مع الحریة، الھویة الإثنیة مع
الشبكة العنكبوتیة. أما ما بعد الحداثة فیمكنھا أن تختار لنفسھا دروبًا أخرى ھناك حیث لم یسبق
أن كانت موجودة من قبل، ذلك لأنَّ القانون الرئیس في مثل ھكذا نمط ھو "خلط ما لا یمكن
خلطھ"، إنھا المفارقة الدقیقة مع مسافة للتكرار المباشر. إنَّ تشي غیفارا الذي یقوم بالدعایة
لأجھزة الموبایل ھو شكل من أشكال ما بعد الحداثة. كما أنَّ الاتحاد الأوراسي أیضًا وباعتباره
"إمبراطوریة مضادة عالمیة" (إذا ما استخدمنا اصطلاح بارنت - باریتو) یمثلِّ شكلاً من أشكال

ما بعد الحداثة بالمعنى الجیوسیاسي.
إنَّ الاتحاد الأوراسي عبارة عن عملیة التفاف رشیقة لمنظومة العوائق التاریخیة التي تكاد تكون
غیر قابلة للتجاوز، وھو أیضًا رفض مدروس وصحیح للمشاركة في المباراة والتنافس. إنَّ
روسیا، وإذ لا ترغب بأن تسیر وفق منطق مرسوم لھا وعلى الخصوص باتجاه ھدف غیر
جذاب، سوف تقترح في مثل ھذه الحالة منطقھا الخاص بھا. وسوف یكون حاضرًا في ذلك
المنطق، كما ھو الحال في كلِّ مكان، الخرافة والأسطورة إلى جانب العقلانیة، والأسالیب
المعتادة والمألوفة في الحساب والتحلیل إلى جانب الابتكار الخلاق والإبداعي، وأیضًا أخذ
الشروط الموضوعیة بالحسبان مع نوع من التعسف والعشوائیة. یجب علینا أن نستثمر فرصتنا

التاریخیة في حدودھا القصوى وبشكل صحیح.
لم تدخلْ روسیا إلى المعاصرة أو الحداثة بصورة فعلیة حتى الآن، بل بقیت تراوح عند أعتابھا
ن وتتظاھر بأنھا سوف تدخل وتسعى لذلك، ولكنھا استمرت في الوقوف ھناك وھي تحلم وتخمِّ
ع من حدودھا، فإنھا لم حیث كانت تقف في مكانھا الأوراسي الثابت. وإذ راحت روسیا توسِّ



تتغیر من حیث الجوھر، وإنما بسطت غیاب الیقین الداخلي، وتروّیھا إلى جانب استفساراتھا
الجیوسیاسیة على تلك الشعوب والمساحات التي كانت ضمن دائرة النفوذ الروسي. رحنا نردّ
على استفزازات وتحدیات الغرب القاسیة لنا من خلال محاكاة معاییره وتقلیدھا ولكن مع بقائنا

على ما نحن علیھ تمامًا من دون أي تغییر.
تتیح ما بعد الحداثة لروسیا فرصة فریدة من نوعھا: یمكننا أن نغرق فیھا وأن نقف في مقدمة
ر" الذي وصل إلى ھناك للتو فقط بعد عناء كبیر وھو یلھث، وقام "الغرب الأوروبي المتحضِّ
ببناء الاتحاد الأوروبي. إذ یمكننا، وبعد أن نتخطى المراحل الوسیطة، القیام بقفزة حادة ومباغتة
- وللعلم في ذلك الاتجاه حیث ما زالت الطرق غیر ممھدة وغیر سالكة، حیث ما زالت أعمال
البناء تجري على قدمٍ وساق. إذا ما نظرنا إلى التاریخ على أنھ رحلة بواسطة السكك الحدید،
فسوف نجد أنَّ روسیا في وضع صعب وغیر ملائم، ولكنھا وعلى مثال سیارة دفع رباعي،

تملك كافة الفرص لأن تفوز. ھذا مخالف للقواعد، بیدَ أنَّ الرغبة بالفوز أكثر أھمیة ھنا.
كنا قد تصرفنا، بالمناسبة، في بدایة القرن الماضي العشرین بطریقة مماثلة: لكي لا نضیعّ الوقت
على الطریق الطویل من أجل بناء مقیت ومرھق للرأسمالیة، قمنا بالسیر إلى الشیوعیة،
متجاوزین بذلك التشكیلة الاجتماعیة للرأسمالیة برمتھا. كانت تلك الخطوة في حدِّ ذاتھا تنطوي
على عنصر ما بعد الحداثة. وأسفرت على العموم عن نتائج مھمة. یكمن المغزى من الاتحاد
الأوراسي في تكرار تلك التجربة نفسھا عند منعطف تاریخي جدید. والمفتاح إلى ذلك، ھو السیر
في اتجاه "إمبراطوریة دیمقراطیة"، دیمقراطیة، على غرار الاتحاد الأوروبي، ولكنھا في الوقت
نفسھ تولي الاھتمام للمحافظة على الذاتیة الجیوسیاسیة وتتعامل بمنتھى الحرص مع ھویة

الجماعات العرقیة، كما ھو حال بیزنطة أو مسكونیة جنكیز خان.
لقد جمّدت ما بعد الحداثة الزمن التاریخي. لم یكن عبثاً أنَّ فوكویاما أعلن عن "نھایة التاریخ"،
وأنَّ الفرنسي جان بودریار أعلن عن بدایة "ما بعد التاریخ". كان ذلك بمناسبة نتیجة للانتصار
والإجھاد الحضاري في الوقت نفسھ. أما بالنسبة إلینا، فقد كان ذلك دعوة إلى استراتیجیات
جدیدة واختراقات إبداعیة. ففي الإمبراطوریة أیضًا لا یوجد تاریخ، والإمبراطوریة مقدّسة،

ولذلك فھي خالدة أو أبدیة بمعنى ما. إنَّ الفضاء فیھا أكثر أھمیة من الزمن.
الإمبراطوریة الدیمقراطیة عبارة عن اتحاد ودمج للمتناقضات. وھذا ینطوي على واقعیة
جیوسیاسیة باردة من التقویم الاستراتیجي المتوازن للفضاء ما بعد السوفیاتي، وعلى رومانسیة
الإرادة القارّیة؛ وھنا شركاء في الغرب والشرق واعتماد على التجربة الخاصة؛ إلى جانب
مشروع تعبئة ومراعاة الخصوصیات الروسیة البحتة التي تجعلنا على ھذا النحو الذي نحن
علیھ. لكي تصبح روسیا "إمبراطوریة دیمقراطیة" یجب علیھا ببساطة أن تقول لنفسھا "نعم".
ل سوف یكون ذلك بمثابة التفاتة أو إیماءة ھي الأكثر ما بعد حداثیة والتي یمكن اختراعھا. وتشكِّ

الفكرة الأوراسیة في ھذا الاتجاه الأمل الوحید...



(9) روریك أحد الأمراء الفارانخانیین ومؤسس الإمارة الروسیة. (المترجم)
(10) الاسم التاریخي القدیم لروسیا. (المترجم)



الفصل السابع: النسخة الأوراسیة لما بعد
الحداثة تحدٍّ آخروي (إسخاتولوجي)

كتب الناشط الثوري الألماني المحافظ آرثر مولر فان دِن بروك في حینھ كلمات ذات معنى
عمیق للغایة: "الخلود إلى جانب المحافظین". الأبدیة إلى جانبنا. تمثلّ أقطاب الصدامات العالمیة
العظیمة بین الشعوب والثقافات والحضارات والأدیان والأیدیولوجیات إسقاطًا لحالة أنموذجیة
رفیعة - معركة الملائكة. إنھا جیش الخیر السماوي الذي یخوض معركة مع شیاطین الشر. ھذا
محور شاقولي، خالد وعابر للزمن ولتلك الدراما العظیمة. إنَّ معركة الملائكة تقع خارج الزمن،

وھي تخاض دائمًا. إنھا معركة مطبوعة بالأبدیة كأنموذج تكویني.
یسقط الظل من تلك المعركة العظیمة على التاریخ مانحًا الزمن معنى ومضمونًا واتجاھًا. بھذا
الشكل یصبح التاریخ مقدّسًا - التاریخ المقدس. ھناك رموز وعلامات كثیرة تشیر إلى أننا نقترب
الیوم من التخُم الحاسم في ھذه الدراما العظیمة. كما أنَّ الأسطورة أیضًا تقول بأنھ سوف تندلع
معركة الملائكة "في آخر الزمن" وسوف ینخرط فیھا البشر، شعوبًا وممالك في الأرض، وسوف

ا حیث إنھا ستبلغ أبعادًا ھائلة، لدرجة أنھا ستقترب كثیرًا من خاتمتھا. تكون قویة جد�
البشر - ھم رفاق السلاح (حسب علم أصول الكلام "أولئك الذین یحاربون معًا") بالنسبة إلى
الملائكة. وقد جاء في أیرموس اللیتورجیة الأرثوذكسیة التقلیدیة ما یلي: "... انقصت الإنسان

قلیلاً عن الملائكة...".
إنَّ معظم دیانات العالم وتقالیده تضع لحضارتنا الیوم تشخیصًا واحدًا لا لبسَ فیھ. العولمة،
والعالمیة، و"النظام العالمي الجدید"، و"العالم أحادي القطب"، و"الحكومة العالمیة" الوشیكة - كل

ھذا لیس سوى تكشیرة واضحة "لأمیر ھذا الكون"، وبناءٍ استراتیجي "لأعداء الله".
تطلق الأدیان المختلفة تسمیات مختلفة على العولمة والعالمیة: المسیحیون یطابقون بین "النظام
العالمي الجدید" و"المسیح الدجال"، والمسلمون - مع "النبي الكذاّب أو الدجال"، أما الیھود
الأرثوذكس أو الأصولیون فینظرون إلى النظام العالمي الجدید على أنھ شبیھ "بالخروج العظیم".
وبالنسبة إلى الھندوس - عبارة عن جحافل من كالي یوغا(11). أما البوذیون فیعتبرونھ شیطان

[الموت والتدمیر والإغواء] مارا والوھم.
ویوجد في الجانب الآخر من الاختلاف بین العقائد الجامدة "الدوغمائیة" والمذاھب والطقوس،
تقلید خاص - إنھ تقلید رئیس الملائكة میكائیل الذي یلعب دورًا حاسمًا في تاریخ التقالید
التوحیدیة. إنھ قائد جیش الملائكة. ملاك الرحمة. وھذا التقلید عبارة عن نور "میخائیل" الباطني
والسرّي. إنھ انتماء دقیق وشفاف للإنسان إلى التاریخ المقدّس، وھو حق (وواجب أیضًا) بأن
یشغل مكانھ المحدد في جیش إحدى الجھات المتصارعة. إنھ "استدعاء أو استنفار عسكري"
تحت قیادة زعیم الملائكة السماوي. أي إنّ أولئك الذین یسمعونھ سوف یسرعون لتنفیذ ما یطلبھ

منھم.
إنَّ الفكرة الأوراسیة في بُعدِھا الروحي الأعلى مجرّد إسقاط لعنصر میخائیل، لذلك العمود من

النور، الشاقولي والعابر للزمن التاریخي في مرحلتھ الختامیة، مرحلة العودة والخلاص.



غالبًا ما یتم تصویر رئیس جند الملائكة میكائیل في فن الأیقونات وھو یحمل السیف في إحدى
یدیھ، بینما یحمل بالید الأخرى میزانًا. المیزان ھو رمز العدالة.

ا بالنسبة إلینا قام بھ الفیلسوف الألماني مارتن ھایدِغر في كتابھ طُرق الحطب ثمة تحلیل مھم جد�
(Holzwege) لإحدى قصائد الشاعر راینِر ماریا ریلكھ. یجري الحدیث ھناك حول عملیة نقل

المیزان من یدي تاجر إلى یدي ملاك.
یفترض بنا أن نأخذ من تلك الصیغة مفتاحًا لشعار الفكرة الأوراسیة. "نقل المیزان من ید تاجر
إلى یدِ ملاك". "النظام العالمي الجدید"، والعولمة، و"العالم أحادي القطب" - عبارة عن نظام أو
بناء تجاري تسود فیھ قیم السوق والسوق العالمیة. إنھ نظام التجار الذین یحددون فیھ النغمة

والإیقاع، وھم الذین یحددون المعاییر والنماذج.
نحن نعیش في عصر ما بعد الحداثة. ھذا یعني أنَّ العصر الحدیث، عصر الحداثة(12)
(modernity)، انتھى. لقد استنفد نفسھ كل ما سبق وكان موجودًا في عصر التنویر من أنماط
أو نماذج اجتماعیة وثقافیة وأیدیولوجیة وسیاسیة، علمیة واقتصادیة. لقد دخلنا إلى عالم مختلف،

إلى حقبة ما بعد الحداثة، وھذه عملیة لا رجعة فیھا.
ما بعد الحداثة ھي العولمة، واللیبرالیة المفرطة أو المتطرفة، ھیمنة القطب الواحد، سیادة
الشبكات وإلغاء لجمیع أشكال الھویات التقلیدیة، من دول وأدیان، من أمم وجماعات عرقیة،
وحتى الأسرة والجنس. بدلاً من الدولة یحلّ "المجتمع المفتوح"، وبدلاً من الطوائف والمعتقدات
التقلیدیة، تأتي الفرق على اختلافھا ومنھا الحیادیة، وبدلاً من الشعوب، یظھر الأفراد، وبدلاً من

الفروقات الجنسیة، یظھر الاستنساخ والسیبورغ ومنتجات العملیات الجراحیة لتغییر الجنس.
حققت ما بعد الحداثة الیوم انتصارًا تاریخیًا. وھذه المرة لم یقتصر انتصارھا على المجتمع
التقلیدي، بل وعلى الحداثة بحدِّ ذاتھا أیضًا. ومرة أخرى، كما حصل في عصر التنویر، یمكن
تنظیم مقاومة لما بعد الحداثة. بیدَ أنَّ كلا� من الأیدیولوجیات المحافظة البالیة وأیدیولوجیة
الحداثة تقف ھذه المرة، والحق یقال، مع بعضھا في جانب واحد من المتراس. وتجد ھذه

المجابھة تجسیدًا لھا على أرض الواقع في التمسك بـ:
- الدولة الوطنیة ضد العولمة.

- ثنائیة البر والبحر الجیوسیاسیة ضد "الطوفان العالمي" على شكل انتصار شامل وكلّي للمذھب
الأطلنطي؛

- المحافظة على الأسرة التقلیدیة والتكاثر الطبیعي أو إنتاج الأطفال بصورة طبیعیة بمواجھة
حریة العملیات الجراحیة بھدف تغییر الجنس وزواج المثلیین والاستنساخ؛

- الھویة الاجتماعیة ضد انحلال شامل ومطلق للأفراد؛
- عالَم الأشیاء والأفعال بمواجھة عالم "الصور" و"التزییف على الشاشات"؛

- اقتصاد حقیقي ("شكل الاقتصاد القدیم") ضد طغیان المال، والعالم الافتراضي، والاقتصاد
الجدید وھلم جرًا ...إلخ.

تبیّن أنَّ تلك الجوانب من الحداثة التي لم تدخل في مرحلة ما بعد الحداثة، تمثلِّ استمرارًا للتقالید
وھي الیوم بمجملھا في الجھة نفسھا من المتراس. وھذا یجعل ممكنًا، بالمناسبة، نشوء تحالف



بین المحافظین والاشتراكیین وغیر ذلك.
ل عند فجر الحداثة أن تستثمر والآن دعونا نتذكّر تلك النزعات والاتجاھات التي كانت تفضِّ
طاقتھا الداخلیة في أیدیولوجیات، حداثیة من حیث الشكل ولكنھا في مضمونھا غیر حداثیة.
وھذه الاستثمارات بالتحدید ھي التي شكلّت العصب الرئیس للتاریخ السیاسي والاجتماعي

المعاصر، ولمحتوى العصر الحدیث بأكملھ.
ونحن نشھد الیوم شیئاً من ھذا القبیل. تبین أنَّ بقایا المجتمع التقلیدي (الطوائف الدینیة التقلیدیة،
على سبیل المثال) وعناصر الحداثة (مثل الاشتراكیة، والصناعة الحقیقیة، والدولة الوطنیة) تقوم
في جانب واحد من مواجھة ما بعد الحداثة كنقیض شكلي لھذه العملیة بعد الحداثیة. إنَّ ھذه
الحالة المستجدة للأوضاع تتطلب تفكیرًا جدی�ا ومتأنی�ا. لا یبقى شيء واضحًا على السطح سوى
أمر واحد - الدافع البسیط لمقاومة ما بعد الحداثة. مجرّد ردّة فعل صرف، ونوع من الرفض.

ھذا لیس بالأمر السیئ أو القلیل، ولكنھ لیس كافیًا.
تكمن فرادة الفكرة الأوراسیة كفلسفة سیاسیة (من صنف الفلسفات المحافظة - الثوریة) في أنھا
تدرك فرادة الوضع المستجد بسرعة أكبر من النظریات الأخرى ولا تكتفي (وھذا ھو الأكثر
أھمیة!) بالمقاومة، بل إنھا تقترح استثمار الطاقة الداخلیة في مشروع جدید مع قبولھا للتحدّي
الذي تفرضھ ما بعد الحداثة، ساعیة لأن تتقن البنیة الشكلیة لما بعد الحداثة، حیث إنھا على
استعداد لأن تضیف إلى لغة العولمة الفظیعة مضمونًا مغایرًا بصورة جذریة یغوص بجذوره في
أعماق ما قبل الحداثة، نحو التقلید. وھذا لا یعني التمسك بما ھو قدیم وحسب، بل والتمسك بما

ھو أبدي.
كتب فان دِن بروك، المنظّر الشھیر للثورة المحافظة، صدیق [دیمتري سیرجیفیتش]
میرجكوفسكي(13) ومترجم أعمال فیودور دوستویفسكي إلى اللغة الألمانیة، في كتابھ المملكة
الثالثة: "كان المحافظون في ما مضى یقفون بوجھ الثورة، في حین أنھ یجب علینا أن نتزعّم

الثورة وأن نقودھا في اتجاه مختلف".
بالطریقة نفسھا تمامًا، یجب علینا نحن أنصار الفكرة الأوراسیة، أن نتصرف إزاء ما بعد
الحداثة. یدعمنا في ذلك التقلید الذي انتصرت علیھ الحداثة إضافةً لتلك الجوانب التي منیت
بالھزیمة من الحداثة ذاتھا. فھي بحدِّ ذاتھا لیست في حاجة إلى الحمایة والدفاع عنھا. بل یجب
علینا أن نحافظ على الوفاء للمعنى السرّي، للخلود وللنور المیكائیلي. ویمكننا أن نضحّي بالشكل

في سبیل ذلك. لكي نصون وننقذ المضمون.
بالتالي إنَّ الفكرة الأوراسیة ھي ما بعد حداثة، ولكن مع محتوى مختلف بشكل جذري.

نحن نقبل التحدي الذي تفرضھ علینا العولمة، و"النظام العالمي الجدید"، وموافقون مع أنّھ ثمة
قواعد جدیدة للعبة قد نضجت وباتت حتمیة. نحن لا نتشبث بالقدیم - لا في السیاسة ولا في
الاقتصاد، ولا في الثقافة. لكننا نمتلك سیناریو أصیلاً وفریدًا للمستقبل: للمستقبل بالتحدید، ولیس

للماضي.
أما مبادئ ما بعد الحداثة الأوراسیة فھي على النحو التالي:

- دعِ الدولة الوطنیة تموت، ولكن بشرط ألاّ تحلّ محلّھا "إمبراطوریة معولمة" موحدة، وإنما
بضع إمبراطوریات قارّیة أو إقلیمیة (كوكبة من "الإمبراطوریات" بمواجھة "إمبراطوریة"



واحدة)؛
- دعِ العنصر البرّي ینفصل عن حدود معینة ومحدّدة ولیصبح عالمیًا بالدرجة نفسھا التي ھي
علیھا "القیم الأطلنطیة"، ومع طموح نحو الشمولیة والكونیة (ھذا یعني أنھ تفرض علینا مواجھة
لا على المستوى المحلي بل الدولي العالمي)، وذلك بدلاً من الطوفان البحري أو المائي -

"حریق"(14) ھرقلیطس یجفّف المیاه الكونیة.

ا ومن خلال - دع أخلاق الجنسین، بشرط أن یكون ذلك عبر العودة إلى الأشكال القدیمة جد�
تجربة خلاقة ومقدّسة من جدید؛

- دع الفردَ یسمو ویقفز إلى الجوانب العلیا من "الأنا" الداخلیة عبر صیغة متطرفة لتجربة
الوحدة والانعزال أو بطریقة طوعیة ترسّخ أشكالاً جدیدة من الھویة الجماعیة - أشكالاً وجدانیة

وإمبراطوریة (یعمل ھنا مبدأ "إمبراطوریة النشوة")؛
- دع "الرموز" والظلال المسطحة للشاشات تحلّ محلّ الأشیاء، یجب علینا أن نصبح أسیاد
المشھد، وأن نستولي على السلطة على العلاقة التبادلیة للإشارات، فنخضع لسلطتنا إدارة

مسرحیة ما بعد الحداثة؛
- دعِ الاقتصاد الافتراضي یحل محل الاقتصاد الحقیقي الواقعي - یجب علینا أن نحقق النجاح
وأن نتقدّم في قدس أقداس الأدمغة الإلكترونیة للبورصة العالمیة ومن ثم نقوم بإغلاق تلك
الأسلاك على وجھ التحدید التي لا ینصح بإغلاقھا على الإطلاق ولا في أي حال من الأحوال
(عملیة "سوروس على الطریقة الأوراسیة"، انھیار للعملات العالمیة، ولكن لیس لأغراض

الربح، وإنما لخدمة الفكرة العظیمة)...
یجب علینا أن نخترق ما بعد الحداثة، كما ینمو العشب مخترقًا الأسفلت عدیم الحیاة. ھذا ھو
مشروع الجذمور الأوراسي، ومنظومة الجذور والدرنات الأوراسیة. نحن نعیش في ألفیة
مختلفة. وقد وجدنا أنفسنا بصورة غریبة خلف حاجز مسدود من الألفیة، وھا نحن الآن نتعلّم
بمنتھى الفرح الزھدي الثقیل لغة ھذه الألفیة. إنھا لغة فظیعة، ولكننا نرید أن نقول بھذه اللغة
كلمة تجعل نظام التشغیل یعمل بطریقة مناقضة للمنطق وحیث إنَّ الكمبیوتر العالمي یتوقف عن

العمل إلى غیر رجعة.
الأوراسیة عبارة عن تیارات ضوئیة میكائیلیة، ووجھة نظر مختلفة جذریًا إلى مصیر العالم،
وإلى مغزاه ورسالتھ. الأوراسیة ھي إعادة تقویم لكل المُثل والقیم، "نقل المیزان من ید التاجر
إلى ید زعیم الملائكة"، إلى "الملاك الأرجواني" (بحسب تعبیر السھروردي)". الأوراسیة -
تعني استبدال الأنموذج المعاصر بالأنموذج المیكائیلي للروح وللخلود. إنَّ الغمغمة الأوراسیة

للشعوب والثقافات والتقالید ھي حفیف أجنحة الملائكة.



(11) المرحلة الرابعة والأخیرة من مراحل یمر بھا العالم كجزء من دورة یوغا التي وصفتھا
الكتب المقدسة الھندیة. وھي تتسم بتراجع الأخلاق. (المترجم)

(12) ھكذا وردت في النص الأصلي. (المراجع)
(13) روائي وشاعر ومفكر دیني وناقد أدبي روسي. (المترجم)

(14) وردت في النص الأصلي كلمة یونانیة الأصل بأحرف روسیة معناھا الاحتراق.
(المترجم)



الفصل الثامن: الأوراسیة باعتبارھا شبكة بدیلة
في منظومة ما بعد الحداثة

المثقفون
تنظر العلوم السیاسیة في مرحلة ما بعد الحداثة إلى شخصیة المثقف باعتبارھا العنصر الرئیس
للواقع السیاسي. وعلى الرغم من أنھ یبدو واقعًا واضحًا ومفھومًا، لكنھ في الحقیقة واقع سیاسي
واجتماعي جدید كلی�ا. فالمثقف أو المفكر في عصر ما بعد الحداثة مختلف بصورة نوعیة عن
أسلافھ في حقبة الحداثة - مختلف عن المثقف وعن العالِم. فالمثقف منشغل بالبحث عن مغزى
الحیاة، والوجود والمجتمع. لدیھ شغف في حلِّ لغزِ المسائل الأخلاقیة والروحیة، الأنطولوجیة

ل جوھر كینونتھ وسلوكھ وأفعالھ. والجمالیة. فھذه المسائل تثقل كاھلھ وتشكِّ
في حین أنَّ المفكّر في مرحلة ما بعد الحداثة، بخلاف المثقف، متحرّر من تلك الإشكالیة: فھو لا
یبحث عن المعنى، بل إنھ یستخدم المعاني ویعمل علیھا. وھو متحرّر من الدلالات الأخلاقیة
والجمالیة. إنھ، على غرار "دي. جي." (منسق موسیقي)، یدمج نماذج دلالیة مختلفة، نظریات
وفرضیات متباینة في إیقاع فكري عام. وھو یھتم بمختلف النظم الدلالیة، ولكنھ في الوقت نفسھ
منفصل عن كلّ واحد منھا. وھو بخلاف المثقف الحداثي، غیر مبال بتلك الحماسة في المنظومة
الفكریة، لأنھ یدرك وبصورة عمومیة نماذج فكریة مختلفة وربما متناقضة في بعض الأحیان،
من دون أن یعلن عن حكمٍ تفضیلي تجاه محتوى أيّ منھا. أي إنھ على إطلاع أكثر مما ھو

مدعو للمشاركة، وعلى الأرجح "على درایة وعلم" أكثر من أنھ "یثق".
یكمن الفرق بین المفكّر والعالِم في التالي: العالِم یبحث عن الحقیقة، ویستثمر طاقتھ الحیاتیة في
إدراك الحقیقة كما ھي. في حین أنَّ المفكّر في حقبة ما بعد الحداثة ینظر إلى "الحقیقة" على أنھا
شيء زائد، ولذلك یقوم بوضعھا خارج القوسین، بمعنى أنھ یخرجھا من اللوحة. إنھا مجرّد
عائق، عثرة وإنتروبیا(15). لا تعود الحقیقة والبحث عنھا أمرًا فاعلاً وذا قیمة، بل إنھما یصرفان
الانتباه عمّا ھو أساسي. فالحقیقة العلمیة لا تعني المفكر ما بعد الحداثي. وھو یتعامل معھا
بطریقة "السخریة" فقط. كتب فریدریك نیتشھ یقول إنَّ "آخر البشر" ترمش أعینھم عند لفظ كلمة
"الحقیقة" ویقولون: "ما ھي ھذه الحقیقة؟". ھذا یخص المفكرین. لا بدَّ أنھم یتثاءبون، على

الأغلب.
یمتاز المفكرون ما بعد الحداثیین بالصفات الأساسیة التالیة: إنھم مشتتون ومتشظون ومتكاثرون
من ناحیة، كما أنھم متفرّدون أو معزولون، من ناحیة أخرى. وأما التشتت عندھم فیعني أنھم
ا، ویمكنھ ألا یشغل مثل غیر مندمجین في أي بنى. یمكن للمفكّر أن یشغل منصبًا إداریًا عالیًا جد�
ذلك المنصب قط. یمكنھ أن یكون مدمجًا في بنى اجتماعیة معینة، وقد یكون موجودًا على
أطرافھا وھامشیًا بالنسبة إلیھا. لكن ھذا لا یغیّر من وظیفتھ: فھو یبقى الصانع الرئیس للقرار في
ما بعد الحداثة في كلا الحالین. وھو یمثلِّ الفردیة في المنظومة، بینما على الأطراف، یمثل

المنظومة ككل.



یرتبط تفّرد المفكّر في ما بعد الحداثة بأنھ لا یعتبَر ممثلاًّ لأحد آخر باستثناء نفسھ ھو. إنھ "لھذا
الغرض" (Ad hoc) مخصص لأن یكون كائنًا عقلانیًا و"منسق موسیقي" یتلاعب بالمعاني. لا
یوجد خلفھ طبقة ولا مصالح ولا قواعد. إنھ بناء فوقي مستقل تمامًا، وخالٍ من أي أصل أو
discounts")(16) أساس، مثلھ مثل "السعر" في سوق الأسھم، ذلك السعر الذي كما نعرف
everything"). وھو لا یأخذ بعین الاعتبار سوى اتجاھات السوق، ولكنھ في الوقت نفسھ یقوم
بخلقھا. فإذا ما قمنا بإزالتھ (بشكل نظري محض)، فسوف نفصل الضوء والصوت عن التاریخ

السیاسي (عن ما بعد التاریخ).
الجماھیر التلفزیونیة

إذا كان المثقفون ذاتاً في ما بعد الحداثة، فإنَّ الجماھیر التلفزیونیة ھي موضوع بالنسبة إلیھا.
تنتقل الجماھیر في مرحلة ما بعد الحداثة إلى مستوى جدید، ففي المجتمع التقلیدي لم یكن ثمة
وجود للجماھیر، بل كانت توجد نخب فقط. وفي مجتمعات الحداثة كانت الجماھیر موجودة

وكانت تقوم بدور العنصر الذاتي. لقد وُجِدت الحداثة من أجل الجماھیر.
دعونا نتذكّر Société des masses"(17)" وخوسیھ أورتیغا إي غاسیت.

أما في حقبة ما بعد الحداثة فتوجد جماھیر، ولكنھا غیر موجودة. وھي كلّ شيء ولا شيء.
فالجماھیر تنتقل إلى واقع جدید وتصبح جماھیر افتراضیة. والجمھور الافتراضي یتألف من
مشاھدین للتلفزیون. وكلّ ما یعیشھ ھؤلاء یبقى محصورًا بسطح الشاشة التلفزیونیة. في ذلك
السطح یوجد الاستھلاك والأحداث والرغبات والشھوة وخیبة الأمل أو الإحباط، والمتعة
والإشباع، النضال، الانتصار والھزیمة أو الإخفاق. أي إنَّ حیاتھم تقوم في ذلك السطح.
"التلفزیون ھو القدر" - تقول الجماھیر (ویقولون للجماھیر!). وكل ما تفعلھ الجماھیر یقوم
التلفزیون بھ بالنیابة عنھا. إنھا لعبة عن بُعد. لم یحدث في التاریخ قط أن كانت الجماھیر مرادفا
دقیقًا للتعریف الفیزیائي للكتلة التي تتمیز بصفة واحدة وحیدة - العطالة. یعتبر الجماھیر
التلفزیونیة بھذا المعنى مثالاً أنموذجیًا، إذ إنھ ما مِن شيء آخر لدیھا سوى ھذه العطالة. وبدلاً
من المصلحة الطبقیة للقاعدة أو بقایا اللاوعي الجماعي والمرتبط بالثقافة وبالتقالید، لا یوجد لدى
الجماھیر التلفزیونیة سوى آثار لآخر برنامج تمّ بثھ مؤخرًا. ھؤلاء مكبلّون إلى شاشة التلفاز،
كما عبّر عن ذلك غي دیبور، بشكل أوثق مما یكون علیھ المحكوم بالأشغال الشاقة مقیّدًا
بالأغلال. حتى أنھم یستھلكون افتراضیًا: "كوكا كولا" أو "بیبسي كولا"؟ ھذا یعادل: "أن أكون
أو لا أكون؟" بالنسبة إلى الجماھیر التلفزیونیة. والمسألة تطاول العمق: فالجماھیر التلفزیونیة،
حتى ولو أنھا لم یسبق لھا أن جرّبت في أي یوم من الأیام أی�ا من تلك المشروبات، تمضي
حیاتھا بالكامل في حالة اختیار دائم ومستمر. أواه، كلا، لن یسمحوا لأنفسھم بأن یدخلوا في حالة

تجفاف! فالأشعة التلفزیونیة تبعث النشاط فیھم.
ل الجماھیر التلفزیونیة ھدفًا أو موضوعًا صرفًا. وھي ستفعل كل ما یرغب فیھ المثقفون الـ تشكِّ
"دي. جي."، بیدَ أنّ أولئك لا یریدون أيَّ شيء. فھم یقومون بتركیب الرغبات وحسب، وینتجون
ریمِكس(18) بصورة دائمة من الشھوة السیاسیة. إنھم یقومون بتدویر "الأغاني القدیمة حول ما
ھو أساسي" من دون أن یكونوا قادرین على ما ھو أكثر من ذلك أو أن یرغبوا بما ھو أكثر من



ذلك. إنَّ الجماھیر التلفزیونیة تفتح الحدقات الحارّة والمتعطشة وإذ بھا تبصر لا شيء. لا وجود
للجماھیر التلفزیونیة.
شبكات الاتصال

توجد في العلوم السیاسیة لما بعد الحداثة مرجعیة وسیطة بین المثقفین والجماھیر التلفزیونیة.
إنھا شبكات الاتصال. شبكة الإنترنت ھي مجرّد أداة لنزع صفة التفرّد الافتراضیة عن فئة
المثقفین ومن أجل إضفاء الفرادة على الجماھیر التلفزیونیة. عندما تنتقل الجماھیر التلفزیونیة من
التلقّي السلبي للمسرحیة إلى التفاعل التبادلي، فإنھا تصبح مسوّقة شبكیة. والمسوّقون للشبكیة ھم
مشاھدون یسعون باستمرار لأن یتفاعلوا بشكل نشط وفعال مع تدفق المعلومات التي یتم تلقّیھا.
كما لو أنھم یعلنون للمركز التلفزیوني: الجو بارد، حار، أصابتنا، بمحاذاتنا، نعم - نعم، كلا -
كلا، وھكذا دوالیك. المسوّق الشبكي ھو مشاھد تلفزیوني نشط، وھو یرفع من شأن سلبیتھ إلى
مستوى "رأي". المسوّق الشبكي عبارة عن نكتة دائمة، وھو یبحث بصورة دائمة عن قنوات
أكثر إثارة، عن إباحیة أكثر وضوحًا وصارخة أكثر، عن مفردات أكثر خشونة وفظاظة. وھو
لا یتصوّر كما یتصور المثقفون، ولكنھ لا یلتزم الصمت كما تفعل الجماھیر التلفزیونیة. بل إنھ

یطلق ھسیسًا شبكیًا یعبّر عن طریقة ھضم جسمھ للصور.
وكمثال على ذلك live journal. إنھ جوھر "الشبكات". كل منشور في live journal ھو أمر
وسط ما بین الوقاحة الفردیة لصانع مقاطع الفیدیو (المثقف) وقابلیة مبرمجة للتكھن عند
الجماھیر التلفزیونیة. الشبكة (وفي المستقبل القریب - Web TV) عبارة عن عدد لا نھائي من

القنوات، باعتبارھا احتمالات لا حصر لھا ولا تنضب من الأوضاع الإباحیة.
یمكن للعنصر الشبكي أن یطرح سؤالاً على المفكرین: من أمثال بریجینسكي وفوكویاما

وبافلوفسكي. وسوف یجیبونھ عن سؤالھ، على الأرجح. إنھا الدیمقراطیة.
العولمة كمشروع ما بعد حداثي

تعتبَر العولمة حقیقیة بالقدر نفسھ الذي تعتبر فیھ ما بعد الحداثة حقیقیة. والعولمة حقیقة واقعیة
ا. المفكرون - ھم تمامًا عند مستوى الاحتكاك بین المفكرین العلمیین. لماذا؟ لأن عددھم قلیل جد�
رة (وقد أصبحوا أقلیة على المستوى الكوني)، التي طرحوا منھا المثقفین (الأشخاص الطبقة المفكِّ
أصحاب الضمیر) والعلماء (الأشخاص الذین یمیلون للبحث عن الحقیقة، أي "المھووسون بھا"
(19)).لا یبقى منھم سوى حفنة صغیرة في كل بلد، حیث إنھ یمكن جمعھم في مساحة ضیقة جد�ا،

وھم في حقیقتھم كوسموبولیتیون، لأنھم لا یمثلِّون أي أحد آخر سوى أنفسھم. یمكن جمع كافة
الشخصیات المتفرّدة في العالم بسھولة في قاعة تتسع لألف شخص في أي عاصمة من عواصم
العالم - بدءًا من نیویورك أو لندن وحتى تل أبیب أو باریس أو بانكوك، أو بكین أو بیشكیك.

یكفي أن تدعوھم.
والعولمة على مستوى الجماھیر التلفزیونیة حقیقیة بصورة كاملة أیضًا، ذلك لأنّ مسرحیة
وسائل الإعلام الجماھیري تصبح عالمیة بمنتھى السھولة: CNN, BBC, MTV واقعیة
وتتلقاھا الجماھیر التلفزیونیة بواقعیة في أي زاویة من الكرة الأرضیة. وھي تدندن بالأغنیة
نفسھا كما أنھا تستھلك الماركات نفسھا من الشامبو، وتشاھد المباریات نفسھا، كما تقدّم التعازي



للعصابات نفسھا. تبقى الحشود مختلفة، ولكن جماھیر التلفزیون - تندمج معھا. لقد أصبحت
العولمة ھنا حقیقة واقعة.

ولا حاجة إلى الحدیث عن الشبكة. تمَّ تصمیم الشبكة لكي تكون عملیة تفاعلیة على مستوى
.world wide(20) ف بأنھا الكرة الأرضیة، وھذا ما ھي علیھ الیوم، إذ إنّ الشبكة تعرَّ

أمّا كون الواقع لم یصبح معولمًا البتة ولا یرید أن یصبح كذلك، فھذا أمر لا قیمة لھ على
الإطلاق: الواقع ھو من بقایا الحداثة. في حین أنّ ما بعد الحداثة تتعامل مع أداوت افتراضیة.
من الآن فصاعدًا سوف یكون واقعًا ما یعرضھ التلفزیون فقط. أما ما لا یقوم التلفزیون بعرضھ،

لن یكون موجودًا بكلِّ بساطة.
السمُّ في الدواء: ما بعد الحداثة في خدمة الفكرة الأوراسیة

كیف یمكن استخدام ما بعد الحداثة من أجل تحقیق مشاریع التكامل الأوراسي؟ إن مسألة
الاندماج الحقیقي لبلدان رابطة الدول المستقلة في أنموذج سیاسي جدید مسألة في غایة الصعوبة.
كلّ ما نملكھ إنما یقوم على أساس اتجاه الطرد المركزي. إلاّ أن ھذا كلھ من قبیل الحداثة، وھو
من اختصاصھا. الدول - الأمم و"القومیات" (21)(ressentiment)، ومختلف النظم الاقتصادیة،
والعملات واللغات وھكذا دوالیك، حیث یتم إخراج كل ذلك إلى خارج المشھد أو وضعھ خارج

القوسین.
بیدَ أنَّنا سوف ننجح في تحقیق الاندماج الأوراسي بمنتھى السھولة ومن دون أي متاعب

وصعوبات، إذا ما طبقنا منھج ما بعد الحداثة.
وھذا یتطلب:

- دمج المفكرین في بلدان رابطة الدول المستقلة (أورو آسیا)؛
- إطلاق "قناة تكاملیة" موحّدة (حیث ستتأمل الجماھیر التلفزیونیة في أوراسیا "مسرحیة

الاندماج" بشكل مستمر وبلا انقطاع)؛
- تسجیل النطاق؛ (أوروبا - آسیا) (Eur-As.) على غرار U.S. (الاتحاد السوفیاتي). (إذ إنّ
النطاق su الذي یرمز إلى الاتحاد السوفیاتي ما زال قائمًا، في حین أنَّ الاتحاد السوفیاتي في حدِّ

ذاتھ لم یعد موجودًا).
وھكذا، یكون المشروع على ذلك النحو. نقوم بجمع المفكرین والمثقفین الأوراسیین في مكان
واحد، لیكن مثلاً في آستانا، ثم نضعھم في سفینة واحدة تشق عباب نھر إیشیم، ونرغمھم كأفراد

أن یتكاملوا وأن یندمجوا. إنھم مجرّد حفنة...
سوف ندمج القناة الأولى في التلفزیون الروسي مع قناة "خبر، وتلفزیون أوكرانیا وھكذا دوالیك.
سوف ینتج عن ذلك "مجتمع الاستعراض الأوراسي". سوف تكون القناة الأولى - قناة أوراسیا،

كما ھو الحال الآن في كازاخستان.
وأخیرًا، live journal في المنطقة الافتراضیة e-a. إطرحْ سؤالاً على بافلوفسكي أو داریغا
نازاربایفا أو بوتین أو دوغین. وسوف تحصل على الجواب. عاجلاً أو آجلاً، ولكنك سوف

تحصل علیھ...



(15) تبدد الطاقة، أو درجة قلة التنظیم. (المترجم)
(16) ھكذا وردت في النص وتعني: یحسم كل شيء. (المراجع)
(17) ھكذا وردت في النص وتعني مجتمع الجماھیر. (المراجع)

(18) إعادة توزیع أو إعادة ترتیب. (المترجم)
(19) للمصطلح ھنا معنى مجازي - یقصَد ھنا الشخص الذي یھتم بمعلومات مدرسیة على

حساب الواقع. (المترجم)
(20) ھكذا وردت في النص الأصلي وتعني عالمیة الانتشار. (المراجع)

(21) ھكذا وردت في النص وتعني مركبّ الكراھیة أو العدوانیة المقیتة بحسب نیتشھ. تخلق
عند صاحبھا منظومة قیم تنكر على العدو نظام القیم الخاص بھ. (المترجم)



 (GEOPOLITICS ON-LINE"(22"
الملحق (1): البیئة المسحورة للإمبراطوریات

الجدیدة
مقابلة صحفیة أجراھا ألكسندر دوغین مع رئیس تحریر المجلة الفنیّة ف. میزیانو عدد 54 -

حزیران/یونیو 2004.
المجلة الفنیة: یبدي العالم الفكري والفني في الآونة الأخیرة اھتمامًا بالغًا بموضوع
الإمبراطوریة. یمكن القول إن ھذا الموضوع بات تقلیدًا أو عادة شائعة سیئة. نحن نرید أن نفھم
بشكل أفضل وجھة نظرك بخصوص ھذه الإشكالیة. لقد كنتَ أوّل مَن تطرّق إلى ھذا الموضوع

قبل سنوات طویلة!
ألكسندر دوغین: أرى أنّھ من غیر الممكن الإحاطة بمسألة الإمبراطوریة خارج إطار موضوع
ما بعد الحداثة. ومن المفید ھنا أن نأخذ بالاعتبار أنّ ما بعد الحداثة، التي أصبحت ظاھرة راھنة
وملحّة منذ أواخر عقد السبعینیات (من القرن العشرین - المترجم) لم تستنفد إمكانیاتھا حتى
الآن. وھذا على الرغم من أنھا لیست السنة الأولى التي یتحدث فیھا البعض عن دفن ما بعد
الحداثة منذ مدة لا بأس بھا. عندما یعلن بعض النقّاد عن نھایة ما بعد الحداثة، فإنھم لا یدركون،
كما یبدو لي، ما الذي یعلنون وفاتھ على وجھ التحدید. وأمّا ما یعلنونھ فلا یقلّ ببساطة عن نھایة
الكون. ذلك لأنَّ الحداثة باعتبارھا أسلوبًا، أو خیارًا تاریخیًا، قد استوعبت في ذاتھا مجمل
التاریخ. لقد جسّدت الحداثة، بما في ذلك الفن التشكیلي، نوعًا من خلاصة كل الماضي في شكلھ
الذي تم تجاوزه وتصویره. وقد ساد بحلول عقد السبعینیات، من وجھة نظري، شعور بأن
التاریخانیة التي تعنیھا الحداثة لتطور الحضارة البشریة، وصلت إلى ذروتھا، إلى مرحلتھا
العلیا، من دون أن تتوقع مع ذلك أيَّ "خریف ذھبي"، أو انزلاقًا سلسًا نحو الأسفل، باتجاه عتھٍ
مریح للشیخوخة. أما عملیة ما بعد الحداثة فھي عملیة إدراك حالة النفاد التي وصلت إلیھ
الحداثة بحدِّ ذاتھا. من حیث الجوھر، كانت الحداثة قد أعلنت عن نفسھا وریثاً وحیدًا لمجمل
التاریخ البشري بمجرّد أنھا أبصرت النور، وقد خلفت وراءھا (في الماضي) أرضًا محروقة،
لأنھا كانت تعتبر أنھا تحمل في طیاتھا كل ما ھو ثمین وذو قیمة. كان العصر الحدیث شمولیًا
وعالمیًا، وذلك بالرغم من رفعھ شعار الفردیة، وقد نجحت الحداثة باعتبارھا أسلوبًا جدیدًا بأن
تستوعب كلَّ ذلك في ذاتھا. وعندما بدأت تظھر أزمة النوع في الحداثة، وعندما أصبحت
محرومة من المعنى الدلالي باعتباره عملیة فنیة أدبیة، لم یتم القیام (وربما، لم یكن ممكنًا
الاختیار حینئذٍ) باختیار أنموذج في الاتجاه الآخر. بل ذھب النقاش بشأن ما بعد الحداثة في
اتجاھات مختلفة كما یحدث عند إطلاق الخرطوش على العصافیر. لقد بقي الأساس في القارة

الدلالیة التي كانت الحداثة تنوي استبدالھ، كما ھو من دون أي تغییر.



أعتقد أن ثمة اتجاھین في عملیة ما بعد الحداثة. الأول - "حداثة مفرطة"، أي إطالة عمر الحداثة
التي تبقى على حالھا، وعند حدودھا الخاصة بھا، من دون أن یتم تجاوزھا. تتخذ الحداثة
المفرطة أشكال العدمیة الشاملة ونزع المعنى الدلالي بالكامل للعملیة التاریخیة المفیدة والھادفة،
وذلك عندما یتم إلغاء الإنسان بحدِّ ذاتھ من دون أن یتم استبدالھ بأي شيء آخر، وإنما یتحوّل

إلى قِناعٍ بالِ من الأفكار المنتھیة صلاحیتھا.
ر ما سبق وجرى رمیھ على أعتاب العصر الحدیث، أما الاتجاه الثاني في ما بعد الحداثة فیطوِّ
أي ما قبل الحداثة بعد أن تمّ تحویلھا ومنحھا وجھًا جدیدًا. ھذه نظرة ساذجة ومقدّسة وھي
ا بصورة ل خلفیة للوجود البشري، لمنطقة اللاوعي لدیھ، ولطبیعتھ المادیة، ولما ھو قدیم جد� تشكِّ
عامة. وفي الجوھر، یدور الحدیث حول أنھ بنتیجة عملیة من نوع "التنظیف بالفراغ"
(nettoyage par le vide) (یعود ھذا المصطلح لجان بارفولیسكو)، أساس الثقافة البشریة،
le retour) تبدأ بالظھور ملامح قدیمة رئیسیة. ھذا یحمل في طیاتھ احتمال أن یدعى ذلك
des Grands Temps) (المصطلح یعود لجان بارفولیسكو أیضًا وھو عنوان روایتھ
الأخیرة) ومعنى العبارة "عودة العصور العظیمة"، أي العودة إلى ما قبل الحداثة وإلى إعادة
تقویم كل ما سبق وجرى التخلّص منھ ورمیھ عند أعتاب الحداثة. وھنا نحن نقترب بشكل حثیث
من موضوع الإمبراطوریة. ذلك أنَّ فكرة الإمبراطوریة سبق وتم تجاھلھا على أعتاب العصر
.(Etats-Nations) الحدیث بالتحدید مع البدء في تأسیس الدولة البرجوازیة - الأمة
فالإمبراطوریة من حیث الجوھر تنتمي إلى ما قبل الحداثة، وھي تبَْسط توازنھا بین الفردیة
ا من علم الوجود ومن المجتمع ومن والشمولیة، وحیث إن ھذا التوازن یقوم على موقف قدیم جد�

الثقافة.
وھكذا، إنَّ ما بعد الحداثة ھي عملیة ختامیة للحداثة من ناحیة وتؤكد وتْرھا الأخیر كحادثة
ا في المنطقة التي سبق عدمیة مفرطة، ومن ناحیة أخرى، تفترض إدخال عناصر قدیمة جد�
وأحرقتھا الحداثة، كما أنّ ما بعد الحداثة تطرح أسئلة كانت خلال مرحلة العصر الحدیث برمّتھ
غیر صالحة سیاسیًا. لكن ما بعد الحداثة لم تسُتنفد: لقد اقتربت ما بعد الحداثة خلال الحلقة
الجدیدة من التفكیر والتمحیص من معضلة ما قبل الحداثة حاملة علامة جدیدة كلی�ا. إذا كانت
الحداثة ھي عملیة نزع المعاني الدلالیة وإزالة العلم الوجودي من منظومة القیم التقلیدیة، فإنَّ ما
بعد الحداثة ھي مسألة عمل متوتر وتھكّمي أو مثیر للسخریة ولو أنھ غامض، ومع ذلك یعید
تقویم كل ما سبق وتم تجاھلھ والتخلّي عنھ على أعتاب العصر الحدیث، وبصورة خاصة ما كان
قد أصبح غیر علني وغیر مشروع في العصر الحدیث. أي إنھا إعادة تقویم ما ھو مكبوت

ومنبوذ وما جرت إزالتھ بطریقة محرجة، أي ما ھو مخفي...
ا: إنھا عملیة مشبعة إلى بھذا المعنى تصبح ما بعد الحداثة واقتحامھا حدثاً ذا أھمیة عظیمة جد�
أقصى درجة وتجرّ خلفھا تحولات في بنى المعاني التي تغیب وتختفي. نحن نقف على أعتاب
ثورة محافظة عالمیة، عند أعتاب بشریة متجددة، عند تبدّل الشیفرة الأنثروبولوجیة في حدِّ
ذاتھا. ما زالت ھذه العملیة یجري تصویرھا بطریقة اللعب والضحك. ولكن، دعونا نتذكّر ماذا
كانت تمثلّ أولى خلایا الشیوعیین والاشتراكیین أو الفاشیین، عندما كانت السیاسة ممزوجة مع
الفن، ومع المستقبلیین وأنصار المفارقات، والشعراء وفناني الانحطاط، من أمثال فالیري
بریوسوف، وشتیفان جورجي، وغوتفرید بِن، ومارینیتي، ومایاكوفسكي، وخلیبنیكوف... بلى،



لقد بدأ كلُّ ذلك بطریقة مضحكة، بیدَ أنّھ انتھى بطریقة غیر مضحكة البتة. ھذا أمر غیر مثیر
للسخریة أبدًا، بل إنھ في منتھى الجدّیة - "عودة العصور العظیمة".

لذلك لم یكن صدفة على الإطلاق ذلك الاھتمام الذي یولیھ الفنانون المعاصرون لما قبل الحداثة
بصورة عامة وللمشروع الإمبراطوري على نحو خاص. إنَّ طبیعة الاھتمام بما ھو قدیم تنتقل
الیوم من مرحلة التھكم والسخریة التي تمتاز بھا مرحلة الحداثة المفرطة، إلى مرحلة جدیدة من
الجدّیة. وقد كان صدیقي المرحوم تیمور نوفیكوف یستشعر بصورة جیدة تلك الجدیة. تعتبر
الأكادیمیة التي أسسھا حلقة وسیطة انتقالیة من الحداثة إلى إشكالیة جدیدة لما بعد الحداثة

باعتبارھا أفاتارا(23) جدیدة لما بعد الحداثة.
المجلة الفنیة: إذا ما نظرنا إلى الإمبراطوریة على أنھا من مشتقات النكوص نحو ظروف ما
قبل الحداثة، فإنَّ ھذا یعني أننا نربط مع الإمبراطوریة قیم التسلسل الھرمي وخضوع ما ھو
خاص وشخصي لما ھو عام وكلّي. في حین أنّ المنظّر الفكري المعروف للإمبراطوریة الجدیدة
طوني نیغري یقول بما ھو عكس ذلك. فھو یتحدث عن الإمبراطوریة المعاصرة كما لو أنھا
بنیة شبكیة، وأنھا آخر مرحلة من الرأسمالیة، وأنّ ھذه الإمبراطوریة محرومة من المركز
الموحّد وتقوم على أساس التوازن المعقّد بین مراكز مختلفة للسلطة. وتعترض أو تحتج على
مثل ھكذا إمبراطوریة بنیة شبكیة أخرى تدُعى "العددیة أو الكثرة". ومن ھنا، حسب رأیھ،
حتمیة انھیار الإمبراطوریة - لأنھا لن تتمكن من إخضاع التعددیة لأنھا ھي بحدِّ ذاتھا تمتلك

بنیة شبكیة.
أ. دوغین: ولكن ما ھو التسلسل الھرمي؟ لقد فھِم فوكو بعد نیتشھ، تاریخ المجتمع البشري
بمجملھ على أنھ توازن أو لعبة السلطة. وفي الوقت نفسھ، كلّ خطاب إنما یُبنى وفق قوانین
الإكراه. كلّ عبارة، حتى مثل ھذه "سوف أذھب الیوم إلى السینما" أو "ھل ترید أن تشرب
قھوة؟"، إنما تحمل في طیاتھا تسلسلاً ھرمیًا من العلاقات، إخضاعًا ذاتیًا - موضوعیًا وھكذا
دوالیك. والطبیعة البشریة بحدِّ ذاتھا ھرمیة - لدینا عینان ولیس خمس عشرة عینًا، ونحن نقف
منتصبین عمودیًا ولیس أفقیًا. كما أنّ الھیكلیة البشریة بدورھا تنعكس من خلال مجمل الثقافة
الإنسانیة. أما ما یتعلق بمحاولة جیل دولوز العبثیة والفوضویة زعزعة وتدمیر المجتمع
بواسطة الجذامیر والشبكات، فإنَّ مثل ھكذا استراتیجیات لا تخلق في نھایة المطاف، على أرض
الواقع سوى أنموذج تسلسلي ھرمي جدید، أي تنشأ منظومة مضادة تقوم بإعادة تنظیم وترتیب
وظائف السلطة. كلّ سعي للحریة المطلقة سوف یؤدي بكل تأكید ودائمًا إلى نشوء تسلسل ھرمي
مطلق، وإلى السعي من أجل تحریر كل شيء بلا استثناء وسوف تنتھي بظھور معسكرات
"غولاغ" (معسكرات أشغال شاقة) وحلول نخبة جدیدة في السلطة مكان النخبة القدیمة. وھذه

لیست ظاھرة سیاسیة فقط، بل وثقافیة ودینیة ...إلخ.
أما ما یخصّ نیغري على وجھ التحدید، فإنَّ "الإمبراطوریة" التي یقوم بتوصیفھا عبارة عن
عالم معولم، أحادي القطب، مع منظومة قیم أمیركیة في دور أیدیولوجیا رئیسة ومھیمنة،
مصحوبة برأسمالیة متطرفة كأنموذج اقتصادي - فلسفي. "إن إمبراطوریة نیغري ھي ذروة
الحداثة المفرطة وتبجیل لھا"، وأما الجانب الخفي "للجمع" فیھا فھو جانب عدمي من الحداثة
المتطرفة، إنھ جانبھا المظلم ولیس بدیلاً على الإطلاق. ھل یمكننا أن نقول الشيء نفسھ



بخصوص "شیوعیة" ماركس؟ لا أعرف... لست جاھزًا لأن أعطي إجابة واحدة حاسمة بھذا
الشأن. نحن، ما بعد الحداثیین الحقیقیین، نقرأ ماركس بطریقة مغایرة، "من موقف الیمین"، إذا

شئت وإذا صحَّ التعبیر: فھو بالنسبة إلینا نبيُّ إمبراطوریة النشوة في القرن الذھبي...
إنَّ "الإمبراطوریة" و"الطبقة الثوریة للحشد" عند نیغري، مجرّد ھیاكل أو بنى شبكیة في
جوھرھا، تكمل كلٌّ منھما اتجاھات الحداثة العادیة على طریقتھا، وقد بلغتا النھایة المنطقیة في
احتمالین أو نسختین - بنسخة النظام والانضباط (رأسمالیة توربینیة للحكومة العالمیة) وبنسخة
الفوضى (طفیلیین مخنثین مخروقین ومھاجرین شبھ معتوھین لطوني نیغري). ھذا وذاك ھما
شھقة الحداثة الأخیرة. وھذا كلّھ ما زال في القرن العشرین، مع محاولات لإسقاطھ على القرن
الحادي والعشرین وإلى الأبد. سوف تكون الإمبراطوریات في القرن الحادي والعشرین مختلفة.
ستكون أقرب إلى ما قبل الحداثة. وسوف تنشأ في أفریقیا السوداء وفي أمیركا اللاتینیة، وحتى
في أوروبا، حیث یوجد في الأقل تاریخ بخلاف الولایات المتحدة الأمیركیة، التي تمثلِّ تجربة
مختبریة وحداثویة مفرطة. لعلّھا ستكون تلك إمبراطوریة أوراسیة، مع مشعوذین وكنائس، أو
إمبراطوریة إسلامیة، أو صینیة. أنا واثق من أنَّ ذروة الإمبراطوریات سوف تأتي بعد غروب
"الإمبراطوریة". إنَّ الإمبراطوریة مع محاولة لإنشاء حكومة عالمیة ومع جمعیة أو مجلس
حرج من الشبكیین مجرّد تعبیر عن حشرجات الموت عند الحداثة المتطرفة. وھذه الحشرجات
بدأت تلقي أنظارھا إلى عالم آخر حیث لن تكون موجودة، ومن ھنا یظھر عنصر "المقبرة"
[رقصة الموت] في ھیئة بن لادِن، وانقطاع التیار الكھربائي في نیویورك، وفي الحدس الجمالي
الذي یحدث "للنظام العالمي الجدید" إلى جانب نقیضھ الحرج، ذانك الحدْسان اللذان یھتزان
بطریقة تقطع نیاط القلب على أعتاب ما لن یكون متاحًا لھما أن یذھبا إلیھ. لقد بدأ بالبزوغ خلف
حدود ما بعد التاریخ (le retour des Grand Temps)، و"زمن الإمبراطوریات الجدیدة".
وما ھي الإمبراطوریة التي نفكّر ونحلم بھا؟ الإمبراطوریة - عبارة عن اتحاد نوعي خاص بین
ما ھو شامل وعام وما ھو خاص. كان یوجد في داخل الإمبراطوریة البیزنطیة العدید من
الممالك. وأما فكرة الإمبراطوریة فھي عقلانیة شاملة نسبیًا. سوف تتحول البنى والھیاكل
الشبكیة في الإمبراطوریات الجدیدة إلى عرقیات تقوم على أساس تجمع المیزات الفیزیائیة
والعقلیة الأنموذجیة: على سبیل المثال، یمكن أن ینشأ عِرق من راكبي الدراجات الآلیة ولاعبي
كرة القدم، والفنانین أو الخبراء في الكمبیوتر. مثل ھذه الجماعات العرقیة الجدیدة، إلى جانب
تلك القدیمة، سوف تدخل في تكوین الإمبراطوریات الجدیدة وفق المبدأ الألسني أو الجغرافي،
كما كانت من قبل تقوم وفق المبدأ الدیني. وسوف تحمل معھا نوعًا جدیدًا ممیزًا من العقلانیة.
بھذه الطریقة، سوف یكون ثمة المزید من العقلانیة في الإمبراطوریات الجدیدة لما بعد الحداثة
الحقیقیة على النقیض من "الإمبراطوریة" ذات العقلانیة الأحادیة للحداثة المفرطة. وبھذا الشكل
سوف یتحقق الأثر ما قبل الحداثوي عندما سیقوم عالم متعدد الأقطاب مع عقلانیات مختلفة في
أساس الحضارات الكبرى. أما الآن فلیس من الضروري أن تكون ثمة عقلانیة دینیة - سوف
یكون بمقدور أحد ما (في حال أراد بالطبع) أن یقدّس وأن یعبد كانط، كما ھو الحال الیوم في

واحدة من "الدیانات الحدیثة" في البرازیل حیث یقدسون فولتیر وروسّو.
یمكننا أن نشعر بأنفاس ما قبل الحداثة في عودة مصطلح "الإمبراطوریة" بحدِّ ذاتھ. وھذه العودة
ا من السخریة التي یسمعھا الأشخاص لما قبل الحداثة بعد مرحلة الحداثة یخلق نوعًا خاص�



الأكثر فطنة وتمیّزًا في الادعّاء الذي یقول بقیام "نظام عالمي جدید". إذ یمكننا أن نلتقط شیئاً
The God said me -"(24) :مثیرًا للسخریة وفاشیًا في قول [جورج بوش الابن] بوش
strike Iraq". لا یمكن القول بأن ذلك أمر إیجابي، ولكنھ مما ھو معروف بصورة جیدة من
مرحلة ما قبل العصر الحدیث. نعم، ما زال ھذا كلھ مجرّد محاكاة تھكّمیة مموّھة بشعارات من
نوع "الحریة" و"الدیمقراطیة"، بروحیة إمبراطوریة جیفرسون مترامیة الأطراف (وھذا ما كتب
عنھ نیغري). لكن ھذا بات من الماضي البعید بشكل واضح لا ریب فیھ. إنَّ بوش الابن،
الظریف، شخصیة ممیزة لما بعد الحداثة، وھو یشبھ في تطرفھ اللیبرالي بن لادن، إذ یوجد فیھ
بعض من الجنون واللطافة. یقُال إنھ رجل أحمق و"ابن شوارع" مشفّر ومدمن على الكحول...
وربما ینضم بعد تقاعده إلى مشروعنا... فأنا أتخیلّھ یتجوّل في أروقة "أوراسیا"، وھو ثمل جد�ا

من جدید...
المجلة الفنیة: ولكن، إلى أي درجة یمكن أن تتوافق "الإمبراطوریة" والإمبراطوریات؟ ذلك أنَّ
"الإمبراطوریة" تفترض على الدوام وجود أمّة إمبراطوریة. ھكذا نجد، أنَّ الإمبراطوریة
الرومانیة كان یقطن فیھا شعب روماني (populus romanum). وفي أیامنا ھذه تعلن
الأیدیولوجیا المھیمنة أو الحاكمة عن عولمة كافة العملیات، وثمة رأي سائد في الأوساط الفنیة
یحظى بالتقدیر ویقول بأن الفن الحدیث ھو اختراع غربي وأنھ لا وجود لأي فن آخر على

الإطلاق.
أ. دوغین: أعتقد أنَّ "الإمبراطوریة" كعولمة، تحتاج إلى نوع من شمولیة الأسلوب. ففي
"الإمبراطوریة" التي یتم بناؤھا الآن، أي في الإمبراطوریة العالمیة ذات المركزیة الأوروبیة،
ا ویمكن بلورتھا، كما عبّر عن ذلك السفیر الأمیركي في موسكو توجد أیدیولوجیا واضحة جد�
فیرشبو بحضوري في أثناء حفل استقبال رسمي في الكرملین، خلال 60 ثانیة: "عالم معولم"،
"كلُّ شيء من أجل خدمة الفردیة"، "الحریة باعتبارھا قیمة شاملة"، "الإدارات الوطنیة مصیرھا
الھدم"، وھكذا دوالیك. (أحسنت، حضرة السفیر فیرشبو، بدأ ھذا یثیر إعجابي...). أما الوسائل
لبناء مثل ھذه الإمبراطوریة فلا تقتصر على الاحتكارات النفطیة أو القوات المسلحة الأمیركیة،
بل وتضم أیضًا MTV والثقافة العالمیة بصورة عامة. لذلك كانت مشاركة الفنانین الروس في
العملیة العالمیة للفن المعاصر حتى وقت قریب، نوعًا من التعاون مع الإدارة الاستعماریة:
العاملون في میدان الفن أشبھ بعناصر الشرطة المساعدة(25)... ھذه مساعدة للمحتلّین في عملیة
الاستعمار، وفي السیطرة على فضائنا الثقافي. ذلك لأن في عالم أحادي القطب، یصبح الاندماج
في السیاق الفني العالمي، من حیث الجوھر، مجرّد عملیة إخضاع الأقطاب الأخرى، وتذویبھا.
وأما التعاون مع الشرطة العمیلة فیكون مختلفًا، إذ لا یركض الجمیع مع الكلاب في الغابات لكي
یلقوا القبض على الأنصار ورجال المقاومة السریة، بل یوجد ھناك من یقوم برسم لوحات
دعائیة وتحریضیة. والمشاركة، أكرر، المشاركة بالتحدید في العالم الفني المعاصر، عبارة عن

تعاون مع المحتل وخیانة للھویة الشخصیة أو الخاصة.
ھنا تنشأ نقطة مثیرة للفضول. كان دانییل بلِ قد عبّر في أحد كتبھ عن فكرة مثیرة للاھتمام:
یجب على الثقافة أن تموت في الإمبراطوریة الحالیة، وذلك لأن ھذا المشروع البدیل، من حیث
الجوھر، یتناقض مع التطور التقني. فمن المعروف أنَّ الثقافة والفن ھما من عناصر ما قبل



الحداثة المموھة التي تقوم على تلك الجوانب غیر العقلانیة لروح الإنسان، والتي لا تدخل في
"قائمة فیرشبو" بكل تأكید. ففي الإمبراطوریة توجد فقط "حریة من" (liberty)، من دون أن
یكون ثمة حریة بحدِّ ذاتھا على الإطلاق، من دون "حریة لأجل" (freedom). في حین أنّ
freedom الفن ینطوي على ھذه وعلى تلك. أي إنَّ الحریة باعتبارھا مفھومًا جامعًا، بمعنى
ھي قیمة من قیم ما قبل الحداثة، بینما الحریة بالمعنى السلبي، أي liberty ھي مفھوم حداثي.
من ھذا المنطلق، یرى بناة الإمبراطوریة أنھ یجب القضاء على الثقافة، وھذا ینطبق بالمناسبة
على الجنس أیضًا. لذلك لم یكن عبثاً أنّ جان بودریار كان یقول بأن وجود عنصرین اثنین في
العملیة الجنسیة [الجِماع] بات أمرًا قدیمًا وأنّ ھذا لم یعد مقبولاً. ففي العالم العقیم للعولمة یجب
أن یكون الجمیع من منشأ أحادي الجنس، یجب أن یتكاثروا بطریقة الانقسام البسیط، بطریقة
الاستنساخ أو الكائنات الھدبیة أو الخلایا السرطانیة. وذلك بالرغم من أنَّ كلّ شيء كان في
البدایة بعكس ذلك؛ كانت الحریة الأخلاقیة حداثة بالمقارنة مع الأسرة التقلیدیة. أما الیوم فقد
أصبح الفعل الجنسي بین كائنین - خصوصًا من جنسین مختلفین - "ثورة محافظة" حقیقیة، نوعًا
من فعل أقرب إلى سلوك "المائة السود"(26)... لم یعد یصنّف على أنھ صالح سیاسیًا سوى
الشذوذ الجنسي والنعجة دوللي، والملیاردیر بیل غیتس ذي البیاض الباھت والذي یعاني من

قصور في النمو ومن عجز جنسي وھكذا دوالیك.
ولذلك لا یعتبر دفع ممثلي روسیا الفنیة للمشاركة في البیئة الفنیة العالمیة مجرد إشراكھم في
العملیة الاستعماریة وحسب. بل یمكنھم، إذا ما أدركوا حیثیات المسألة، أن یشاركوا في العملیة
الثوریة أیضًا. إنّ تمسّكھم باللاعقلانیة، وبالإباحیة أو بالنشاط الجنسي وبما ھو قدیم، ھو طریق
عودتھم إلى مشروع ما قبل الحداثة. بیدَ أنّ الفنان بحاجة من أجل ذلك أن یقوم بإجراءٍ بالغ
التعقید، أن یلقي نظرة إلى ما وراء الستار، أن یرى شیئاً ما ھنالك، حیث لا یوجد شيء، كما
نعتقد جمیعًا. وقد یكون في جانب الفنانین الروس تلك الحقیقة وھي أنھم إذ ینخرطون في مجتمع
الحداثة المفرطة، یمتلكون جمیعًا جذورًا محافظة، وإنَّ مثل ھذا التآلف قد یغیّرھم ویحوّلھم من
ا في الحركة الثوریة. لكن ھذه العملیة مساعدي الاحتلال والاستعمار إلى شخصیات مھمة جد�
ا، ویجب أن یؤخذ ھنا بعین الاعتبار تبدّل المفاھیم بمرور الوقت. وإذا كانت دقیقة ومعقدة جد�
الإباحیة الجنسیة بین شخصین من جنسین مختلفین في یوم من الأیام فعلاً "یساریًا"، فإنھا وبعد
جمیع الثورات الجنسیة قد تحوّلت إلى فعل "یمیني" بل و"محافظ" بالمقارنة مع الشذوذ الجنسي
الكلي والتام. أما العدوّان السابقان اللذان لم یھادن واحدھما الآخر واللذان یتناقضان مع بعضھما
- الشیوعیة والفاشیة - فقد اتحدا مع بعضھما بعد أن انتصر التحدیث علیھما. وقد أصبح التمییز
بینھما الیوم أمرًا في غایة الصعوبة: ھا ھو حكیم باي(27)، على سبیل المثال، مَن یكون - ھل ھو
متعصب قومي متطرف أم فوضوي یساري رادیكالي؟ ولھذا السبب نجد أنَّ الفرصة الثوریة
ا - یمكن أن نضم إلى اللائحة المزید والمزید من العناصر "لعودة الأزمنة العظیمة" كبیرة جد�

التي سبق و"تجاوزتھا الحداثة".
المجلة الفنیة: كیف تتصور لنفسك الفن الإمبراطوري الجدید؟ ولیس المقصود الفن في
"الإمبراطوریة" الموحّدة وإنما الفنون في الإمبراطوریات الجدیدة التي تقف بمواجھتھا. ھل



یمكن إعادة خلق شاعریتھا؟ وھل ستكون ھذه الفنون متفقة ومنسجمة مع السمات التقلیدیة للفن
الإمبراطوري؟

أ. دوغین: أعتقد أنّ المبدأ الرئیس سوف یكمن في غیاب السخریة والتھكّم، أي إنھ ستكون ثمة
جدّیة ورصانة جدیدة. سیكون بدلاً من الابتسامة - تكشیرة، وبدلاً من النكتة المثیرة للضحك،
ستكون ثمة نكتة رھیبة. سوف تظھر نزعة تأسیسیة وعمیقة في كلّ شيء، وذلك على الرغم
من أنَّ الأساسیات لا تعني بالضرورة الضخامة من حیث الحجم. حتى أنھ سیكون من الأفضل
استخدام مصطلح "الثقل" لأن الإمبراطوریة التقلیدیة (ولیست "إمبراطوریة" نیغري) مصحوبة
على الدوام بالثقل، بالأعباء. بدلاً من التلاعب بالمعاني سوف یظھر إدراج رمزي لتلك المعاني
في علم الوجود (الأنطولوجیا) الذي سوف یعود من جدید. سوف یضم الفن في الإمبراطوریة
تلك الأنواع من الفنون التي لم تكن في ما مضى تتفق مع بضعھا أو أنھا كانت تنسجم ولكن
بشكل ساخر، كما ھو الحال، على سبیل المثال، مع الطبیعة الصامتة وفن الأداء. سوف تظھر
انتقائیة شاملة: سوف یكون ثمة مكان لأجھزة التلغراف وأقنعة الشامان، للقطارات عالیة
السرعة [(Train à Grande Vitesse) TGV]، للإرھاب الیاباني الصاخب، فضلاً عن
تقلیلیة(28) روسّو والغناء الحلقي. لكن ھذه الانتقائیة لن تكون مثیرة للسخریة، بل على العكس،
سوف تكون مفرطة في جدّیتھا وسوف تنطوي في جذورھا على غنوصیة(29) إمبراطوریة
جدیدة. علمًا أنھ لن یكون ثمة إمكان لإدراج الأشیاء الجدیة فقط في "الجدّیة الجدیدة" وحسب، بل
وعند ظواھر كان یمكن أن تبدو غریبة وحتى غبیّة، كما ھو الحال مع برنامج "الببغاء الأبیض"
على سبیل المثال. یجب على الفن في الإمبراطوریة الجدیدة أن یستوعب في ذاتھ كلَّ شيء،
ویجب أن یعكس عدم وجود بدیل لھ. سوف یحدث ھنا أیضًا ذلك الھضم نفسھ للتاریخ كما جرى

في الحداثة المفرطة، ولكن مع علامة زائد ھنا.
المجلةّ الفنیة: تحدّث بوریس غرویس في أحد الأعداد الأخیرة من المجلة الفنیة عن الطوباویة
الأخیرة التي ما زالت قائمة في العالم النیولیبرالي - طوباویة المال. فھو یرى أنّ النقود بالتحدید
تمثلِّ العنصر أو المبدأ الشامل الأخیر المرادف الشامل الذي یضمن وحدة ھذا العالم المعاصر
الذي بدأ بالانشطار والتشظي أكثر فأكثر إلى أجزاء صغیرة. یطرح نفسھ سؤال: إلى أي حد
یمكن ھذه "الإمبراطوریات الجدیدة" أن تقیم حوارًا فیما بینھا؟ وعلى أي أسس؟ ھل یوجد لدیھا
شيء ما مشترك وعام بینھا؟ بطبیعة الحال، باستثناء المواجھة المشتركة معًا ضد

"الإمبراطوریة".
أ. دوغین: كما قال ھیغل "لا یجوز لنا أن نقلِّل من شأن القوة العظیمة للإنكار". عندما ننكر شیئاً
ما، نحن بذلك نقوم بصیاغة شيءٍ ما آخر. لذلك، إنَّ حقیقة مواجھة "الإمبراطوریات الجدیدة"
الموعودة لھذه "الإمبراطوریة" الحالیة الملحة ھي أمر تأسیسي: إنھ من الواضح والمفھوم ما
تنكره ھي في الأقل. وھي تنكر ذلك الفھم الحداثوي المتطرف للفن، كما أنھا تنكر "الحریة من"
بدلاً من "الحریة لأجل" وھكذا دوالیك. سوف تكون الخرافة الجامعة والداعمة لـ
"الإمبراطوریات الجدیدة" قائمة بالتحدید على ذلك الصراع مع "الإمبراطوریة" النیولیبرالیة -
على الطریقة التي توحد المسیحیین لمحاربة الخطیئة في أسطورة الشیطان. بلى، سوف یفترض
الإنكار إنشاء بدیل في لحظة محددة. في حال كان الجمیع ضد اقتصاد السوق الحرّة، فسوف



ینشأ في كل إمبراطوریة شيء ما خاص بكل تأكید، حیث إنھ سیكون ممكنًا تغییر علاقات
السوق. حتى أنّ ذلك لن یكون معناه اختراع أو اختلاق شيء ما جدید، وإنما إعادة إحیاء ما كان
موجودًا لدینا في ما مضى. لنفرض، أنّ النقود سوف تبقى في روسیا، ولكن البالیھ الروسي

سوف یكتسب قیمة شاملة عالمیة من جدید.
المجلةّ الفنیة: سوف یؤدي ذلك عندئذ إلى جعل "الإمبراطوریات الجدیدة" محرومة من ھویاتھا
الخاصة بھا، وسوف تتغذى على السلبیة فقط، تلك السلبیة التي تضمن المبدأ وتؤسِّس لھ. ستكون
المحصلة، من حیث الجوھر، كما لو أنَّ "الإمبراطوریات الجدیدة" دخلت في اتفاق تآمري مع

"الإمبراطوریة".
أ. دوغین: نعم... مثلما أنّ الشیطان في الإلیاذة یتعاطف في سرّه مع الله... علمًا أنّ الحدیث
ھناك لا یدور حول شیطان صغیر وتافھ، وإنما عن شیطان كوني وتاریخي، یتطلب الانتصار
علیھ في كلِّ حالة محدّدة استنباط طرق خاصة للخلاص. التحدي مشترك وعام، لكن الجواب
خاص ومحدد. كما حدث في حینھ مع تشیید برج بابل المثیر للإغراء باعتباره تأسیسًا لنشوء
الشعوب. نعم، كانت توجد لغة واحدة عند الجمیع، ولكن الشعوب لم تعد تفھم ما تقولھ بتلك اللغة
في لحظة من لحظات التاریخ. تم تشتیت الجمیع، وظھرت لغات مختلفة بدلاً من لغة واحدة.
وعندما سیتم التغلب على "الإمبراطوریة" الحالیة باعتبارھا تحدّیًا وجودیًا، سوف تصبح محورًا
لتأسیس "إمبراطوریات جدیدة". بیدَ أنّ ذلك لن یكون مجموعة من "التفرّدات" المنفصلة
والمعزولة (حیث استلھم نیغري فكرتھ بخصوص أنّ الفرد ینزع بصورة آلیة نحو "التضامن"، یا
نًا شبكیًا في "الإمبراطوریة" الحالیة التي تتمتع بقدرات ثوریة ل مكوِّ لھ من أحمق!)، التي تشكِّ
وھمیة. سوف یكون ذلك عقلانیة محلیة، عقلانیة محدّدة بـ "فضاء كبیر" معین. سوف تكون ثمة
لغة مشتركة في أراضي كل واحدة من "الإمبراطوریات الجدیدة"، إلاّ أنھا ستوجد لھجات عدیدة

داخل كل لغة.
المجلة الفنیة: ألا توجد ھنا نیة سریّة مبیّتھ "للإمبراطوریة"؟ إذ إنّ "الإمبراطوریة" كانت طوال
عقد التسعینیات تتحدث عن "الصلاحیة السیاسیة"، وعن "حقوق الأقلیات" وعن "قبول الآخر".
وقد تبین أنھ خلف ذلك كانت تقف حسابات دقیقة، كان الاقتصاد السیاسي للرأسمالیة في مراحلھا

الأخیرة یتطلب علامات تجاریة جدیدة، بما في ذلك علامات عرقیة؟
أ. دوغین: ھذا صحیح إلى حدٍّ ما. ففي مرحلة من المراحل لا تعود "الإمبراطوریة" بحاجة إلى
جامعات عرقیة مختلفة وحسب، بل وإلى إمبراطوریات كاذبة صغیرة. و"الإمبراطوریة" قادرة
ضمن شروط معینة أن تھضم ما ھو محلي: ففي المعارض الباریسیة ثمة بدوي یقیم الصلاة

خلف الزجاج، وابنة أخي أسامة بن لادن - عازفة منفردة في فرقة روك إسلامیة.
إنَّ سلطة "الإمبراطوریة" لیست براغماتیة وحسب، بل إنھا مؤدلجة أیضًا وھي تقوم بتفكیك أي
فرق أو مجموعات كلاّنیة لا على التعیین. لذلك، یتم دعم ما ھو عرقي باعتباره أمرًا حقیقیًا،
ولكن إلى درجة معینة، باعتباره عطالة. وفي لحظة محددة، عاجلاً أو آجلاً، یخرج ما ھو
عرقي من تحت سیطرة "الإمبراطوریة". إذ إنّ ما ھو عرقي لا یمكن أبدًا أن یتم دمجھ في
"الإمبراطوریة"، لأنھ لا ینسجم مع عقلانیتھا. لأنَّ العرقي عبارة عن "إمبراطوریة مضادة".
ل مصیر الفن الروسي - السوفیاتي في الغرب خیر مثال أو دلیل على ذلك. ففي البدایة ویشكِّ



رحّب الغرب بعودة تیار مكافحة الالتزام السابق(30)، لأنھ كان یرى فیھ "طابورًا خامسًا" في
داخل الاتحاد السوفیاتي، أو جزءًا من الفن "الإمبراطوري" المشترك المعولم. لكن في ما بعد لم
یمنح الفن الروسي الفرصة لأن ینخرط في التبادل الثقافي الدولي على قدم المساواة، لأنھ راحت
تبرز الإثنیة من خلال لغتھ المعمّمة والشاملة. وھكذا قاموا بإرسال الفنانین الروس... إلى
الشیطان، أین ھم الآن وماذا یفعلون؟ لا شيء! لقد انتھى دورھم... وسوف یصبحون الآن في

صفوفنا، لأنھ لم یعد أحد في حاجة إلیھم...
المجلة الفنیة: كان اھتمام الغرب بالفن السوفیاتي غیر الرسمي في وقت من الأوقات مرتبطًا
بشكل واضح تمامًا بالصراع الجیوسیاسي بین "الإمبراطوریة" والاتحاد السوفیاتي. ویمكننا الآن
أن نلمس وجود علامات اھتمام جدید في أوروبا مرتبط، على ما یبدو، بالمواجھة العامة التي

تخوضھا كل من فرنسا وألمانیا وروسیا مع الولایات المتحدة الأمیركیة.
أ. دوغین: طبعًا وبكل تأكید. ترید أوروبا أن تعرف الیوم ما الذي نمثلِّھ في المشھد الثقافي
ا بھ ففي نھایة المطاف، جاء العرقي. وھنا یمكن للعنصر الأوراسي أن یؤدي دورًا خاص�
الفرنجة من سھوبنا. وھا نحن نعید إنتاج قطعة من الأرض التي سار فیھا أسلافھم من القرم.
یمكننا أن نعید لھم المرحلة السابقة من تكوینھم الإثني، ومن أساسھم المفقود. ولذلك یجب على

الفن الأوراسي الحقیقي أو المحافظ أن یولَد وسطَ الاتجاه الطلیعي...
المجلةّ الفنیة: بمناسبة الحدیث عن الطلیعة. كیف تفھم العلاقة بین الفن الجاد الجدید، أي الفنون
في "الإمبراطوریات الجدیدة"، والابتكار أو التجدید؟ فقد خاطبت الطلیعة الروسیة ولیست
الروسیة وحسب العِرق وتوجھت إلى الجذور الأصلیة، وفي الوقت نفسھ، كانت تواقة لتحقیق
اختراق ابتكاري، وإلى التخلّي عن الشرائع والقوانین. في حین أنَّ الفن الإمبراطوري بحكم

تعریفھ، جامد وذو میول تقلیدیة.
أ. دوغین: وبماذا یمكن أن یتلخص الابتكار بالنسبة إلى الحداثة؟ الابتكاریة بالنسبة إلى الحداثة
مجرّد شكل للتغلبّ أو للتجاوز، أي إنھا لیست شیئاً خلاّقًا. إنّ اكتشاف آفاق جدیدة ھو في حقیقة
الأمر الإطاحة بالرموز أو السلطات القدیمة وبالتغلب على المحرمات. جمیع مشاریع الحداثة
ھي مشاریع "الحریة من". لذلك انتقلوا من الابتكار في الحداثة المتطرفة إلى التنمیط، إلى
ل الصورة النمطیة. أصبح ما ھو متسلسل ومكوّن من حلقات، ولیس ما ھو فردي، ھو الذي یشكِّ
القیمة الأساسیة. لا یمكن الحدیث عن إبداع خلاق حقیقي بشأن الحداثة الرفیعة والعالیة - لأن
ذلك مجرّد إعادة تدویر للقوالب العدمیة. لا یمكن للذھاب إلى "القدیم الجدید" أن یكون فعلاً أو
سلوكًا محافظًا بفعل العطالة؛ وھو قابل للتحقیق من خلال إدراك الجوھر العدمي للحداثة
المفرطة وحسب. كل ما ھو محافظ لم یدرك الحداثة، یكون ملوثاً بھا من الداخل. ھیا نتذكّر
كلمات نیتشھ بشأن "التعافي"... لیس "السلیم" ذا قیمة، لأنھ بكل بساطة "لا یعتبر مریضًا بعد"،
وإنما "المریض" الذي "تعافى" ھو ذو القیمة... أي "المریض سابقًا". كلّ شيء یتعرّض لنزع
المعنى الدلالي عنھ من الداخل تحت تأثیر الحداثة. والنزعة المحافظة البسیطة بقوة العطالة
تسیر على الدوام جنبًا إلى جنب الحداثة، وحیث إنَّ الحداثة تفوز ھنا لا محالة، إنھا تسیر في
المقدمة، على الأقل في عصرنا الحالي. فالحداثیون بالذات یملكون فرصة كبیرة جد�ا لأن ینجحوا
بالدخول إلى "عودة العصور العظیمة" (le retour des Grands Temps) لأنھم أقرب إلى



الھاویة، وھم یعرفون أنّ الطریق لا یذھب أبعد من ذلك وأنھ لا بد من التحلیق. أما المحافظ فھو
متأكد على الدوام من أنھ ما زالت توجد أرضیة صلبة، وھو لا یرغب بالذھاب إلى الھاویة. بیدَ
أنَّ الحداثوي یجرّ معھ المحافظَ باستمرار نحو تلك الھاویة، ولكن المحافظ یتمنعّ ویرفض...
ومن ھنا نجد أنّ مسألة إبداع الفنون في "الإمبراطوریات الجدیدة" ھي من اختصاص الفنانین
الحداثیین الذین عایشوا فعلیًا وبصورة حقیقیة التجربة الدراماتیكیة للھاویة. وإنھ لأمر مھم جد�ا
ھنا أن یكون كل من الیابانیین والروس والعرب منخرطین الیوم في عملیة المعاصرة، أي تلك
الأعراق التي تنتمي عضویًا إلى المجتمعات التقلیدیة. یجب على العدمیة أن تزیل الأحكام
المسبقة كافة، وذلك لكي یتم الكشف عن الأصولیة العالمیة والشمولیة. سوف نبني
"إمبراطوریات النشوة"، إذ إنھ لا یمكننا أن نواجھ "الإمبراطوریة" التكنوقراطیة والبیروقراطیة
إلاّ بمساعدة النشوة. سوف تنشأ "الإمبراطوریات الجدیدة" من جراء قفزة حادة ونوعیة نحو

الأمام، ولیس بنتیجة المحاولات للتمسك بشيء ما من طریق العطالة...
المجلة الفنیة: إنّ الفن في "الإمبراطوریات الجدیدة"، كما قمت بتوصیفھ، أي ذلك الفن الممتلئ
بالجدیة التامة الجدیدة والذي یتحاشى النمطیة الحداثویة، فن النشوة، ھو فن لا ینسجم، كما یبدو،
مع الإنتاج الجماھیري الغزیر. ذلك أنَّ الموضوع المتعلق بالنشوة یجب أن یكون فریدًا. ولكن،
كیف یمكن لمثل ھكذا فن، عندئذ، أن یقوم بوظیفتھ؟ كیف سیتمكن من السیطرة على الحشود

وقیادتھا؟
أ. دوغین: أعتقد أنھ كان ثمة بعض الباطنیة والغموض في الفن بصورة دائمة، وأنھ موجود
الآن أیضًا. وذلك بغض النظر عمّا إذا كان ھذا الفن یصل إلى الجماھیر أو لا. المسألة الأخرى
ھي أنَّ حجم وشكل ھذه العلاقات یتغیران مع ظھور "جدیة جدیدة". یجب على الفنان أن یكون
الیوم داعیة، ویجب علیھ أن یدمج المشاھد في سیاقھ الخاص. لأن الوقت في حاجة إلى الخبیر
في علم التأویل، وللمعلّق وللراوي الذي یشرح للجماھیر معنى المنتجَ، الذي یمكن أن یكون لوحة
فنیة أو فیدیو كلیب أو أغنیة أو سیمفونیة أو مسرحیة... ولكن یجب القیام بذلك بصورة جدیة،
مع خلق أساطیر جدیدة. یجب على الجماھیر أن تنخرط في "الحلم الإمبراطوري الجدید"، وفي
نمط الحیاة ما قبل الحداثیة وما بعد الحداثیة، وأن تشعر بثقة بالنفس ھناك. أما الآن فلا یوجد
لدینا سوى محاكاة أو تزییف لفكرة الثقافة - قناة "الثقافة". وحتى ھذه ترغم المرء لأن یتساءل

ولأن یبدي اھتمامھ بھذا المجال من الحیاة.
أعتقد أنھ كان یجري حوار معقد بین الفنان والمادة خلال مرحلة الحداثة، وھذه عملیة غیر سھلة
البتة. كما تذكرون، كان ھایدغر قد كتب حول ذلك ما یلي: "عندما یخلق الرب الكون، فإنھ
Wann der Schoepfer ein Welt aufsteht, stellt er) یسلّط الضوء على الأرض
die Erde hervor)". وقد كان ھذا بمثابة تفسیر عنده لوجود الحذاء في لوحة فان غوغ على
الأرض. ثمة مادة لدى الخالق بصورة دائمة لكي یعمل علیھا. وبالتوازي مع الحركة نحو العالم
المعاصر كانت تجري عملیة سحر تدریجي (desenchantement) للبیئة المحیطة، وصولاً
حتى اختفائھا الكامل. أما "إمبراطوریة" نیغري فلا وجود للبیئة فیھا، توجد فقط وسائل تواصل،
ونقود وتكنولوجیا. ھنا لا یوجد مشاھد ولا جمھور، بل إنھم مجرّد متلقین لا قیمة لھم، لأن
العمل فقَدَ قیمتھ منذ زمن بعید. یمكن للرأسمالیة أن توجد من دون استغلال ومن دون دافعي



ضرائب، إذ سوف یكون ثمة تایوان على الدوام، حیث سیقومون بكل شيء بشكل أرخص
وسوف یدفعون ھم أنفسھم سعرًا أغلى لقاء ما ینتجونھ من قاذورات وأشیاء تافھة مع علامة
تجاریة أوروبیة یجري لصقھا على ذلك المنتجَ. ولذلك لا یوجد طلب حقیقي، بل یوجد تظاھر
بالطلب، "حیاة مُثارة بالتحریض" (das provozierte Leben) (غوتفرید بِن). لم یعد
المشاھد (المستھلك) ضروریًا. مؤشرات الشعبیة والنجاح ھي عبارة عن لعبة بإشراف رأس
المال. بھذه الطریقة یصبح سكان "الإمبراطوریة" بطبیعتھا الشمولیة - التكنولوجیة في حكم
الملغیین من حیث الجوھر، أي إن السكان باتوا محرومین من الأنطولوجیا - علم الوجود.
وطالما أنھ لا توجد أنطولوجیا، فھذا یعني أنھ لا توجد بیئة، بل یوجد ما ھو فردي، لكنھ لیس
إنسانیًا. أما ممثلو فن الأداء في عقد التسعینیات، فقد عبّروا بشكل واضح عن ذلك الغیاب للبیئة،
وذلك لأنھ لم یكن یوجد لدى الفنان مادة ولا عالم داخلي، فلا یبقى لھ سوى أن یقفز وأن یزعق
ویطلق الفقاعات... الفنان الوحید فقط (الفرداني)، والذي لا یوجد لدیھ ما یقولھ، ھذا ھو المحتوى
الأساس للعالم الفني للحداثة المفرطة أو المتطرفة، إذ إن البیئة باتت مسحورة، وھذا یعني

محرومة من معناھا الدلالي وغیر صالحة للحیاة.
یجب على الفن في الإمبراطوریة الجدیدة أن یكتشف بیئة مسحورة جدیدة. لیكن الفنان مصابًا
بصدمة نفسیة، ولكنھ لن یتوجھ إلى المحلل النفسي أو إلى جمعیة المدمنین المغفلین على
الكحول، وإنما حیث سیكون بإمكانھ أن یكتسب "بیئة مسحورة". ولیس من الضرورة أن تقوم
الطبیعة بدور مثل ھكذا بیئة، بل یمكن أن تكون بیئة اجتماعیة، كما یمكن أن یكون ذلك شخص
آخر. سوف تعید الإمبراطوریة الجدیدة الحشود، وسوف ترغمھم على اكتساب لاعقلاني آخر،
وعلى فھم جدید للمادة، وعلى اكتساب ذاتیة جدیدة - نبویة، وعلاجیة، وتأویلیة. یمكن مواجھة
"الإمبراطوریة" المشبعة تكنوقراطیًا والموجھّة إلى أقصى درجة نحو النفعیة، بواسطة المذھب
الحیوي، وبالنزعة غیر النفعیة ظاھریًا وبمذھب اللاضیة(31). لكن یجب أن تكون اللاضیة
مختارة أو انتقائیة، إذ سوف تبُقي على كل ما ھو إیجابي. لیكن أنّ ذلك سوف یبدو غریبًا -
كوخ وفیھ إنترنت، ولكن ذلك سوف یكون متسقًا مع البیئة. أما السیارات فسنقوم بإحراقھا
ولتذھب إلى الجحیم! ولن یكون ثمة نفط! ولا غاز! الإنترنت فقط! وسوف تعمل الطاقة
الشمسیة... وسوف نزرع الأرز، وسوف یقوم الیابانیون... والصینیون ببناء البیوت لنا، أما
الأتراك فسوف یقومون بطلائھا وبتزیینھا، في حین أنّ الصرب سوف یأتون وسیصنعون قرمیدًا
رائعًا للأسطح... سوف یتم استبدال الأنموذج التقني، كما ستتغیر طبیعة الحرب، وكل ذلك بسبب
تغییر الموقف من المادة. وھذا لا یعني العودة إلى الماضي، بل على الأرجح، یعني حسب لیفي
شتراوس، أن نقوم بعرض أنفسنا للآخر. الفنانون ھم فرسان الفراغ ویجب علیھم أن یعثروا على
الكأس المقدّسة للبیئة، وأن یدركوا الدیالكتیك الجدید. وبعد مرور ثلاثة قرون من العیش في
صحراء نیتشھ سوف یحدث مثل ھذا الوصول إلى واحة خضراء. مع أن ھذه الواحة ما زالت
حتى الآن غیر واقعیة، ومجرّد سراب، ذلك لأنّ ظھور واحة حقیقیة یتطلب القیام بثورة

جیوسیاسیة.



(22) ھكذا وردت في نص الأصل. (المراجع)
(23) في الفلسفة الھندوسیة یشیر إلى تجسد كائن علوي أو الإلھ الأعلى على كوكب الأرض.

(المترجم)
(24) ھكذا وردت في النص وتعني: قال الرب لي: أضرب العراق. (المراجع)

(25) المقصود ھنا قوات الشرطة التي كانت ألمانیا الفاشیة تعمل على تشكیلھا في الأراضي
التي تحتلھا من أناس موالین لھا من السكان المحلیین. (المترجم)

ا في روسیا في (26) اسم عام كان یطلق على مختلف التنظیمات والقوى الیمینیة المتطرفة جد�
الفترة بین عامي 1905 و1917، التي كانت تنشط تحت شعارات الحكم المطلق والعداء

للسامیة. (المترجم)
(27) ھو بیتر لامبورن ویلسون كاتب سیاسي أمیركي، وشاعر، یعرف بمفھومھ عن الشبكة
المستقلة ذاتیًا، الذي تجلى في قراءتھ التاریخیة لـ "یوتوبیا القراصنة". حكیم باي ھو لا سلطوي

تجمع أفكاره بین لا سلطویة ما بعد الیسار واللا سلطویة الفردیة. (المترجم)
(28) أي نزعة الحد الأدنى. (المراجع)

(29) ما معناه انبثاق. (المراجع)
(30) مرادف لـ "الانفصال" عن الجماھیر. (المراجع)

(31) حركة اجتماعیة ثوریة نشأت في إنكلترا تدافع عن العمال الذین خسروا عملھم بسبب
إدخال الآلات في الإنتاج. (المترجم)



الملحق (2): الحداثة المتطرفة، عصر
الإمبراطوریات، غروب الدول

مقابلة صحفیة أجراھا أ. دوغین مع ف. تیموشینكو لمصلحة مجلة الأعمال والاستثمارات.
حزیران/یونیو 2003.

ف. تیموشینكو: ھل یدخل العالم المعاصر، ألكسندر غیلییفیتش، في نقطة التشعبّ التي یمكن أن
تأتي بعدھا مرحلة من الازدھار والاستقرار، وأن تشھد الانضباط أو الفوضى مع عدم الاستقرار

ونشوء حالة من الخلل؟
ا ومفھوم إلى أقصى درجة. أ. دوغین: أنا أنظر إلى الوضع الدولي الحالي على أنھ منطقي جد�
أما نقطة التشعبّ فھي مجرّد فرصة لكي تجري عملیات نشوء المستقبل في اتجاھین اثنین. تتسم
ھذه العملیات بمنطق خاص بھا حیث إنھ یمكن التكھن بھا بشكل رائع بوساطة المنھجیات
الریاضیة الحدیثة. ففي نظریة الفوضى بالذات، الملیئة بالغموض، في حال كان یوجد عنصر من
عدم القدرة على التنبؤ، فھذا یعني أن الشروط المحایثة لھ تصبح معروفة. تعتبر نظریة الفوضى
أحد النماذج العلمیة والموثوقة من أجل فھم الواقع. ذلك أنَّ الفوضى في الفھم العادي المألوف
تمثلِّ شیئاً ما عفویًا وتلقائیًا بصورة كاملة، ولكن الفوضى ومن موقع العلوم الدقیقة قابلة للتنبؤ
والوصف. لكنھ من غیر المعروف في أي اتجاه من الاتجاھین سوف یمضي التطور، بعد أن

یجتاز نقطة التشعبّ تلك.
ف المنظومة بواسطة مصطلحات ما الذي یحدث، إذاً، في عالمنا المعاصر إذا ما حاولنا أن نوصِّ
الفیزیاء الحدیثة؟ لقد اقترب العالم من نقطة التشعبّ بالفعل. ونحن أمام احتمالین للتنمیة
الاجتماعیة في إطار المجتمع الدولي. لقد انھار النظام العالمي القدیم، ولم یعد بإمكان العملیة أن
تستمر أبعد من ذلك وفي المعاییر نفسھا والمنحى نفسھ الذي تسیر فیھ حتى الآن. ولذلك تنشأ
ضرورة ملحة جد�ا لاختیار الطریق اللاحق لتطور البشریة (بشكل تشعّبي تحدیدًا) لأنَّ بات من

المستحیل الاستمرار في المسار السابق للتطور بحكم العطالة.
لقد حدّد تطور العالم الثنائي القطب في النصف الثاني من القرن العشرین سلفًا ھیكلیة المؤسسات
الدولیة، والأحلاف وتكتلات الدول - مثل الناتو وحلف وارسو، وھیئة الأمم المتحدة وھكذا
دوالیك. استمر النظام الدولي القائم على اتفاقیات یالطا حتى بدایة عقد التسعینیات (من القرن
العشرین). ومن ثمّ حدث أنّ إحدى البنیتیَن في ذلك النظام العالمي ثنائي القطب (ممثلة بالاتحاد

السوفیاتي) انھارت من جراء الضغوط الخارجیة وبسبب النخر والانحلال الداخلي.
وقد شكلّ الاحتلال الأمیركي للعراق آخر مرحلة في عملیة انتھاء النظام القائم على اتفاقیات
یالطا. لم تعد الیوم تلك المؤسسات الدولیة الرئیسة للنظام العالمي السابق - الأمم المتحدة، وحلف
الناتو، والیونسكو ومختلف المنظمات الإقلیمیة، عامل استقرار في السیاسة الدولیة، بل فقدَتْ

معناھا ودورھا.



بات العالم قادرًا من الآن فصاعدًا على التطور وفق سیناریویَن متعادلین ومتساویین من حیث
احتمال حدوث كلٍّ منھما.

السیناریو الأول: عالم أحادي القطب تسود فیھ ھیمنة غیر محدودة وبلا أي قیود للولایات
المتحدة الأمیركیة. في مثل ھذه الحالة، تتحوّل مختلف المؤسسات الدولیة إلى ما یشبھ مخدّمین
أو مقدّمي خدمات للھیمنة الأمیركیة على العالم. إن مثل ھكذا تطور سوف یجعل كوكب الأرض
بالكامل یتحوّل إلى "الولایات المتحدة العالمیة"، وسوف یتم إسقاط منظومة القیم الأمیركیة على
البشریة بأكملھا، وأما غیر الموافقین على مثل ھكذا ناظم للأمور فسوف یتعرضون للتدمیر،

وھذا ما شھده العالم على مثال العراق.
بیدَ أنھ ثمة سیناریو آخر للتطور العالمي. یمكن أن ینشأ بعد تجاوز نقطة التشعبّ عالم متعدد
الأقطاب، حیث ستكون الأقطاب مشكلة من الاتحاد الأوروبي، والبرازیل، وأوراسیا والعالم
الإسلامي، إضافةً للسیادة المشتركة الیابانیة - الصینیة في منطقة المحیط الھادئ، ومن ثمّ لاحقًا
نًا من في المستقبل، أفریقیا العابرة للصحراء وھكذا دوالیك. إنَّ عالمًا متعدد الأقطاب، ومكوَّ

"فضاءات كبیرة" متعاونة و"متخادمة" ومندمجة ھو الخیار الثاني لتطور البشریة.
یستحیل في ظل النظام العالمي الحالي الاستمرار بالمحافظة على النظام الدولي "بروحیتھ
القدیمة". لم تعد ھیئة الأمم المتحدة الیوم قادرة أن تقوم بتلك الوظائف الموكلة علیھا من قبل
ه أمام میثاقھا ھي بالذات. لم یعد النظام العالمي القدیم موجودًا، ولكن الصراع جارٍ على أشدِّ

أعیننا من أجل بلورة الصورة التي سوف یكون علیھا النظام الدولي الجدید.
وحتى إنَّ ما ینھار لیس النظام القائم على اتفاقیات یالطا، بقدر ما أنّ أنموذج الدول - الأمم في
حدِّ ذاتھ ھو الذي ینھار. والیوم لا یوجد أدنى أمل بالحفاظ على دول سیادیة لأنھا تعتبر عنصرًا
من المرحلة السابقة للتطور الاجتماعي السیاسي. ما ھو ممكن ومقبول في عالم الیوم: إمّا عالَم
معولم من دون دول على الإطلاق أو دول متحدة في تحالفات كبیرة ("فضاءات كبیرة") في
إطار عالم متعدد الأقطاب. یجب التخلّي عن فكرة السیادة ومجمل السمات السیاسیة الخاصة

بالدولة البرجوازیة.
سوف تخضع تلك الكیانات السیاسیة الجماعیة التي كانت قائمة في التاریخ على أنھا دول ذات
ا أنھا سوف تتعرض للذوبان والاختفاء. ففي سیادة، لعملیة تحوّل جوھریة، ومن المحتمل جد�
العالم الذي سوف ینشأ مستقبلاً، وفي كلا الاحتمالین الأول والثاني، لن یكون ثمة وجود لدولة
روسیا ولا لدولة فرنسا، ولا لدولة أوكرانیا ولا لدولة ألمانیا، بل ستكون ثمة تحالفات وتكتلات
جیوسیاسیة متحضّرة تقوم على أسس ومبادئ أخرى، مختلفة عن معاییر الدولة الكلاسیكیة (كما
رَھا كل من بودان ومكیافیلّي ومونتسكیو). وسوف تكون مثل ھذه التكتلات الجیوسیاسیة تصوَّ
على وجھ التحدید أي إمبراطوریات من النوع الجدید، ھي الحامل للسیادة. أو سیكون ھناك

"حكومة عالمیة موحّدة" ممثلة بالإدارة الأمیركیة.

ف. تیموشینكو: تكمن أسباب مثل ھكذا عملیات افتراضیة إما في المستوى الموضوعي أو أنھا
د "الملیار د سلفًا بعناصر ذاتیة، حیث یتم فرض إرادة معینة على إرادة أخرى. ھل سیحدِّ تحُدَّ

الذھبي" المستقبل وسیرغم باقي العالم على العمل لمصلحتھ ومن أجل خدمتھ؟



أ. دوغین: یتحرّك منطق التاریخ العالمي من المجتمع التقلیدي نحو المجتمع الحدیث، ومن
النظرة الدینیة للعالم إلى العلمانیة أو المادیة، والأدق، إلى البراغماتیة. یمتاز تبدّل التشكیلات
الاجتماعیة المختلفة وتطور النماذج السیاسیة للبشریة بتوجّھ محوري واضح، مما یجعل ما
یجري الیوم غیر قابل للاختزال "بالإرادة الشریرة" للشمال الغني أو على أنھ مجرّد عاقبة
للتطور الثوري لتكنولوجیا المعلومات. تعدُّ العولمة عملیة ختامیة بشكل منطقي لطریق التطور
الذي اجتازه المجتمع الأوروبي بدءًا من العصر الحدیث، من عصر الأنوار. وسواء كان ذلك
یروق أو لا یروق لأحد، فإنَّ الولایات المتحدة الأمیركیة، وبتعبیر أوسع، الدیمقراطیة اللیبرالیة،
تمثلِّ الیوم نتیجة منطقیة وطبیعیة لاستخدام مبادئ "العالم الحدیث"، "الحداثة" تجاه التاریخ. إنھ
أمر آخر كون شعاع نزع القداسة وإضفاء النزعة المادیة على البشریة یمكن تلقّیھ بابتھاج،
وربما كان یمكن رفضھ بشكل قاطع. العولمة ھي أیدیولوجیا مثلھا مثل الماركسیة أو النازیة
تمامًا. ویجب على المرء أن یؤمن بھا، وأن یتضامن معھا أخلاقیًا. نعم، إنھا ذروة الحداثة،
ولكن یمكننا أن نقول "لا" حاسمة للحداثة وللمعاصرة أیضًا. فالسؤال الیوم مطروح بقوة على
النحو التالي: إما العولمة باعتبارھا المرحلة الأكثر تقدّمًا نحو الأمام من "الحداثة"، وإما تعددیة
الأقطاب التي تعني في جوھرھا إعادة تقویم جذریة لمنظومة القیم، وانقلابًا في الرؤى
والمعتقدات العالمیة، وثورة كونیة محافظة، نظرًا إلى أن أنصار العالم متعدد الأقطاب یجدون
أنفسھم، إلى ھذا الحدّ أو ذاك، في معسكر المدافعین عن المجتمع التقلیدي، وعن الثقافة الدینیة،
وعن التقالید الإثنیة والقومیة، في مواجھة بوتقة الانصھار (melting pot) الأمیركیة،

والتوحید والصقل العام والشامل.
ف. تیموشینكو: ولیس نحو المؤامرة الصھیونیة...

أ. دوغین: لعلمِك، سبق وقمتُ بدراسة شتى احتمالات المؤامرة - "نظریة المؤامرة"، كما أني
كتبت بحثاً معمقًا في ھذا الموضوع. وقد توصلت في نھایة المطاف إلى استنتاج أن ذلك لا یعدو
عن كونھ شكلاً مبسّطًا لتفسیر ظواھر معقدة بطریقة مبالغ بھا. إنَّ دمغات الوعي التآمري مثیرة
للاھتمام من وجھة نظر علم الاجتماع ونظریة المعرفة، وغالبًا - من وجھة نظر علم النفس
المرَضي، بیدَ أنّ ذلك موضوع خاص للحدیث. إنّ شرح محطات مفصلیة ومعقدة من التاریخ
بواسطة نظریة "مؤامرة الأشرار" أو "الأوغاد"، و"الماسونیة"، و"الصھاینة" أو "الفاشیین الجدد"
ل مادة مثیرة للاھتمام ر، یشكِّ لا یمثلِّ أسلوبًا ذا قیمة أو مغزى في دراسة التاریخ، علمًا أنھ، أكرِّ

بالنسبة إلى عالم الاجتماع.
أمامنا الیوم اختیار جدّي إلى أقصى درجة، وھو مطروح على طبیعة الإنسان بالذات، وعلى
ھویتھ التاریخیة. راح الأوروبیون (ومن بعدھم بقیة البشریة، حتى ولو أنھا فعلت ذلك على
مضض، ومع نوع من الإكراه) بدءًا من عصر التنویر یستثمرون كینونتھم في التقدم وفي
التشكلّ والتنمیة. قطعوا مع التقالید، وراحوا یسخرون من كافة معطیاتھا الثابتة ومن طابعھا
المیتافیزیقي. قال الإنسان كلمة "نعم" للتقدّم وللحداثة. لم تبقَ أي شكوك عند أحد بخصوص

سلامة الاختیار وذلك بعد مرور بضعة قرون على ذلك.
نحن نصطدم الیوم مع العواقب التي بلغت مداھا المنطقي لذلك الاختیار: إضفاء طابع افتراضي
على الفضاء، وتدمیر الأسرة، عولمة التكنولوجیات ووسائل الاتصال الجماھیریة، انتشار ظاھرة



اللواط المشرعَن والجراحة الھادفة لتغییر الجنس، موجة ھائلة من الإدمان على المخدرات،
كوارث بیئیة وھندسة وراثیة، وكنغمة ختامیة بشكل منطقي، ظھور "الإنسان الجدید"، العنصر
المثالي للمجتمع المعولم - نتاج الاستنساخ البشري. كل ھذا وجد تجسیدًا لھ في الولایات المتحدة

الأمیركیة، وفي اللیبرالیة والأطلنطیة.
ھنا یطرح نفسھ سؤال عمیق لدى الكثیرین. وھل الحداثة جیّدة وإیجابیة إلى ھذه الدرجة طالما
أنھا تؤدي إلى مثل ھكذا نتائج؟ وھل یكون التخلّي عن التقالید وعن الدین أمرًا حسنًا إلى ھذا
الحد، عندئذٍ؟ وھل من الضروري أن یتخلى الإنسان عن جذوره وعن ھویتھ العرقیة، عن لغتھ
وعن ثقافتھ؟ سوف یختار كثیرون التمسك بالتقالید بمواجھة جورج بوش الابن وجنوده
المدججین بالسلاح وھم یرقصون باستھزاء على أنغام موسیقى الراب فوق دباباتھم أمام أعین
الأطفال العراقیین الذین قام الجنود للتو بقتل أھالیھم بدم بارد. وإذا كنا نرغب بأن نكون مبدئیین،
كان یجب علینا ونحن نرفض ونستنكر دكتاتوریة الولایات المتحدة الأمیركیة على العالم، أن
نعید النظر في موقفنا من "الحداثة" بصورة عامة، وھذا یعني بالعصر الحدیث تالیًا، وبطروحاتھ
النظریة والفلسفیة تجاه العالم. ما نملكھ الیوم بین أیدینا لا یمت بصلة لتشویھ التقدم، بل إنھ نتیجة

مباشرة ومنطقیة لھ.
ف. تیموشینكو: إلاّ أنھ من الصعب التخلّي عن التقالید الدولتیة أو الدولانیة. ذلك أنَّ الدولة كانت
ا لن على الدوام القیمة الأعلى للتنظیم الذاتي للمجتمع البشري. والیوم توجد دول ھائلة وكبیرة جد�

ترضى بھیمنة بلد واحد مھما كان جبّارًا.
أ. دوغین: تمثلِّ الولایات المتحدة الأمیركیة رمزًا ورایة للتطور العالمي بلا أدنى جدال، وھي لا
تعتبر دولة محظوظة أو شعبًا حاذقًا وحسب، وإنما تجسّد ذروة التنمیة والازدھار في العالم
المعاصر، وأساس "الملیار الذھبي". بیدَ أنّ أغلبیة سكان الكرة الأرضیة ما زالت تعیش وفق قیم
تقلیدیة. إنّ كلا� من الحضارة الھندوسیة والإسلامیة، والسلافیة، والصینیة والأوراسیة ترفض
العمل في خدمة المشروع الأمیركي، بل إنَّ العالم بمجملھ على العموم غیر مستعد لأن یقوم
بتحویل طاقاتھ التاریخیة في مصلحة منظومة "الحداثة المتطرفة" ("العصرنة المفرطة") التي

دھا الولایات المتحدة الأمیركیة و"نظامھا العالمي الجدید". تجسِّ
وحتى إنّ المسألة لا تتعلق بمن سیبقى خارج السفینة، ومن سیدخل إلى "الملیار الذھبي". بمجرّد
أن نبدأ التفكیر في مثل ھذه المقولات، سوف نسقط في الفخ المفاھیمي. ذلك أنّ معاییر الجودة
المادیة للحیاة والنجاح والازدھار الاقتصادي وغیر ذلك، مفروضة علینا سلفًا من قبل مجتمع
"الملیار الذھبي"، وإنّ ھذه المعاییر تنطوي على المعنى الأخلاقي الإیجابي لھا بصورة غیر
واضحة. وھكذا، بینما نناقش قضایا كما لو أنھا تقنیة وبراغماتیة، نكون ضحیة التأثیر الشبیھ

بالتنویم المغناطیسي للمعالجة الأیدیولوجیة.
ففي المجتمع التقلیدي لا یقبل "الفقراء" على الدوام أن یبقوا فقراء، ولكنھم لا یثمّنون الثروة
باعتبارھا معیارًا أدبیًا أو أخلاقیًا مطلقًا، وھم قادرون على الاختیار ما بین الثروة والشرف، ما
بین الثراء والوفاء أو الصدق، ما بین الثروة والكرامة. أما في المجتمع اللیبرالي - الرأسمالي
"الفقر ھو عیب ونقیصة" بینما "الثراء ھو قداسة"؛ وھذا ینبع من "الأخلاق البروتستانتیة" كما
سبق وبرھن ماكس فیبر على ذلك. وھذه الأخلاق ھي التي تقوم في أساس "الملیار الذھبي".



ل إلى "عمیل النفوذ" بالتالي، إنَّ المجتمع الذي یتفق مع ذلك من بین المجتمعات التقلیدیة یتحوَّ
بالنسبة إلى اللیبرالیة والعولمة. بیدَ أن الأغلبیة الساحقة من البشریة غیر مستعدة لأداء مثل ھكذا
دور. ولھذا كانت لنا ردّة فعل قویة، ومن قبل الاتحاد الأوروبي أیضًا، تجاه ما حدث في العراق.
كانت الحرب على العراق بمثابة ھجوم نھائي للحداثة المتطرفة وللمعاصرة المفرطة ضد بقایا
ل الإسلام ولا الأصولیة تحدی�ا أو تھدیدًا للولایات المتحدة الأمیركیة، بل إنَّ التقالید. لا یشكِّ
البشریة التقلیدیة بأكملھا غیر موافقة مع ذلك النھج الذي تسلكھ الولایات المتحدة الأمیركیة، أو

في الأقل، مع الوتیرة التي تسیر بھا.
ل تحدّیًا للولایات المتحدة ف. تیموشینكو: لعلّ الأصح أن نقول: لیس الإسلام ھو الذي یشكِّ

الأمیركیة، وإنما العكس.
أ. دوغین: وھذا ما أنا أؤكده. لم یكن ثمة إسلامویة أصولیة في العراق. وقد توجّھ صدام حسین
بخطاب إلى جمیع حلفائھ، بمن في ذلك المسلمون، رافعًا شعارات التصدي للولایات المتحدة

الأمیركیة ومحاربتھا، لكنھ لم یحظَ بالدعم.
وقد أصبح الوضع الیوم أكثر تعقیدًا وذلك بسبب عدم قیام الرئیس جورج بوش الابن بالتمییز بین
الأجواء في داخل المجتمع الأمیركي، حیث یوجد الكثیر من الداعمین لموقفھ، وبین الأحداث
ا، وھو رجل عولمي من الصنف السیاسیة الخارجیة في العالم. إنھ رئیس محلي وضیق الأفق جد�

المحلي.
إن جورج بوش الابن واثق من أن فرض القیم الأمیركیة في جمیع أنحاء العالم حقیقة واقعة لا
مفرَّ منھا. بحكم البلاھة العقلیة التي یتمیز بھا أھالي تكساس، راح یطابق بین القیم اللیبرالیة
الأمیركیة والقیم الإنسانیة العامة من دون أن یكلِّف نفسھ أن یبذل أدنى جھد وتفكیر بذلك. وھو
ر بنفس ھذه الطریقة، ولكنھ من حیث من حیث الجوھر على حق، كما أنّ أيّ شخص معولم یفكِّ
الشكل كان یقوم بتنفیذ ھذه السیاسة بطریقة خرقاء وبغیضة، حیث إنھ كان یقوم بفضح المغزى
الرھیب لما یجري وكان ینزع ورقة التوت عن الحشمة العولمیة، كاشفًا عن أنیاب الھیمنة
الأمیركیة في أبشع صورھا وأكثرھا وقاحة. إنھا متلازمة "المسیانیة الأمیركیة" المبالغ بھا

وحتى الساذجة إلى حدٍّ ما عند جورج بوش الابن.
لقد تصرّف بوش الابن في العراق كما كان سیتصرف ضد المعارضة الداخلیة لھ، مثلاً، في
حین أنَّ كلا� من بیل كلینتون وألبرت غور كانا سیتصرفان بطریقة مغایرة، وكانا سیحصلان
ل بطریقة خبیثة على دعم معین من الأمم المتحدة وھكذا دوالیك. لم یكن جورج بوش الابن یشكِّ
نقیضًا لبیل كلینتون وللدیمقراطیین، إنھ یفضح الجوھر الموحّد للسیاسة العالمیة الأمیركیة

بطریقة مباشِرة وفظّة.
لم یكن بوش الابن قادرًا على إثارة أي مشاعر متعاطفة، ولكن یجب الاعتراف بأنھ ساعد
ه بشكل نشط صورة البشریة في الوقوف "على حقیقة الأمر"، لأنھ كان ینزع الأقنعة وكان یشوِّ
اللیبرالیة والأمركة والعولمة في أعین الشعوب، وھذا في حدِّ ذاتھ أمر جیّد. كان بوش الابن

د في ذاتھ الشر الأمیركي بشكل واضح وصریح. یجسِّ
ف. تیموشینكو: لا توجد جھة قادرة على تحدّي القیادة الأمیركیة في العالم المعاصر؟



أ. دوغین: لا یمكن لأي جھة بمفردھا أن تتحدّى الولایات المتحدة الأمیركیة الیوم. لا الصین
لوحدھا ولا أوروبا، ولا روسیا أو العالم الإسلامي على وجھ الخصوص. وإذا ما أردنا أن
نتصوّر عالمًا ثنائي القطب افتراضیًا على غرار ما كان في الماضي، فإننا لن نحصل عندئذ
على أي نتیجة، إذ إنّ أمیركا تستخدم التناقضات الإقلیمیة. سوف یكون ثمة نزاع بین الصین
وكل من الھند وفیتنام، وسوف تتحارب أوروبا مع روسیا ومع العالم الإسلامي. إنھ مبدأ قدیم:
فرّق تسُد. لا یمكن إیقاف أمیركا إلا من طریق موقف متضامن وموحّد للبشریة جمعاء، حیث
تطالب بقیام عالم متعدد الأقطاب. لا یمكن مواجھة الولایات المتحدة الأمیركیة سوى بشكل

جماعي، وكل محاولات أخرى غیر ھذه لمحاربة أمیركا سوف تمُنى بالفشل.
ب یجب على روسیا أن تصبح الیوم داعمًا فاعلاً ومواظبًا لعملیات العولمة الإقلیمیة. وأنا أرحِّ
بتوحید أوروبا، وخاصة فرنسا وألمانیا، وأعتقد أنھ یجب إیلاء اھتمام أكبر لرابطة الدول
المستقلة. لن یكون ثمة دول بكل بساطة بالمعنى القدیم المتعارف علیھ، لا في عالم أحادي
القطب ولا في عالم متعدد الأقطاب. سوف تبقى بعض العناصر من الھیكلیة الإداریة، ولكنھ لن
یكون ثمة وجود لإدارة الدولة الوطنیة. لا یمكن محاربة الولایات المتحدة الأمیركیة إلاّ من
خلال تكتلات أو تحالفات حضاریة. بھذه الطریقة فقط یمكن محاصرة طموحات الھیمنة لدى
الولایات المتحدة الأمیركیة. للحضارة الأمیركیة الحق بالوجود وبالازدھار، وبالسعي لشغل
مواقع رائدة وقیادیة في العالم، ولكن بشرط أن یتم ذلك إلى جانب الحضارات الأخرى. لذلك
تكمن المھمة الیوم في تقیید التوسع الأمیركي حیث یبقى في إطار الفضاء الأطلسي والمحیط
الھادئ، وحیث یتم إغلاق المنافذ على الولایات المتحدة الأمیركیة ضمن حدود المحیطات
والعودة بھا إلى عقیدة مونرو. وھذه لیست مھمة استراتیجیة خاصة بنا، بل ومھمة كل من

الصین وأوروبا والعالم الإسلامي.
ف. تیموشینكو: في حال انتصر المسار الأمیركي للتطور العالمي وأصبح حاسمًا ومسیطرًا، ھل

ستنھار عندئذ منظومة الدول الوطنیة والثقافات القومیة واللغات القومیة؟
أ. دوغین: أنت تعرف أن أمیركا نشأت وقامت باعتبارھا بلدًا خالیًا من أي ثقافات وطنیة أو
قومیة، وھذه الأخیرة لم تجد تعبیرًا عنھا في التشریعات والقوانین الأمیركیة. كما أنھ تمّ بناء
الولایات المتحدة الأمیركیة على أساس غیاب الھویة الجمعیة. وھذا منطق اللیبرالیة، ونتیجة
طبیعیة لتطور الفلسفة الأنكلوسكسونیة الاسمانیة، وللروح البروتستانتیة الأنكلوسكسونیة. ھذه
الاتجاھات ھي التي صاغت فلسفة المعاصرة وبنیة الحداثة. وبھذا المعنى لا یدرك الأمیركیون
حتى إنَّھ یمكنھم تدمیر شيء ما بعینھ ھنا. فھم یعتقدون صادقین بأنھ في حال كان شخص ما
یرفض منظومة القیم الخاصة بھم ومبادئھم على أنھا خیر عمیم أعلى، فھذا یعني من وجھة
نظرھم أنّ ھذا الشخص یعاني من تخلّف عقلي وقصور في النمو. والأمیركیون لا یقبلون البناء
الآخر، البدیل، على أنھ أمر واقع موجود، وأنھ یمكن مجادلتھ ویجب دحضھ وانتقاده وھلم جرًا.
بل إنھم بكلّ بساطة سوف یجرفون ذلك عن وجھ الكرة الأرضیة وسیفرضون مكانھ ما ھو
قریب إلیھم ومفھوم من قبلھم. لا یقف الأمیركیون أمام خیار أخلاقي: ھل توجد حاجة إلى قمع
وتدمیر الآخر والقضاء علیھ. لا یوجد أمر آخر بالنسبة إلیھم، لأنھ لا یوجد على العموم، أمر
خاص بھم. فھم یقولون: "نشر الحضارة"، و"تطویر" و"دمج في المجتمع الحدیث"، و"إدخال



الدیمقراطیة"، "منح حریة الوصول إلى المعلومات". إنھا عنصریة أمیركیة أنموذجیة بامتیاز.
فالأمیركیون یعتبرون أنفسھم بمنتھى الصدق والأمانة مثالاً یُحتذى وقمة التطور الذي بلغتھ

البشریة. أما البشریة الباقیة - فھي بكل بساطة أدنى من أمیركا بكثیر.
في ظل النظام العالمي القائم ینشأ تھدید وخطر لا على الثقافات واللغات الوطنیة فضلاً عن
الأدیان والجماعات العرقیة فحسب، بل أكثر ما یطاول الخطر بالدرجة الأولى الإنسان ذاتھ،
فالإنسان من دون مواصفات خاصة بھ لا یعود إنسانًا. إن القاطن في العالم الأمیركي الأحادي
القطب المزمع بناؤه ھو شخص محروم من اللاشعور، وھو بلا ثقافة ومن دون خصائص
نفسیة. إنھ شخص غیر طبیعي بل مصطنع أو جرى تخلیقھ. ومن ھنا انطلقت فكرة استنساخ
البشر، ھذه الطریقة التقنیة لإنشاء "بشر بلا مواصفات" (بحسب روبرت میوزیل)، وتعتبر تلك

الطریقة نتیجة منطقیة لتطور الحداثة المتطرفة.
یصبح المخلوق المستنسخ ھو المخلوق الحقیقي المحروم من الصفات ومن اللاشعور، من
الضمیر ومن أي جذور تاریخیة. ولأنھ منتج اصطناعي، فإنھ یحصل على برنامج السلوك من

الخارج بشكل كامل.
وھذه الفكرة لیست جدیدة. كان جون لوك قد اعتبر أنَّ جوھر الإنسان لیس سوى "صفحة بیضاء
أو ورقة نظیفة" (tabula rasa). بیدَ أنَّ الصفحة البیضاء (tabula rasa) للبشریة في حقیقة
الأمر تمتلئ باستمرار بمحتوى عفوي خارج عن السیطرة باللغة وبالثقافة، بالمعارف
وبالجینات. وسوف تقوم الھندسة الوراثیة بقطع الصلة بینھ وبین ثقافتھ، ومع مصفوفتھ
الأنثروبولوجیة الإنسانیة. إنّ النظام الأمیركي سیتطلب في القریب العاجل، طردًا مع انتشاره
عالمیًا، القیام بقفزة أنثروبولوجیة، وسوف یصبح قدوم "الإنسان الجدید" أمرًا حتمیًا. إنَّ الكائن

المستنسخ ھو "الإنسان الجدید" في العالم المعولم، والعنصر المثالي فیھ.
تلوح من خلف كل ما ھو أمیركي من دمى وألاعیب وشتى الأجھزة التكنولوجیة، وأفخاذ الدجاج
الرخیصة التي یقوم العاملون في سلسلة مطاعم ماكدونالد بالتعامل معھا بسرعة، والبث
التلفزیوني المنتشر في جمیع الأنحاء، والمقاتلین الذین یتم تصویرھم بطریقة تقنیة رائعة،
والثقافة الجماھیریة التي یتم إنتاجھا بإسراف شدید، من خلف كل ذلك تلوح فكرة قدوم "الإنسان
الاصطناعي"، "الآلة المثالیة"، الكائن المستنسخ. كنت قد رأیتُ في مكان ما رسمًا كاریكاتوریًا
ظریفًا: تم تصویر إنسان یحمل على كتفیھ تلفزیونًا بدلاً من الرأس، وراح یتابع باھتمام بالغ ما

یعرضون في تلفزیون آخر.
كثیرًا ما یتحدث العدید من الباحثین والمفكرین بصورة مباشرة عن النزاع بین التكنولوجیا
والثقافة في المجتمع ما بعد الصناعي، كما فعل دانییل بلِ. فقد راح یؤكد أنَّ الثقافة وفي حال أنھا
تحوّلت إلى مجرّد خزان لما ھو غیر عقلاني ولما ھو تقلیدي وروحاني، فإنھا ستتحول إلى
عائق أمام التطور الدینامي للتقنیات. بحسب بلِ، ینشأ المجتمع التكنولوجي الحقیقي عندما یتم
القضاء على الثقافة، الدینیة والوطنیة وحتى العلمانیة، قضاء مبرمًا، وعندما تتعرض لنوع من

"الإبادة والتطھیر".
مع العلم أنَّ بلِ لم یكن ینوي أو یخطط لكي یخیف أحدًا ما بمثل ھكذا احتمال لتطور الأمور، بل
ا، على أنھا حقیقة ثابتة. الثقافة تعرقلنا، ویجب علینا أن كان یقول ذلك بنبرة ھادئة وحصیفة جد�
نُعقلنَ الحیاة المجتمعیة وأن نعمل على ترشیدھا. یجب البدء من اللغات. إنَّ تنوع اللغات وتعددھا



یخلق صعوبات أمام التواصل ویعیق النشاط الاقتصادي. تعالوا نلغِ اللغات، ولیتكلم الجمیع باللغة
الإنكلیزیة فقط، كما یقترح أنصار العولمة...

ف. تیموشینكو: بید أنّ أرسطو كان یقول: الوحدة في التنوع...
أ. دوغین: الوحدة في التنوع، یشكل الیوم شعارًا ثوریًا بالنسبة إلى أنصار عالم متعدد الأقطاب.
إنھ شعار معاد ومضاد بقوة للطرح الأمیركي والعولمي، مثلھ مثل أرسطو نفسھ الذي وضعھ
اللیبرالي كارل بوبِّر منذ زمن طویل في خانة "أعداء المجتمع المفتوح". یقف أرسطو بالنسبة

إلى أنصار العولمة إلى جانب كل من بن لادن وصدام حسین.
یجب على البشریة أن تدافع عن نفسھا بوجھ النظام العالمي الجدید وأفراده المستنسخین. بیدَ أنّ
الكثیرین من معاصرینا باتوا الیوم، للأسف، "بروتوكلونات". لقد فرضوا على البشریة باعتبارھا
أنموذجًا على الوحدة في التنوع تحدیًا كبیرًا. إن الأنموذج الأمیركي ھو رتابة في الوحدة، مجرد
توحید ونسخة رسمیة موحدة في الإدارة لجزیئات مستقلة ومنفردة، وللناس الذین دفُعِ بھم إلى

مرحلة مستوى الذرّات. وھذه ھي وحدة الشبیھ أو وحدة الواحد.
ف. تیموشینكو: كیف یمكن لروسیا أن تجد مكانا مناسبًا لھا في عالم متعدد الأقطاب أو أحادي
م ذاتھ إلاّ في إطار الدولة، وحیث القطب؟ فمن المعروف كلاسیكیًا أنّ المجتمع لا یمكنھ أن ینظِّ

تحصل الثقافة على التطور.
أ. دوغین: لا یجوز النظر إلى روسیا خارج عالم متعدد الأقطاب أو أحادي القطب، لأن كلّ
شيء بات الیوم مترابطًا بصورة متبادلة وبشكل وثیق. لا یمكن لروسیا الیوم أن تتابع سیرھا في
النھج نفسھ والطریق نفسھا كما ھي تسیر الیوم. یجب علیھا أن تقوم بالاختیار في نقطة التشعب
الحالیة؛ أن تختار ھذا المسار أو ذاك، ولكنھا ملزمة بأن تختار. إما أن نقبل المشروع الأمیركي
ونظام العولمة أحادیة القطب، وبالتالي أن نختفي إلى الأبد كدولة وطنیة، وثقافة خاصة، وأن
نصبح كوكبة من الجماعات العرقیة والطوائف والأدیان، أو أن نجد لأنفسنا مكانًا في عالم متعدد
الأقطاب كقطب سیادي إلى جانب الأقطاب السیادیة الأخرى. ثمة مكان لروسیا في عالم متعدد
الأقطاب، وھناك درجة معینة من الحریة، كما أنھا توجد فرصة للدفاع عن خیارھا وللتمسك بھ،
لكن روسیا مطالبة بأن تصبح أكبر مما ھي علیھ في حدِّ ذاتھا، أن تصبح ما فوق روسیا،

روسیا الأوراسیة ونواة للإمبراطوریة الأوراسیة.
إن العالم متعدد الأقطاب ھو شرط ضروري لوجود ولتطور روسیا. أما العالم أحادي القطب لا
مكان لروسیا فیھ (وھذا ما أعلنھ بكل وضوح زبیغنیو بریجینسكي - أشھر المنظّرین
والمروّجین لعالم أحادي القطب). سوف یكون من المفید والأكثر جدوى اقتصادیًا، حسب وجھة

نظره، أن تختفي روسیا من الوجود نھائیًا ككیان واحد موحد.
إن النظام متعدد الأقطاب لیس سؤالاً وحسب، بل إنھ جواب أیضًا. ویعتبر الدفاع عن مثل ھكذا
عالم أكبر مھمة تقع على عاتق روسیا. ویجب أن یتم تكریس كل ما یلزم من أجل حلِّ ھذه
المسألة ومن أجل تحقیق تلك المھمة: من طاقات، وأیدیولوجیا، وھیكلیة السیاسة الخارجیة
والداخلیة بالإجمال، إضافةً للاستراتیجیة الاجتماعیة والاقتصاد والعلاقات مع الشركاء لناحیة
تقدیم موارد الطاقة لھم وما إلى ذلك. إنّ عالمًا متعدد الأقطاب ھو أساس الاستراتیجیة في مجال
السیاسة الخارجیة والداخلیة للتنمیة في روسیا. وفي حال أننا قمنا بھذا الاختیار، سوف نقع في



سیاق معین تلقائیًا. أما إذا وافقنا على عالم أحادي القطب، فسوف نقع في سیاق آخر. وإذا ما
قررنا تأجیل الاختیار، فإننا لن نقع في أيٍّ من السیاقین الاثنین، كما ھو حاصل الآن. نحن لا
نستطیع أن نعمل على حلّ أي معضلة ملحة في داخل روسیا، لا لناحیة إصلاح نظام الحكم
والإدارة، ولا في میدان الاقتصاد والخدمات، ولا في خصخصة شركة الطاقة الروسیة(32)، وذلك
قبل أن نحدّد موقفنا بخصوص نقطة التشعب التي تحدثنا عنھا. كل شيء یتعلق بھذا الاختیار: إذا
ما سیقوم تحالف مع أوروبا، ومع الصین، مع الولایات المتحدة الأمیركیة أو مع الیابان؛ وھل
یجب علینا تطویر قدراتنا العسكریة أم یجب علینا التخلص منھا بشكل نھائي وكامل، وفي حال
ز في تطویر النظام كان یجب تطویر قواتنا المسلحة، فأي أصناف منھا؛ علام یجب علینا أن نركِّ

الحزبي السیاسي وما ھو ثانوي وإلى آخره.
یعتمد كلُّ ذلك بصورة مباشرة على الاختیار المبدئي. وبعد أن نحّل ھذه المسألة بھذا الشكل أو
ذاك، سوف نحصل على تلك الشروط الحدّیة التي سیكون علینا أن نعمل بھا وأن نعیش علیھا،

على مدى عقود كثیرة، وقد یكون لقرون.
لن یكون ثمة أي وجود لروسیا بكلِّ بساطة في عالم أحادي القطب، إلاّ أنھ وبالرغم من ذلك
یوجد أشخاص في الدائرة المحیطة بالرئیس وضمن النخب الروسیة یواصلون إصرارھم على
ضرورة التقارب مع الولایات المتحدة الأمیركیة. ھؤلاء ھم عملاء النفوذ الذین یمثلّون "حزب

المستنسخین".
في حین أنَّ اختیار عالم متعدد الأقطاب باعتباره مسارًا للتطور العالمي سوف یقود إلى ضرورة
الذھاب نحو التكامل في الفضاء ما بعد السوفیاتي بغض النظر عن أي تكالیف. وعندئذ سیكون
النقاش الذي بدأت تجریھ روسیا من موقع القوة تارة مع جورجیا وتارة مع أوكرانیا، غیر مقبول
ومرفوضًا بشكل قاطع. إنَّ روسیا ھي أكبر المستفیدین من نشوء عالم متعدد الأقطاب ویجب
ح بطریقة سلمیة وبأسلوب طیب ونیة حسنة للبلدان الأخرى الفتیة في رابطة علیھا أن توضِّ
الدول المستقلة، أنھا ھي الأخرى لن یكون لھا مكان في عالم أحادي القطب. لذلك یمكننا أن
ننجو معًا فقط، ولكن قبل أن نشرح أيَّ شيءٍ للآخرین، یجب علینا أن نفھم نحن بالذات ما ھو

مطلوب منا.
ف. تیموشینكو: بیدَ أنَّ الجماعات العرقیة سوف تذوب ویتم تمثلّھا وابتلاعھا بسرعة ما لم یكن

لدیھا دول خاصة بھا...
أ. دوغین: تعیش الجماعات العرقیة ضمن الإمبراطوریات منذ قرون وآلاف السنین، وكأمثلة
على ذلك - الإمبراطوریة القیصریة ثم السوفیاتیة. وفي فرنسا كان یعیش قبل ثلاثمئة سنة
حوالى 120 قومیة وجماعة عرقیة، أما الیوم فلم یبقَ أي أثر لتلك المجموعات الإثنیة. في حین
أنّ عددًا كبیرًا من الجماعات العرقیة یعیش في روسیا منذ آلاف السنین. ھذه السیاسة القومیة

"للفضاءات الكبیرة" تعتبر میزة للإمبراطوریة.
على سبیل المثال، یجدر بالأوكرانیین أن یدركوا أن عملیة التكامل مع روسیا لیست رَوْسنة ولا
فقدانًا للقیم القومیة، بل على العكس. إنھا الفرصة الوحیدة الممكنة للمحافظة على أوكرانیا
كمجموعة دینیة وإثنو- ثقافیة نوعیة موحدة، وكشعب واحد وفضاء موحّد. ھذا أمر یصعب

شرحھ وتوضیحھ ولكن لا بد من القیام بذلك.



ف. تیموشینكو: لطالما كان السلاح النووي، تقلیدیًا، ضمانة للوضع الدولي القائم وبالتالي ضمانة
للسلام في العالم.

أ. دوغین: یمكن للسلاح النووي أن یحافظ على السلام العالمي ولكن لیس كسلاح في حدِّ ذاتھ.
فالسلاح النووي مجرّد أداة ومجرّد استمرار للسیاسة. أمّا جوھر الحرب فیبقى ثابتاً لا یتزعزع،
كما صاغھ كلاوزفیتز - "الحرب ھي استمرار للسیاسة". وقد ظھر السلاح النووي باعتباره
ل استمرارًا لسیاسة تلك المرحلة. والسلاح النووي استمرارًا "للحرب الباردة" وھو ما زال یشكِّ

ما زال إلى الیوم یمثلّ عطالة للسیاسة التي كانت سائدة في العالم الثنائي القطب والذي انھار.
الیوم، وفي حال أننا وافقنا على عالم أحادي القطب، سوف ینحصر امتلاك السلاح النووي
بالولایات المتحدة الأمیركیة، وسوف یتم تدمیر الصواریخ والأسلحة النوویة الأخرى تحت شعار
المساعدة الإنسانیة - على أنغام الموسیقى المرحة لبوریس مویسییف(33) كمكافأة وذلك لقاء
التدمیر الذاتي أو الانتحار. سیكون السلاح النووي عندئذ استمرارًا للسیاسة في عالم أحادي
القطب، بینما نحن نتحدث في حقیقة الأمر عن حیازة متعددة للسلاح النووي. سوف یكون

السلاح النووي العالمي بمواجھة القدرات النوویة للولایات المتحدة الأمیركیة.
ز ھذه القدرات. وبالتالي، یجب على روسیا ألاّ تحافظ على قدراتھا النوویة فحسب، بل وأن تعزِّ
یجب على روسیا أن تنخرط في عملیة انتشار السلاح النووي في بلدان أوراسیة أخرى. یجب
أن تنقل التكنولوجیا النوویة إلى كل من إیران والھند والعالم العربي، وإلى أوروبا أیضًا. إنّ
التعددیة في حیازة السلاح النووي ھي الأساس في ضمان أمننا القومي، وعندئذ سوف یمتلك
السلاح النووي عدد من الدول الكبرى أو التكتلات الحضاریة - "فضاءات كبیرة"، وھذا سیجعلھا
ل رادعًا لأي نوایا عدوانیة تبني سیاسة خارجیة وداخلیة مستلقة وخاصة بھا، وھذا بدوره سیشكِّ
من قبل الولایات المتحدة الأمیركیة وغیرھا من الدول التي تمتلك أسلحة نوویة بقدراتھا الذاتیة.
أوروبا نوویة وآسیا نوویة، إلى جانب الصین النوویة ویابان حرّة وتمتلك سلاحًا نوویًا - ھذا ما
سوف یشكل ضمانة للسیاسة النوویة الجدیدة ونواة لمنظومة الأمن في عالم متعدد الأقطاب.
یمثلّ السلاح النووي استمرارًا لمنظومة القیم ولنظامنا السیاسي. سوف ندافع عن قیمنا الروحیة
والمقدّسة بالسلاح النووي أو بأسلحة من الجیل الجدید. وسوف یكون عبدًا كلُّ مَن لا یولي
اھتمامًا لأمن بلاده النووي ولا ینفق ما یلزم من طاقات ومن موارد من أجل تعزیزھا في لحظة
تاریخیة حرجة. یجب علینا أن نُحسِن الدفاع عن أنفسنا. ویجب علیك أن تستعدَّ للحرب، إذا كنتَ

تنشد السلم.
ز تحدیدًا على استحالة حل المشاكل ف. تیموشینكو: إلاّ أنَّ التفكیر الجدید عند غورباتشوف یركِّ

السیاسیة بواسطة السلاح النووي.
أ. دوغین: غورباتشوف، خائن ومرتد، وقد قام بتدمیر دولة عظیمة. لقد أدت تصریحاتھ غیر
المسؤولة وأفعالھ الإجرامیة إلى جعل العالم بأكملھ تحت نعال الدكتاتوریة الأمیركیة.

غورباتشوف شخصیة بارزة مضادة بجمیع الأحوال، وھو شخص نذل یجلب الخزي والعار.
ف. تیموشینكو: یجب على روسیا ألا تنخرط في العملیات العولمیة، وإنما أن تنضم إلى أعداء

ومناھضي العولمة؟



أ. دوغین: یجري من حولنا اقتسام العالم. یجدر بنا أن نكون ذاتاً مشاركة ولیس موضوعًا
للسیاسة الدولیة، وإلاّ فإنھم سیفرضون علینا، عاجلاً أو آجلاً، شروطًا لا یمكننا الموافقة علیھا
على الإطلاق. یجب على روسیا أن تشارك في عملیات العولمة. ولكن ھذا ممكن في إطار عالم
متعدد الأقطاب فقط. والعالم متعدد الأقطاب أیضًا یفترض العولمة، ولكنھا عولمة إقلیمیة بالنسبة
إلینا، كأن تكون على مستوى بلدان رابطة الدول المستقلة، على سبیل المثال. أكرّر، لن یكون
ثمة وجود لروسیا أو لأوكرانیا أو لبیلاروسیا بشكل منفرد في عالم متعدد الأقطاب. ففي عالم
متعدد الأقطاب یوجد الاتحاد الأوراسي وأوروبا الموحّدة، وآسیا الموحّدة وھكذا دوالیك.
التغیرات في خارطة العالم حتمیة. تغیرات وحشیة ومؤلمة، قاسیة وصارمة، حاسمة وكارثیة.
د: إنھا حتمیة. یجب على روسیا أن تختار ھذا الأنموذج أو ذاك. ففي عالم متعدد الأقطاب أشدِّ
سوف ننجح في المحافظة على صیرورتنا التاریخیة وعلى الھویة في صیغتھا الأوراسیة
الجدیدة؛ في حین أنّ مصیرنا في عالم أحادي القطب سوف یكون محكومًا بالإبادة وبالزوال عن

الخریطة الجیوسیاسیة.
ف. تیموشینكو: ما ھو مقدار الوقت الاجتماعي الذي سیستغرقھ حدوث تلك التغیرات التي

تحدّثت عنھا في العالم؟
ا. وقد تم رصدھا على مدى مئات السنین. ما أ. دوغین: إن الدورات الجیوسیاسیة طویلة جد�
یمكن أن أراه كباحث جیوسیاسي كما لو أنھ حدث یوم أمس، قد یبدو بالنسبة إلى كثیرین كما لو
ا. بیدَ أنّ البشریة الیوم لا تمتلك احتیاطیًا كبیرًا من الوقت أنھ جرى منذ زمن قدیم جد�
الجیوسیاسي الذي یمكنھ أن یستمر لعقد أو لعقدیَن من الزمن. فالأحداث التي تحدثنا عنھا تجري
الآن أمام أعیننا مباشرة. إننا نراھا ونلمسھا على جلدنا نحن بالذات. إن مفھوم "الیوم" أو
"الأمس" من وجھة نظر الجغرافیا السیاسیة لا قیمة لھ نھائیًا. متى حدث تحطیم العالم الثنائي
القطب؟ في عام 1989 مع انھیار جدار برلین، أم في عام 1991 مع انھیار الاتحاد السوفیاتي

أم في عام 2003 بعد غزو العراق؟ وعندئذ، وبعد ذلك، وثم بعد ذلك...
من وجھة نظر الجغرافیا السیاسیة، ذلك ھو حدث واحد فقط، مجرّد لحظة تاریخیة واحدة. لم
یعد یوجد لدینا المزید من الوقت كاحتیاطي، نھائیًا. كلما قمنا بتأجیل الحل للمسألة العالمیة، كان

وضعنا أسوأ. لقد حان وقت الاختیار.



(32) شركة مساھمة روسیة تسیطر على 95 في المئة من كمیة الطاقة التي یتم إنتاجھا في
البلاد. قامت الدولة بوضع یدھا على الشركة في عام 2008 وتحولت إلى مجموعة من

الشركات الحكومیة. (المترجم)
(33) مطرب وملحن روسي من أصول بیلاروسیة، عرف بأغانیھ الھابطة. (المترجم)



الملحق (3): عصور قروسطیة جدیدة؟
حوار صحفي أجراه أ. دوغین مع بوابة المعلومات والتحلیل (OPEC.RU). في 8 تشرین

الثاني/نوفمبر 2005.
س: ألكسندر غیلییفیتش، لا یمكن ألاّ تثیر القلق تلك الأحداث التي شھدتھا فرنسا مؤخرًا، وقد
بدأت المشكلة تنتشر في البلدان المجاورة لفرنسا، ویصبح القلق أكبر إذا ما أخذنا بعین الاعتبار
أنَّ البنیة الاجتماعیة العرقیة القائمة في فرنسا موجودة في روسیا أیضًا. ما ھو رأیك بالمشاكل

التي شھدتھا أوروبا، وھل یمكن تلك الأحداث أن تتكرر على الأراضي الروسیة؟
أ. دوغین: ثمة جوانب عدیدة للمشاكل في أوروبا.

أولاً، ثمة تصوّر لیبرالي شامل وشریر بشأن الإنسان كفرد. تكمن المعضلة الرئیسة لأوروبا في
الأنثروبولوجیا السیاسیة التي تساوي بین الإنسان والفرد وتنظر إلى الإنسان من منظور لوك
على أنھ ورقة بیضاء یمكن أن ینقل إلیھا كلّ شيء بواسطة التربیة الاجتماعیة. وھذا ینطوي
على إنكار كامل للھویة الإثنیة والدینیة والثقافیة والعرقیة وغیر ذلك من أنواع الھویات التي یتم
اعتبارھا أمرًا ثانویًا. وبالتالي، تصبح الأنثروبولوجیا السیاسیة ھي الأساس الذي تقوم علیھ بنیة
المجتمع، ومن ھذا المنطلق یتم اعتماد المفھوم الرئیس "مواطن"، الذي یمثلِّ تعبیرًا سیاسیًا عن

تلك الأنثروبولوجیا.
المواطن ھو فرد یحصل على عدد من الأوراق والثبوتیات التي تسمح لھ بالعیش في ھذا البلد أو
ذاك، في ھذا المجتمع أو ذاك. ھذا التصور بشأن المواطن أو بشأن المجتمع الأھلي، ھذا المفھوم

الأنثروبولوجي القائم على المذھب الفردي، سوف یصاب بخلل بنیوي عاجلاً أو آجلاً.
وقد بدأ یعاني من مثل ذلك الخلل في الفترة الحالیة. ھذا ما یجري بالضبط في فرنسا ویتكرر
حدوثھ في بلدان أوروبیة أخرى. إنھا تعالیم كاذبة بالمطلق وھي لن تحمل أيَّ شيءٍ جیّد، وھا
ھي تعبّر الآن بمنتھى الوضوح عن فشلھا وعن عدم جدواھا. طبقًا لذلك الأنموذج من
الأنثروبولوجیا السیاسیة، یمكن لأي شخص یدخل إلى المجتمع الغربي أن یصبح عنصرًا عادیًا
فیھ، وذلك بغض النظر عن لون بشرتھ وعن ثقافتھ ولغتھ، وأنھ سوف یصبح مثلھ مثل جمیع
الأفراد الآخرین في ذلك المجتمع. والقاعدة التشریعیة برمّتھا في البلدان الأوروبیة ترتبط مع
ھذه الأنثروبولوجیا السیاسیة. أي إنّ كافة الادعاءات بحق الفرد توجّھ لھ كمواطن، وعلى أنھ
شخصیة مذرّاة لا على التعیین وبمعزل عمّا یمثلّھ ھذا المواطن، وما ھي دیانتھ، وإلى أي عرق
ینتمي. والتصوّر الفرنسي عن الانتماء الوطني ھو تصوّر عن المواطنة. فالشخص الأفریقي
والعربي والروسي، وأي شخص آخر - جمیعھم سوف یكونون "فرنسیین"، أي إن جنسیتھم(34)
سوف تكون فرنسیة(35) في جواز السفر الخاص بكلٍّ منھم وعلى أرض الواقع. ھذا ھو التصور

عن الأنثروبولوجیا السیاسیة.
بیدَ أنَّ ذلك ینطبق على المجتمع الغربي فقط. أما بالنسبة إلى المجتمع "غیر الغربي" - لیكن
بالنسبة إلى الإنسان الشرقي، على سبیل المثال، فإنَّ الأمر یبدو على نحو آخر مغایر. فمن
الناحیة النظریة نستنتج أن ممثلي العالم العربي أو الأفریقي أو الصیني أو الیاباني، یصبحون



مواطنین فرنسیین، "فرنسیین" من وجھة نظر حقوقیة، إذا ما وقعوا في بیئة وظروف أوروبیة،
أي أنھم یصبحون فرنسیین لا غبار علیھم، فرنسیین بلا أدنى شك أو جدال، حیث إنھ لا یمكن
تمییزھم من الفرنسیین الآخرین الذین یعیشون في فرنسا منذ قرون طویلة. بمعنى أنھ لا یوجد
أدنى اختلاف قانوني مھما كان شكلیًا في ما بینھم، تلك ھي الطریقة التي یتم بناء المجتمع
الغربي على أساسھا. لكنھم لن یكونوا "فرنسیین" على الإطلاق بالمعنى الثقافي والتاریخي
والسیكولوجي، ومن الناحیة العقلیة، بل سوف یبقون كما كانوا مسلمین أو أفارقة، أو صینیین
وغیر ذلك. وھم یعیشون وفق قوانین الھویة الثقافیة الخاصة بھم، ولیس بحسب قوانین المجتمع
الأوروبي الأھلي بصورة عامة، وذلك لأنَّ الھویة الثقافیة والدینیة أكثر جدّیة بكثیر وتأسیسیة
أكثر وأعمق من معاییر وشیفرات المجتمع المدني. بدأ التشریع الأوروبي القائم على إنكار تلك
الھویة الثقافیة بالانھیار، وھو یتعرض للتأكلّ والانحلال من جذوره بسبب تراكم كتلة حرجة من
المھاجرین من بلدان أخرى، أولئك المھاجرین الذین لم ینجحوا في عملیة الاندماج في المجتمع
الأوروبي على الإطلاق أو أنھم اندمجوا بشكل سطحي فقط. وھم إذ یحتفظون بالھویة الثقافیة
الخاصة بھم، یصبحون خارجین عن السیطرة في مثل ھذه الحالة. كما أنھم ینشئون جیوبًا لھا
كینونة أصیلة ومتمیزة، قادرة على التنكّر بكل سھولة لكافة الدوافع الاجتماعیة غیر الشكلیة التي
تعبّر عن تجربة الفرنسیین الأصلیین. إذ إنھ توجد على الدوام عناصر تاریخیة، غیر شكلیة، من
القانون والمبادئ العامة والأعراف إلى جانب المطالب الشكلیة. والفرنسیون الأصلاء الحقیقیون،
إضافةً إلى الأنموذج الاجتماعي الذي تمّ توصیفھ وتوضیحھ في القوانین الرسمیة، یحملون في
أنفسھم جانبًا غیر رسمي ھو أوسع بكثیر. في حین أنَّ العرب لا یحملون مثل ھذا الجزء غیر
الرسمي نھائیًا، وذلك لأنّ تجربتھم التاریخیة ولأن منطلقاتھم العامة مختلفة تمامًا. وھكذا، عندما
تبلغ الكتلة الحرجة للعناصر من ذوي الثقافة الغریبة ذروة معینة، یحدث مثل ذلك الخلل في

المنظومة ككل.
إنَّ ما یحدث في أوروبا الیوم ھو تعثرّ وفشل أساسي للأنثروبولوجیا السیاسیة الأوروبیة
بمجملھا. ھذه ھي نھایتھا. ولن یكون ممكنًا الخروج من ھذه اللحظة من طریق قمع أصوات
العرب الھائجین أو محاولة استرضائھم بعد أن خرجوا عن السیطرة. ما نشأ ھو عبارة عن خلل
على مستوى الصیغة أو الأنموذج. وقد حدث عندنا الشيء نفسھ في نھایة الثمانینیات - أوائل
التسعینیات (من القرن الفائت)، في نھایة السلطة السوفیاتیة، حیث أصبح واضحًا بصورة مفاجئة
أن الأنموذج السوفیاتي لم یعد صالحًا، وأنھ بات غیر فاعل ونقطة على السطر. كان بالإمكان
ترقیعھ أو محاولة المحافظة علیھ، ولكن نھایتھ أصبحت أمرًا حتمیًا في الإطار العام. وھذا ما
یحصل أمام أعیننا تمامًا في أوروبا الحالیة، حیث بدأت تقترب نھایة الأنثروبولوجیا السیاسیة في
أوروبا الغربیة. وقد بدأت تتكشف من جدید تلك العوامل التي كانت مستترة في العمق ومنذ زمن
طویل. إذ راح یطفو على السطح ما كان یُعتقَد أنھ تمّ التغلب علیھ وتجاوزه، وأنھ بات بائدًا
ومقضیًا علیھ عند فجر العصر الحدیث، وتحدیدًا عامل العرق وعامل الثقافة وعامل الدین. ففي
فرنسا العلمانیة لا یمكن للعرق أو للدین أن یعیشا إلاّ كتفضیل وخیار فردي للمواطن، من دون
أي بُعد جماعي أو اجتماعي. فالدین غیر موجود باعتباره ظاھرة اجتماعیة أو ھویة جماعیة،



بل إنّ التاریخ الفرنسي خلال القرون الأخیرة بالكامل ھو عبارة عن تجسید لانتصار "العلمانیة"
.(36)

وإذ بفرنسا تعود إلى تلك الحالة التي سبق للفرنسیین أن تجاوزوھا وتغلّبوا علیھا، حالة سبق
وبصقوا علیھا وباتت بالنسبة إلیھم أمرًا منسیًا، أي إلى الھویة الدینیة، ولكن لیس بسبب اندفاع
وزخم الدیانة الخاصة بھم، سواء أكانت كاثولیكیة أم بروتستانتیة، وإنما بسبب وجود الھجرة
الإسلامیة. بدأ ذلك من منع البنات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس. وقد أدرك
الفرنسیون من خلال تلك الفضیحة أن ثمة أمرًا فظیعًا ورھیبًا یحدث داخل الأنموذج الخاص
بھم، لأنّ عددًا ھائلاً من مواطنیھم على استعداد لأن یرسلوا إلى الشیطان كل من الذھنیة
المجتمعیة، والأشكال الثقافیة والمعاییر العلمانیة للفرنسیین الأصلیین ولیسوا مستعدین للتمسك

بھا والمحافظة علیھا.
بدأت الأنثروبولوجیا السیاسیة في أوروبا العلمانیة تتصدّع وتنھار، ویمكن القول بصورة عامة
إن تلك ھي نھایتھا. بناءً على ذلك، بات من الضروري لأوروبا أن تنتقل إلى أشكال وصیغ
جدیدة، إلى علم أنثروبولوجي جدید، من دون أن یكون معروفًا أو واضحًا بعدُ إلى أي نوع من
الأنثروبولوجیا، لأنَّ الھویة الأوروبیة تمَّ صقلھا خلال العقود الأخیرة، ولا سیما خلال آخر
نصف قرن، من خلال انتقاد الأشكال الأخرى للأنثروبولوجیا السیاسیة عند الآخرین على وجھ
خاص، وبشكل محدّد انتقاد الھویة العرقیة التي ساووا بینھا وبین التجربة المؤلمة والمحزنة
للقومیة الاشتراكیة (النازیة). والآن یتم تقدیم تلك الھویة العرقیة لأوروبا ولكن لیس على أساس
قومي، وإنما على أساس نمط السلوك عند المھاجرین الذین لم یأخذوا في الحسبان تجربة
"اجتثاث النازیة"، تلك التجربة التي لم یمرّوا بھا وتعُتبر ظاھرة غریبة بالنسبة إلیھم. یمكن
المھاجرین بالتحدید، في حقیقة الأمر، أن یتھموا الدول الأوروبیة بـ "التطرف القومي أو
بالنازیة"، وذلك على الرغم من أنَّ تلك الدول تنام وتحلم بأن تتخلّص من آخر العناصر التي
تشبھ، ولو بصورة بعیدة، التطرف القومي المتأصل الخاص فیھا، أي النازیة الأوروبیة التي
أصبحت عارًا بالكامل وذات سمعة سیئة ومدانة في أوروبا. وھا ھي أوروبا الآن تصطدم
بالتطرف القومي عند المھاجرین؛ تطرف لا یمكن "انتزاعھ وتفكیكھ" تلقائیًا من خلال التركیز

على التجربة الھتلریة. وھنا بالضبط ینشأ فشل الأنموذج الأوروبي وانھیاره التام.
بعبارة أخرى، أعتقد أنّ نھایة أوروبا التي نعرفھا على مدى بضعة قرون ماضیة، باتت وشیكة.
ویجري النقاش الآن حول أوروبا الجدیدة التي سوف تظھر وما إذا كانت ستكون قائمة أصلاً.
سوف یحدث ما ھو عظیم ولا یصدّق على مرأى منا تمامًا. فقد تمّ توجیھ الضربة إلى قلب
ھت الضربة إلى الحزب المنظومة تمامًا، كما حدث في حینھ مع الاتحاد السوفیاتي، حیث وُجِّ
الشیوعي الذي راح أعضاؤه یحرقون بطاقاتھم الحزبیة بسبب الھلع الذي سیطر علیھم. بالطریقة
ھت الضربة الیوم إلى أساس الوعي الذاتي الأوروبي، وھو یشكلّ قدس الأقداس نفسھا تمامًا، وُجِّ
بالنسبة إلى الھویة الأوروبیة، وإذ بھ یكشف فجأة أنھ عنصر غیر معافى وسقیم، وأنھ یحتضر.

إنَّ أوروبا الیوم في حالة موت سریري.
ھذه ھي الإشارة الأخیرة بالنسبة إلینا. الحمد � أننا لا نشبھ دولة أوروبیة مثل فرنسا أو ألمانیا.
ولذلك یُعتبَر تخلفّنا الیوم عن أوروبا میزة وورقة رابحة بالنسبة إلینا. لا شك في أنھ إذا ما



مضینا في طریق أوروبا، فسوف نصل بأسرع وقت إلى حالة شبیھة. ولكن لبّ القضیة ھو أنّ
الوقت لم یفت بالنسبة إلى روسیا لكي تستخلص الدرس اللازم والمناسب من التجربة الأوروبیة.
یجب علینا أن "نبصق" على الغرب وأن نعلن: "یا لھا من سعادة وحسن حظ لأننا لم نقم ببضع
خطوات في ھذا الاتجاه نفسھ". یجب أن ننسى الكابوس الرھیب الذي یدعى "حضارة غربیة"،
و"عولمة"، و"الصواب السیاسي أو الصلاحیة السیاسیة"، وبشأن "اللیبرالیة" و"حقوق الإنسان".
یتعین علینا أن ننسى مجمل ھذا الھراء والھذیان المرعب. یجب أن نبني دولتنا الروسیة وأن
م ھویتنا القومیة وأن نتحمّس لھا، ولكن لیس بھدف دفع الشباب إلى مسیرات فاشیة، بل یجب نعظِّ
أن ننھض بالبلاد بأسرھا، وأن نرفع من شأن الأمة بالكامل بھدف تعزیز ھویتنا الخاصة،
العرقیة والإثنوثقافیة على وجھ السرعة وعلى الفور، الھویة الأرثوذكسیة والھویة الوطنیة
الروسیة، في حال أننا كنا نرید أن نصون أنفسنا من التأكُّل والتفسخ. یجب علینا أن نعتمد
معاییر السلامة والوقایة الإثنوثقافیة فورًا، وانطلاقًا من تجربة أوروبا على وجھ التحدید، لأن

تجربة أوروبا ھي النھایة لأوروبا.
سوف یتم إطفاء كل ذلك، وسوف یتوقف عاجلاً أو آجلاً، إلاّ أن ذلك بالنسبة إلى الخبراء في
علوم السیاسة وبالنسبة إلى الناس الذین یفھمون في مسائل الفلسفة السیاسیة، ھذا بمجملھ مجرّد
إشارة لا یمكنھم ارتكاب الخطأ بشأنھا. لقد عاصرنا أزمة النظام السوفیاتي، وكل مَن كان یتمتع
ر بثمن من بمحاكمة عقلیة سلیمة لا بدَّ من أنھ یتذكّر كیف جرى ذلك، إنھا تجربة رھیبة ولا تقُدَّ
تجارب سقوط الحضارة. وما یحدث الیوم في أوروبا ھو أیضًا سقوط حضارة. ولذلك یجب
علینا فورًا أن ندیر ظھرنا إلى الغرب وأن "نبصق" علیھ بصورة جدیة إلى أبعد حد، وأن نطرد
إلى ضواحي باریس بقایا أولئك الموالین لمذھب الأطلنطیة والمدافعین عن حقوق الإنسان، أولئك
اللیبرالیین الذین یمیلون للغرب ویھللون لھ، ولیقوموا ھناك بمناقشة "حقوق الإنسان" وقضیة
أولئك "الذین یتم قمعھم في روسیا". وبالطبع، یجب إزالة أي شكل من أشكال المحرمات على
النھوض الوطني في روسیا. كما یجب أن تتم إزالة ھذا المحظور بأسرع ما یمكن، ذلك لأنھ ما
زالت توضع حتى الآن أنواع مختلفة من العقبات على طریق أي تعبیر عن التطرف القومي
الروسي، بل وتتم شیطنتھ لینطلق على الفور عواء وصراخ، صریر ونباح، مع انبعاث رائحة
نتنة، حیث إنھ یبدأ نوع من الھلع في أروقة السلطة العلیا وتبدأ الصحافة بالصیاح بطریقة
ھستیریة. وھذا ما شھدناه على مثال "مسیرة الیمین" في الرابع من تشرین الثاني/نوفمبر 2005
التي كانت منضبطة وھادئة ومتواضعة، بالمقارنة مع مسیرات أوروبیة مشابھة، ومع ما یجري
في ألمانیا أو في ھولندا حین ینطلق عشرات الآلاف من الناس إلى الشارع تلھبھم المشاعر

العرقیة ویبدأون بتحطیم كل شيء یصادفونھ في طریقھم.
أي أنَّ ذلك الصراخ أو تلك الصدمة التي أثارتھا "مسیرة الیمین" المتواضعة عندنا في الرابع من
ة فعل مكافئةً على تشرین الثاني/نوفمبر، لدى السلطة ووسائل الإعلام الجماھیریة، لا تمثلِّ ردَّ

الإطلاق على خلفیة ما یحدث في فرنسا.
لقد التزموا في فرنسا حقوق الإنسان وقمعوا ھویتھم العرقیة الخاصة بھم. وھا ھم قد حصدوا
نتائج ما فعلوه من المبالغة بالتزامھم وبقمعھم للھویة. ما یجري في فرنسا یعني حربًا أھلیة. وقد
نالوا ما یستحقونھ. وسوف نحصل نحن أیضًا على الشيء نفسھ، في حال قمنا بخطوة واحدة

إضافیة باتجاه أوروبا، باتجاه الغرب. سوف یبدأ شيء مشابھ عندنا أیضًا.



بالتأكید، كانت ثمة یدٌ لأمیركا في ما حدث ھناك، لأنّ أمیركا ترید أن تنتقم من أوروبا بسبب
موقفھا المتردد وغیر الداعم لمغامرات واشنطن، أي إن لأمیركا دورًا في ذلك. وسوف یكون لھا
تأثیر ودور لدینا أیضًا! ھل تعتقد أنَّ مجموعات الشتات والجماعات العرقیة لدینا التي تزخر بھا
مدننا وبلداتنا، تتمتع بالمناعة ضد تأثیر الصنادیق الأمیركیة ومنظمات المجتمع المدني غیر
الحكومیة ومجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان والمنح المختلفة؟ لا شيء من ھذا القبیل، بل

ھي تحت السیطرة الأمیركیة، وقد رسمت منذ زمن طویل آلیات التلاعب بھا والتأثیر فیھا.
ل تھدیدًا بالنسبة إلینا وبدرجة لیست قلیلة، وھا ھو جرس الإنذار یقرع لآخر لذلك، ھذا كلّھ یشكِّ
ر وجھنا تعبیرًا مرّة بالنسبة إلى الدولة الروسیة: یمكننا أن نمثلِّ انفجار لغم لیبرالي أو أن نصعِّ
عن إعجابنا بالدیمقراطیة، على أمل أنَّ یكون ذلك كافیًا لأن تحُلّ المشكلة، ولكن ذلك لن ینجح،

بل یتعین علینا أن نعید النظر في موقفنا من المسألة العرقیة برمتھا في روسیا.
ل الوعي الذاتي العرقي والدیني، باعتباره بدیلاً للنمط الغربي من الحضارة، س: ولكن، ألا یشكِّ

نوعًا من العودة إلى القرون الوسطى؟
أ. دوغین: بلى، إنھ كذلك، على الأرجح! إنَّ أزمة المجتمع الغربي الحدیث واستنفاد أنموذج
التنویر لإمكاناتھ ھي في حدِّ ذاتھا دعوة للعودة إلى القروسطیة. نعم، نحن في حاجة إلى أن نبني
مرحلة قروسطیة جدیدة، لأن الحداثة قد استنفدت جدول أعمالھا الیومي. یصبح أنموذج الحداثة
من الماضي، وإلى غیر رجعة. وھل نحن لا نعود یا ترُى، بعد انھیار النظام السوفیاتي، إلى
ل تنشیط دور الكنیسة في مجتمعنا وإعلاء الفكرة القومیة، مرحلة القرون الوسطى؟! ألا یُشكِّ
ا، مع العلم نوعًا من الدعوة للعودة إلى القروسطیة؟! إننا نغادر أنموذج الحداثة بسرعة كبیرة جد�
أنَّ أنموذج الحداثة بالتحدید ھو الذي قدّم لنا في حینھ تقویمًا سلبیًا ومنحازًا أو غیر موضوعي
للعصور الوسطى باعتبارھا مرحلة من "الھمجیة"، و"البربریة" و"الظلامیة"، و"الجھالة". بیدَ أنَّ
ذلك لم یكن سوى نوع من الدعایة السیاسیة، مجرّد "علاقات عامة سوداء". لقد تعرّضت مرحلة
العصور الوسطى لحملة تشویھ وعلاقات عامة سوداء في عصر النھضة وبشكل أكبر وعلى
نحو خاص في عصر التنویر. في حین أن العصور الوسطى في حقیقة الأمر كانت، إذا ما
نظرنا إلیھا من زاویة أخرى وبأعین مغایرة، قرنًا ذھبیًا رائعًا وبارزًا في الثقافة العالمیة، إنھا
مرحلة ازدھار فرید وأصیل للأنثروبولوجیا السیاسیة التقلیدیة. كان ثمة إیمان وعقیدة، وكان ثمة
فروسیة، وشجاعة وقوة، كان الناس في ذلك العصر جبابرة، وكانت النساء رائعات، فضلاً عن
المغامرات المذھلة. العصور الوسطى ھي القرن الذھبي للبشریة. كان الفن باذخًا، وكانت الروح
الإنسانیة مفعمة وطموح، كان ثمة نطاق واسع من البطولات والمآثر، وكان ھناك مثل ذلك
التوتر الكامل للدراما البشریة وامتلاء للروح في العصور الوسطى، حیث إنّھ ما مِن حقبة في
التاریخ البشري عرفت مثل ذلك الازدھار للدین وللثقافة الروحیة على الإطلاق. ولھذا فإنَّ
العودة إلى العصور الوسطى سوف یكون أمرًا رائعًا! وفي حقیقة الأمر، سوف یشھد العالم
المعاصر إمّا عودة إلى القروسطیة، بشرط أن تكون عودة طوعیة وواعیة وإلى القروسطیة
الخاصة بھ الآن، وإما أننا سوف نذھب إلى عصور وسطى أخرى، غریبة، كأن تكون عصور
ا من الواقع. ولا یقوم السؤال في ذلك نحو وسطى إسلامیة، على سبیل المثال. وھذا قریب جد�
القروسطیة أو لا (الجواب واحد فقط - إلى القروسطیة - نعم، نھایة الحداثة - بلى). ولكن إلى



أي قروسطیة - إلى قروسطیة خاصة بنا أم غریبة؟ ھذا ھو السؤال المطروح بالنسبة إلى
روسیا.

لدینا قروسطیة خاصة بنا، قروسطیة رائعة في مملكة موسكو تحت حكم إیفان الرھیب،
وأوبریتشنینا(37)، ومبدأ موسكو - روما الثالثة، سیمفونیة السلطات ونقل الرسالة الأرثوذكسیة
لإنقاذ العالم من الإمبراطوریة البیزنطیة إلى موسكو. تلك ھي القروسطیة الخاصة بنا، وإلیھا
یجب أن نعود، وإلاّ فإننا سوف نجد أنفسنا على ھامش الخلافة أو في المزبلة العالمیة بكل
بساطة، لأنھ في الحالة الأخرى سوف یخصص لنا مكان على شكل نفایات القروسطیة وذلك
كشعوب مستعبدة، ومكبات للنفایات وصحارى شبھ مقفرة وخالیة من الناس مع سكان أصلیین
متوحشین... إما أن تكون لدینا مرحلة قروسطیة جدیدة وحرّة خاصة بنا مع إمبراطوریة

روسیة جدیدة، وإما أن نتحول ببساطة إلى نفایات قروسطیة أخرى غریبة عنا.
كأن تكون قروسطیة أمیركیة، على سبیل المثال، لأنَّ أمیركا أیضًا تبني عصورًا وسطى خاصة
بھا، مع العلم أنھ لم یسبق أن كان لدى تلك البلاد أي عصور وسطى أبدًا، ولھذا السبب سوف
یحدث ھذا الأمر لأول مرّة. قامت أمیركا ونشأت بعد العصور الوسطى، وھا ھم الأمیركیون
الیوم یشیدون إمبراطوریة عالمیة تشبھ تمامًا الحملات الصلیبیة في العصور الوسطى، وھذا ما
أعلن عنھ جورج بوش الابن صراحة. ھؤلاء الرجال یقومون ببناء عصور وسطى خاصة بھم،
حیث خصصوا لنا فیھا دورًا بعیدًا جد�ا عن أن یكون في المقدمة. وعلى العموم، لا یوجد بدیل
للقروسطیة، ولذلك تعتبر العودة إلى القروسطیة ھي المغزى لما بعد الحداثة، إنھا الإلغاء
والتغلبّ، واستنفاد أنموذج الحداثة مع كل ما فیھا من إیجابیات وأشیاء جیدة. وما یجري الیوم في
فرنسا ھو خطوة أخیرة في مسیرة الحداثة. وھذا لیس صدامًا بین الحضارات، بل إنھا نھایة
إحدى الحضارات، نھایة الحضارة الغربیة الحدیثة. وھي ما زالت موجودة، بالطبع، وھي تلفظ
أنفاسھا الأخیرة، ولكني أعتقد أنّ آخر الحمَلَة لذلك الوھم والألم الباطل من ھذه الحداثة سوف
یتحولون عاجلاً إلى باحثین مسنین في معاھد أبحاث سوفیاتیة، كانوا في ما مضى في سنوات
شبابھم یقومون بتحضیر الشاي في قواریر مخبریة وما زالوا حتى الآن یصوّتون لمصلحة
بیتروشكا(38) الدمیة - [غریغوري ألكسییفیتش] یافلینسكي(39). ھذه ھي الحداثة، من دون أن
یكون ثمة حداثة أخرى أكثر جدیة، بل بات كل شيء ومنذ مدة بعیدة في مرحلة قروسطیة

جدیدة.
س: ألا یُعتبَر ما یجري الآن بدایة لحرب عالمیة ثالثة؟ ھناك من یتداول أفكارًا كھذه.

أ. دوغین: كلا، فالحرب العالمیة الثالثة تفترض وجود عناصر معینة. إذ إنَّ الحدیث لا یدور
حول نھوض الإسلام، لا على المستوى الأوروبي ولا العالمي، وإنما الأمر یتعلق بكل بساطة
بتأكلّ وتفسّخ یجریان في الحضارة الغربیة الحدیثة، وھما انحلال وتفسخ فائقا السرعة على
غرار الانحلال الذي أصاب المنظومة السوفیاتیة. ھذه لیست حربًا، لأنھ لا توجد ھنا عناصر.
الإسلام لیس عنصرًا أو ذاتاً فاعلة، بل إنھ یلتقط كلّ ما ھو رديء وما تمّ رمیھ. إنھ بیئة حیّة
وواسطة عبور مرنة یمكن أن تسیر فیھا تیارات جیوسیاسیة لاتجاھات مختلفة تمامًا عن
بعضھا. لكنھ لا یقوم ھو بالذات بتولید تیار خاص بھ، بل إنھ منظومة قادرة في ظروف العالم
المعاصر على البقاء أطول فترة ممكنة من دون أن تتحلل بالسرعة نفسھا التي تتفسّخ بھا وحداتھ



الأخرى المكونة لھ، وذلك من طریق استغلال نقاط الضعف فیھ، ویمكن أن تجري في مثل تلك
البیئة أكثر التیارات تنوعًا، بما في ذلك البھیجة والحزینة، القاسیة والإرھابیة. إلاّ أنَّ الإسلام في
ل ا بھ، ولا یمثلِّ عنصرًا مستقلاً وفاعلاً، كما أنھ لا یشكِّ حدِّ ذاتھ لا یمتلك جدول أعمال خاص�
حضارة عدوانیة تزداد قوة وجبروتاً، وذلك على الرغم من وجود عناصر متفرقة من ھذه
الناحیة. وھو مندمج ومتكامل في جزء منھ مع الحداثة المتحللة، لكنھ أكثر ثباتاً ومتانة من ھذه
الحداثة. وھذا كل ما في الأمر. الإسلام لا یقدّم برنامج عمل، وإنما تنتقل من خلال الإسلام بكل
بساطة اھتزازات تعمل على انھیار المنظومة الأوروبیة الغربیة. أنا أعتقد أنھ یمكن للحرب
العالمیة الثالثة أن تندلع، وأنھا ستبدأ بكل تأكید، على الأرجح، ولعلھا لن تبدأ، إلاّ أنھا ما زالت

حتى الآن غائبة عن الأفق القریب.
لا یجوز أن نعتبر أي نزاع ینشب وكأنھ حرب عالمیة، وأنا ضد صیاغات كھذه. كانت ثمة
حربان عالمیتان في القرن العشرین، وھما ممیزتان للقرن العشرین. نحن نعیش في القرن
الحادي والعشرین حیث لن تنشب فیھ حروب عالمیة، وإنما سیكون ھناك شيء آخر مختلف -
مثلاً، حروب ما بعد عالمیة أو حروب أھلیة معولمة، وبالمناسبة مع مشاركین كثر غیر محددین
فیھا، حیث یمكن لبلدان معینة أن تقوم بدور جیوش متمردة مع قادة میدانیین، نوعًا من "أمراء
حرب". أنا أعتقد أننا انتھینا من القرن العشرین، وأننا انتھینا من الحداثة. الحروب العالمیة - من
صفات الحداثة. أما نحن فنعیش في حقبة ما بعد الحداثة، وھذا یعني أنھ سوف تكون لدینا ما بعد
حروب. لذلك كانت ھناك حرب عالمیة أولى وثانیة، ولا توجد بعدھما حرب عالمیة ولن تكون
ثمة أي حروب عالمیة بعدھما، لا ثالثة ولا خامسة عشرة. لقد انتھى القرن العشرون من دون

حرب عالمیة ثالثة - ھذا یعني أنھا لن تنشب بعد الآن.
أنا أعتقد أنھ ستكون ھناك حقبة من الحروب الصلیبیة الجدیدة، وحملات استعماریة جدیدة،
وقراصنة جدد. أرجو أن تلاحظوا: ھاجم قراصنة قبل مدة قصیرة سفینة سیاحیة أمیركیة بالقرب
من سواحل كینیا. قام قراصنة حقیقیون مسلحون برشاشات "كلاشنیكوف" بإطلاق النار على
أمیركیین وھم یلتھمون الھامبرغبر، ھذه ھي القروسطیة. لم یكن ثمة حروب عالمیة في
العصور الوسطى - بل كانت ثمة حروب أو حملات صلیبیة، كما كان یوجد استیلاء وانھیار
إمبراطوریات، وكان ھناك برابرة. وما یحدث في باریس، ھو تمرّد البرابرة. ھذا عصیان
البرابرة في داخل النظام الضعیف الآیل للسقوط. وقد تبین أنّ الحضارة الأوروبیة التي كانت
تعتبر نفسھا حضارة حداثویة، لیست سوى إمبراطوریة متعفنة. تتبدّل النماذج بسرعة البرق؛
تكفي لمحة بصر واحدة وإذ بنا نوجد في فضاء آخر. ما یحدث الیوم في أوروبا ھو بمثابة تأكید

ودلیل على ذلك.



(34) وردت كلمة nationalité بالفرنسیة في النص. (المراجع)
(35) وردت كلمة français في النص. (المراجع)

(36) وردت كلمة lacite بالفرنسیة في النص الأصلي. والأرجح أنھا وردت مع خطأ مطبعي
إذ إن laïcité ھي المرادف الفرنسي للعلمانیة. (المراجع)

(37) سمیت أوبریتشنیكي الشرطة السیاسیة التي تولت تنفیذ سیاسة القیصر إیفان الرھیب
وتولت الاضطھاد الجماعي وحالات الإعدام ومصادرة أراضي طبقة النبلاء الروس في حقبة
بین عامي 1565-1572، وینطبق مصطلح أوبریتشنینا أیضًا على تنظیم البولیس السري وعلى

الإقلیم الذي حكمھ القیصر مباشرة خلال تلك الفترة. (المترجم)
(38) في إشارة إلى مسرح روسي شعبي قدیم یعود نشاطھ إلى القرن الثامن عشر. (المترجم)

(39) سیاسي وعالم اقتصاد روسي، شارك في قیادة روسیا ما بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي.
(المترجم)



القسم الثاني: من منطق الأنموذج إلى منطق
القارات عولمة أحادیة القطب بمواجھة التكامل

بین "الفضاءات الكبیرة"



الفصل التاسع: العولمة وخیاراتھا
العولمة الفعلیة

تعني العولمة عادة شیئین مختلفین، ولذلك ینشأ مثل ذلك الخلط بالمفاھیم. التعریف الأول للعولمة
- العولمة الفعلیة أو الحقیقیة - ھو أنھا عملیة تجري على أرض الواقع من أجل فرض الصیغة
الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة، والتكنولوجیة والمعلوماتیة الغربیة على جمیع دول وبلدان
العالم. یشرف على تحقیق ھذه العولمة "الشمال الغني" (بلدان الناتو) و"الملیار الذھبي"، وھي
موجھة من أجل تعزیز سیطرتھم على العالم. إنھا شكل من "الاستعمار الجدید". "الأثریاء"
یتحكمون "بالفقراء"، والأكثر تطورًا" - "بمن ھم أقل تطورًا". وھذا یؤدي إلى فقدان الشعوب
والبلدان النامیة لما تبقى لھا من "سیادة" وبالتالي لا یبقى أمامھا سوى أحد خیارین: إما أن تندمج

في النظام العولمي، أو أنھا تصبح بلدانًا "منبوذة"، بلدانًا مارقة، "محور الشر".
تصرّ ھذه العولمة من الناحیة الاقتصادیة على ضرورة تبني النمط اللیبرالي للاقتصاد في كلّ
مكان، إلى جانب سیاسة نقدیة رادیكالیة، واعتماد المذھب المالي (تطویر سوق الأوراق النقدیة

وشركات رأس المال الاستثماري وغیر ذلك).
أما من الناحیة السیاسیة فتؤكد العولمة الحقیقیة ضرورة ترسیخ نظام لیبرالي دیمقراطي
وعلماني على نطاق واسع وشامل، وسیطرة أیدیولوجیا "حقوق الإنسان" و"المجتمع المفتوح"،
و"المجتمع المدني". وھذا ما یقود بالتدریج إلى إلغاء مؤسسة الدولة وإدارات السلطة في مختلف

البلدان.
وتعني ھذه العولمة على المستوى الاستراتیجي بسط سیطرة مباشرة من قبل القوات المسلحة
للولایات المتحدة الأمیركیة وشركائھا (الدول التابعة والتي تدور في فلكھا) في عملیة العولمة

(إنكلترا) على كامل الفضاء الكوني.
یمكننا أن نطلق على ھذه العولمة اسم "عولمة عالمیة" (لأنھا تنطوي على الانتقال من نظام دول
مستقلة ذات سیادة إلى دولة عالمیة واحدة مع حكومة عالمیة في رئاستھا) و"عولمة أحادیة
القطبیة" (لأن الغرب الحدیث باعتباره أحد القطبین في النظام العالمي السابق والذي انتصر في

"الحرب الباردة" وما زال محتفظًا بجبروتھ، ھو الذي یمثلّ المرجعیة الرئیسة فیھا).
من المفروض أن یتم في سیاق ھذه العولمة تخلّص أو تحرّر تدریجي من الأنماط السابقة في
التشریع الدولي: سوف یتم القضاء على المؤسسات الدولیة مثل منظمة الأمم المتحدة، وحلف
الناتو وغیر ذلك. وفي ھذه المرحلة یجب أن یجري العمل من أجل إنشاء ھیاكل ومؤسسات
جدیدة تفترض تركیزًا أكبر للسلطة (الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة) في أیدي "النخب
المعولمة" (ولاحقًا في أیدي "الحكومة العالمیة"). وبخلاف المؤسسات الدولیة الموجودة الیوم
والقائمة على الأخذ بالاعتبار قدرات الكثیر من البلدان، سوف تفترض ھیاكل السلطة المعولمة
قیام حكم فردي مطلق بصورة واضحة أكثر وبصراحة أكبر. إنّ المخططین الاستراتیجیین
الأمیركیین یضعون نصب أعینھم مثل ھكذا نظام عالمي من طریق تعمیم النظام الاقتصادي



والسیاسي والثقافي الأمیركي لیشمل الكرة الأرضیة بأكملھا. وھذه الفكرة ھي الأساس في مبدأ
"الولایات المتحدة العالمیة".

العولمة المرتقبة
أما التعریف الثاني للعولمة فھو العولمة المرتقبة أو المحتملَة أو "الإنسانیة" - عبارة عن مشروع
نظري بحت ینتشر في الدوائر الإنسانیة (غالبًا "الیساریة"، والبیئیة والعِلمَویة وغیر ذلك) في
البلدان المتطورة. یُنظَر إلى العولمة الإنسانیة على أنھا تطویر للحوار بین الثقافات والحضارات
بعد انتھاء الصدام في عالم ثنائي القطب. ففي ھذا المعنى یمكن أن تفُھَم "العولمة" على أنھا
"تبادل عالمي للخبرة" وحوار مكثفّ بین أطراف فاعلة مختلفة ولیس على أنھا فرض لنمط
اقتصادي وثقافي وسیاسي ومعلوماتي وقیمي من قبل الغرب على بقیة شعوب وبلدان العالم. وإنَّ
مثل ھكذا عولمة تفترض سلفًا التخلّي عن النھج "الكولونیالي" ("العنصري") واستئصالھ، وھي

تسعى لأن تمنح مختلف الشعوب الحریة في اختیار طریق تطورھا التاریخي والثقافي.
كما أنّ العولمة الإنسانیة تتیح التنوع في النظم الاجتماعیة - السیاسیة والاقتصادیة، وھي ذات
طابع سلمي وتقود إلى إزالة السلاح النووي في البلدان كافة بما فیھا الولایات المتحدة الأمیركیة،
أو أنھا تسمح (كمرحلة انتقالیة) بنشوء عدد من الأقطاب النوویة التي تقوم بالحدِّ من بعضھا،

وربما یمكن تسمیتھا بعولمة متعددة الأقطاب، بخلاف العولمة أحادیة القطب.
ویمكن اعتبار "العولمة الجزئیة" أو "الإقلیمیة" أو "عولمة فضاءات كبیرة" أحد أشكال العولمة،
حیث ینشأ ھنا تقارب اقتصادي وسیاسي واجتماعي مكثفّ بین عدد من البلدان التي تتمیز
بشیفرة حضاریة واحدة (أي عولمة لا على مستوى العالم، وإنما في إطار حضارة واحدة).
یمكننا أن نضرب مثلاً على "العولمة الإقلیمیة" الاتحاد الأوروبي القائم أو بلدان المجموعة

.Eurasec الاقتصادیة الأوراسیة والمعروفة بالاسم المختصر
یجب التنویھ إلى أنَّ "العولمة متعددة الأقطاب" تمثلِّ مشروعًا للنخب الفكریة والثقافیة
(الإنتلیجنسیا) ذات النزعة الإنسانیة، فضلاً عن كونھا صیغة نظریة بحتة تستجیب لمصالح تلك
البلدان أو تكتلات البلدان التي تجد نفسھا في وضع غیر مناسب لھا في حال تحقیق ناجح للعولمة

الأخرى "أحادیة القطب" أو "العولمة العالمیة" أو "العولمة ذات المركزیة الأمیركیة".
یُنظَر إلى العولمة الاحتمالیة (أي تلك العولمة التي لا وجود لھا على أرض الواقع، ولكن یمكنھا
أن تنشأ) على أنھا بدیل للعولمة الحقیقیة (أي لتلك العولمة التي تجري الیوم والتي كان یمكن لھا

ألا تكون).
وھناك معنیان، من حیث المعاییر الأساسیة، لمصطلح "العولمة" لا یختلفان عن بعضھما

وحسب، بل وھما متناقضان أیضًا.
مناھضة العولمة

تمثلِّ مناھضة العولمة مجموعة من الآراء التي تنفي موضوعیة وحتمیة العملیات المصاحبة
للعولمة وتنكر علیھا محتواھا الإیجابي.

ومناھضة العولمة موجھة بالدرجة الأولى ضد "العولمة الفعلیة والحقیقیة"، ضد "عولمة أحادیة
القطب" و"عولمة ذات مركزیة أمیركیة".

مناھضة العولمة ترفض:



- دكتاتوریة الاقتصاد اللیبرالي (آخذة بعین الاعتبار بدائل اشتراكیة عدیدة ومتنوعة)؛
- سیاسة الاستعمار الجدید للغرب (الولایات المتحدة الأمیركیة) تجاه بلدان "الجنوب الفقیر"؛

- ھیمنة "الدیمقراطیة اللیبرالیة"، معتبرةً أنَّ للنظم السیاسیة الأخرى (مثل، الاشتراكیة
الدیمقراطیة أو الجمھوریة - المحافظة) كامل الحق في الوجود وفي الحیاة؛

- الطروحات القائلة بتفوق منظومة القیم الغربیة (الأمیركیة) على كل المنظومات الأخرى؛
- وضع التكنولوجیا فوق الأخلاق، والفرد أعلى من المجتمع، و"الثروة" فوق "الفقر"؛

- موقف اللامبالاة تجاه البیئة من قبل "التقدم التقني".
بھذه الطریقة، تكون مناھضة العولمة مناقضة للعولمة بصورة كاملة بالمعنى الأول للمصطلح،
ولكنھا تكون محایدة ومتعایشة بدرجة تامة مع "النمط الثاني للعولمة" - "العولمة المحتملة"، أو

"الإنسانیة" أو "متعددة الأقطاب".
موقف روسیا من العولمة

د موقفھا، في الدرجة الأولى، من تلك العولمة التي تقوم بالفعل على ینبغي على روسیا أن تحدِّ
أرض الواقع، أي تجاه العولمة أحادیة القطب من النمط الأول.

إنّ انخراط روسیا في ھذه العملیة سوف یؤدي على المدى الطویل إلى اندثار روسیا وغیابھا
كبلاد عظیمة وباعتبارھا نواة لحضارة أرثوذكسیة خاصة.

أما على المدى المتوسط، فإنَّ جزءًا من النخب الروسیة سوف ینجح في الاندماج في النخب
العالمیة المعولمة وسوف یصبح أداة "للتحكّم الخارجي" بالفضاء الروسي خلال مرحلة انتقالیة
على طریق القضاء التدریجي على الدولة الروسیة. وھذا یتعلق في المقام الأول بالنخب
ل موضوعًا للعولمة، فإنھا ستقوم بتحقیق مھمات تقنیة على نطاق الاقتصادیة. بما أنَّ روسیا تشكِّ
إقلیمي - سوف تجذب إلى العولمة مجتمعات تقلیدیة متخلفة داخل روسیا بالذات وفي إطار بلدان
رابطة الدول المستقلة، إضافةً لقیامھا بمھمات استراتیجیة ذات طابع إقلیمي بما یخدم مصالح
الولایات المتحدة الأمیركیة (مثل التصدي للتعاضد الإسلاموي ولتوطید الإسلامویة، ولمواجھة

ظھور حركات تحرّر وطني وغیر ذلك).
وفي المدى القصیر المنظور، سوف تنسف مشاركة روسیا في العولمة بقایا السیادة في الاتحاد
د الوضع الروسي، كما أنھا سوف تستدعي انفجار احتجاجات اجتماعیة جدیة وخطیرة، وستعقِّ

مع أقرب البلدان المجاورة جیوسیاسیًا - بما في ذلك أوروبا وعدد من بلدان آسیا.
من الأفضل والأجدى بكثیر بالنسبة إلى روسیا أن تشغل موقعًا مناھضًا للعولمة من خلال مخففة
من "العولمة الإنسانیة" ولیس من خلال موقف رادیكالي ومتطرف. وما ھو أكثر جدوى ھو أن
تعلن روسیا عن دعمھا وعن التزامھا "بعولمة متعددة الأقطاب أو إقلیمیة". سوف یتیح لھا ذلك
أن تصبح وسیطًا بین الاتجاھات المناھضة للعولمة التي راحت تكتسب مزیدًا من القوة والتأثیر،

وقطب العولمة الحقیقیة بالذات.
سوف تشغل روسیا في ھذه الحالة موقعًا لائقًا ومفیدًا لھا "كمعارضة معتدلة"، أو نوعًا من

"یسار الوسط".



الفصل العاشر: دروس براتیسلافا التحالف
الأوراسي وحده كفیل بأن یحمینا من أمیركا

كانت التعلیقات الرسمیة بشأن القمة التي انعقدت في مدینة براتیسلافا(40) في عام 2005 من باب
الواجب وشحیحة من ناحیة المضمون. أما المحللون المستقلون الذین لم یروا في نتائج اللقاء أيَّ
شيءٍ ممیز، فقد تفاعلوا معھ بطریقة ضعیفة. لم یكن ثمة أي ضجة إعلامیة. قام الأمیركیون في
آخر لحظة بالتخفیف من جدول الأعمال الأصلي بصورة جوھریة، وتخلّوا عن إصرارھم على
إثارة موضوع الرقابة الخارجیة على السلاح النووي الروسي وعن توجیھ الانتقاد الحاد ضد
بوتین بسبب "تراجعھ عن أعراف وتقالید الدیمقراطیة". في الحقیقة، كان بوش قد تحدث عن كل
ذلك في أثناء لقاء القمة، ولكنھ قیل بطریقة تركت مجالاً أو فرصة للرئیس الروسي لكي یتظاھر
بأنھ لم یحدث شيء یستحق التوقف عنده. لكن الحقیقة ھو أنَّ شیئاً ما جدّیًا قد حدث. لقد جعلوا
الرئیس الروسي یعرف بكل وضوح ما ھي حدود سلطاتھ في ما یخص الخطط في السیاسة
الخارجیة والداخلیة. لقد صرّح بوش الابن بمسؤولیة رئیس الدولة العظمى الوحیدة أنّ روسیا
لیست حرّة في سیاساتھا الإقلیمیة لا بشأن "البلدان الأجنبیة المتاخمة" (تم انتقاد سیاسات روسیا
تجاه أوكرانیا ومولدوفا)، ولا بشأن البلدان المجاورة في آسیا (إیران وسوریة وكوریا الشمالیة)،
وأنَّ روسیا مُلزَمة بأن تضبط سیاستھا الداخلیة حیث تتناسب مع المعاییر التي ترى الولایات
المتحدة الأمیركیة أنھا معیاریة وقیاسیة. بكلمات أخرى، تمّ في قمة براتیسلافا تحدید الموقع
الجیوسیاسي المخصص لروسیا بصورة صریحة لا لبس فیھا: "ھذه ھي الأطر التي تمّ رسمھا
لكم، وكل محاولة للخروج عنھا سوف تلقى عقابًا شدیدًا". ھذا یتفق تمامًا مع منطق: ("نحن
الفائزون، وأنتم المھزومون، ھیا وقّعوا ھنا" (We win, you lose, sign here))، ذلك

المنطق الذي یمتاز بھ الصقور من المحافظین الجدد في أمیركا.
یجب على موسكو أن تفھم وأن تستوعب ما جرى. من الواضح أنَّ الصحافة الرسمیة قدّمت لقاء
القمة على أنھ "نجاح"، وأما أولئك الذین أدركوا ما جرى، فقد حاولوا نسیان الحادثة بأسرع ما
یمكن. وھنا مكمن الخطورة: ھدوء الجماھیر، بصورة عامة، مفید للبلاد، في حین أنَّ ھدوء

النخب في بعض الحالات یمكنھ أن یكون إجرامیًا.
ھنا ثمة سؤال یطرح نفسھ: كیف أمكن لروسیا أن تنحدر إلى مستوى قمة براتیسلافا وإلى درجة
أن تتلقى إملاءات من جانب الزعیم الأمیركي؟ كان الاتحاد السوفیاتي حتى وقت قریب دولة
جبارة تمتلك حیّزًا جیوسیاسیًا معیّنًا وسیادة حقیقیة إلى جانب حریة فعلیة تجاه القوى الخارجیة.
نعم، لقد أصیب المجتمع بالركود، وتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد، وبدأت الدولة بالتدھور، ولكن
الأمر كان متماسكًا بشكل ما. ثم بدأت تحت ستار "البیریسترویكا" عملیة تفكیك متسارع، والآن
بعد مرور خمس عشرة سنة، یجب أن نسمّي الأشیاء بمسمیاتھا وأن نشیر إلى أنَّ روسیا
أصبحت خانعة وراكعة. حیث إنھ بات بإمكان زعماء الغرب أن یتحدثوا مع رئیسھا بنبرة
متعالیة، وأن یعطوا دروسًا في الدیمقراطیة وأن یلقوا اللوم علینا لأننا لا نفعل، بحسب رأیھم، ما
یجب أن نفعلھ في بلادنا أو مع جیراننا. یمكننا بالطبع أن نستسلم، وأن نرفع أیادینا یائسین



ونقول: ھكذا ھو الحال إذاً، بلى ھذا ما كان ولم ننجح، لقد خسرنا. سیكون ذلك صادقًا. بیدَ أنَّ
قوى معنیة سارت نحو مثل ھذه النتیجة كما لو أنھا منتصرة ومفعمة بالإلھام، دافعة شرائح
واسعة من المجتمع من أجل العمل لإضعاف الأمّة. كم ھو مثیر للذھول ذلك التبجح وتلك
الوقاحة عند أولئك الذین یقولون الیوم في روسیا بالذات - وھم "یفركون" أیدیھم تعبیرًا عن
ا؟! ولكن مَن ذا الذي جعلنا ضعفاء؟ : ماذا یمكننا أن نفعل، طالما أننا ضعفاء جد� فرحھم في السرِّ
والأدق: مَن ذا الذي عارض وحارب بشتى السبل كلَّ سعي كنا نقوم بھ بكل ما نستطیع لكي
نبقى أقویاء؟ عندما ننظر إلى الوراء، إلى بدایة الإصلاحات الدیمقراطیة، نرى الخیانة بكل
وضوح. طالما أنّ الدیمقراطیة أعطت مثل ھذه الثمار، فلا بدَّ أن نعترف بصراحة بأنّ

الدیمقراطیة كانت مؤذیة لروسیا المعاصرة وأنھ یجب أن نتخلّى عنھا.
ثمة حقائق بسیطة: تكون البلاد حرّةً عندما تكون قویّةً. وما یجعل البلاد قویًة - ھو الخیر، لأنھ
ز من حریتھا. وما یجعل البلاد ضعیفة، وغیر مستقلة ومعتمدة على غیرھا - ھو الشر. لیس یعزِّ
ا كیف یتم تأطیر ذلك: لقد جرى استعمار آسیا وأفریقیا وأمیركا اللاتینیة من قبل الغرب مھم�

أیضًا تحت شعارات "رسالة حضاریة" و"البؤس الثقافي".
كانت الھمھمات التي راحت تقول بعد قمة براتیسلافا أنّ غورباتشوف ویلتسین كانا على حق قبل
15 عامًا، تبدو عاجزة ویائسة وغبیة. قبل 15 عامًا تم ارتكاب ما لا یمكن إصلاحھ وما یشكلّ
أمرًا سلبیًا بالمطلق. ومن ھنا یجب أن نبدأ بفھم حرٍّ وباستیعاب موضوعي لدروس براتیسلافا.
لا یكمن السؤال في ما إذا كانت دیمقراطیتنا تتناسب مع المعاییر الأمیركیة أو لا تتناسب، بل
یكمن السؤال في ما إذا كنّا أحرارًا في اختیار نظامنا السیاسي. في حال أننا لم نكن أحرارًا، فھذا
یعني أن الدیمقراطیة قضیة زائفة وكاذبة، فالشعب غیر الحر لا یمكنھ أن یحكم نفسھ، بل سوف
یتحكم بھ آخرون. باستمرارنا في ھذا الخط الإصلاحي سوف نقوم بالاستمرار في إضعاف

روسیا وفي حرمانھا من السیادة.
أما الدرس الثاني من براتیسلافا فیرتبط بالسیاسة الخارجیة. بات واضحًا الآن بشكل كبیر
المصدر الذي ینبع منھ الدافع الأساسي لحرمان روسیا من سیادتھا الجیوسیاسیة: إنھ من قطب
النظام العالمي الواحد، من الولایات المتحدة الأمیركیة. فالأمیركیون یسیرون في طریق خاص
بھم، وھم یزیلون من طریقھم بشكل منھجي مختلف أنواع العراقیل. ونحن لا نمثلّ بالنسبة إلیھم
سوى أحد تلك العراقیل. لذلك سوف یعملون على إزالتنا من طریقھم عاجلاً أو آجلاً. ولیس لأنھم
أشرار أو لأنھم یكرھوننا أكثر من غیرنا، وإنما ببساطة لأنھم یسیرون نحو ھدفھم في السیطرة
العالمیة، ونحن نقف حجر عثرة في طریقھم نحو ذلك. وھذا لا یعني تحویل الأمر إلى مسألة
دراماتیكیة، بل الأكثر دراماتیكیة بكثیر ھو أن نغمض أعیننا عن الحقیقة وأن نواسي أنفسنا
بالأوھام. وإذ یدرك المرء أنھ لن یكون ثمة أدنى شفقة نحوه، یصبح قادرًا على بعث الروح
وإنھاض الھمم ومن ثم النجاة حتى في ظروف كانت تبدو بلا أدنى أمل وأكثر حلكة ومیؤوسًا
منھا. ھذا ما كان یدركھ المفكرون الاستراتیجیون الصینیون القدماء: سوف یحارب الجیش

المحاصر بقوة مضاعفة عشرات المرات. وھا قد تمّ حشرنا في الزاویة.
كیف یمكننا تجنبّ نزع السیادة؟ لن نتمكن بمفردنا أن ننجح في ذلك، وأما الأوھام الانعزالیة،
ناھیك المشاریع القومیة المتطرفة فھي غیر مسؤولة وخطیرة. فالقدرات العسكریة الروسیة لا
ا من الانحطاط یمكن أن تقارن مع القدرات الأمیركیة، وأما مجتمعنا فھو في حالة ردیئة جد�



المعنوي ودرجة الاضطراب. ھذا یعني أنّھ لا یبقى أمام روسیا سوى أن تبحث عن حلفاء. في
أي مكان باستثناء الولایات المتحدة الأمیركیة (بالرغم من أنھ ثمة قوى في داخل الولایات
المتحدة الأمیركیة ترفض وتستنكر الإمبریالیة الأمیركیة الجدیدة - وذلك وسط الأممیین
الدیمقراطیین الیساریین والجمھوریین الیمینیین ذوي النزعة الانعزالیة، علمًا أنھم لا یشكلون قوة
موحّدة). ترتبط حریتنا بمدى قدرتنا على تشكیل جبھة جیوسیاسیة جدیدة بأسرع وقت ممكن،

جبھة قادرة على حمایة جمیع المشاركین فیھا من خطر الدكتاتوریة الأمیركیة الوشیكة.
ثمة ثلاث مناطق جیوسیاسیة جبارة، أو ثلاثة "فضاءات جیوسیاسیة" أو ثلاث "حضارات"
تجاور روسیا من الغرب والجنوب والشرق. إنھا أوروبا الموحدة والعالم الإسلامي والصین
العظیمة (أما الھند فما زالت حتى الآن غیر فاعلة من الناحیة الجیوسیاسیة، وذلك على الرغم
ا لروسیا). ینظر المخططون من أنھا تطمح لنشوء نظام عالمي متعدد الأقطاب وھي مفیدة جد�
الاستراتیجیون الأمیركیون إلى تلك القوى الثلاث جمیعًا على أنھا قوى منافسة محتملة أو حتى
Pax) "معادیة للمشروع الأمیركي في السیطرة والھیمنة العالمیة "السلام الأمیركي
Americana). وھذه القوى على اختلافھا تشبھ روسیا في شيء ما: سوف تصبر أمیركا علیھا
فقط لأنھا مناطق نفوذ خاضعة لھا ویمكن التحكم بھا. أما باعتبارھا كیانات جیوسیاسیة ذات
سیادة فھي تتناقض مع الھیمنة الأمیركیة. وروسیا تبدي اھتمامًا فائق الأھمیة وحیویًا لكي تجعل
منھا حلفاء لھا في عالم متعدد الأقطاب. وما من منطقة واحدة من تلك المناطق تعُتبَر "مُجامِلة"
لة") لروسیا، بل لدى روسیا احتكاكات ومشاكل مؤجّلة تنتظر الحلول معھا كلھا. بیدَ أننا ("مكمِّ
جمیعنا نواجھ الوضع نفسھ والمصیر نفسھ: سواء كانت تروق لنا تلك الشراكة أو لم تكن تعجبنا

كثیرًا، إلاّ أنھا تنبع منطقیًا من السعي الطبیعي للبلدان والحضارات لأن تتجنب النیر الأمیركي.
ینظر بعض المخططین الاستراتیجیین الأمیركیین الیوم إلى روسیا، ویشاركھم تلك النظرة
مفكرون سیاسیون محلیون كانوا قد ترعرعوا على دعم ومساعدات الصنادیق الأمیركیة، على
أنھا عامل ردع وأداة احتواء "لتلك الفضاءات الثلاثة". وأن تلك الفضاءات بدورھا تقوم بردع
روسیا وباحتوائھا. فالصین تشكل تھدیدًا دیموغرافیًا لشرق سیبیریا، والإسلام الرادیكالي یندفع
ب على بیلاروسیا. نحو القوقاز ومنطقة الفولغا، أما الاتحاد الأوروبي فیحتوي أوكرانیا ویصوِّ
في حین أنَّ روسیا تحاول صدَّ ھذا وذاك وثالثھم. ینتج من ذلك كما لو أنَّ "الفضاءات الكبیرة"
في أوراسیا تلعب وفق السیناریو الأمیركي وبما یخدم مصالح الولایات المتحدة الأمیركیة.
والولایات المتحدة الأمیركیة تدعم في ھذه اللعبة أطرافًا متناقضة، فتقوم باللعب بالنیابة عن كلا

الشریكین في رقعة الشطرنج الأوراسیة.
تفترض الولایات المتحدة الأمیركیة أنّ الأمور سوف تستمر على ذلك المنوال، وذلك لأن أداوت
ا. یكفي أن نلقي نظرة إلى الطبقة نفوذھا وتأثیرھا بین النخب في الدول الأوراسیة فاعلة جد�
السیاسیة في روسیا: فھي ذات میول أطلنطیة وغربیة من دون قید أو شرط وبلا أدنى شك،
ولأنھا مجللّة "بوعي الحصانة المحلیة "، فإنھا تنظر إلى المصالح الوطنیة للبلاد على أنھا مسألة
ا في سلّم اھتماماتھا كل ما فعلھ بوتین من عملیات تجمیل على "الأسلوب الوطني" لا ثانویة جد�
یطاول جوھر الأمور بأي شكل من الأشكال. فلا یبقى لبوتین ما یفعلھ بعد لقاء براتیسلافا سوى
أن یعمل على بناء تحالف أوراسي كبیر - روسیا مع أوروبا والصین والعالم الإسلامي. إن
ا مما ھو في روسیا: یتمتع القطاع اصطفاف القوى في النخب السیاسیة في تلك البلدان قریب جد�



الموالي لأمیركا بنفوذ ھائل، وأما القوى التي تتحلى بتفكیر وطني فھي متفرقة ومشتتة وغیر
متضامنة على الإطلاق. تشكل الصین استثناء، لأنھم نجحوا ھناك بسبب غیاب الدیمقراطیة،
والأدق بسبب تمسكّھم بأنموذج "الدیمقراطیة الشعبیة" في مواجھة الدیمقراطیة "اللیبرالیة"
(الغربیة)، في المحافظة على وحدة المجتمع ووحدة التخطیط والإدارة الاستراتیجیة للبلاد. ومع
ذلك، یبقى الوعي الجیوسیاسي في تلك "الفضاءات الثلاثة الكبرى" في مرحلة نھوض، وھا ھو
منطق الحریة والاستقلال بدأ یدفع أولئك للتفكیر بـ "التحالف الأوراسي" وبالنادي متعدد الأقطاب
باعتبارھما البدیل الوحید الواقعي للھیمنة وللدكتاتوریة الأمیركیة الشاملة. كلّ ملامح بعیدة وغیر
واضحة المعالم لمثل ھكذا محاور جیوسیاسیة تبعث في قلب واشنطن الرعب بشكل طبیعي،
وذلك لأنھا تجعل النجاح اللاحق في مشروع أمیركا لبناء إمبراطوریة عالمیة موضع شكوك

كبیرة.
أما الاستراتیجیة الأوراسیة لعالم متعدد الأقطاب فھي كالتالي: ترفض روسیا وغیرھا من
"الفضاءات الكبیرة" بأن تؤدي دور الدمى لدى الولایات المتحدة الأمیركیة، وتتوقف عن التصادم
وعن الصراع فیما بینھا كما تعمل على إقامة كیان قارّي جماعي ومتكامل جدید - أوراسیا،
معترفة بحق بعضھا بعض بأن یكون كل منھا أقطابًا متساویة في الحقوق في نظام متعدد
الأقطاب، وذلك على قدم المشاركین الجماعیین. سوف یكون ثمة مكان لائق في ھذه اللوحة
حتى للولایات المتحدة الأمیركیة، ولكنھ لن یكون مكانًا وحیدًا ومركزیًا. مثل ھذا المشروع یمثلّ
نسخة بدیلة للعولمة الأمیركیة: تتحد البلدان ولكن على أساس حضاري محدد وفي فضاء معین

لمناطق ثقافیة كبیرة (عولمة بدیلة).
ل حاجة ماسة إذا ما تخیلّنا عالمًا متعدد الأقطاب، فإنّ "محور الشر" ذائع الصیت والذي یشكِّ
بالنسبة إلى الولایات المتحدة الأمیركیة من أجل تبریر سعیھا للسیطرة العالمیة، سوف یذوب فیھ
تلقائیًا. أما أولئك "الأولاد الأشرار" الذین یرفضون الھیمنة الأمیركیة والذین یسعون لضمان أمن
بلدانھم بواسطة التكنولوجیا النوویة (إیران وسوریة وكوریا الشمالیة، والجمھوریات السوفیاتیة
السابقة)، فسوف یكفّون عندئذ أن یكونوا "أشرارًا". تبین أنھم یتفاعلون بطریقة متطرفة وحسب
على تھدید متطرف أیضًا لھم من قبل العولمة الأمیركیة. سوف یكتشف ھؤلاء في السیاق
الأوراسي الأكثر اعتدالاً أنّ لدیھم فرصة لسلوك طریق لطیف وفاعل، سلوك جرت صیاغتھ
بشكل سلیم وصائب وأنھ یقودھم نحو تحقیق أھدافھم. وھذا یعني أنّ "تطرفھم" (سواء أكان كاذبًا
أو حقیقیًا) سوف یفقد مغزاه. سوف یتغیر العالم، كما أنھم سوف یتغیرون ھم أنفسھم، وسوف

نتغیر نحن أیضًا.
سوف یكون أمرًا حسنًا إذا ما علّمت قمة براتیسلافا الكرملین أساسیات الجغرافیا السیاسیة. لم
یعد ثمة جدوى لأن نمضي في طریق الطاعة العمیاء للولایات المتحدة الأمیركیة. كما أنّھ لن
ا - طریق التحالف القارّي یساعدنا أن ندفن رؤوسنا في الرمال. لا یبقى سوى طریق ضیق جد�
أو البرّي. ومن الواضح أنھ لا یوجد إعجاب كبیر بنا ولا محبة تجاھنا لا في أوروبا ولا في
الصین أو في العالم الإسلامي، ونحن بالمقابل نبادلھم الشعور نفسھ. ھناك حسابات أو عداوات
قدیمة، إضافةً إلى الاختلافات في منظومة القیم. لكن المسألة لا تكمن في العواطف وإنما في
الحسابات السیاسیة الباردة. لا یوجد مكان لروسیا لا في المشروع الأوروبي ولا في المشروع
الصیني ولا في المشروع الإسلامي، لكنھا تستطیع أن تقوم بدور نقطة ارتكاز بالنسبة إلى جمیع



ھؤلاء، وأن تصبح رافعة جیوسیاسیة بالغة الأھمیة. وقد یكون مقدّرًا لھذه الرافعة أن تقلب العالم
رأسًا على عقب. ولكن السؤال ھو: ألھذا السبب وجدت روسیا؟ لكي تقلب العالم ومن ثم تعید
بناء مستقبل أفضل لھا وللآخرین، مستقبل عادل وحر؟ تلك ھي رسالتنا، مھمتنا المسیانیة. كانت

موجودة وما زالت قائمة وسوف تبقى.



(40) المقصود لقاء القمة بین الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین والرئیس الأمیركي جورج بوش
الابن في شباط/فبرایر 2005. (المترجم)



الفصل الحادي عشر: الأغلبیة المعادیة لأمیركا
ما مِن شيء الیوم یحظى بشعبیة كبیرة مثل كراھیة أمیركا. وقد تحول العداء لأمیركا إلى شغف

شامل أو إلى نوع من الھوایة الكاملة. إنھ أشبھ بالوباء. نعم، إنَّ العداء لأمیركا - ظاھرة جدیة.
ل العداء لأمیركا أرضیة مناسبة لتوحید كافة أطیاف المجتمع الروسي على أساس ثابت یشكِّ
وراسخ. یلتقي على تلك الأرضیة كل من الیمین والیسار، الناس البسطاء والعاملون في الشأن
الثقافي والفكري، المصرفیون والفنانون، الموظفون في الكرملین والمشرّدون في الشارع. أمّا
أولئك الذین یشغلون موقفًا "ضد" العداء لأمیركا فلا یشكلون سوى حفنة صغیرة وبائسة. أولئك
ا إلى درجة الذین "مع" - ھم الأغلبیة؛ إنھا الأغلبیة المناھضة لأمیركا. وھذه الأغلبیة كبیرة جد�
أنھا تفوق الأغلبیة الموالیة لبوتین" (بحسب. غلیب بافلوفسكي)(41). وتضم ھذه الأغلبیة أولئك
الصامتین أیضًا (ولذلك ھي "صامتة") فضلاً عن أولئك الذین یصرخون بأعلى صوتھم (ومن
ھنا ھي صاخبة). لا یمت بأي علاقة إلى الأغلبیة المعادیة لأمیركا كل من فیاتشیسلاف
ه [مولوتوف] الشخصي البطل)، وإیغور غایدار(43) نیكونوف(42) (النقیض الأیدیولوجي لجدِّ
(وھو أیضًا نقیض أیدیولوجي لجدّه - [بافل] باجوف(44) ذي النزعة السلافیة)، وكونستانتین
بوروفوي(45) (كان یقدّم برنامجًا تلفزیونیًا ما بالمشاركة مع أحد القردة) إضافةً إلى بضعة
عاملین في إذاعة "صدى موسكو" وقناة تي. في. سي. جمیع ھؤلاء لا علاقة لھم بالعداء

لأمیركا.
یتألف العداء لأمیركا في روسیا المعاصرة من عدد كبیر من المكوّنات. وھي تدعم بعضھا

بعض وتضفي على ھذه الظاھرة صفة الشمولیة.
ویُعد العداء الحالي لأمیركا في معناه العمیق خلاصة مختصرة للتاریخ الروسي القومي: الكنسي
والحكومي، الثقافي والإبداعي، الاجتماعي وفي الحقبتین القیصریة والسوفیاتیة. لا تعتبر
الولایات المتحدة الأمیركیة الیوم مجرد "واحدة من البلدان"، ولا مجرّد دولة لا تضاھیھا أي
دولة أخرى من حیث جبروتھا الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري؛ بل إنھا ذروة التطور الذي
أحرزتھ المجموعة البشریة في أوروبا على امتداد النھج الذي تم اكتشافھ في العصر الحدیث. تم
إنشاء الولایات المتحدة الأمیركیة بصورة مسبقة لتكون تجربة مختبریة بقصد غرس مصطنع
ت تنقیتھا من ضغط التقالید - أي للقیم اللیبرالیة المصفّاة في الحضارة الأوروبیة بعد أن تمَّ
اعتبارًا من حلقة الصفر، من نقطة الصفر (ground zero). وقد استطاعت الولایات المتحدة
الأمیركیة أن تلحق بأوروبا وأن تتجاوزھا منذ مدة طویلة، بل وصلت بالأنموذج الأصلي
المغروس فیھا إلى حدوده القصوى منطقیًا. والیوم أصبحت المسافة التي تفصل أمیركا عن
أوروبا كبیرة إلى درجة أنّ أوروبا بالذات أو العالم القدیم، لم یعد یعرف نفسھ في العصر
الحدیث (تنظر ردات فعل جان بودریار على أحداث 11 أیلول/سبتمبر: "أوروبا أطلقت زفرة:
وأخیرًا!"). تمثلِ الولایات المتحدة الأمیركیة مستقبل التطور الأوروبي، إنھا یوم الغد الأوروبي.
بدأت أوروبا تشعر بالذعر والارتباك، وقد راحت تنظر ملی�ا في مرآة المحیط: إن صورتھا تبعث
الرعب لدیھا. وھذا الإدراك یغیّر أوروبا ولكنھ لا یغیّر من أمیركا. إنَّ أمیركا أشبھ بالرجل



الآلي ذي القدرات الخارقة، وھي تعمل وفق برنامجھا الآلي [الأوتوماتیكي] الخاص بھا، وقد
جاءت إلینا من المستقبل، وھنا یكمن لغزھا الرھیب.

لطالما كانت روسیا تسیر في طریقھا الخاص، وھي تجادل أوروبا في أثناء ذلك، تارة تبتعد منھا
مرعوبة على مدى قرون كثیرة، مثلما ھي أوروبا الآن تبتعد من أمیركا برعب. یرى الوعي
المسیحي المستقبلَ بألوان مرعبة ودرامیة. الغرب ھو المكان الذي تغرب فیھ الشمس، وحیث
سقطت نجمة الصبح(46) التي تمّ رمیھا من السماء بواسطة رمح قائد الملائكة. أنكرت روسیا
الغرب، وبحثت مطوّلاً وبطریقة مؤلمة عن دربھا ونھجھا الخاص بھا - سواء في كییف - روس
أو في مملكة موسكو، أو في إمبراطوریة آل رومانوف، وفي الاتحاد السوفیاتي. وقد تجسّد الیوم
في الولایات المتحدة الأمیركیة بشكل واضح وجلي كل ما كانت روسیا تتجنبھ وتتحاشاه بعناد
وبإصرار على مدى قرون وقرون. إنھا الفردیة، والنزعة المادیة (الذاتیة) في الحیاة الیومیة،
ومذھب اللذة أو المتعة بلا حدود، والأنانیة المفرطة، والنزعة الاستھلاكیة، والنفاق، فضلاً عن
تزییف الحریات، وتذریة الكلّ الاجتماعي. كان المغزى في تاریخ روسیا یقوم على رفض ھذا
المركبّ، وكان یكمن في تجاوزه. لم تكن اللیبرالیة مقبولة لا من قبل الحكم المطلق ولا من قبل
البلاشفة، ولا من قبل الاشتراكیین الثوریین أو من قبل المثقفین في العصر الفضي (یُنظر
ألكسندر إتكیند(47))، كما أنھا كانت مرفوضة من قبل المفكرین الأرثوذكس التقلیدیین بالدرجة
نفسھا. والولایات المتحدة الأمیركیة ھي اللیبرالیة في صیغتھا النھائیة. وطالما أنّ رفض
اللیبرالیة كان محتوى الھویة الروسیة على مدى قرون كثیرة، فھذا یعني أن تكون "روسی�ا" الیوم
یعادل أن "تكون معادیًا لأمیركا". یعتبر العداء لأمیركا الیوم سمة مھمة إلى أبعد حد في ھویتنا

الوطنیة. ولذلك نحن لا نحب أمیركا.
العداء الجیوسیاسي لأمیركا: تؤكد الجغرافیا السیاسیة على وجود مثنویة یتعذّر تجاوزھا
ومحوھا بین حضارة البر وحضارة البحر، بین القارة والجزیرة. تعتبر روسیا مركز الیابسة أو
البر، والولایات المتحدة الأمیركیة تجسیدًا للجزیرة الكونیة. ویمكن النظر إلى التاریخ
الجیوسیاسي العالمي بأكملھ على أنھ نزال أو صراع بین ھذین القطبین - بین الكائن الخرافي
المتوحش البھیموث(48) التوراتي القائم في البر (وھذا نحن) والوحش الخرافي البحري لویاثان
(وھذا یعني ھم، الأمیركیین). إنھم یخنقوننا من طریق احتلال المنطقة الشاطئیة الاستراتیجیة
على امتداد السواحل البحریة لأوراسیا (استراتیجیة الأناكوندا)(49) - من أوروبا الغربیة عبر
البحر المتوسط والشرق الأدنى باتجاه الھند والھند الصینیة. ونحن نسعى جاھدین لخرق ھذا
الحصار والوصول إلى البحار الدافئة. یستمر ھذا منذ قرون كثیرة: الأنكلوسكسون (كانوا
الإنكلیز في البدایة والآن - الأمیركیون) ضد المفھوم الأوراسي للأمم (محور باریس - برلین -
موسكو). وقد كانت جمیع الحروب التي جرت خلال القرون الأخیرة بما في ذلك الحربان
العالمیتان في القرن العشرین نتیجة لھذا الصراع بین البر والبحر. وإذ فاز البحر على الیابسة
في الحرب الباردة، فإن البحر یخطط للقضاء علینا بصورة نھائیة. فلماذا یجب علینا أن نحبھ؟
نحن نرید أن نولد من جدید وأن ننھض من بین الرماد والدمار، نرید أن نعود إلى التاریخ. لذلك

نحن لا نحب أمیركا.



وھناك عداء اقتصادي لأمیركا: تسعى الولایات المتحدة الأمیركیة لأن تكون (ولأن تبقى) القوة
الاقتصادیة الأقوى والوحیدة في العالم. لكنھا غیر قادرة على أن تكون كذلك (وأن تبقى كذلك).
ا، كما أن النمو الاقتصادي فالاقتصاد الأمیركي یعاني من مشاكل كثیرة ویعیش مرحلة صعبة جد�
ھناك في معظمھ نتاج التلاعب بالتقاریر إضافةً للعلاقات العامة ذات الطابع العدواني على
المستوى الكوني. ولكي تصمد الولایات المتحدة الأمیركیة، یجب علیھا على الدوام أن تتظاھر
بأنھا دولة قویة ومزدھرة. لذلك فھم یحلّون مشاكلھم الاقتصادیة بواسطة التھدیدات والإنذارات
السیاسیة إلى البلدان الأخرى ومن طریق المغامرات العسكریة. ولأن الولایات المتحدة الأمیركیة
عاجزة عن الانتصار في المنافسة الاقتصادیة على الاتحاد الأوروبي وبلدان آسیا التي راحت
تتطور بوتیرة كبیرة وعاصفة (النمور الآسیویة)، فھي تتعمد إبقاء أوروبا والیابان معتمدتین
بصورة كاملة على النفط العربي وذلك بواسطة أكثر الوسائل والطرق وحشیة وعنفًا - من
طریق مرابطة الأسطول السادس الأمیركي في البحر الأبیض المتوسط إلى جانب تأجیج
النزاعات في الشرق الأوسط وفي أوروبا بالذات (كما حصل عندما قامت الولایات المتحدة
بقصف یوغسلافیا). عدا ذلك، تعارض الولایات المتحدة الأمیركیة أي تطویر طبیعي لعلاقات
الشراكة الاقتصادیة بین بلدان آسیا: یمكن للغاز والنفط من روسیا (إلى جانب السلاح النووي)
أن یجعل أوروبا بمنتھى السھولة مستقلة عن أمیركا اقتصادیًا (وسیاسیًا)، وسوف تكون
الاستثمارات الأوروبیة إلى جانب التكنولوجیا الدقیقة قادرة عندئذ على خلق نھضة سریعة في
الاقتصاد الروسي (والشيء نفسھ ینطبق على الیابان). الولایات المتحدة الأمیركیة تقف ضد ذلك
بشدّة. وھي ترید أن نبقى جمیعًا في حالة ركود من دون أن نزدھر ومن دون أن نحقق التنمیة

المستدامة. ولذلك نحن لا نحب أمیركا.
لا تحب الدوائر المحافظة في روسیا أمیركا، لأن الثقافة العالمیة التي تنشرھا غیر أخلاقیة
وشریرة، إنھا ثقافة ترعى وتشجّع الانحرافات والبلاھة العقلیة عند المراھقین. سفك الدماء،
والشھوة، الخداع وتمجید المحتالین الحاذقین والقتلة القساة بلا رحمة، السقوط الإباحي والرجال
الأنیقون الذین یعملون خدمًا في دعارة الذكور، كل ھذا لا علاقة لھ بثوابت ثقافتنا الخاصة بنا
وبتقالیدنا التي تم تطھیرھا بالتضحیة وبالبحث عن الحقیقة والعدالة. إنھم ینشرون ویدعمون
"الجنس الآمن" وتغییر نوع الجنس لدى الذكور والإناث، وھذا یسيء إلى كرامتنا. إنھم یسخرون
من أرفع إنجازات الروح الإنسانیة ویعلنون أنھا بالیة و"متوحشة"، كما أنھم یقومون بإجراء
تعدیلات وتغییرات إصلاحیة على الأدیان والعبادة بما یتناسب مع احتیاجات الجموع التي تم
تحویلھا إلى جحافل من الحمقى والأغبیاء، التي تبحث عن الاستمتاع والترفیھ بأي وسیلة

وبمنتھى العنف والشراسة. لذلك نحن لا نحب أمیركا.
یرفض الیساریون أمیركا ویناصبونھا العداء لأنھا قلعة الرأسمالیة العالمیة. وھذا موروث من
التربیة السوفیاتیة من ناحیة، وھو استنتاج معاصر تمامًا بشأن نوعیة النظام الرأسمالي الذي
اصطدمنا معھ في حیاتنا الیومیة ولیس في الكتب المدرسیة وفي أثناء الرحلات السیاحیة فقط،
من ناحیة ثانیة. أولئك الذین خسروا كلَّ شيء بسبب الإصلاحات اللیبرالیة، والذین یعیشون الیوم
ظروفًا سیئة وحیاة صعبة، یلقون بالمسؤولیة عمّا أصابھم من مآسٍ ومتاعب على المروجین في
ما وراء المحیط لكل ھذا القبح والعار. ویتضامن مع ھؤلاء أولئك الذین ظلموا من قبل النظام



السابق والخاسرون الجدد، أولئك الشبان والفتیات الروس الذین یموتون بسبب تعاطي
المخدرات، وتلك المجموعات من العاھرات اللواتي تمّ بیعھن مثل العبید في سوق النخاسة،
والطلاب وقد أصابھم الیأس والإحباط بعد أن فقدوا أي أمل لھم بالمستقبل، وأولئك الفتیان من
عائلات بسیطة وفقیرة الذین ضلّوا طریقھم والتحقوا بعالم الجریمة. "الیسار" لا یعني یوم الأمس
السوفیاتي وحسب، بل إنھ جواب حاسم ونقدي على ما ھو قائم الیوم، وعدم الاتفاق مع ما
تحضّره لنا الرأسمالیة لیوم غد. وبالمناسبة، لا تتناقص أعداد "الیسار" الروسي ولا تنحسر
صفوفھ، بل تبقى كما كانت بالحد الأدنى: بدلاً من المحارب القدیم الذي یسقط (بفعل الموت) أو
یموت من البرد على أرضیة شقة متجلدة في إركوتسك (لأن تشوبایس الجشِع والمُتخَم لم یقم
بتدفئتھا) یأتي طالب یضع نظارات ویرتدي سترة جلدیة خفیفة سوداء أو سائق تراكتور غیر

حلیق الذقن دون الـ 40 من العمر. ولھذا نحن نكره أمیركا.
نحن نكره أمیركا، ونتمنى أن تزول عن خارطة العالم، كما أننا نرید إغلاقھا من جدید، وحبسھا

بعیدًا في صندوق لكي لا تكون في متناول الید، بعد أن نغلق علیھا أقفال كلا المحیطین.
ولكن، إذا ما دققنا النظر، فسوف نجد أننا نكره أمیركا تلك التي تتدخل في شؤوننا وتقتحم بیوتنا
وحسب، تلك التي تذلُّ شعبنا وتقصف بالقنابل أصدقاءنا من الصرب، والتي تسرق مداخیلنا
وتفرض نفسھا علینا من خلال جمیع المعابر والثغرات، ثم تبدأ بطریقة متعجرفة بتعلیمنا كیف
یجب أن نعیش، من دون أن تصغي بكل صلف ووقاحة؛ كما أنھا تتكیف لمھاجمة العراق،
وترسل لنا قوالب ثقافتھا الغارقة في الابتذال لتفرضھا علینا، وأفخاذ دجاجھا المجلدة غیر
الصالحة للأكل. في حین أنّ أمیركا الأخرى، تلك المكونة من طابق واحد ومن أبنیة تحت
أرضیة، أمیركا الناعسة تلك، البدینة والبیضاء، مع بقایا ھوت دوغ عالقة بین أسنان شرطي
والتي ترقص على ألحان من أفریقیا السوداء، مع أخادید وتلعات وسیارات متعفنة، مع طرق
سریعة ورف خاص "بثقافة نھایة العالم" في المكتبات، مع "أصحاب الأعناق الحمراء"(50) وأبناء
الطوائف التي تم استنساخھم، مع طائرات ھلیكوبتر سوداء(51) وشیاطین زرقاء - أمیركا ھذه لا
ا كان معجبًا بھا وكان یحبھا، وربما كان آخر لا یحبھا ویمقتھا، بیدَ أنّ ذلك تعنینا البتة؛ لعلّ أحد�
لا قیمة لھ على الإطلاق. "لقد مات الغرب" (The West is dead)، كما أشار بات بوكانان،

المرشح لمنصب رئیس الولایات المتحدة الأمیركیة.
نحن لا نھتم بأمیركا في حقیقة الأمر، بل ویمكننا أن نبصق علیھا، كما أننا لا نكرھھا على
العموم وبالمطلق، ولكن طالما أنھا على ھذا النحو، فلا بدّ أن تبعث لدى كلّ واحد منا مشاعر

غیر طیبة تجاھھا... لعلّني أخطأت، وربما ھذه لیست كراھیة.
ولكن، بجمیع الأحوال: (اذھبوا إلى بیوتكم، أیھا "الیانكي" "yankee","go home"). ابتعد

عن الخطیئة.



(41) غلیب بافلوفسكي كاتب وصحافي وناشط سیاسي روسي. كان من "المنشقین" في العھد
السوفیاتي. (المترجم)

(42) كاتب ومؤرخ ورجل دولة سوفیاتي وروسي. أحد قادة حزب "روسیا الموحدة" الحاكم.
(المترجم)

(43) تم الانتقال في عھده من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق وجرت الخصخصة في
روسیا والاتحاد السوفیاتي السابق تحت إشرافھ. (المترجم)

(44) كاتب روسي وباحث في التراث والفولكلور. (المترجم)
(45) كونستانتین ناتانوفیتش بوروفوي رجل أعمال وسیاسي روسي، نائب في الدوما الدورة
الثانیة (1995-2000)، الرئیس السابق لحزب الحریة الاقتصادیة، رئیس الحزب السیاسي

"الخیار الغربي". (المترجم)
(46) وردت في النص الأصلي مفردة Dennitsa وھي في الأساطیر السلافیة صورة لنجمة

الصباح. (المترجم)
(47) ألكسندر ماركوفیتش إتكیند. مؤرخ وناقد أدبي. (المترجم)

(48) مجازًا، أصبح الاسم مستخدمًا لأي كیان كبیر جدًا أو قوي للغایة. (المترجم)
(49) تسمیة غیر رسمیة لخطة محاربة الكونفدرالیة تم اعتمادھا في بدایة الحرب الأھلیة في
الولایات المتحدة وتتضمن حصار الموانئ الجنوبیة وفرض السیطرة على نھر المسیسیبي... تم
اقتراح الخطة من قبل الجنرال وینفیلد سكوت الذي لم یكن یؤمن بنھایة قریبة للحرب، على
عكس الكثیر من معاصریھ. أول ما ظھرت التسمیة على لسان الصحافیین. فشبھت العملیة

بالطریقة التي یقبض فیھا الثعبان الضخم أناكوندا على فریستھ ویضغط علیھا. (المترجم)
(50) في الوقت الحاضر یستخدم المصطلح لوصف البیض الفقراء أو غیر المتعلمین،

والمتزمتین، والبدائیین، وكارھي الحداثة، والمتعصبین، والعنصریین. (المترجم)
(51) في إشارة إلى الحكایة الخرافیة الشائعة في المدن الأمیركیة والتي مفادھا أن لسكان
كواكب أخرى تابعین للاستخبارات المركزیة ولمكتب التحقیقات الفدرالي والأمم المتحدة -
مروحیات سوداء لا یصدر عنھا أي صوت ولا تنطلق أي أضواء أثناء طیرانھا. وھم یقصدون

أولئك الباحثین عن "الحقیقة" البشریة ویأخذونھم إلى مكان مجھول. (المترجم)



الفصل الثاني عشر: ھل یوجد لدى روسیا
أصدقاء؟ محاور الصداقة ومحور الشر

الصداقة على أسس أیدیولوجیة
كثیرًا ما نسمع كلامًا مفاده أنّھ "لا یوجد حلفاء الیوم لدى روسیا"، وأنَّ "الجمیع تخلّوا وابتعدوا
عنّا". ثمة أساس معقول لمثل ھذه الھواجس والأفكار، لكنھا تحتاج لمزید من التحلیل في الوقت

ذاتھ.
كانت روسیا قبل انھیار الاتحاد السوفیاتي والمنظومة الشیوعیة، تبحث عن حلفاء من منطلق
أیدیولوجي. وعلى ھذا الأساس كان حلفاؤھا من بین تلك الدول أو الحركات والأحزاب السیاسیة
التي تتعاطف مع الفكرة الشیوعیة. خلق بناء الاشتراكیة في بلد واحد بمفرده وضعًا مثیرًا
للاھتمام: راحت روسیا السوفیاتیة باعتبارھا قلعة الحركة الشیوعیة العالمیة وعاصمة "الأممیة
الثالثة"، تتصرف في كیانین أو ماھیتین اثنتین: كان تحقیق مصالحھا الجیوسیاسیة القومیة یتم
بما یخدم الفكرة العابرة للقومیة، أي الثورة العالمیة. ولذلك كانت السمة الأیدیولوجیة ھنا تخلق
في بعض الظروف المحددة سلسلة من العقبات الجدّیة أمام تعزیز نفوذ وتأثیر الاتحاد السوفیاتي،
لا سیما في مناطق "العالم الثالث"، حیث كانت تتفوق المشاعر الدینیة (كما كان الحال في كل من
أفغانستان وإیران والبلدان العربیة وغیر ذلك)، ولكن تلك السمة بالذات كانت تساعد من ناحیة
أخرى في توسیع قاعدة الحلفاء المحتملین. كانت ملایین كثیرة من الناس بل وبلدان كاملة
وأحزاب كبیرة تعمل لمصلحة الاتحاد السوفیاتي كدولة في مختلف أنحاء العالم، لا من منطلق
التعاطف مع "الروس" وإنما بفعل ولائھم لتلك الأیدیولوجیا التي حققت الانتصار في بلادنا

تحدیدًا.
یمكن القول إنَّ الشيء نفسھ ینطبق على دولة عظمى أخرى ھي الولایات المتحدة الأمیركیة. لم
تكن المحبة تجاه الولایات المتحدة الأمیركیة ھي التي تجذب أنظار القسم الأعظم من البشریة
إلى تلك البلاد بقدر ما كان یتمُّ ذلك من منطلق الإعجاب بالأنموذج اللیبرالي الدیمقراطي
وبفاعلیتھ، وكنوع من "الافتتان بالرأسمالیة المفرطة". كانت الولایات المتحدة الأمیركیة تعرض
باستمرار وما زالت تقدّم للعالم لا نفسھا بالذات، وإنما الأنموذج الذي یطمح لأن یكون شمولیًا

وكونیًا ولأن یصبح مقبولاً من الناحیة النظریة في أي بقعة من الكرة الأرضیة.
نھایة الاتحاد السوفیاتي - فقدان لغة عالمیة

وجدت روسیا نفسھا بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي في وضع صعب للغایة: خسرت السمة
العالمیة (لیكن بدرجة محدودة) التي كانت تتمتع بھا لغة الاتحاد السوفیاتي، كما أنھا اصطدمت
بعقبات مماثلة عندما حاولت أن تقلّد الأنموذج الأمیركي، وھذا ما دفعھا لأن تبتعد عن الولایات
المتحدة الأمیركیة على غرار الشخص الذي تلسعھ النار. أما الولایات المتحدة الأمیركیة بدورھا
فلم تكن مستعجلة لأن تأخذ روسیا الجدیدة الدیمقراطیة في أحضانھا، ولھذا السبب راحت على
أي حال توسعّ مع بعض الریبة من حدود الناتو نحو الشرق، وھي تنوي وتخطط لأن تبتلع



روسیا ولكن بالتدریج وبالتقسیط، التي ستكفُّ بعد ذلك فقط عن أن تكون خطیرة بشكل نھائي.
في ھذه الحالة وجدت روسیا نفسھا وحیدة ومعزولة: خصومھا في الأمس لا یریدون أن
یصبحوا أصدقاء حقیقیین، وأما حلفاء الأمس فقد أدرنا لھم ظھرنا بأنفسنا مع نوع من الاشمئزاز.
وقد واكبَ ذلك تخلٍّ كامل عن الفكرة الاشتراكیة، من دون أن تكون الفكرة الوطنیة قد نضجت

بعد.
في مثل ھكذا أوضاع یصبح الحدیث عن الأصدقاء صعبًا حتى ولو كان من الناحیة النظریة
فقط: إنھم یظھرون فقط عندما تقترح البلاد للآخرین أنموذجًا واضحًا ومفھومًا، أو خطّة
جیوسیاسیة أو حتى، في الأقل وكحدٍّ أدنى استراتیجیة وطنیة متماسكة وغیر متناقضة، تسمح
لھم بأن یحددوا موقفًا واضحًا منھا. لكن للأسف، لم یكن یوجد شيء من ھذا القبیل في روسیا
الحدیثة، ولھذا وجدنا أنفسنا معزولین ووحیدین في عالم معقّد ومتغیّر بسرعة فائقة. لكي یكون
ممكنًا الحدیث عن الأصدقاء أو التخلّي بصورة نھائیة عن مثل ھؤلاء، لا بدّ قبل كل شيء من
اتخاذ قرار نھائي وأساسي بما یتعلق بنا أنفسنا بالذات. بیدَ أنھ لا یوجد مثل ھكذا قرار حتى

الآن، مع العلم أنَّ زخم الأحداث لم یعد یسمح بالاستمرار في الطریق نفسھ.
تبدأ السیاسة ھناك، حیث یتبلور ثنائي "صدیق - عدو" بمنتھى الوضوح. وما لم نستنبط في

أقصر مدة سیاسة خاصة بنا، سوف یفرض علینا الآخرون سیاستھم الخاصة بھم بكل قسوة.
مشروع "الإمبراطوریة الأمیركیة" غیر مقبول بالنسبة إلى روسیا على

الإطلاق
فما ھي الحلول المتاحة أمام روسیا نظریاً؟

یمكن روسیا إمّا أن تنضم إلى مشروع أممي أو عابر للقومیات قائم ونشط، أو أن تعزل نفسھا
ا بھا قادرًا بقوّة ضمن حدود دولة -أمّة، أو أن تبذل جھودًا جبارة وأن تقترح مشروعًا خاص�

على المنافسة على خلفیة نماذج فوق وطنیة أخرى.
أمّا المشاریع ما فوق الوطنیة الموجودة فھي التالیة:

المشروع الأول: مشروع إمبراطوریة أمیركیة عالمیة
أو ما یقال لھا "إمبراطوریة محبّة للخیر أو حسنة النوایا" ("benevolent Empire") بحسب
تعبیر ر. كاغان(52) وولیام كریستول(53). وتقوم الولایات المتحدة الأمیركیة بتنفیذ ھذا المشروع
منذ عقد التسعینیات من القرن الماضي وھو یفترض نظامًا عالمیًا أحادي القطب تقوم أمیركا
بشغل المركز فیھ مع ھیمنة شاملة للأنموذج اللیبرالي - الدیمقراطي والاجتماعي - الاقتصادي
والسیاسي الأمیركي. ویفُرَد لروسیا في ھذه "الإمبراطوریة الأمیركیة العالمیة" موقع ھامشي

ا أو قد لا یُخصص لھا أي موقع فیھا بشكل عام. جد�
ینظر إلى القارة الأوراسیة، كما درجت العادة في المخططات الجیوسیاسیة للمفكرین
الاستراتیجیین الأمیركیین، على أنھا "موضوع" للتحكم من الخارج، أو على أنھا مساحة
جغرافیة خاضعة للسیطرة من دون أن یكون بإمكانھا امتلاك حتى شبح الاستقلالیة. كما تفترض
الھیمنة الأمیركیة نزع السیادة عن الدول الإقلیمیة الكبرى وبسط الرقابة والإدارة الأمیركیة
بصورة مباشرة على قدراتھا الاستراتیجیة. وھذا یتعلق بمجال الأسلحة الاستراتیجیة والمنشآت



النوویة (حیث توجد مثل ھذه)، إلى جانب قطاع الاقتصاد حیث یدور الحدیث عن إدارة خارجیة
لأكثر القطاعات أھمیة بوساطة الشركات العابرة للقارات، وبشكل خاص في میدان الموارد

الطبیعیة والنفط والغاز.
بطبیعة الحال، إن أغلبیة السكان في روسیا ینظرون إلى مثل ھذا السیناریو بشكل سلبي، حتى
ولو كانت النخب السیاسیة على استعداد لقبول ذلك من منطلق أھدافھا الأنانیة، وذلك لكي تقوم
بالاندماج على أساس شخصي في "الملیار الذھبي"، بیدَ أنَّ الشعب یرفض مثل ھذا الخیار بشكل
حاسم. أكبر دلیل على ذلك ھو مصیر حزب القوى الیمینیة الذي كان برنامجھ السیاسي یقترح

مثل ھكذا سیناریو بصورة واضحة.
كان یمكن للولایات المتحدة الأمیركیة أن تكون الصدیق الوحید "نظریًا" في إطار مثل ذلك
المشروع المفترض، لكن كلفة مثل تلك الصداقة كانت ستكون كبیرة لدرجة أنھا تفترض فقدان
روسیا لسیادتھا السیاسیة وكیانھا الجیوسیاسي، وربما لسلامة ووحدة أراضیھا. إنَّ مثل ھذه

الصداقة غریبة من نوعھا وھي أقرب إلى "الاحتلال".
في حال اتخاذ الولایات المتحدة الأمیركیة صدیقًا، ھذا یعني إطلاق العنان لنزاع داخلي قاس
ومریر في روسیا بین النخب والسكان. وقد كان كلُّ شيء في عھد یلتسین یسیر في ھذا الاتجاه
بالتحدید، ولم یمنع ھذا السیناریو سوى وصول فلادیمیر بوتین إلى السلطة محمولاً على موجة
ا، أن وطنیة. لم یعد یجرؤ أحد في روسیا الیوم، باستثناء أولئك الساسة الھامشیین والمنبوذین جد�
یصنّف الولایات المتحدة الأمیركیة من الأصدقاء. لكن، إذا ما قررنا الذھاب مع ذلك في ھذا
الاتجاه، فإنَّ السلطة ستكون مضطرة لمواجھة موجة جدیدة من الصراع الأھلي وتقسیم روسیا.

ر في ھذا المنحى بصورة جدیة. أعتقد أنھ ما مِن أحد یفكِّ
المشروع الأوروبي: "لا أحد ینتظرنا في أوروبا"

ثمة سیناریو آخر، مختلف قلیلاً، تقترحھ أوروبا الموحدة. لا یعتبَر ھذا المشروع عالمیًا مثل
المشروع الأمیركي، ولكنھ یتخطى إطار دولة واحدة ولو كانت أكبر دولة في أوروبا. یتقدّم ھنا
إلى المرتبة الأول المعیار الحضاري: ینظر ھنا إلى أوروبا على أنھا "فضاء كبیر موحّد" مع
تقالید وبنى اقتصادیة وثقافیة وسیاسیة ممیزة لھا. یمكن بعض البلدان المتاخمة والتي تمتلك بنیة
ثقافیة واجتماعیة مشابھة أن تنضم إلى ذلك الفضاء، بعد أن تلتزم المعاییر الأوروبیة المعتمدة.
لا یعتبر المخطط الأوروبي كونیًا ولكنھ في الوقت نفسھ فوق وطني. وھو غیر موجھ إلى جمیع
البلدان، وتقوم أوروبا باستیعاب جیرانھا ودمجھم بالتدریج وبتأنٍّ وھي تراقب العملیة وتتردد

بشأن ضم كیانات جیوسیاسیة ذات إشكالیات وتعقیدات كبیرة إلى المشروع، مثل تركیا.
لا یمكن لروسیا من حیث صیغتھا الجیوسیاسیة والحضاریة، ومع حجمھا وقدراتھا الاستراتیجیة
أن تكون جزءًا من المشروع الأوروبي الحالي. یجب التسلیم بذلك على أنھ أمر بداھي. إلاّ أنَّ
ذلك لا یعني بالضرورة أنَّ أوروبا تتحول إلى "عدو" بشكل تلقائي. لا یتضمن المخطط
الأوروبي نیة ضم روسیا إلیھ، ولكنھ لا یفرض علیھا أیضًا مسارًا آخر معینًا. روسیا بالنسبة
إلى أوروبا "شيء مستقل بذاتھ"، شيء ھائل وغامض، ومن الأفضل البقاء بعیدًا عنھا. كما أنَّ
الاتحاد الأوروبي لا یخطط ولا ینوي شن أي اعتداء ضد روسیا: وعلى العموم، لا توجد لدى
بروكسل أي خطط بشأن روسیا - لا خطط إیجابیة تكاملیة، ولا خطط سلبیة تدمیریة. تعترف



أوروبا بنا باعتبارنا شیئاً جیّدًا وھي على استعداد للتعاون والتعامل معنا في ظروف محددة. ھنا
واردة من حیث المبدأ الصداقة والعداوة، ویتوقف الكثیر على الاختیار الذي تقوم بھ موسكو

بخصوص مستقبل روسیا السیاسي الخاص.
المشروع الإسلامي: خطر أسْلمة روسیا

المشروع الثالث إسلامي. وھو مشروع خاسر بكل تأكید أمام المشروع الأمیركي والأوروبي
سواء من حیث الجاذبیة، كما من ناحیة الجدوى الاقتصادیة والشمولیة الاجتماعیة السیاسیة
والثقافیة، لكنھ من ناحیة أخرى یمتلك دینامیة كبیرة وطاقة وإیمانًا یصل في بعض الأحیان إلى
حدود التعصب. ما زال المشروع الإسلامي ینشط حتى الآن على الھامش، ویتجلى أحیانًا في
شكل إرھاب وبؤر للنزاعات. بیدَ أن میزتھ تكمن في أنھ یمتلك برنامجًا سلبیًا وإیجابیًا في آن -
فھو ضد الھیمنة الأمیركیة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یضع إقامة دولة إسلامیة عالمیة ھدفًا
لھ. إنھ مشروع ثوري إلى حدٍّ ما، ویشكل قاعدة لھ ملیار مسلم ونیف في العالم، وھم یتكاثرون
بسرعة وبأعداد كبیرة، یغرقون كلا� من أوروبا وأمیركا حاملین معھم إلى تلك المناطق أسلوبًا

ا بھم. ثقافیًا واجتماعیًا ودینیًا - سیاسیًا خاص�
وقفت روسیا من ناحیة، بعد أحداث 11 أیلول/سبتمبر، إلى جانب الولایات المتحدة الأمیركیة في
التحالف الدولي لمحاربة الإرھاب، ولكنھا انضمت في الوقت نفسھ إلى منظمة "المؤتمر
الإسلامي" مشیرة بذلك إلى موقفین اثنین محتملین بخصوص المشروع الإسلامي - من الرفض
التام والصارم وصولاً حتى الاھتمام النسبي. یمتاز الدین الإسلامي بأنھ یتحول في ظروف
معینة إلى أیدیولوجیا سیاسیة بمنتھى السھولة، وھذا ما یمنحھ میزة خاصة وأھمیة جدیدة
ومثیرة. وتثیر العقیدة الإسلامیة من بین جمیع الأیدیولوجیات المناوئة والبدیلة للمشاریع الغربیة،
العالمیة أو التي تسعى إلى العالمیة، الاھتمام الأكبر ومن ھنا نجد أنّ أكبر مخاوف المخططین

والمنظّرین العولمیین إنما ھي مرتبطة بالعقیدة الإسلامیة.
یمكن روسیا في ھذه الحالة أیضًا أن تقوم باختیار مناسب لھا: في حال أنھا اختارت الإسلام لكي
یكون حلیفًا لھا، فإنھا تحصل على فضاء إضافي من أجل توسیع تأثیرھا في العالم، ولكنھا في
الوقت نفسھ تضع نفسھا أمام خطورة الأسلمة السیاسیة: فالمشروع الإسلامي في جانب منھ
رادیكالي بقدر ما ھو عولمي، لأن العالم فیھ یبدو متجانسًا سیاسیًا وثقافیًا، ولكن ھذه المرة تحت
رایة "الدولة الإسلامیة" فقط. أما إذا اتخذت روسیا موقفًا معادیًا للإسلام، فإنھا بذلك تساعد
وتدعم الولایات المتحدة الأمیركیة، وھذا یقودنا من جدید إلى السیناریو الأول الذي سبق
وناقشناه - الصداقة مع الولایات المتحدة الأمیركیة لا تحمل لروسیا أي مزایا لأنَّ ھذه اللعبة

تكون موجھة ضد السیادة الخاصة بروسیا.
مشروع الصین العظیمة من تایوان حتى الأورال

المشروع الرابع ھو المشروع الصیني. لكنھ لیس عالمیًا ولا یطمح لأن یكون كذلك، بل إنھ
موجّھ بصورة خاصة إلى الأمة الصینیة ویعتمد على طاقات دیموغرافیة واقتصادیة وسیاسیة

فریدة للصین الحدیثة.
ل الصین عائقًا على طریق الھیمنة الأمیركیة على العالم، وھي لا تتناغم بأي شكل من تشكِّ
الأشكال مع المشروع الإسلامي، ولكنھا غیر قادرة أن تقترح على روسیا شیئاً محدّدًا وواضحًا



بصورة مباشرة. یمكن للصداقة مع الصین أن تتحول بسھولة إلى توسع دیموغرافي سلمي
للصینیین على حساب المناطق ذات الكثافة السكانیة المنخفضة في سیبیریا الشرقیة. في حین أنَّ
العداء مع الصین لن یجلب أي مكاسب لأن ذلك سوف یكون في صالح الولایات المتحدة

الأمیركیة من جدید - مع كل ما سوف ینتج عن ذلك من عواقب.
لا مكان لروسیا في "المشاریع الكبرى"

وھكذا یجب الاعتراف بأنھ لا یوجد مكان خاص بروسیا في "المشاریع الكبرى" القائمة. ففي كلِّ
واحد منھا مثل تلك الجوانب التي تعیق اندماجھا الإیجابي. لكن ھذا لا یعني أنَّ روسیا محكومة
بالعداء مع كل "الأفكار أو المشاریع الكبیرة" في القرن الحادي والعشرین. والأدق ھو القول بأنّ
روسیا محرومة في ھذه الحالة من وجود "صدیق مطلق"، أي من ذلك المشروع الذي یتفق
بالكامل مع مصالحھا الوطنیة. وفي الوقت نفسھ لدیھا على الأرجح "عدو مطلق" - إنھا الولایات
المتحدة الأمیركیة والإمبریالیة الأمیركیة الجدیدة التي تعمل على تحقیق مشروعھا على حساب
روسیا بكل الأحوال، ذلك المشروع الموجھ بشكل صارم ضد تعزیز روسیا أو حتى مجرّد

الحفاظ على سیادتھا وھویتھا(54).
والحقیقة ھي أنَّ روسیا لیست الوحیدة في مثل ھذا الوضع، وأنّ أصحاب "المشاریع الكبرى"
الأخرى ھم أیضًا یدخلون في صراع عمیق لا مفر منھ مع أمیركا التي تسعى بكل إصرار إلى
بناء "إمبراطوریة الخیر" الخاصة بھا. وھا ھي أمیركا الآن تدعو إلى "نسیان أوروبا" (بحسب
تعبیر توماس بارنتِ)، كما أنھا تحارب المشروع الإسلامي في العراق وأفغانستان، وتخطط
لمھاجمة إیران وسوریة، فضلاً عن انشغالھا وقلقھا المتزاید من الصین. وھنا ینشأ ظرف
موضوعي بالغ الأھمیة: تحصل روسیا وھي تشغل بكل وضوح موقعًا في الجانب المعادي
للولایات المتحدة الأمیركیة من المتراس، على أنموذج جدید تمامًا من "الصداقة" الجیوسیاسیة.

لیست صداقة مطلقة ولكنھا براغماتیة.
"محاور الصداقة"

إذا ما اختارت روسیا اللعب لمصلحة عالم متعدد الأقطاب (وھذا معناه مناھضة مشروع
واشنطن للھیمنة العالمیة بشكل حاسم)، فإنھا تحصل فورًا على وضع خاص بھا وعلى مكانتھا
المشروعة في خارطة القوى العالمیة. انطلاقًا من مثل ھكذا افتراض، تنشأ بطریقة تلقائیة
منظومة "محاور الصداقة" وحیث إن تلك "الصداقة" تصبح أكثر أھمیة بالنسبة إلى جمیع

المشاركین فیھا، وھذا یجعل موقف روسیا أكثر استقلالیة حیال "المشاریع الكبرى".
تتشكل "محاور الصداقة" ھذه على النحو التالي: روسیا - أوروبا، روسیا - العالم الإسلامي،
روسیا - الصین. یصبح من مصلحة روسیا أن تدعم كلّ واحد من تلك المشاریع في إطار
منظومة مناوئة لطموحات الولایات المتحدة الأمیركیة أحادیة القطب، من دون أن تنضم إلى أي
واحد منھا. عندئذ تتحدد الھویة الوطنیة لروسیا على أساس عاملیَن اثنین: مناھضة العولمة ذات
المركزیة الأمیركیة (یغذّي العداء لأمیركا بالتحدید، للعلم، نشوء ھویة أوروبیة جدیدة إلى درجة
كبیرة) وموقف مستقل وخاص تجاه كافة الأقطاب الكبرى. وإذ تتخذ روسیا موقفًا معادیًا
لأمیركا، لا یفترَض بھا أن تكون أوروبیة ولا إسلامیة، ولا صینیة، وفي ھذه الموازنة بالتحدید

سوف تحصل على إمكان تطویر "مشروع كبیر" خاص بھا.



سوف یبقى ھذا "المشروع الكبیر" المحتمل في الوقت ذاتھ مجرّد وھمٍ أو أملاً كاذبًا، ما لم تعمل
روسیا بنشاط ومنذ الآن على مساعدة الأقطاب الموجودة، مھما كانت غیر متناظرة بین بعضھا
ولا تشبھ بعضھا بعضًا. ولن تتمكن روسیا من الدفاع عن استقلالیتھا في المستقبل ما لم یصبح
الاتحاد الأوروبي مستقلا� ولاعبًا إقلیمیًا فاعلاً وقویًا مع جغرافیا سیاسیة خاصة بھ، وما لم
یصبح العالم الإسلامي متحدًا ومتكاملاً بقدراتھ، وما لم تحافظ الصین على وتیرة النمو. یرتبط
نجاح روسیا كقطب في عالم متعدد الأقطاب بشكل مباشر بنجاح عملیة التنمیة في جمیع
الأقطاب الأخرى، ویفُضَّل أن یتم ذلك وفق وتیرة متقاربة، من دون زیادة حادة وشدیدة لأي
منھا. بیدَ أنّھ یجب أن تكون لھذه الأقطاب مصلحة أیضًا في وظیفة روسیا كنقطة ارتكاز

للتوازن القارّي في العملیة الجیوسیاسیة العالمیة.
لا یحتاج المھندسون الفعلیون للمشروع الأوروبي، في الحقیقة، لأن تكون روسیا ضعیفة
وھامشیة، بل أن تكون قویة وودّیة، قادرة أن تتصرف كقوة مستقلة وخصوصًا في مواجھة
التوسع الأمیركي. لا مصلحة لأحد في أوروبا بممارسة الضغوط على روسیا سوى لأولئك
الذین یدعمون الخطط الأمیركیة ویروجون لھا على نطاق واسع، أكثر مما ھم یبدعون سیاسة

خاصة بأوروبا.
الشيء نفسھ ینطبق على العالم الإسلامي: تتناقض المشاریع المتطرفة لأسلمة روسیا بصورة
مباشرة في المقام الأول مع مصالح العالم الإسلامي الذي یناسبھ أكثر أن تكون روسیا صدیقة
وحلیفة بدلاً من دفعھا لأن تقوم بدور "شرطي إقلیمي" یعمل في خدمة المصالح الأمیركیة.
والصین تقع في الإطار نفسھ: سوف تزدھر الدولة الصینیة بالتعاون مع روسیا الجارة والصدیقة
(وبدعم استراتیجي وبالموارد من قبلھا)، في حین أنّ التوسع العرقي سوف یقود إلى اندلاع

صراع مع دولة نوویة قویة بصورة كبیرة حتى الآن.
مناھضة حقیقیة للعولمة وألاعیب مناھضة للعولمة

یجدر بنا ھنا أن نتوقف بنوع من التفصیل عند بنیة تلك القوى التي كانت قادرة أن تتحول إلى
قاعدة فعلیة لدعم جیران روسیا في "الفضاءات الكبیرة".

أولاً، یجري الحدیث عن القوى في أوروبا والصین والعالم الإسلامي وبلدان أخرى تتخذ مواقف
ثابتة لا تتزعزع في عدائھا للعولمة. من المھم أن ندرك أن الحركة المعادیة للعولمة في حدِّ
ذاتھا والتي أعلنت عن نفسھا من خلال احتجاجات ملونة اعترتھا أعمال شغب ومسحة یساریة
كاذبة، لا تمثلِّ سوى قمة جبل الجلید. إنھا أقرب إلى نوع من الحالة المزاجیة والأھواء، حیث
وجدت استخدامھا مجموعات "یساریة متطرفة" و"یمینة متطرفة" بعد أن فقدت أھمیتھا بسرعة
فائقة في العالم الجدید. لا یوجد لدى الحركة المناھضة للعولمة أیدیولوجیا ولا بنیة تنظیمیة، كما
أنھا تفتقد إلى الأفق السیاسي. تتصرف الحركة المعادیة للعولمة كما لو أنھا بارومتر أو اختبار
اجتماعي للرأي العام، ولا تجوز المبالغة في أھمیتھا الفعلیة. فضلاً عن أنھ من الواضح ذلك
الطابع التلاعبي والاستفزازي لھذه الظاھرة التي تسمح بافتراض أنّ الكلام یدور حول
استراتیجیة وقائیة من قبل أنصار العولمة أنفسھم، والتي تھدف إلى تشویھ مسبق للعملیات
الحقیقیة والجدیة المناھضة للعولمة. لذلك یجب البحث عن المناھضة الفعلیة للعولمة التي تناسب

روسیا في سیاق إنشاء منظومة "محاور الصداقة" في قطاعات أخرى مغایرة.



من أجل التمییز بین المناھضة الصوریة للعولمة من قبل أدعیاء الیسار والیمین المتطرف
ومعاداة العولمة العمیقة والجدیة للقوى السیاسیة الفاعلة، یجب الحدیث عن "تعددیة قطبیة"
و"قطبیة عدیدة". من حیث الجوھر، تعتبر الحركة المناھضة للعولمة وفي حال وصلنا بمطالبھا
ل مرحلة ثانیة إلى خاتمتھا المنطقیة، تعني السعي إلى التعددیة القطبیة، لكن التعددیة القطبیة تشكِّ
- إیجابیة وخلاقة من البرنامج المناھض للعولمة، أما مرحلتھ الأولى - وھي تدمیریة وسلبیة -

فتقترن بذاتھا مع معاداة العولمة حیث یتم التأكید بالبادئة "ضد أو مضاد".
محور باریس - برلین - موسكو

ثمة بلدان وقوى سیاسیة مختلفة في الاتحاد الأوروبي تمیل بقوة نحو تعدد الأقطاب. وتمثلّ
فرنسا (سیاسیًا) وألمانیا (اقتصادیًا) نواة التعددیة القطبیة من بین البلدان الأوروبیة: وھما بالذات
تقومان بدور النواة في أوروبا الموحّدة، أو المحرّك للتكامل الأوروبي إضافةً إلى كونھما
مھندسین معماریین لأیدیولوجیا الوحدة الأوروبیة. وقد شكلّ محور "باریس - برلین - موسكو"
الذي لاحت تباشیره في أثناء المرحلة الأولى من العدوان الأمیركي ضد العراق، أنموذجًا أوّلّیًا
للمحور القارّي الأوروبي - الأوراسي القائم على منطق التعددیة القطبیة. وھذا ما یمثلِّ المقدمة
الأكثر أھمیة لنشوء حركة حقیقیة استراتیجیة وسیاسو-اقتصادیة مناھضة للعولمة سببتّ،

بالمناسبة، الكثیر من الإرباك والقلق للولایات المتحدة الأمیركیة.
قام العقل البحثي (think tank) المحافظ ذو النفوذ الكبیر في مؤسسة التراث الأمیركیة
(Heritage Foundation) قبل بعض الوقت بإصدار الوثیقة البرنامجیة لجون سي
ھالسمان(55) تحت عنوان "قطف ثمار الكرز: منع قیام تحالف فرنسي - ألماني - روسي دائم"،

حیث تم شرح المسألة برمتھا بكلِّ وضوح. وھا نحن نورد ھنا اقتباسًا من تلك الوثیقة:
"من السھل كثیرًا أن نسخر من التحالف بین باریس وبرلین وموسكو، الذي طرح نفسھ في
مواجھة العملیة الأمیركیة في العراق. كما ھو الحال مع أصدقاء دوروثي في حكایة ساحر من
بلاد أوز، حیث إن جمیع تلك البلدان تعاني من نقص في شيء ما جوھري ومھم لكي تصبح
دولاً عظمى. لدى روسیا مشاكل اقتصادیة، ولدى ألمانیا مشكلة مع القوة العسكریة، ولدى فرنسا

مشكلة مع الموارد الطبیعیة والقاعدة الصناعیة المتینة.
ل مجتمعة محورًا یتعدى أطر المواجھة مع ومع ذلك یمكن ھذه البلدان في ھذا التحالف أن تشكِّ
الولایات المتحدة الأمیركیة في العراق. باریس من ناحیتھا تحاول أن تجعل ھذا التحالف طویل
الأمد ویستمر إلى ما بعد الأزمة العراقیة. إنّ التآلف المتشكل من اتحاد كل من فرنسا وألمانیا
وروسیا یتمتع بكل السمات الضروریة لقوة عظمى قادرة على تحقیق التوازن مع الولایات
المتحدة الأمیركیة على المستوى العالمي. في ھذه الحالة تقوم فرنسا بتأمین الغطاء السیاسي

والأیدیولوجي، وألمانیا تضمن القوة الاقتصادیة، أما روسیا فتضمن الحمایة العسكریة".
تمثلِّ تلك التولیفة الھیكل الرئیس لأنموذج معاد للعولمة بالنسبة إلى روسیا، وبالتالي تمثلّ

"محورًا للصداقة" ھو في معظمھ مع الغرب.
من المثیر للفضول أنّ الخبراء الأمیركیین یعتقدون أن من الضروري ھدم مثل ذلك البنیان
بالسرعة القصوى. كتب ھالسمان ذاك نفسھ بھذا الشأن: "لكي نمنع جنین ھذا المحور من التحوّل
إلى خطر حقیقي للمكانة الأمیركیة في العالم، یجب على إدارة الرئیس بوش الابن وعلى وزارة



الخارجیة ومجلس الأمن القومي أن یستخدموا استراتیجیة 'قطف ثمار الكرز'. بالتالي، یتعین
على وزارة الخارجیة أن تتمسك بقوة بمبدأ المصالح المشتركة بین أمیركا وأوروبا وأن تبتعد
عن أي تصریحات حادة وقویة ضد تلك البلدان غیر الراضیة عن الأداء الأمیركي في الشرق
الأوسط، وأن تشغل مواقع متقدمة في عملیة الإصلاحات اللاحقة في حلف الناتو، مع تشدیدھا
على تطویر الحوار الاستراتیجي مع كلِّ بلدٍ من البلدان الأوروبیة على حدة، وأن تعمل وھذا ھو
الأھم، على خلق مرجعیة من أجل اتخاذ قرارات موحدة في القضایا السیاسیة والعسكریة على
النطاق العالمي". ھذا یعني أنّ استراتیجیة العولمة تقوم على تعطیل محور الشراكة الأوروبیة -
الروسیة، ولھذا الھدف تقوم المحاولات التي تھدف إلى تعزیز التأثیر الذي تمارسھ الولایات

المتحدة الأمیركیة على كل واحد من تلك البلدان على حدة.
رأینا كیف نجحت الولایات المتحدة الأمیركیة على أرض الواقع في تخریب العلاقة الجنینیة
للتحالف الفرنسي - الألماني - الروسي، لكن ھذا المحور ما زال نظریًا ضمانة رئیسیة من أجل
نشوء عالم متعدد الأقطاب حقیقي. إذا كانت روسیا ترید أن تضمن مستقبلھا الجیوسیاسي، یجب
علیھا أن تحاول مرة بعد أخرى الدخول في دورة جدیدة من تشكیل محور باریس - برلین -

موسكو، وذلك بالرغم من كل العراقیل والعقبات الداخلیة والخارجیة.
ثمة موقف مختلف جذریًا من مسألة الدور الجیوسیاسي لأوروبا لدى كل من إنكلترا وتلك الدول
في أوروبا الشرقیة التي تم قبول عضویتھا في الاتحاد الأوروبي منذ فترة قصیرة، حیث إنھا
تدور في فلك الاستراتیجیة الأمیركیة بشكل واضح وأكید، وھي تقوم بشتى السبل بتفشیل أي
حوار روسي - أوروبي. یجب أن نتوقع ذلك في المستقبل أیضًا، لكن الإرادة الجیوسیاسیة

المتماسكة والثابتة لدى موسكو سوف تساعد في التغلب على ھذا العائق أیضًا.
الاشتراكیة الدیمقراطیة الأوروبیة والدیغولیة(56) الجمھوریة

یمكن لأحزاب سیاسیة مختلفة یساریة ویمینیة أن تؤدي دور الأساس السیاسي في أوروبا من
أجل إنشاء "محور صداقة" غربي.

كانت الأیدیولوجیا الاشتراكیة الدیمقراطیة میالة تقلیدیًا نحو العداء لأمیركا، رافضة اللیبرالیة
الأمیركیة والفردیة الأنكلوسكسونیة. بھذا الشكل، یكون من شأن التقارب من الاشتراكیة
الدیمقراطیة في أوروبا، وتطویر الحوار السیاسي معھا أن یستجیب لاستراتیجیة التعددیة
القطبیة. كما أنّ تقالید الدیغولیة السیاسیة الممیزة للأحزاب السیاسیة من یمین الوسط ما زالت
قویة في فرنسا حتى الآن في الوقت نفسھ. فھم یختلفون مع الاشتراكیین بخصوص المسائل
اللیبرالیة، ولكنھم یدعون إلى أوروبا موحّدة وإلى التقارب مع روسیا انطلاقًا من تصورات
أخرى - سیاسیة واستراتیجیة: إنھم یخططون من خلال مثل ھكذا تحالف قارّي لإحیاء القوة
السیاسیة للعالم القدیم، وأن یعیدوا لھ استقلالیتھ وسیادتھ. ھذه عبارة عن نسخة جدیدة لمشروع

دیغول القدیم "أوروبا العظمى من الأطلسي حتى الأورال".
ثمة وضع مشابھ إلى حدٍّ ما مع الأحزاب السیاسیة في ألمانیا، إلاّ أنَّ الاستقلالیة السیاسیة
المحدودة لألمانیا وتاریخھا ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، یجعل تلك الأحزاب أكثر ارتباطًا
بالجمھوریین الأمیركیین ("الیمین" الألماني) وبحزب العمال البریطاني ("الیسار" الألماني). أما
"الداعمون أو المروجون" الرئیسون للتحالف الأوروبي - الروسي في ألمانیا فھم البنى



الاقتصادیة: البنوك، والمجموعات الصناعیة الضخمة، وشركات الطاقة التي تدرك أھمیة العامل
الروسي غالبًا على شكل موارد طبیعیة أكثر مما ھو أنموذج سیاسي.

مما لا شك فیھ أنھ لا یجوز بأي شكل إغفال الحركة المناھضة للعولمة من القوى الأوروبیة
المكوّنة من "الیسار المتطرف" و"الیمین المتطرف"، والتي تعبّر عن أفكار ومواقف معادیة
للعولمة بشكل صریح وواضح أكثر، وذلك على الرغم من أنَّ درجة تأثیرھا في المؤسسة(57)

ا. غالبًا ما تكون صغیرة جد�
ومن بین الدول الأوروبیة التي تمیل إلى الحوار الاستراتیجي مع روسیا یمكننا أن نضیف
إیطالیا وإسبانیا، بیدَ أنّھ یمكن العثور على مشاركین محتملین في الحوار القارّي في جمیع

البلدان الأخرى - حتى بین "أنصار العولمة" بالذات، مثل إنكلترا أو بلدان أوروبا الشرقیة.
وإذ إننا لا نشعر في بعض الأحیان بأي مشاعر محددة تجاه روسیا في حدِّ ذاتھا، فإن جمیع ھذه
القوى السیاسیة قادرة أن تصبح في ظروف معینة بمثابة نواة لتأثیر أو نفوذ روسي فعلي داخل
تلك البلدان، ولكن لیس بصورة مباشرة وواضحة، وإنما من خلال العداء لأمیركا ومن طریق

المبدأ القارّي استراتیجیًا.
أقطاب السلطة في الصین الحدیثة

ا تختلف المسألة كلّیًا بشأن جھوریة الصین الشعبیة. ففي ھذا البلد الھائل والذي یحقق نمو�
عاصفًا، توجد مركزیة سیاسیة وھذا ما یجعل موسكو مضطرة للتعامل فقط مع القیادة الشیوعیة
التي تتحكم وتسیطر بصورة كاملة على السیاسة الخارجیة والداخلیة. وعلى الرغم من الصلابة
والتماسك الحزبي السیاسي ھناك، یوجد عدد من مراكز النفوذ والقوى في الصین. فـَ
"الاقتصادیون الشباب" في جمھوریة الصین الشعبیة یعتمدون على المنطقة الساحلیة ذات التنمیة
الاقتصادیة النشطة والقویة، وترتبط مواقفھم إلى درجة كبیرة بعملیة اندماج الصین في السوق
العالمیة، وعلى وجھ الخصوص، في السوق الأمیركیة التي تمنح الصین نسبةً كبیرة من
الإیرادات. أما القیادة السیاسیة بالذات فتھتدي بالأعداد الھائلة من الجماھیر في داخل الصین
ا ومن دون أن تكون منخرطة في النمو الاقتصادي القاریة التي تعیش وفق معاییر متواضعة جد�
للمنطقة الساحلیة في جنوب شرق البلاد. وعلى التوازن بین ھذین العاملین یقوم ما یعرف بـ
"العجیبة الصینیة"، ذلك لأنّ أي انحراف نحو ھذا الجانب أو ذاك - إلى ناحیة "الدیمقراطیة" أو

"الشمولیة" - سوف یؤدي إلى عواقب كارثیة لا محالة.
یمكن لروسیا أن تعثر على شركاء في فكرة التعددیة القطبیة في كلتا المجوعتین. لا تزال القیادة
السیاسیة تسیر على ھدي ماو (تسي تونغ) إلى حدٍّ كبیر، وھي تنظر بعین الریبة إلى "الجار
الشمالي" المتھم بـ "التحریفیة" و"الإمبریالیة". ومع ذلك یبقى الشیوعیون الصینیون أكثر مَن
یدرك تلك التناقضات الجیوسیاسیة بین بكین وواشنطن وحتمیة احتدام الصراع بینھما. لا مكان
للصین في نظام عالمي أحادي القطب، وتعتبر مناھضة العولمة (تعدد الأقطاب) من أھم النقاط
في عقیدة الصین الشعبیة في السیاسة الخارجیة. وإنّ وجود مثل ھذه النقطة في بلد یبلغ تعداد
سكانھ أكثر من ملیار نسمة مع الاحتفاظ بالمركزیة السیاسیة لا یُعتبر مجرّد كلام فارغ. فإذا ما
أعلنت موسكو عن توجّھٍ مُعادٍ لأمیركا بشكل صریح وواضح، فإنھا سوف تحصل في القیادة

الشیوعیة للصین على شریك استراتیجي.



وھذا عدا عن أنَّ التنمیة الاقتصادیة اللاحقة للصین ترتبط إلى حدٍّ كبیر بالموارد الطبیعیة التي
یشكلّ النقص الجوھري والأساسي فیھا تھدیدًا بكبح وتیرة النمو في الاقتصاد الصیني في
السنوات القلیلة القادمة. ھذا یعني أنّ ثمة موضوعًا للحوار لدى روسیا والمجموعة الاقتصادیة
في الصین الشعبیة، وذلك بالرغم من أنَّ اندماج الاقتصاد الصیني في السوق العالمیة یتیح
الافتراض بأنّ الحوار مع المجموعة الاقتصادیة سوف یكون صعبًا وسیواجھ صعوبات كثیرة،

إذ إنھ لا یجوز بأي شكل التقلیل من شأن التأثیر الأمیركي على بكین.
ا بالنسبة إلى الصین باعتبارھا ذات قدرات نوویة وكونھا تمتلك ثروات إنّ روسیا مھمة جد�
وموارد طبیعیة ھائلة. سوف یسمح السیاق المعادي للعولمة بأن یجد الطرفان في ھذا التبادل
تعبیرًا أقصى عن مصالحھما المشتركة (بشرط أن یلتزم الجانب الصیني بالرقابة على عملیات

الھجرة إلى الأراضي الروسیة).
الصداقة مع الإسلام: الجانب الحضاري

وأخیرًا، أصبح العالم الإسلامي الیوم في حاجة إلى الثقل السیاسي لروسیا أكثر من أي وقت
مضى. والإسلام لا یتفق ولا یمكنھ أن یتعایش مع العولمة ومع الھیمنة الأمیركیة على مستوى
منظومة القِیَم: فالأنموذج اللیبرالي الدیمقراطي العلماني والفرداني الذي تسعى الولایات المتحدة
الأمیركیة إلى فرضھ بشتى السبل وبالقوة، بما في ذلك على البلدان الإسلامیة، یضرب في قلب
الأیدیولوجیا والثقافة والأخلاق الإسلامیة، التي یمتد عمرھا مئات كثیرة من السنین، كما أنھ
ل خطرًا حقیقیًا داھمًا على ھویتھا. إن العداء لأمیركا من قبل العالم الإسلامي ھو في المقام یشكِّ
الأول صراع قیمي ولیس صراع مصالح، إنھ صراع مریر في سبیل محافظة المسلمین على
ھویتھم الدینیة والحضاریة. إن انتقال روسیا إلى موقع التعددیة القطبیة والعداء للعولمة، یفتح
مجالاً واسعًا أمام قیام تحالف روسي -إسلامي. یمكن أن تشترك في مثل ھذا التحالف قوى
مختلفة من العالم الإسلامي - دول إسلامیة منفصلة وحركات أو أحزاب دینیة، إضافةً لمنظمات
قومیة وخیریة وغیر ذلك. من المھم ھنا أن تنطلق روسیا في ھذه العملیة من أسس براغماتیة،
من دون أن تفرض، كما تفعل الولایات المتحدة الأمیركیة ذلك، خیاراتھا بخصوص التیارات
ل أن تتعاون معھا ومع أي منھا لا ترغب بالتعاون. یعتبر العالم الإسلامي الإسلامیة التي تفضِّ
حلیفًا موضوعیًا لروسیا بمقدار ما یساھم في مواجھة الأنموذج أحادي القطب في العالم، في
الأقل إلى الحد الذي لا تصبح فیھ مصالح روسیا الوطنیة وھویتھا الثقافیة - السیاسیة وسلامة

ووحدة أراضیھا تحت التھدید أو متأثرة من جراء ذلك.
ثمة كیانات من أجل حوار متعدد الأقطاب

وھكذا، لا تقوم "محاور الصداقة" في مكان فارغ - ففي كل واحد من تلك "الفضاءات الكبیرة"
المتاخمة لروسیا، توجد قوى سیاسیة واجتماعیة قادرة أن تكون ھیاكل حاملة لھذه المحاور.
حیث إنھا في كل حالة محددة تكون ذات بنیة مختلفة، بدءًا ببلدان ودول كاملة مع حكوماتھا
وصولاً حتى أحزاب سیاسیة منعزلة ومؤسسات دینیة ومنظمات اجتماعیة. عدا ذلك، یوجد في
الولایات المتحدة الأمیركیة نفسھا عدد لا بأس بھ من الحركات التي ترفض العولمة واللیبرالیة
الجدیدة التي تشكل سیاسة رسمیة لحكومة واشنطن، وھذه الحركات مستعدة للقیام باحتجاجات
نشطة وفعَّالة وجماھیریة ضد النظام العالمي أحادي القطب. وتوجد مثل ھذه الجماعات في



القطاع الیساري كما في القطاع الیمیني من المجتمع الأمیركي، وأعدادھا ھائلة لا تحصى بین
المنظمات الاجتماعیة والدینیة كما وبین مختلف الجمعیات العرقیة (بالدرجة الأولى - من أمیركا
اللاتینیة وأفریقیا). ینتج من ذلك أنھ یكفي لروسیا أن تعلن بمنتھى الجدیة أنَّ التعددیة القطبیة
(المعادیة للعولمة في جوھرھا) ھي استراتیجیة رسمیة للدولة الروسیة، حتى تعثر على عدد

ھائل من الأصدقاء في العالم بأكملھ.
ضرورة الفكرة الأوراسیة والعدو المشترك

كي تنجح روسیا في بناء "محور صداقة" لیقوم بدور ھیكل من أجل عالم متعدد الأقطاب، ینبغي
علیھا أن تجمع في عقیدتھا الوطنیة بین مبدأ الانفتاح النسبي ومبدأ الانغلاق النسبي. إذ لا یمكنھا
أن تكون منفتحة بالكامل على أي طرف من أطراف الجوار (وعلى الولایات المتحدة الأمیركیة
بوجھ خاص)، لأنّ ذلك سوف یؤدي إلى تقویة وتعزیز التأثیر الذي سیمارسھ علیھا أحد
"المشاریع الكبرى" النشطة، التي لا تلائم روسیا على الإطلاق، كما سبق ورأینا. ولكنھا في
الوقت نفسھ لا تستطیع أن تنغلق خلف أبواب موصدة بإحكام، ولا یمكنھا أن تحصر نفسھا
بالفكرة القومیة، لأنھا في ھذه الحالة سوف تفقد الأدوات اللازمة لتطویر المحاور الاستراتیجیة
بشكل نشط وفعال. وأكثر من ذلك، لا یمكن لروسیا باعتبارھا دولة وطنیة حصرًا في إطار
حدودھا الحالیة، أن تصبح قطبًا حتى ولو كانت الظروف مناسبة. وبما أنھا بلد متعدد الأعراق
والدیانات، وفي حال التطویر المكثف والمركّز لـ "الأنا" القومیة، فإنّ ذلك یھدد بانفجار داخلي.
وإذا ما أخذنا بعین الاعتبار أن جمیع القوى الخارجیة لھا مصلحة في مثل ھذا الانفجار، فإنَّ

أبعاده سوف تكون كارثیة وقاتلة.
م نفسھا لا ثمة مخرج من ھذه الحالة ألا وھي الفكرة الأوراسیة. فھي تمنح روسیا فرصة أن تقدِّ
كقلعة للنضال ضد العولمة والنظام العالمي أحادي القطب ببساطة، ولا كقوة رائدة وطلیعیة على
طریق التعددیة القطبیة فحسب، بل وكحامل للرسالة الكونیة ولمذھب "القارّیة"، كثقافة ممیزة
د بینھما. یمكن لروسیا أن تقترح في دور وخاصة تجمع بین ملامح الغرب والشرق وتوحِّ
أوراسیا على بلدان رابطة الدول المستقلة سیناریو تعاونیًا وتكاملیًا إیجابیًا، وأن تقیم حوارًا ھادئاً
وناعمًا مع القوى الموجودة في الغرب والشرق مھما كانت متباینة. تعتبر الفكرة الأوراسیة
بالنسبة إلى روسیا اتحادًا أو مزیجًا بین ھویة وطنیة قویة وبین مبدأ دیمقراطي حول "حقوق
الشعوب"، بین التسامح والتناغم الدیني والثقافي. كما أنَّ روسیا الأوراسیة سوف تتصرف في
مجال السیاسة الخارجیة باعتبارھا حاملة للموقف المتوازن، وأنھا تعمل من أجل المُصالحة بین
ج" للدیمقراطیة الحقیقیة في السیاسة "المشاریع الكبیرة" الأخرى وفي سبیل تطویرھا، وأنھا "مروِّ

الخارجیة.
لا یبقى الآن سوى أن نقوم بالخطوة التالیة وأن نعترف بأن السیناریو الأوراسي ینعش في
مرحلة تاریخیة جدیدة، تلك الشمولیة الممیزة لروسیا عبر تاریخھا، وذلك السمو فوق المصالح
الوطنیة الضیقة. تلك ھي نسخة طازجة من المسیانیة الروسیة في صیغتھا الخلاقة والدیمقراطیة
بالكامل. أي إن الفكرة الأوراسیة ھي ذلك "المشروع الكبیر" بالنسبة إلى روسیا المعاصرة، الذي
یمكنھ ویجب أن یأخذ مكانھ اللائق في سلسلة "المشاریع الكبرى" العالمیة الأخرى، وأن یصبح



مركزًا "لمحاور الصداقة"، ویجب أن یتحوّل إلى قلاّب أو مرجاج في نشوء وقیام عالم متعدد
الأقطاب حقیقي وذي طابع إنساني مقابل خطر قیام "لفیاثان جدید" داھم من جھة الأطلنطیة.

یساعد العدو المشترك في تعزیز الصداقة ویقوّي من التحالف. وفي الحالة التي نحن بصددھا،
الصیغة العامة لجمیع المخاطر ھي ذلك المشروع المتطرف الذي قامت بصیاغتھ حفنة من
المثقفین الأمیركیین المحافظین الجدد من ذوي الماضي التروتسكي - أي ما یعرف "بمشروع
القرن الأمیركي الجدید". إذا ما قامت روسیا والدول الكبرى الأخرى إلى جانب الحضارات
الحدیثة، بالتصرف والعمل بشكل ملائم وبالطریقة المناسبة، فإنّ ذلك "القرن الأمیركي" لن
یبصر النور ولن یتحقق أبدًا. بل سوف یسود بدلاً منھ عالم متعدد الأقطاب، بعید عن المثالیة ولا

یخلو من العیوب، ولكنھ یبقى أكثر حریة وأكثر عدالة بكثیر - إنھ "قرن أوراسیا".



(52) روبرت كاغان مؤرخ وصحافي ومحلل سیاسي أمیركي. (المترجم)
(53) ولیام كریستول صحافي وأستاذ جامعي. (المترجم)

(54) ینظر كتاب ز. بریجینسكي رقعة الشطرنج العظیمة وعقیدة بول وولفویتز.
(55) خبیر في السیاسة الخارجیة الأمیركیة. اعتاد الكتابة لمؤسسة التراث، وكان كبیر زملاء

البحث في العلاقات الدولیة ھناك. (المترجم)
(56) وردت في النص الأصلي كلمة فرنسیة بأحرف روسیة gaullisme وھي أیدیولوجیا

سیاسیة فرنسیة تستند إلى أفكار الجنرال دیغول وأفعالھ. (المترجم)
(57) أي "المنظومة الحاكمة". (المترجم)



الفصل الثالث عشر: سبعة معانٍ للفكرة
الأوراسیة في القرن الحادي والعشرین

ثمة مفردات في الوقت الحالي تفقد معناھا الأصلي بسبب استخدامھا الذي یتكرر كثیرًا، وھناك
ظواھر فقدت مغزاھا التاریخي فقد تغیّر بصورة جذریة محتوى عدد من المفردات مثل
"الاشتراكیة" و"الرأسمالیة"، و"الدیمقراطیة"، و"الفاشیة"، في حین أنّ ذلك الالتباس أو الغموض
الذي طال مع مرور الزمن الكثیر من المصطلحات، لم یمسّ مفھوم "الأوراسیة". ذلك لأنّ ھذه
الرؤیة للعالم تمثلِّ شكلاً من أشكال التعمیم للعملیة التاریخیة. وھي لا تنتمي لمرحلة بعینھا، إذ
إنَّ الأیدیولوجیا لا تظھر، بطبیعة الحال، سوى في لحظة تاریخیة محددة، بینما نجد أن الفكرة
الأوراسیة باعتبارھا فكرة اجتماعیة سیاسیة، وكفلسفة قد ولدت في القرن العشرین، ثم اكتسبت
في القرن الحادي والعشرین أھمیة بالغة. بمعنى آخر، عدم الوضوح في ھذا المفھوم، إلى جانب
ا"، بل لأنھ ما زال یقوم في مرحلة المخاض قابلیتھ للتفسیر الواسع، لا ینبع من كونھ "ممحو�
ولكنھ مع ذلك یثیر اھتمامًا كبیرًا لدى كثیرین. إنَّ جمیع التعریفات المعروفة لمصطلح
ا، أو أنھا ضیقة وربما كانت غامضة وملتبسة. إلاّ "الأوراسیة" إما سطحیة إلى درجة كبیرة جد�
أنَّ الفكرة الأوراسیة في الفضاء النوعي للعالم المعاصر، تحتاج لتعریفات محددة وواضحة. إنھا
نوع من ذلك التركیب للتصورات والأفكار بشأن الأوراسیة الذي یقوم في أساس المزید من
النقاشات بخصوص تحدید مضمون المفھوم. وھكذا، ماذا تمثلِّ الیوم كل من الفكرة الأوراسیة

وأوراسیا كمنظومة آراء ووجھات نظر؟
المستوى الأول من الفكرة الأوراسیة: إذا ما استخدمنا الطریقة الاستنتاجیة في العرض والشرح،
أي من العام نحو الخاص، سوف نلاحظ أنّ الأوراسیة كظاھرة كونیة وعالمیة لا ترتبط على

الإطلاق بقارة أوراسیا بصورة مباشرة وباعتبارھا موضوعًا جغرافیًا.
د وجھة التاریخ إنَّ العولمة بصفتھا العملیة الأساسیة الأولى في العالم الحالي، ھي التي تحُدِّ
الحدیث. یتحول النظام الوطني للدولة إلى بنیة عولمیة؛ نحن على أعتاب نشوء دولة كوكبیة مع
منظومة إداریة واقتصادیة موحدة. بیدَ أنھ لا یجوز الاعتقاد كما لو أنّ جمیع الشعوب والدول،
وجمیع التیارات الاجتماعیة والطبقات والأنماط الاقتصادیة التي یتكوّن منھا عالمنا الشاسع،
سوف تبدأ فجأة، كما لو بإشارة من عصا سحریة، بالتفاعل المتبادل وفق منطق جدید. ھذا
ضلال. تعُد العولمة ظاھرة ذات بُعدٍ واحد وأحادیة الجانب، ولھا شعاع ووجھة محددة تكمن في
تعمیم نھج حضاري بعینھ. إنھا نوع من تسویة، قسریة ومصطنعة في بعض الأحیان، تجعل
مختلف البنى الاجتماعیة والسیاسیة، والعرقیة، والدینیة، والطائفیة، وھیاكل الدولة الوطنیة
والجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة تتطابق مع قالب محدد و"مسبق الصنع". في الجوھر، إنھا
إرغام العالم بأسره على تبنّي أنموذج واحد بعینھ یتم تصویره على أنھ شامل وعالمي. إذا ما
استخدمنا مصطلحات الجغرافیا السیاسیة التي خلقتھا الحضارة الأطلسیة، كان بإمكاننا أن
نتصوّر العولمة مسارًا تاریخیًا لأوروبا الغربیة بلغ ذروتھ في النظام الأمیركي. بھذا الشكل،
تكون العولمة مجرّد فرض للأنموذج الأطلنطي على العالم من دون مراعاة المواقف الأخرى



البدیلة. تقوم الرؤیة الأمیركیة للحالة على تصوّر منظومة القیم الأمیركیة في حدِّ ذاتھا على أنھا
عالمیة وصالحة للبشریة ككل. ویتم النظر إلى مبادئھا في الاقتصاد والسیاسة، وفي الثقافة
والمیدان الاجتماعي، وفي العلاقات بین الأدیان، على أنھا الوحیدة الصالحة والأفضل
والصحیحة. یتم الإعلان عن مبدأ "التحرر من" اللیبرالي على أنھ الأیدیولوجیا الوحیدة المقبولة
والصالحة عالمیًا. ھذا كلھ یجعل من انتصار الأطلنطیة أمرًا حتمیًا، بحسب اعتقاد المنظّرین
الاستراتیجیین للعولمة الأمیركیة أحادیة القطب. وھذا صحیح بشكل أكید، لأنّ المفكرین
الاستراتیجیین الأمیركیین لا یرتكبون الأخطاء، إذ إنھم ممثلون للدولة الحاكمة التي تمتلك ما

یكفي من الأسس لكي تعلن عن أفكارھا بشكل صریح.
ل نكرانًا ورفضًا تمثلِّ الفكرة الأوراسیة بالمعنى العالمي موقفًا معادیًا للعولمة وذلك لأنھا تشكِّ
للنظام الذي تفرضھ الأطلنطیة، أو بعبارة أخرى، إنھا عولمة بدیلة. سوف یكون من الخطأ التام
ونوعًا من عدم المسؤولیة أن یجري الحدیث عن عولمة إنسانیة وعولمة محتملة ومرغوب بھا،
في الوقت الذي لا یوجد بین أیدینا سوى عولمة أطلسیة تعبّر عن نفسھا في كل بقعة من بقاع
الكرة الأرضیة. إنَّ الفكرة الأوراسیة بالمعنى الواسع ھي "اللاأطلنطیة"، أو قطب جیوسیاسي -
حضاري مناقض للأطلنطیة ویشكل ما یعرف بمناھضة العولمة. یمكن لمثل ھكذا أیدیولوجیا أن
توجد، على سبیل المثال، في أمیركا اللاتینیة وفي أفریقیا السوداء أو في منطقة المحیط الھادئ

التي لا تمت بأي صلة لقارة أوراسیا.
یمكن الاعتراض ھنا: بأي حق یمكن اعتبار الحركة المناھضة للعولمة في جزر كایمان أو في
الفلیبین من ضمن الفكرة الأوراسیة؟ عندما نتحدث عن الأسلوب الأوروبي وعن الثقافة
الأوروبیة، یمكننا أن نقصد إضافةً إلى أوروبا كل من الیابان أو أمیركا اللاتینیة. ذلك لأنّ
أوروبا ھي الأخرى مفھوم فرید تحوّل من مفھوم ضیق جغرافیًا إلى مفھوم كوني. النخب ذات
المیول الأوروبیة موجودة بین ممثلي كل الشعوب والفضاءات الجغرافیة. بھذا الشكل نفسھ یعیش
جنبًا إلى جنب كل من العولمیین والأطلنطیین في العالم أجمع، بما في ذلك في المحیط الھادئ.

تالیًا، الفكرة الأوراسیة ھي الاسم الخلاق لمعاداة العولمة.
على ھذا النحو، تكون الفكرة الأوراسیة عداء للعولمة كما یفترض بھا أن تكون، أو نوعًا من
فلسفة إیجابیة من دون أي ربط لھا بالجغرافیا. ففي ھذا المعنى تمثلِّ الأوراسیة مفھومًا ثوریًا
عالمیًا، وھي تقوم في عصرنا بوظیفة الحركات الاشتراكیة الثوریة في القرن الماضي، عندما
كان یشارك فیھا عمال من أمیركا اللاتینیة ومن أفریقیا، مثقفون من أوروبا وسكان الیابان أو

الولایات المتحدة الأمیركیة.
الفكرة الأوراسیة ھي قاعدة للأیدیولوجیا الثوریة التي ترفض الشمولیة والتفرّد، أو غیاب البدیل

وھیمنة المنظومة الأطلسیة للقیم.
لقد أعلن فوكویاما عن "نھایة التاریخ" وذلك بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي وبعد أن فقَد المعسكر
الرأسمالي خصمھ. لماذا؟ لأن التطور التاریخي یتطلب وجود قطبین اثنین كحدٍّ أدنى. على سبیل
المثال، ثمة توتر دیالكتیكي معروف من الناحیة الاجتماعیة والسیاسیة بین الرأسمالیة
والاشتراكیة. والصراع بینھما یمنح العملیة التاریخیة نوعًا من الدینامیة والطاقة. بعد أن تمت
ھزیمة المعسكر السوفیاتي الذي استسلم فعلیًا أمام الغرب، فتلاشى وانتھى تلقائیًا، قام فوكویاما



بالإعلان عن نھایة التاریخ في تلك اللحظة. ھذا منطقي وصحیح من وجھة نظر دیالكتیكیة، لأنھ
لا تكون ثمة حركة للتاریخ من دون وجود قطب ثانٍ.

إذا ما قمنا بإسقاط الفكرة نفسھا على المفھوم الجیوسیاسي، سوف نرى أنّ نھایة التاریخ سوف
تبدأ نتیجةً لانتصار الأطلنطیة استراتیجیًا وبشكل نھائي على الفكرة الأوراسیة، التي تمثلِّ
المعارضة الوحیدة ھنا. فضلاً عن ذلك، لقد أعلن الأمیركیون أنَّ انتصارھم حتمي وبات شبھ
منجز ومنتھٍ. وھا ھي الفكرة الأوراسیة التي تجمع خصوم الانتصار الأمیركي المظفر
وتوحدھم، بالمعنى العالمي، تتحدى نھایة التاریخ. لذلك یعتبر شخصًا أوراسیًا كل من یعلن نفسھ
مناھضًا لنھایة التاریخ. نحن على استعداد لأن نناضل في سبیل مسار آخر مختلف للعملیة

التاریخیة، معلنین عن قطب ثانٍ، أي عن الفكرة الأوراسیة بأوسع معنى لھا.
ل الفكرة الأوراسیة على مستوى الاتجاه الكوكبي مفھومًا عالمیًا، ثوریًا وحضاریًا، وھكذا، تشكِّ
یتبلور بالتدریج لیتحوّل إلى منصة جدیدة للتفاھم المتبادل بالنسبة إلى مختلف القوى التي ترفض
العولمة الأطلنطیة. مما لا شك فیھ أنھ یمكن الاعتراف بوجود جوانب إیجابیة في منظومة القیم
الأمیركیة، ولكن من دون أن یكون لھا الحق في فرضھا عالمیًا. فالأمیركیون وھم یؤكدون
مواقفھم، لا یعلنون أنَّ منظومة القیم الأمیركیة فعالة وإیجابیة وحسب، وھذا لا یمكن إلاّ أن نتفق
معھ، بل یعلنون أنھا شاملة وأنھا صالحة في كل مكان، وتعُد قاسمًا مشتركًا لأي منظومة قیم
أخرى، وبالتالي فھي أنموذج اجتماعي وسیاسي واقتصادي وبناء قیمي (أكسیولوجي) صالح
للكرة الأرضیة إجمالاً وككل. وھذا غیر مقبول على الإطلاق. للقیم اللیبرالیة الدیمقراطیة الحق

بالوجود ولكن في فضاء محلّي.
یكفي أن نقرأ تصریحات الكثیر من القوى في العالم على اختلافھا وتنوعھا: من سیاسیین
وفلاسفة، ومفكرین - وسوف نتأكد من أنَّ أنصار الفكرة الأوراسیة یشكلون الأغلبیة الساحقة.
فضلاً عن أنّ ذھنیة الكثیر من الشعوب والدول ھي أوراسیة، وذلك على الرغم من أنھا ضمنیًا
لا تفكّر في ذلك. وإذا ما تأملنا ذلك العدد الكبیر من مختلف الثقافات والأدیان، الطوائف والبلدان
التي لا توافق على فكرة نھایة التاریخ المفروضة علینا، سوف تتضاعف النھضة الروحیة
عندنا، في حین أنھ قد تنشأ لدى المفكرین الاستراتیجیین في ما وراء المحیط، على الأرجح،
شكوك بشأن الخطورة التي قد تنجم عن تنفیذ المفھوم الأمیركي حول الأمن الاستراتیجي في
القرن الحادي والعشرین. تعتبر الفكرة الأوراسیة مجموعة من العقبات التي نضعھا نحن على
طریق فرض قیم الغرب. وطالما أننا نقوم بخلق تلك العقبات بشكل مجتزأ ومتفرّق، سوف یكون
بإمكان الولایات المتحدة الأمیركیة أن تتغلب علیھا منفردة. لذلك یكفي أن ننسقھا وأن نجمع بینھا
لھا إلى رؤیة متسقة ذات طابع عالمي، حتى تصبح حظوظنا في تحقیق وأن نوحّدھا ونحوِّ

الانتصار كبیرة وجدیة إلى حدٍّ كبیر.
بھذا الشكل، تكون الفكرة الأوراسیة بأوسع معانیھا مفھومًا فلسفیًا بحتاً على نطاق العالم وذات

محتوى ثوري، إنھا ماركسیة القرن الحادي والعشرین.
المستوى الثاني من الفكرة الأوراسیة. الجمیع یعرف تلك المعارضة التاریخیة من قبل العالم
الجدید للعالم القدیم. وأما مفھوم "العالم القدیم" الذي یقصَد بھ عادة أوروبا، یمكن أن یوسعّ إلى
أبعد من ذلك بكثیر. إنھ فضاء حضاري شاسع وھائل ممتلئ بالتاریخ الذي نشأ بالتدریج،



ومسكون بالشعوب وبالدول وبالثقافات، بالمجموعات العرقیة، بالمعتقدات والدیانات. العالم القدیم
ھو نتاج التطور العضوي للتاریخ الإنساني، وھو من حیث الجوھر، مرادف للثقافة.

أما ما یتعلق بالعالم الجدید، الذي یتجسّد بصورة عامة في الولایات المتحدة الأمیركیة، فھو لیس
نتاجًا لتطور عضوي للثقافة، وإنما حضارة في شكلھا الخالص. إنھ مجتمع مبني مخبریًا
وبطریقة مصطنعة، یقوم في أساسھ استنتاج معین للاتجاه العقلاني في الفكر المستنیر. لقد قامت
أوروبا الغربیة في سیاق تفكیرھا الجدلي المعقد، وخلال عملیة انتقالھا من الثقافة إلى الحضارة،
بخلق منتوج فكري عقلاني بشكل مطلق - مشروع حضاري. إلاّ أنَّ أوروبا في حدِّ ذاتھا، ومعھا
روسیا وآسیا المتاخمتان لھا، كانت جمیعھا بكل تأكید ممتلئة بھویة ثقافیة وتاریخیة خاصة، من
دون أن یكون مجموع العملیات فیھا یتناسب مع ذلك المشروع الحضاري. لقد انصبَّت الروح
العقلانیة إلى جانب التنویر في أوروبا إضافةً إلى السعي من أجل إنتاج معاییر عالمیة للحضارة،
بعد أن تجاوزت تاریخھا الخاص، في حركة تھدف إلى انتصار الأطلنطیة. دعونا نتذكر
"أطلنطس الجدیدة"(58) لفرانسیس بیكون، حیث یقوم بتوصیف الحضارة القائمة على مبادئ

عقلانیة بالمطلق، تلك الحضارة التي تمّ تجسیدھا في أمیركا.
كانت أمیركا حاضرة في المخیلة بشكل عام، خصوصًا في وعي الاتجاھات الأنكلوسكسونیة
الأخرویة والطوائف المسیحیة الأخرویة، على أنھا الجنة الموعودة؛ والمكان الوحید الذي یجب
أن تشیّد فیھ قلعة لحضارة مصطنعة ومیكانیكیة معزولة عن جذورھا العضویة. ذلك أن "العالم
القدیم"، بحسب [أوزوالد أرنولد غوتفرید] شبینغلِر، ھو ثقافة ضاربة بجذورھا عمیقًا في التاریخ،
حیث إنھ لا قدرة حتى لأوروبا أن تقطع صلتھا معھا. لذلك لم تنجح التجربة سوى في ما وراء
المحیط. وبحسب التعبیر الدقیق والصائب لآرثر كوستلر، فقد غسلت المیاه المالحة للمحیط
الأطلسي جذور الأوروبیین. وقد تمّ تشیید المجتمع من جدید، لكنھ كان مجتمعًا بلا ثقافة. ونحن

نقصد "بالعالم الجدید" الذي لا یوجد مثیل لھ، الولایات المتحدة الأمیركیة.
لطالما كانت مشاریع توحید وتكامل "العالم القدیم" قائمة. كان عدد تلك المشاریع یزداد وكانت
تصبح مثیرة للاھتمام أكثر مع تزاید الطلب بممارسة الضغط على "العالم الجدید". وبدلیل على
ذلك یمكن ذكر مشروع شارل دیغول الذي تمتد فیھ أوروبا من فلادیفستوك حتى دبلن ومن
المحیط الأطلسي حتى المحیط الھادئ. وتتأسس ھذه النظریة من تكامل "العالم القدیم" على توكید
منظومة القیم للتاریخ والثقافة، حیث یقف ما ھو طبیعي في مواجھة ما ھو مصطنع، وما ھو
ثقافي، بمواجھة ما ھو حضاري. وقد انطلق ذلك المشروع الھادف لتوحید أوروبا الكبرى من
الجزء الثوري للنخب الأوروبیة. وقد عرف التاریخ القدیم محاولات شبیھة، وذلك عندما حاول
فعل ذلك كل من الفاتح العظیم (الإسكندر المقدوني) من طریق دمج وتوحید المساحات

الأوراسیة، وأیضًا جنكیزخان مؤسس أكبر مملكة عالمیة عرفھا التاریخ.
تمثلِّ فكرة دمج العالم القدیم في فضاء استراتیجي واحد المستوى الثاني من الفكرة الأوراسیة -
المبدأ القارّي أو القارّیة(59). لقد قامت دوائر روحیة وفكریة معینة بابتكار ھذه الفكرة وحاولت
في بعض الأحیان أن تترجمھا إلى ھیكل سیاسي على أرض الواقع. ولھذا الغرض نشأت
مجموعة من المشاریع الاقتصادیة للتكامل ذات طبیعة صوفیة أو روحانیة، وكاثولیكیة،
بروتستانتیة، وأرثوذكسیة. یعد ھذا المستوى من تعریف الفكرة الأوراسیة باعتبارھا دمجًا

ً



وتكاملاً للعالم القدیم، مرتبطًا بالعامل الجغرافي، ولكنھ مع ذلك أوسع بكثیر مما كان یفھمھ الآباء
المؤسسون لفكرة الأوراسیة.

المستوى الثالث للأوراسیة ھو دمج الفضاءات الثلاثة الكبرى أو ما یعرف بمشروع المنطقة
الرابعة. نكون قد انتقلنا الآن إلى إطار السیاق الجغرافي للفكرة الأوراسیة. إذا ما دققنا النظر في
بنیة الأجزاء المختلفة من القارة الأوراسیة، وفي خصائصھا الحضاریة والتاریخیة، سوف
نكتشف ثلاث مناطق أساسیة منفصلة عن بعضھا بخطوط طول أو بحدود زوالیة، یقوم عند

تقاطعھا مع بعضھا انقسام طبقي ثقافي جدّي.
إذا ما مشینا من الغرب، فسوف نصل إلى "الفضاء الكبیر" الأوروبي الذي یطلق علیھ علماء
الجغرافیا السیاسیة اسم أورو-أفریقیا. وھو یمتد من بحر الشمال حتى الصحراء شبھ الاستوائیة
ویضم منطقة البحر المتوسط، والعالم العربي وأفریقیا السوداء. وھو ینطوي في ذاتھ على
مجموعة كبیرة من التدرجات، لكنھ مع ذلك ینجذب باستمرار ودائمًا نحو التكامل الاقتصادي
والاستراتیجي الذي یعبّر عن نفسھ إمّا من خلال الاحتلالات الاستعماریة أو من طریق عملیة
نشوء إمبراطوریات في منطقة البحر المتوسط وتنتشر إلى الشمال وإلى الجنوب من البحر

المتوسط، فتجذب إلى مدارھا شعوبًا وجماعات عرقیة مختلفة إضافةً لدیانات وثقافات مختلفة.
أكثر ما یثیر اھتمامنا ھو "الفضاء الكبیر" الثاني، وذلك لأنھ مرتبط بروسیا. إنھ القارّیة الروسیة
- الآسیویة التي تضم على وجھ التحدید كلا� من روسیا ومساحات في آسیا الوسطى، مع جزء
من شرق أوروبا، ووسط آسیا إضافةً إلى أفغانستان وجزئیًا باكستان والھند وإیران، مع احتمال
أن یكون لھذا المنطقة تأثیر معیّن في تركیا. والإسلام القارّي في ھذه البلدان یختلف بدرجة
كبیرة عن الإسلام العربي، إذ إنَّ كلا� منھما یمتلك شیفرة أو رمزًا ثقافیًا مغایرًا، إلى جانب درجة
من الشمولیة أو العالمیة والھویة. بطبیعة الحال، ثمة أنساق أو أنماط دینیة واجتماعیة - سیاسیة
واقتصادیة مختلفة بشكل جذري في ھذه المنطقة، إلاّ أن الشيء ذاتھ ینطبق على أورو-أفریقیا
حیث تختلف أوروبا جذریًا عن أفریقیا، إلاّ أنھا تعامل من وجھة نظر المنظومة الجیوسیاسیة

ا. للإحداثیات باعتبارھا فضاءً أوروبیًا-أفریقیًا موحد�
أما المنطقة الثالثة فتدعى منطقة الباسیفیك الصینیة - الیابانیة، أي السیطرة المشتركة لكلتا
القوتین - الیابان والصین في المحیط الھادئ. على الرغم من أنھما یبدوان في السیاق الإقلیمي
وكأنھما نقیضان، إلاّ أن تأثیرھما في كامل منطقة المحیط الھادئ كبیر وفعال. تتلخص
الاتجاھات الرئیسة في السیاسة الخارجیة لھاتین الدولتین في التقارب مع روسیا ومشروع تحقیق

وظائف جیوسیاسیة لمصلحة الولایات المتحدة الأمیركیة والعولمة.
تعبِّر تلك الأقطاب الثلاثة عن فوالق حضاریة داخل القارّة. بكل تأكید، تلك ھي فضاءات
مشتركة، لأنھ إذا ما تعمقنا أكثر فسوف یكون بالإمكان إجراء المزید من التقسیمات كما والمزید
من الدمج والتعمیم. تمثلِّ الفكرة الأوراسیة في الفضاء داخل القارّة محورًا أو تحالفًا من ثلاث
مناطق عولمیة، تنتمي جغرافیًا إلى القارّة الأوراسیة المتكاملة وفق محور شمال-جنوب. وھذا
التعریف یُعد بمثابة البُعد أو المستوى الثالث للأوراسیة. والمھم ھنا ھو أنَّ ھذا تحالف بالتحدید
ولیس اتحادًا. یجب على عملیة التكامل بین ھذه الفضاءات أن تسیر وفق خطوط الطول، أي بدءًا

من الشمال باتجاه الجنوب، بحسب قوانین الجغرافیا السیاسیة.



لننتقل الآن إلى المستوى الرابع من الأوراسیة، أي إلى عملیة التكامل الروسي الآسیوي. یظھر
ھنا الطابع الزوالي الذي سبق وأشرنا إلیھ. لا تطاول العملیة جمیع أجزاء القارة الأوراسیة،
وإنما بشكل خاص روسیا وبلدان آسیا الوسطى، أفغانستان وإیران والھند. یدور الحدیث حول
نشوء نظام المحاور. والأفضلیة ھنا لمحور موسكو - طھران وموسكو - دلھي؛ ھذان المحوران
یمثلان ھیاكل حاملة للتكامل الزوالي الأوراسي على المستوى الرابع. ویوجد إلى جانبھما محور
أكثر ثباتاً، یثیر المزید من الاھتمام دون أن یكون أنموذجیًا، إنھا العلاقات المتبادلة على خط
موسكو - أنقرة. نحن نذكر كیف أن تركیا، أوراسیة ومعادیة لأمیركا، وقفت أثناء التحضیرات
الأمیركیة لشن عدوانھا على العراق، بشكل حاسم ضد حلفائھا ما وراء المحیط وذلك على
الرغم من أن الأمیركیین نجحوا في ما بعد بإطفاء تلك المشاعر العدائیة ھناك. بعبارة أخرى،

توجد لدى تركیا قدرات كافیة لمثل ھكذا تحالف مع روسیا.
ثمة أھمیة كبیرة لمنطقة القوقاز ووسط آسیا، وذلك لأنَّ ھذین الفضاءین انتقالیان على المستوى
الثقافي والعرقي؛ وھما قریبان من دول متاخمة لروسیا كما ولدول بعیدة عن روسیا مثل
أفغانستان وإیران، وتركیا بشكل جزئي. ذلك الفضاء قریب من روسیا ومرتبط معھا من خلال
سكان یتحدثون اللغة الروسیة. بالتالي، توجد لدینا مجموعة كبیرة من الروابط الثقافیة
والتاریخیة والوراثیة مع ذلك الجزء من الجمھوریات السوفیاتیة السابقة. ھكذا ینشأ نظام أنصاف
المحاور أو أشباه المحاور التي تتحرك باتجاه دلھي وطھران، وتكشف في الوقت نفسھ عن

الموقف من أنقرة وتشكلّ أشباه محاور في الفضاء الآسیوي - القوقازي الوسیط.
یجب التنویھ بصورة خاصة إلى أنَّھ یتم النظر إلى آسیا في البُعد الرابع من الفكرة الأوراسیة من
منظور جغرافي قدیم وتقلیدي، من دون أن تضم الشرق الأقصى، أي الصین وبلدان الھند
الصینیة، وكوریا والیابان والفلیبین، وأیضًا بلدان منطقة المحیط الھادئ ودول المحیط التي

تنتمي إلى أنموذج آخر مختلف تمامًا.
تمثلِّ الفكرة الأوراسیة في مستواھا الخامس تكاملاً للفضاء ما بعد السوفیاتي. ونحن لم نعد
نتحدث عن نظام محاور زوالیة وإنما عن أشباه محاور فقط. ولما كان اھتمامنا منصب�ا بشكل
أساسي على روسیا، وعلى مستقبلھا، لن نقوم بمتابعتھا لكي تشمل الأجزاء الأخرى من القارة

الأوراسیة، وسنكتفي بالنظر إلى ھذا الأنموذج المفاھیمي من خلال تطبیقھ على روسیا.
البعد الخامس للفكرة الأوراسیة ھو تكامل الفضاء ما بعد السوفیاتي حیث یصبح أشبھ باتحاد
أوراسي سبق وتحدث عنھ رئیس كازاخستان نور سلطان نزارباییف. ذلك السیاسي البارز
یدرك بصورة جیدة أھمیة ھذا المشروع الضخم الجدیر بجنكیزخان والھادف إلى تكامل الفضاء
ما بعد السوفیاتي، ذلك المشروع الذي أعلن عنھ باعتباره مسارًا رئیسًا في السیاسة الخارجیة
والداخلیة لدولة كازاخستان. علاوة على ذلك، قام بابتكار مشاریع وأنماط مثیرة للاھتمام
وصولاً حتى اقتراح دستور للاتحاد الأوراسي. ولذلك، كل انتقاد یوجّھ إلى نزارباییف على ھذا
الأساس إنما ینطلق حصرًا من مصادر أطلنطیة. ذلك أنَّ جنكیزخان عندما قام بتوحید
ل عقبة على الأراضي، كان قد مسح عن وجھ الأرض مدنًا وحضارات بأكملھا كانت تشكِّ
طریقھ. ونحن ما زلنا حتى الآن نعیش على بقایا الإمبراطوریة التي قام بتشییدھا. كل ما ھو
عظیم یحتاج للتضحیة، ولا بدَّ من إغماض العین عن أمور معینة وإلاّ لن یبقى سوى ثرثرة
إنسانیة واحدة غیر مسؤولة، غالبًا ما تعمل في خدمة ھیاكل وبنى تاریخیة معادیة لنا. لا تعُد



فكرة نزارباییف فكرة ذات خصوصیة كازاخیة أو تركیة - أوراسیة أو إسلامیة، بل إنھا فكرة
الاتحاد الأوراسي، أي إنھا تعبیر عن البُعد أو المستوى الخامس للفكرة الأوراسیة.

تمثلِّ الفكرة الأوراسیة في مستواھا السادس داخل روسیا نوعًا من عقیدة حیث إن التقلیدیة
والمركزیة الاستراتیجیة والفدرالیة تشكل مضمون فلسفتھا، ومغزاھا والمعنى الأساسي لھا.

أما التقلیدیة فتعني الإیمان في القیمة الثابتة والراسخة للماضي وفي الأھمیة الكبیرة للتقالید
ا من عوامل تاریخنا الوطني. وإذا والجذور التاریخیة. إن أصولنا ھي عامل خلاق ومھم جد�
شئنا، یمكن أن نطلق على التقلیدیة اسم الأصولیة أو النزعة المحافظة. بمجرّد أن نتخلّى عن
ھذه المنظومة من النزعة المحافظة والتقلیدیة، فإنھا ستفقد الفكرة الأوراسیة أيَّ معنى لھا، وذلك
لأنَّ المعاصرة وما بعد المعاصرة، ما بعد الحداثة، ھي نقطة الضعف لدینا. نحن لا ننوي عرقلة
الحداثة، ولكننا سنحاول تصویبھا إلى حدٍّ معین. بھذا الشكل، سوف یتم التعبیر عن الفكرة

الأوراسیة داخل روسیا من طریق النزعة المحافظة والتقلیدیة.
المركزیة الاستراتیجیة تعني ضرورة المحافظة على وحدة روسیا ودعم فكرة توسیع وزیادة
أحجام الكیانات الفدرالیة، وخصوصًا تلك الدوائر ذات الأھمیة الاستراتیجیة منھا. من المعروف
أنَّ الدوائر الفدرالیة لم تنشأ وفقًا للدستور، وإنما بناء على مرسوم صادر عن الرئیس، أي إنھا لا
تمتلك أي وضع قانوني. لكنھا مع ذلك تقوم بوظیفة في غایة الأھمیة من حیث توحید البلاد
والمحافظة على وحدة أراضیھا، كما أنَّ المركزیة الاستراتیجیة تسعى لأن تشرعن الأجھزة

الإداریة في الدوائر الفدرالیة وتجعلھا متوافقة مع دستور البلاد.
الفدرالیة - ھي مجتمع لا یقوم أصلاً على وجود المواطن الفرد أو على أساس تكتل داخل الدولة
مثل جمھوریة أو مقاطعة أو إقلیم على أساس قومي، وإنما یكون العرق ھو الأساس في نشوئھا.
وترتبط بالفدرالیة فكرة الحقوق للجماعة العرقیة ولیس للأمّة، تلك الحقوق التي تقوم على أساس
المكوّن الثقافي الدیني ولیس الجغرافي أو المساحة المحددة. تفترض الفدرالیة الإثنیة وحدة غیر
مشروطة للمناطق الجغرافیة وعدم قابلتیھا للتقسیم. أما العملیات العرقیة، وبغض النظر عن
الشكل الذي تتجلّى فیھ وبغض النظر عن الاستقلالیة التي تحصل علیھا الجماعات العرقیة عند
ذلك من أجل تحقیق مصالحھا (اللغة، والثقافة، والدین، والقدرات الاقتصادیة)، فیجب أن تجري
ضمن أطر الفضاء الأوراسي، والروسي، بشكل صارم. والجماعات العرقیة في روسیا حرّة،
وھي تتمتع بالإرادة الواعیة في سلوكھا باستثناء تأسیس جیوب على أساس كیان قومي والإعلان

عن الحق في السیادة لھذه المنطقة الجغرافیة أو تلك أو دائرة إداریة معینة.
لا یمكن لھذه الفكرة الثوریة بالنسبة إلى السیاسة الروسیة أن تترجم إلى واقع إلاّ في إطار عملیة
تكاملیة: من المستحیل، على سبیل المثال، حرمان جمھوریة تتارستان من كل آمالھا وتلمیحاتھا
وتوجھاتھا بشأن الدولة ذات السیادة. بیدَ أنّ ھذا سوف یكون ممكنًا وواردًا في إطار اتحاد
أوراسي. كم ھي كثیرة تلك الحواجز والعوائق الموجودة داخل روسیا الاتحادیة، التي كان یمكن
تجنبھا في حال تم اعتماد تلك المبادئ في الدستور أو في بنیة أخرى، مثل قانون السلطة
العظیمة (60)(Yassa) للاتحاد الأوراسي. سوف تكون جمیع الشعوب عندئذ، التي تدخل في
ھذا المشروع الجدید بصورة كلیّة، وھو المشروع الثوري والقدیم في الوقت نفسھ، خاضعة للبناء
الإثني - الفدرالي القائم على توحید المناطق الاستراتیجیة إلى جانب الحریة العرقیة. كان



ا من ذلك، حتى ولو أنھا كانت المفكرون الأوراسیون الأوائل یستخدمون مقولات قریبة جد�
مصحوبة بنبرة من الإمبراطوریة الروسیة، ومع التعامل مع الشعوب الأخرى على أنھا شعوب
"نصف روسیة" أو "نصف أرثوذكسیة". أما نحن فنتمسك برأي آخر. یعتقد الأوراسیون الجدد،
بحسب ھردِر(61)، أنَّ كلَّ شعب ھو عبارة عن فكرة الرب. والمھم ھو أنھ یجب أن یكون لدینا
اتحاد أوراسي واحد موحّد، وسلطة موحدة تضمن لھذه الشعوب الحق بالمحافظة على ھویاتھا.

یتعلق المستوى الأخیر، السابع، من الفكرة الأوراسیة، بمختلف المناطق في روسیا. ویمكننا أن
ا للاھتمام على مثال انتشار الأفكار الأوراسیة في مناطق روسیا. إذ نرصد لوحة مثیرة جد�
یجري التعامل مع الفكرة الأوراسیة بطریقة مغایرة من مكان إلى آخر: بشكل صحیح في بعض
الحالات، وبشكل خاطئ في حالات وأماكن أخرى، وفي حالات ثالثة لا یفھمون شیئاً منھا على
الإطلاق. فھي مفھومة وواضحة في كلِّ مكان ولكن بطریقة مختلفة دائمًا. لنأخذ على سبیل
المثال الإقلیم الشمالي الغربي، حیث تمثلِّ الفكرة الأوراسیة نوعًا من التكامل مع أوروبا من دون
ا ل مدینتھم حد� فقدان الھویة الذاتیة والروح الوطنیة. مثلاً، بالنسبة إلى سكان بطرسبورغ تشكِّ
فاصلاً بین أوروبا في الغرب وآسیا الكثیفة، ولكنھا العزیزة والمفھومة من قبلھم في الشرق.
وتعُتبر موسكو بالنسبة إلى سكان بطرسبورغ مثل قازان بالنسبة إلى سكان موسكو. وتثیر
الدھشة درجة الشعبیة التي تحظى بھا الفكرة الأوراسیة في مدینة سانت بطرسبورغ، تلك

"النافذة على أوروبا".
ثمة ما ھو أكثر إیجابیة وأكثر لطفًا في كلٍّ من بسكوف وفي منطقة كالینینغراد، إضافةً إلى
مناطق شمالیة غربیة أخرى. من المھم ھناك تحویل الفكرة الأوراسیة إلى ردّة فعل مناقضة

للحاجز الصحي، وھذا سیؤدي إلى إفشال الخطة الأطلسیة لإعادة تنظیم ھذا الفضاء.
في حین أننا سوف نشھد موقفًا مختلفًا تمامًا من الفكرة الأوراسیة في الإقلیم الأوسط من روسیا،
حیث الناس أكثر ما یھتمّون بالمسائل الاجتماعیة بالمقارنة مع القضایا الإثنیة، وحیث یقطن
الروس بكثافة ملحوظة. یصبح من الضروري ھناك العمل بمعنى ما من أجل تنویر الجماھیر،
ل الفكرة الأوراسیة بالنسبة إلى تلك الدائرة قضیة وطنیة مع عنصر یساري واضح حیث تشكِّ
بقوة في الاقتصاد ومع موقف ھادئ ورصین تجاه أبناء الجماعات العرقیة الأخرى. یمكننا أن

نعتبر ذلك نسخة أو صیغة من الوطنیة الیساریة.
أما في الإقلیم الجنوبي، فإنّ الفكرة الأوراسیة لا تجد بوصفھا مصطلحًا الفھم الكافي باستثناء
منطقة القوقاز (Кавказа) التي یجب أن نتوقف عندھا بشكل منفصل. تعد روستوف وإقلیم
كراسنودار أراضٍ قوزاقیة إلى حدٍّ كبیر، ولذلك فإنَّ الفكرة الأوراسیة غیر مستساغة وثقیلة على
الأذن، ھناك یجب تقدیم الفكرة الأوراسیة كما لو أنھا صیغة من التركیب الخاص الذي یجمع بین
النزعة الفردیة عند القوزاق والمبادئ الإمبراطوریة. بكلمات أخرى، یكتسب التوازن بین الفرد

ا. والدولة ھناك أھمیة خاصة جد�
المشھد في القوقاز الشمالي مختلف بشكل كلّي. لیس نحن مَن یشرح ھنا فحوى الفكرة
الأوراسیة، وإنما یقومون ھم بشرحھا وبتوضیحھا لنا كما وأنھم یفھمونھا بشكل صحیح تمامًا:
على أنھا دمج شعوب مختلفة ضمن دولة واحدة موحّدة، وتوطید وحدة وسلامة الأراضي في



الدولة الروسیة. اللافت للاھتمام ھو أنّ الفكرة الأوراسیة لیست في حاجة إلى أن تتكیف مع
القوقاز.

أما في تتارستان وفي بشكیرستان فیوجد فھم كامل لما تعنیھ الأوراسیة. إلاّ أنھا في الوقت نفسھ
لا تخلو من أمزجة معادیة للأوراسیة الموسكوبیة التي كما لو أنھا تضع نصب أعینھا تعزیز
وتقویة موقع موسكو بطریقة ماكرة. كما أنّ الأمر لا یخلو من قدر محدود من المركزیة

العرقیة. بیدَ أنّ فھْمَ الجوانب الرئیسة صحیح.
یحتاج السكان الروس في منطقة الفولغا، كما ھو الحال مثلاً في ناحیة نیجني نوفغورود، إلى
مبدأ جماعي مع مسحة وطنیة یساریة ممیزة للمناطق المركزیة في روسیا، ولكنھ یمیل نحو
الروح الاستثماریة والریادة في الأعمال، إضافةً إلى الاقتصاد الخاص ونوع من الوطنیة التي
تمتاز بھا الطبقة الوسطى. وأخیرًا، تتمیز سیبیریا التي تقطنھا إلى جانب الروس شعوب قدیمة
مختلفة ویتطلب اتحادھا منظومة مفاھیمیة معیّنة، بنزعة إقلیمیة متأصلة لا ریب فیھا. قارّة
سیبیریا، ھكذا تبدو تلك المنطقة في الوعي الذاتي لسكانھا. یجب على الفكرة الأوراسیة أن تأخذ
بعین الاعتبار الخصوصیة التي تمتاز بھا ذھنیة الناس الذین صارعوا عوامل الطبیعة على مدى
قرون وھم منقطعون بالكامل عن قاعدتھم الأصلیة. بھذا المعنى تصبح النزعة الإقلیمیة
السیبیریة بعد أن یتم دمجھا في السیاق الروسي، تعبیرًا عن الفكرة الأوراسیة. أجاب 87 في
المئة من سكان سیبیریا بـ "نعم" عن سؤال: "ھل ترحبون بقیام دولة روسیة عظیمة،
وإمبراطوریة قویة؟". وعن سؤال: "ھل تریدون الانفصال عن موسكو؟" - أجاب 80 في المئة
منھم بالإیجاب. مھما یكن، من الصعب تأطیر مثل ھذه الأجوبة في إطار عقلاني، إلاّ أنَّ ھذا
ر بدقة إلى وجود وعي ذاتي مستقل وعمیق وأصیل لدى سكان سیبیریا. إنّ تفكیر العنصر یؤشِّ
ھؤلاء الناس المناصرین والداعمین بلا قید أو شرط لإمبراطوریة عظیمة وقویة، والمعادین
بشكل صارم لموسكو ولكل ما یرتبط بھا، قد یكون خطیرًا، لكن الفكرة الأوراسیة لا تھاب

المسائل المعقدة.
ثمة معارضة جیوسیاسیة في الأورال للتفضیلات الانتخابیة ما بین أورال سفِردلوفسك وأورال
شیلابینسك. لقد تحوّلا إلى نقیضَین داخلیَّین متناحرین على غرار الیابان والصین في منطقة
المحیط الھادئ. ویقوم التنافس بین نمطین من الوعي الذاتي في الأورال: بین وطنیة یمینیة
ومغامرة، نشطة اقتصادیًا في سفِردلوفسك، ونزعة إقلیمیة ذات صبغة جماعیة واضحة أكثر
ورقیقة بنفحات أنثویة أكثر في شیلابینسك. بیدَ أن المنطقة مسكونة بعدد كبیر من الجماعات
العرقیة المختلفة التي تتعایش مع بعضھا على مدى قرون كثیرة. بالتالي، الفكرة الأوراسیة ھنا

مفھومة بشكل كامل ومثالي.
الفكرة الأوراسیة بالنسبة إلى منطقة الشرق الأقصى تعني الاندماج مع القارّة والارتباط مع
روسیا. لقد ذھب الروس إلى ھناك من أجل الدفاع عن حدود الإمبراطوریة. توجد الیوم تھدیدات
حقیقیة ذات طابع دیموغرافي واقتصادي وجیوسیاسي لسلامة ووحدة أراضینا لا یمكننا أن
نغمض أعیننا عنھا. لذلك تعبِّر الأوراسیة في كلٍّ من إقلیم بریمورسكي وخاباروفسك وفي
الشرق الأقصى بصورة عامة، عن فكرة التكامل. في الواقع، إنھ الجزء الآسیوي من روسیا

الذي یمتلك ضمانة للارتباط مع المركز من خلال الفكرة الأوراسیة.



یصبح واضحًا من كل ما قیل أعلاه كم ھو مصطلح "الأوراسیة ومفاھیم أوراسیة" متنوع
ومتعدد الأبعاد ومتعدد التكافؤ. فضلاً عن أننا قمنا بالتمییز بین سبعة مستویات من تعریفاتھ،
وحیث یتضح وجود اختلاف أو تمایز معیّن لھذا المفھوم داخل الدوائر الفدرالیة الروسیة عند
المستوى الأخیر. یجب علینا الآن، وقبل أن نلفظ كلمة "أوراسیا" أن نفكّر بصورة جدّیة لأنھ لا

یجوز التعامل معھا بطریقة مبسّطة وسطحیة.
تتطلب الفكرة الأوراسیة والعقیدة أو الأیدیولوجیا الأوراسیة أن نبذل الكثیر من الجھد. لنتذكّر أنّ
أوائل الماركسیین كانوا من المثقفین، من عامة الناس(62)، مجرّد قرّاء لھیغل ودرسوا المجلدات
الصعبة لكل من ماركس وإنغلز، حیث إنھم كانوا یفھمون جمیع جوانب ھذه التعالیم وكل
التناقضات فیھا. كان من المستحیل أن نتخیل شخصًا ماركسیًا مع تفكیر بائس وضعیف في
القرن التاسع عشر. إلاّ أنَّ ھذا ما أصبح علیھ الملایین وربما الملیارات من الناس في النصف
الثاني من القرن العشرین، حیث راح ھؤلاء یدّعون أنھم ماركسیون من دون أن یفھموا شیئاً من
تعالیم ماركس. وقد باتت معروفة لنا النتیجة التي كانت من جراء ذلك. من ھذا المنطلق، لا
تحتاج الفكرة الأوراسیة لأشخاص لدیھم تفكیر سیئ أو أنھم لا یفكرون على الإطلاق. فمن

الأفضل أن یكون العدد أقل ولكن النوعیة جیدة.
من الضروري أن نقوم بتحدید دقیق لفكرتنا الأوراسیة ولمجمل میزة التعددیة في التكافؤ، تلك
المیزة الداخلیة والقیمیة (الأكسیولوجیة) والمفاھیمیة والدلالیة المعقدة لھذا المصطلح. ویجب أن
نفھمھ نحن أولاً قبل أن نحاول أن نشرحھ لأي شخص آخر أیًا كان. وھذا یتطلب الرغبة
والتصمیم والإرادة والوقت وغیر ذلك. من دون ذلك لن یكون بإمكاننا سوى أن نتخلّص من
أیدیولوجیتنا أو عقیدتنا بلا أي فائدة. الفكرة الأوراسیة جدّیة للغایة، لذلك لا یجوز أن نتعامل

معھا باستخفاف كبیر.



(58) روایة غیر مكتملة للمدینة الفاضلة للمؤلف فرانسیس بیكون نُشرت بعد وفاتھ في عام
1626. (المترجم)

(59) تشیر القاریة إلى الاتفاقات أو السیاسات التي تفضل الإقلیمیة و/أو التعاون بین الأمم داخل
القارة. یستخدم ھذا المصطلح أكثر في السیاقات الأوروبیة وأمیركا الشمالیة، ولكن تم تطبیق

المفھوم على قارات أخرى بما في ذلك أفریقیا وآسیا وأمیركا الجنوبیة. (المترجم)
(60) الیاسا قانون صدر في عام 1206 وضعھ جنكیز خان، وھو یشتمل على جانب كبیر من
الأحكام التي تتعلق بالجزاء والعقاب من أجل نشر الأمن في أرجاء الإمبراطوریة المغولیة.
الیاسا ھي كلمة مغولیة الأصل، تعني القاعدة أو القانون أو الحاكم، وقد وردت على أكثر من
وجھ في العربیة والفارسیة. استطاع جنكیز خان من خلال قانون الیاسا أن یقضي على أسباب
الفوضى في إمبراطوریتھ وینشر الأمن في كل الأنحاء الخاضعة لحكمھ والممتدة عبر ھضبة
منغولیا، ویوضح قانون الیاسا كراھیة جنكیز خان للسرقة والزنا وشرب الخمر والظلم.

(المترجم)
(61) یوھان غوتفرید ھردر، كاتب وشاعر وفیلسوف وناقد ولاھوتي ألماني. (المترجم)

(62) فئة من السكان في روسیا القیصریة خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر. فكان ینتمي
إلى فئة "الرازنوتشینتسي" كل شخص لا ینتمي إلى واحدة من الفئات والطبقات المعروفة
والمحددة في المجتمع: النبلاء أو التجار أو الإقطاعیین أو الفلاحین أو رجال الدین ...إلخ.

(المترجم)



الفصل الرابع عشر: الخریطة الروسیة
روسیا دولة انتقالیة

تمثلِّ روسیا الیوم دولة انتقالیة. فھي لا تمتلك مستقبلاً تاریخیًا ضمن حدودھا الحالیة ومع
ا في وقت واحد لكي تنشأ وتقوم بصورة ا وكبیرة جد� نظامھا السیاسي القائم. وھي صغیرة جد�
حقیقیة. وإذا ما استمرت روسیا في إصرارھا على ھویتھا العرقیة الروسیة وعلى ثقافتھا
الأرثوذكسیة، فسوف یكون مصیرھا التفكك، سوف تطالب الشعوب المسلمة في كل من القوقاز
ومنطقة الفولغا بالانفصال، وسوف تتبعھا أقلیات قومیة أخرى، وعندئذ سوف یتكرر المصیر
ا كدولة عرقیة وثقافیة. ولكن المحزن للاتحاد السوفیاتي. إنَّ روسیا الاتحادیة دولة شاسعة جد�
ا كقوة أوراسیة وجیوسیاسیة مستقلة، كإمبراطوریة، كما روسیا الحالیة أو المعاصرة صغیرة جد�
كانت دولتنا على مدى قرون تحت ھذا الغطاء الأیدیولوجي أو ذاك، لیست سوى جزء أو جدعة
من الجسم الجیوسیاسي بعد أن یتمّ حرمانھ من كثیر من نقاط الارتكاز والسیطرة الأساسیة على
الفضاء المحیط، على الموارد والموانئ ومختلف المرتفعات الاستراتیجیة الرئیسة. بالطبع،
یمكننا أن نتصوّر نظریًا كما لو أنَّ روسیا تسیر على طریق تركیا الكمالیة (نسبة إلى كمال
أتاتورك - المترجم) وأنھا ستبني على أنقاض الإمبراطوریة دولة مركزیة وطنیة قویة وصارمة
مع أنموذج قوي وفعال للحداثة، لكن ھذا یحتاج لحروب ولثورات وتعبئة قصوى للطاقات
الأیدیولوجیة - على شاكلة خلق فلسفة سیاسیة شبیھة بحزب "تركیا الفتاة" - وھنا یتطلب الأمر
وجود قائد یتمتع بشخصیة كاریزمیة (نوع من أتاتورك الروسي، وھذا ما یمكن ترجمتھ حرفیًا
"الأب الروسي") مع عملیة تطھیر عرقي. لا یمكن تحویل روسیا إلى دولة وطنیة إلاّ من خلال

ثورة وطنیة، ولكن لا تتوفر شروط وظروف ملائمة لذلك حتى الآن.
الأوراسیة ھي الخیار الأفضل

الخیار الأوراسي سیكون ھو الأفضل والمثالي بالنسبة لروسیا. كان ذلك سیحدث، في حقیقة
الأمر، عودةً إلى الأنموذج الإمبراطوري ولكن في ظروف جدیدة وعلى أسس أیدیولوجیة جدیدة
تمامًا. من السذاجة الاعتقاد بأنَّ "الإمبراطوریة" تعني وجود "إمبراطور" ونشوء "مستعمرات"
وغیر ذلك بصورة تلقائیة. یكمن مبدأ "الإمبراطوریة" وبمعزل عن أي سوابق تاریخیة معیّنة في
أنھ یقوم ھنا بنوع من انضباط استراتیجي مركزي بالنسبة إلى المساحات الشاسعة، مع احتفاظ
مناطق منعزلة بدرجة لا بأس بھا من الاستقلالیة والإدارة الذاتیة - مرتكزات حقوقیة ولغویة
واقتصادیة ودینیة أصیلة. لا تقوم "الإمبراطوریة"، بخلاف الدولة الوطنیة، بفدرلة وتوحید
مواطنین وإنما بشعوب وجماعات سیاسیة أخرى بأكملھا، وصولاً حتى ممالك و"دول" منفردة

بقیت محتفظة بقسط كبیر من الاستقلالیة والحكم الذاتي حیال المركز الإمبراطوري.
لطالما كانت روسیا إمبراطوریة وحسب

كانت روسیا تتمتع طیلة تاریخھا ببنیة إمبراطوریة. وقد سبق وانضمت قبائل وإقطاعات مختلفة
إلى كیان سیاسي واحد منذ عھد روسیا في حقبة كییف العاصمة. لاحقًا أصبحت روسیا جزءًا
من الإمبراطوریة المغولیة التي كانت قائمة وفق المبدأ نفسھ، ومن ثم أخذت موسكو على عاتقھا



التقالید الإمبراطوریة في القرن الخامس عشر بالمعنى الإداري بالنیابة عن المغول وعن
الأورطة الذھبیة، ونیابة عن بیزنطة - بالمعنى الروحي والدیني. وظلَّ بعض الملامح
الإمبراطوریة متوفرًا في فترة حكم آل رومانوف الذین أصبح یُطلق علیھم بعد بطرس الكبیر
لقب أباطرة بشكل رسمي، كما أنّ بإمكاننا أن نعثر على بعض السمات الإمبراطوریة في حقبة
الاتحاد السوفیاتي أیضًا. كان المبدأ الإمبراطوري یتلقى صیاغة أیدیولوجیة مختلفة في جمیع
المراحل، إلاّ أن أمرًا ما أساسیًا بقي مُحتفظًا بھ في كل مراحل التاریخ الروسي. من ھنا ذلك
"الطابع الشمولي" للثقافة الروسیة، وتلك السمة "الإنسانیة الشاملة" للطباع السیكولوجیة الروسیة.
كانت الفكرة الروسیة بادئ الأمر فوق إثنیة أو عابرة للإثنیات وتكاملیة، تقوم على وحدة النمط

أو الطبع ولیس على وحدة الدم.
من الواضح أنَّ كل حقبة كانت تتطلب تجسید ھذه الإرادة التكاملیة وذلك الدافع الإمبراطوري في
أشكال جدیدة. وأنّ الانتقال من الاتحاد الروسي الحالي، باعتباره مرحلة انتقالیة إلى كیان
جیوسیاسي كامل القیمة حیث یمكن أن تبعث من جدید تلك العلائق الضروریة من أجل تعزیز
السیادة الجیوسیاسیة الفعلیة، یحتاج إلى أن یكتسب دعمًا أو ضمانة أیدیولوجیة جدیدة. ولا یمكن

أن یقوم بمثل ھذه الضمانة سوى الفكرة الأوراسیة والنظریة الأوراسیة.
الفضاء ما بعد السوفیاتي في المرآة الأوراسیة

یتحدد شعاع الاھتمام الذي تبدیھ روسیا تجاه الفضاء ما بعد السوفیاتي ككل من خلال
الموضوعة الأوراسیة. یدور الحدیث، في واقع الأمر، حول إنشاء فضاء استراتیجي موحّد في
إطار الاتحاد السوفیاتي السابق مع بعض الإضافات (منغولیا) وبعض الإعفاءات (بلدان
البلطیق)، ولكن على أساس رؤیة مختلفة للعالم بشكل كامل. یعتبر ھذا المقیاس ضروریًا كحد
أدنى كیما تستعید روسیا في الصیغة الجدیدة للاتحاد الأوراسي قدراتھا الاستراتیجیة التي
ستجعلھا تتحول إلى "إمبراطوریة" من جدید مع الإشارة إلى أنَّ "الإمبراطوریة" ھذه المرة لن
یكون فیھا إمبراطور ولن یتم تأسیسھا على أساس أیدیولوجیا ماركسیة جامدة. یجب أن یتم
تشكیل الاتحاد الأوراسي بطریقة طوعیة من خلال الإرادة الحرّة لدول تتمتع بالسیادة في الفضاء
ما بعد السوفیاتي. كما یجب على البنیة السیاسیة لمثل ھذا الكیان المستقبلي أن یأخذ بعین
ن. یعتبَر أنموذج "الكونفدرالیة"، "اتحاد الاعتبار الدافع نحو الذاتیة والاستقلالیة عند كل جزء مكوِّ

الدول" (Staatesbund)، ھو الصیغة الأفضل والمناسبة بشكل أمثل.
یفترض مثل ھكذا اتحاد قیام مركز موحّد للقیادة العسكریة، وحدودًا مشتركة، وفضاء اقتصادیًا
واحدًا مع منظومة مشتركة من الحواجز الجمركیة والرسوم على النقل، إضافةً إلى عملة واحدة
وحدٍّ أدنى من المعاییر القانونیة التي تعترف بھا جمیع الأطراف. إلاّ أنّھ سوف یكون لكلِّ بلد
درجة كبیرة من الحریة في اختیار السیاسة الداخلیة وشكل النظام السیاسي والاجتماعي والنظام

القضائي (بخصوص تلك المسائل التي لا تتناقض مع المعاییر الاتحادیة العامة) ...إلخ.
یدرك الكثیر من قادة البلدان الحالیة في رابطة الدول المستقلة الحاجة الماسة إلى مثل ذلك
الاتحاد الأوراسي وضرورة قیامھ، وكان رئیس كازاخستان نزارباییف أول من أعلن عن
المبادرة بھذا الخصوص. وھناك ھیاكل عدیدة الآن تقوم بوظیفة مرجعیات مشتركة توحیدیة.
على سبیل المثال، تضم الجماعة الاقتصادیة الأوراسیة (EurAsEC) التي ترأسُھا لجنة أممیة،

ً



خمسة من بلدان رابطة الدول المستقلة، وھذه الجماعة، إضافةً إلى الفضاء الاقتصادي الموحّد
(الذي تنتمي إلیھ كل من روسیا وكازاخستان وبیلاروسیا وأوكرانیا) تمثلِّ نواة المنظومة
الاقتصادیة الموحدة. كما أنّ منظمة معاھدة الأمن الجماعي (التي تضم أرمینیا إضافةً لبلدان
ل أنموذجا أوّلیًا لقیادة عسكریة مشتركة. والجمعیة البرلمانیة جماعة EurAsEC)، تشكِّ
المشتركة لبلدان رابطة الدول المستقلة، نسخة مسوّدة للبرلمان الأوراسي في المستقبل وھكذا
دوالیك. باختصار، تثبت الممارسة السیاسیة لروسیا المعاصرة أنھا تسیر في ھذا الاتجاه
الأوراسي بالتحدید. وبالتالي، سوف یجذب ھذا الأنموذج "الإمبراطوري" في ھذه الحالة مع ما
فیھ من محتوى كونفدرالي - دیمقراطي واضح وقوي، موسكو بدرجة أكبر من أي آفاق مشكوك
بجدواھا حول "الدولة القومیة"، وبدرجة أكبر من السیر في طریق التفكك إلى مكوناتھا العرقیة.

الولایات المتحدة الأمیركیة لاعب فعال في الفضاء ما بعد السوفیاتي
بیدَ أنّ ھذه الخطة الأوراسیة لا تتحقق بالنسبة إلى روسیا في فضاء خالٍ من أي عقبات أو
تعقیدات. لقد عمل خصوم روسیا الجیوسیاسیون في الغرب، وخاصة الولایات المتحدة
الأمیركیة، وشجعوا على تفكیك وانھیار الاتحاد السوفیاتي. كان ھذا ھو جوھر اللعبة الكبرى
الدائم والأبدي بین روسیا القارّیة (ولاحقًا الاتحاد السوفیاتي) وبین بریطانیا العظمى البحریة
الأطلنطیة (ولاحقًا - الولایات المتحدة الأمیركیة). لطالما عملت روسیا الأوراسیة، في سبیل
الوصول إلى "البحار الدافئة" وإلى المضائق، من أجل مضاعفة تأثیرھا ونفوذھا في الجھة
الجنوبیة الغربیة من حدودھا في منطقة القوقاز وأفغانستان وإیران وتركیا، وإلى الغرب من
حدودھا في أوروبا الشرقیة، كما كانت البلدان الغربیة الأطلسیة (إنكلترا والولایات المتحدة
الأمیركیة) تسعى باستمرار في الاتجاه المعاكس نحو إخراج روسیا من المناطق الساحلیة ومن
أجل حصرھا في الفضاء داخل القاري (وھذا ما یدعى Hinterland في قاموس الجغرافیا
السیاسیة، أي "الأرض الداخلیة"). تعمل ھنا مسلَّمة في الجغرافیا السیاسیة كان قد صاغھا

ھالفورد ماكیندِر: "مَن یسیطر على أوراسیا، یبسط سیطرتھ على العالم".
یستخدم الخبراء الأمیركیون المعاصرون في مجال الجغرافیا السیاسیة المفاھیم نفسھا ھنا. ھا ھو
زبیغنیو بریجینسكي یصف في كتابھ رقعة الشطرنج الكبیرة اللعبة الأوراسیة - الأطلسیة في
مرحلتھا الجدیدة: "من الآن فصاعدًا یجب على الجغرافیا السیاسیة الأمیركیة، أن تدعم ابتعاد
وانفصال بلدان رابطة الدول المستقلة عن روسیا، وأن تعمل قدر المستطاع على تسریع انھیار

روسیا وتفكیكھا".
وھكذا، ثمة اندفاعان أو اتجاھان متوازیان ولكنھما متناقضان على الخریطة الروسیة بشكل
واضح وصریح لا لبس فیھ: اتجاه أوراسي یسمح لروسیا الأوراسیة بتوسیع نفوذھا في الفضاء
ما بعد السوفیاتي مع انتقال تدریجي نحو اتحاد أوراسي كونفدرالي، واتجاه أطلنطي یھدف إلى
انفصال وابتعاد بلدان رابطة الدول المستقلة عن روسیا. من اللافت للنظر أن منظمة رابطة
الدول المستقلة في حدِّ ذاتھا لا تحظى بأي اعتراف قانوني من قبل المرجعیات الرسمیة الدولیة،

وھذا بطلب من واشنطن وبإیعاز منھا.
في ھذا السیاق بالتحدید ینبغي أن نقوّم كل ما یجري في بلدان رابطة الدول المستقلة في السنة
ر لھا أن تحدث في ھذه المنطقة في المستقبل القریب. یتوقف الأخیرة وتلك الأحداث التي یقُدَّ



مستقبل روسیا على التوازن في ھذه اللعبة الكبیرة كما یتوقف استقرار السیطرة الأمیركیة
منفردة على ھذا الفضاء من الكرة الأرضیة، الذي أعلنتھ واشنطن منذ بعض الوقت "منطقة نفوذ

ومصالح قومیة للولایات المتحدة الأمیركیة".
انحسار السیاسة متعددة الاتجاھات في بلدان رابطة الدول المستقلة:

انطلاق الثورات المعادیة لروسیا
كان الغرب في المرحلة الأولى، بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي مباشرة، یكتفي بالسیاسة متعددة
الاتجاھات التي ینتھجھا رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة. كان ھذا یعني أنَّ الأطلنطیین
مستعدون لأن یصبروا على التوازن بین التیارات الغربیة والعلاقات النابعة من العطالة مع
روسیا والتي لم یكن من الممكن تمزیقھا بین لیلة وضحاھا. لم تذھب باتجاه قطع تلك العلاقات
مع روسیا سوى دول البلطیق التي سعت بعد إعلان استقلالھا لبذل كل ما یلزم من أجل قطع كل
أشكال العلاقة مع موسكو كما ورفضت الدخول في منظمة رابطة الدول المستقلة. اعتمد معظم
رؤساء البلدان في رابطة الدول المستقلة سیاسة الاتجاھات المتعددة أساسًا في شرعیتھم التي
اعترفت بھا كل من موسكو الضعیفة والغرب الذي كان منشغلاً بعملیة استیعاب ودمج بلدان
أوروبا الشرقیة. لكن الوضع تغیّر قلیلاً بالتدریج بحلول عام 2000، وبدأت اللعبة الكبرى تتخذ

منعطفًا جدیدًا.
أدى وصول الرئیس بوتین إلى السلطة، الذي رفض الابتزاز وكان أكثر صلابة بخلاف سلفیھ
غورباتشوف ویلتسین في مسألة التنازلات السیاسیة للغرب، إضافةً إلى انطلاق تیارات تكاملیة
في بعض بلدان رابطة الدول المستقلة - مثل بیلاروسیا وكازاخستان - إلى إرغام الولایات
ل ویدعم المتحدة الأمیركیة على تكثیف أنشطتھا في الفضاء ما بعد السوفیاتي. راح الغرب یشكِّ
بصورة منتظمة ومكثفة معارضات سیاسیة ذات توجھات معادیة لروسیا في بلدان رابطة الدول
المستقلة، كما بدأ بممارسة الضغوط على رؤساء تلك البلدان من أجل دفعھم للانتقال من سیاسة
متعددة الاتجاھات إلى نھج موال للغرب ومعاد لروسیا بشكل صریح - سواء في شكل لیبرالي أو
قومي متطرف (بخلاف روسیا، كانت اللیبرالیة والتطرف القومي یسیران جنبًا إلى جنب في
بلدان رابطة الدول المستقلة، وھذا یمكن تفسیره بسھولة من خلال ربطھ بالمصالح الجیوسیاسیة
للولایات المتحدة الأمیركیة التي لا تعنیھا "الصلاحیة السیاسیة" المدروسة والمضبوطة و"حقوق
الإنسان" و"معاییر الدیمقراطیة"، بقدر ما تھمھا فعالیة ملموسة ومحددة لأفعال وتصرفات القوى
السیاسیة المعادیة لروسیا). راحت القوى الأطلسیة تتدخل بشكل فاضح في العملیات السیاسیة في
بلدان رابطة الدول المستقلة. وفي عام 2004 قامت في بلدین رئیسیین - جورجیا وأوكرانیا -
ینكو في "ثورتان"، "ثورة الورود" بقیادة ساكاشفیلي في تبلیسي و"الثورة البرتقالیة" بزعامة یوشِّ
كییف. كان كل من شفردنادزه وكوتشما موالیًا للغرب بدرجة كبیرة، ولم یكونا یكنّان محبة
وصداقة كبیرة تجاه روسیا، لكن مشروعیتھما السیاسیة كانت مستمدة من مبدأ التعدد في
الاتجاھات، في حین أنَّ اللعبة الكبرى أصبحت في حاجة إلى أفعال نشطة وأكثر كثافة. وقعت
ھذه الأفعال وكان ھدفھا الأساسي ھو ضرب الخطط الجیوسیاسیة لروسیا الرامیة إلى تعزیز
دورھا ونفوذھا في الفضاء ما بعد السوفیاتي، فضلاً عن إفشال تحقیق "الاتحاد الأوراسي" -

وھذا ھو الأھم!



إتقان الجغرافیا السیاسیة - ضرورة حتمیة للسلطة الروسیة
كیف یمكن روسیا أن تتعامل مع ھذه النقلات الجدیدة للغرب في لعبة الشطرنج؟ كل نقلة عبارة
عن ثورة جدیدة، تلتھم أحجارنا بینما دفاعاتنا مخترقة. ھنا تظھر الفائدة من علم الجغرافیا
السیاسیة بكامل الوضوح، حیث یجب البحث فیھ عن ترسانة الأدوات اللازمة لتنظیم دفاع مكافئ
ومن ثم الانتقال إلى ھجوم مضاد. یجدر بنا ألا ننسى أن لعبة الشطرنج ھي لعبة لشخصین،
وأنھا محكومة بمجموعة من القواعد والأنظمة، وفي حال لم یكن الأساتذة حمقى وبلھاء، سوف

یجدون مخرجًا من الوضع شدید التعقید.
وھكذا، تتطلب الخریطة الروسیة أن یكون الھدف المنشود ھو استعادة الحجم الإمبراطوري
وإقامة "الاتحاد الأوراسي". إلاّ أنھ من المستحیل على روسیا أن تنجح في تحقیق ذلك بمفردھا
لأن انھیار وتفكك الاتحاد السوفیاتي إنما جریا من حیث الجوھر بسبب الارتكاز على الموارد
الداخلیة فقط وعلى الصلابة الأیدیولوجیة من قبل موسكو. أما الفكرة الأوراسیة فسوف تتیح
لموسكو أن تتصرف بصورة أكثر دقّة وسوف تدفع بالدرجة الأولى نحو البحث عن شركاء
استراتیجیین بین الجیران القریبین والبعیدین. إنّ المعیار الجیوسیاسي للشراكة بسیط: یمكن
لجمیع بلدان العالم أن تكون حلفاء محتملین لنا، باستثناء الولایات المتحدة الأمیركیة وحلفائھا
الوثیقین والأكثر التصاقًا بھا (بالمناسبة، یمكن العثور على شركاء أوراسیین لنا حتى بین
ھؤلاء). وبما أنَّ الولایات المتحدة الأمیركیة ترید، باعتبارھا دولة مھیمنة عالمیًا، أن تلعب لعبة
الشطرنج الكبرى مع نفسھا أي بمفردھا، فھي غیر مناسبة لھذه الأسباب أو تلك بالنسبة للكثیر
من الدول في أنحاء العالم. بما في ذلك خصومھا السابقون وحلفاؤھا أیضًا إبان "الحرب الباردة".
إنَّ مستقبل كل من الصین الاشتراكیة والمستقلة أو تركیا الرأسمالیة (والعضو في حلف الناتو)
ا في "النظام العالمي الجدید" مع الھیمنة الأمیركیة، سوف یكون الجمیع مضطرین لأن متشابھ جد�
قوا سیاساتھم الداخلیة والخارجیة مع واشنطن تحت وطأة الخوف من عقوبات اقتصادیة أو ینسِّ
خوفًا من نشوء حركات انفصالیة مدعومة من وراء المحیط بشكل دقیق وحاذق. وھذا ما ینطبق
بدرجة أكبر بكثیر على إیران والدول العربیة. كما إن الاتحاد الأوروبي والیابان یختلفان مع
الولایات المتحدة الأمیركیة أكثر وأكثر على أساس المصالح الجیوسیاسیة. ھنا بالتحدید یجب
على روسیا التي اختارت لنفسھا الطریق الأوراسي بشكل نھائي، أن تبحث عن أوراق إضافیة

لتغییر الوضع في الفضاء ما بعد السوفیاتي لمصلحتھا.
یمكن لتركیا باعتبارھا حلیفًا محتملاً أن تفتح الطریق أمام روسیا من أجل الوصول إلى البحر
الأبیض المتوسط، وھذا ما كان یسعى القادة العسكریون الروس إلیھ بقوة، ولكن بوسائل أخرى
ا إلى "المیاه غالبًا عنیفة، كما أن إیران، وإذ تصبح عضوًا في التحالف الأوراسي، تضمن ممر�
الدافئة". أما الصین مع اقتصادھا المتنامي بسرعة ھائلة وبسبب النقص الحادة لدیھا في مصادر
الطاقة، تستطیع أن تستثمر في الاقتصاد الروسي. كما یمكن للیابان في حال أتیح لھا الوصول
إلى الموارد في شرق سیبیریا، أن تضمن تطویر البنیة التحتیة في منطقة الشرق الأقصى.
"یمكن بلدان منظمة أوبك وفي إطار استراتیجیة مشتركة حول الطاقة مع كل من روسیا
وكازاخستان، أن تضغط بشكل كبیر على الولایات المتحدة الأمیركیة في اللحظة الحاسمة -
بطبیعة الحال، مقابل دعم السیاسات العربیة. حتى في الاتحاد الأوروبي یوجد لدى روسیا حلفاء



محتملون مثل فرنسا وألمانیا اللتان تدركان أكثر من غیرھما ضرورة تحرّر أوروبا من
الإملاءات الأمیركیة. جمیع ھؤلاء اللاعبین یمكنھم أن یلعبوا لمصلحة روسیا الأوراسیة، علمًا
أنھم قادرون أن یكونوا ضدھا أیضًا. یتعلق كل شيء بمدى المھارة التي سوف تدیر بھا روسیا

ھذه اللعبة".
إنّ روسیا قویة تستعید ھیئتھا وھیبتھا الإمبراطوریة ووضع "دولة عالمیة عظمى"، سوف یكون
مقبولاً من كل دولة من تلك الدول المھمة والضروریة من أجل تحقیق التكامل في الفضاء ما بعد
السوفیاتي، مع تنفیذ شروط محددة ومختلفة من دولة لأخرى من دول الجوار. یمكن تعمیم ھذه
الشروط بمجملھا ومن ثمّ وضعھا مقدمًا في أساس النسخة الجدیدة المعاصرة للأیدیولوجیا
الأوراسیة. وھناك بعض المعاییر التي تفرض نفسھا تلقائیًا: یجب على روسیا أن تقبل بمبدأ
التسامح الدیني، واحترام مختلف الجماعات العرقیة والقومیة، إضافةً إلى مبدأ التعدد الثقافي.
بعبارة أخرى، یجب على الإمبراطوریة الأوراسیة المزمع إنشاؤھا أن تكون إمبراطوریة
دیمقراطیة مع التزام صارم من قبلھا بمبادئ حریة واستقلال الشعوب والثقافات التي تدخل في

تكوینھا.
ا الیوم وفي سبیل إنقاذ البلاد لبعض المھارات الخاصة، یجب أن یحكم نحن في حاجة ماسّة جد�
البلاد أساتذة كبار في علم الجغرافیا السیاسیة ولیس مجرّد بیروقراطیین وصولیین (حتى ولو
كانوا الأكثر وطنیة وصدقًا) ولا رجال سیاسة تكنوقراط مستھترین ووقحین (حتى ولو كانوا
الأوفر حظ�ا). كان الوضع سیكون مختلفًا تمامًا لو أنھ كان یجلس على الجانب الآخر من رقعة
الشطرنج التي تمثلّ الیوم الخریطة الروسیة، خریطة العالم الروسي والمصالح الروسیة -
أشخاص ھواة. بیدَ أنّ الجالسین ھناك ھم من الأساتذة المحترفین الذین سیعملون على تحطیم
وتفتیت الفضاء ما بعد السوفیاتي أكثر وأكثر، وسوف یقومون بتنظیم الثورة تلو الثورة. یوجد
الیوم على جدول الأعمال كل من قیرغیزستان وكازاخستان وبیلاروسیا، وغدًا سوف یأتي دور
أذربیجان وأرمینیا وأوزبكستان. إلى أن تطاول القضیة في نھایة المطاف روسیا نفسھا بشكل
حثیث. نحن ملزمون بالرد والإجابة، سواء أكنَّا نرید ذلك أو لا نرید. وإذا كان وطننا عزیزًا
علینا بالفعل، فھذا یعني أننا ملزمون بأن نتقن وأن نتعلّم ألف باء الجغرافیا السیاسیة منذ الآن،

على الفور وبأقصى سرعة، وإلاّ في الحالة المخالفة لن یبقى ثمة أي وجود للخریطة الروسیة.



 "GEOPOLITICS ON-LINE"
الملحق (1): تحدیات العولمة - أجوبة أوراسیة

مقابلة صحفیة أجرتھا المجلة التركیة الحوار الأوراسي مع أ. دوغین. في آب/أغسطس 2001.
مجلة الحوار الأوراسي: كیف یتم توضیح مصطلح "أوراسیا" من وجھة نظر الجغرافیا
السیاسیة؟ ما ھو الفضاء الأوراسي، بحسب رأیك، من الناحیة الجغرافیة والسیاسیة والثقافیة

التاریخیة؟
أ. دوغین: أوراسیا بالنسبة إلي مفھوم جیوسیاسي. وھو یرتبط مع توزّع القوى في اللوحة التي
یقترحھا خبراء الجغرافیا السیاسیة كمخطط أساسي. ثمة صراع بین حضارتي البحر والبر. وقد
أصبحت الحضارة البحریة في القرن العشرین متطابقة أكثر وأكثر مع العالم الأنكلوسكسوني
ومع العالم الأطلسي. أوراسیا ھي تلك الكتلة أو الجبھة التي ترتبط مع روسیا، مع الاتحاد
السوفیاتي أو مع شيء آخر شبیھ بھما، مع روسیا المعاصرة مضافًا إلیھا رابطة الدول المستقلة.
یدور بین ھاتین الكتلتین: البحریة (الأطلسیة) والبرّیة (الأوراسیة)، صراع مریر بلا مھادنة ولا
علاقة لھ بالأنظمة والحكومات القائمة. فقد كان ثمة صراع دائم بین مملكتیَن اثنتیَن - بین إنكلترا
الملكیة وروسیا القیصریة. ثم اكتسب ھذا الصراع طابع المجابھة بین المعسكرین الرأسمالي

والاشتراكي.
روسیا الیوم دولة دیمقراطیة والغرب أیضًا دیمقراطي. كان یفترَض بالقضیة أن تنتھي عند ذلك.
ر الاقتصاد ولكن لا شيء من ھذا القبیل: حلف الناتو یتمدد شرقًا، وصندوق النقد الدولي یدمِّ
الروسي ویخنقھ بكل بساطة. ومن جدید نجد أنفسنا من بین البلدان المنبوذة، وھذا ما لا یمكن
فھمھ أو تفسیره. في حین أنّ علم الجغرافیا السیاسیة یشرح ذلك بشكل رائع. أوراسیا - لیست
مفھومًا جغرافیًا ولا قارّیًا. ھذا یعبّر عن ذلك المستوى من تطور الشعب الروسي والدولة
الروسیة، الذي وصلت إلیھ روسیا الدولة منذ نشوء مملكة موسكو. أما قبل ذلك فقد كانت

أوراسیا إمبراطوریة جنكیز خان.
یمكن للفكرة الأوراسیة أن تكون نسبیة ومطلقة. أما الأوراسیة المطلقة فھي إمبراطوریة جنكیز
خان، وقد ورثتھا كل من مملكة موسكو في بدایة الأمر ثم روسیا بالذات والاتحاد السوفیاتي.

وتمثلِّ روسیا الحالیة النواة الوحیدة الملائمة والصالحة لھذا الاتجاه الأوراسي.
لكن أوراسیا لا تمتلك حدودًا محدّدة بوضوح. بل إنّ أوراسیا ھي بنیة حضاریة، إنھا قطب
جیوسیاسي. بالتالي نحن لا نستطیع القول بأن أوراسیا وروسیا تتطابقان من حیث الحدود. كلا،
بل ھما تتطابقان من حیث المنحى التاریخي ومن ناحیة مسار التنمیة والتطور. وعلى ھذا
الأساس بالتحدید تقوم مجمل الفلسفة عند المفكرین الأوراسیین. وقد كان ھؤلاء تقلیدیًا من الإثنیة
ا، "جنیكز خانوفي"، لأنَّ الأتراك كانوا أوّل من التركیة بلا منازع، ولكن بمعنى ضیق ومحدد جد�
أسسوا إمبراطوریة برّیة، ثم نقلوا المھمة إلى مملكة موسكو التي استخدمت لھذه الغایة إرث
ا بھا. نحن لسنا جزءًا من الغرب، وإنما نحن عالم مستقل جنكیز خان فأقامت أنموذجًا خاص�



مرتبط بالشرق بدرجة وطیدة أكثر، ولكنھ الشرق الطوراني والشرق البربري - أولئك البدو
الرحل ومع سكان الغابات، مع السلافیین.

لا یجوز المطابقة بین أوراسیا وأي دولة أخرى أو عرق آخر، مثل العرق الروسي، بالرغم من
أنَّ الروس العظام أو الأوائل الذین ظھروا بنتیجة الانصھار بین القبائل السلافیة الشرقیة
والطورانیین والأتراك، یشكلون الجماعة العرقیة الأوراسیة التي تحظى بالأولویة وھي الأكثر
أنموذجیة. وبالتالي، ھم الأكثر صلاحیة للقیام بتحقیق الرسالة الحضاریة الجیوسیاسیة
" من بین والتاریخیة، ولكن لیس لأنھم "مختارون" وإنما لأنھم ببساطة "أكثر العناصر أوراسیةً

جمیع الأوراسیین الآخرین.
یجب اعتبار الفكرة الأوراسیة، مع بقائھا في إطار العملیة التاریخیة المستمرة، حركة الدولة
الروسیة بشكل محدد، توجّھًا نحو الشرق - نحو روسیا في عصور الأمیر فلادیمیر ومن ثم
روسیا الموسكوبیة، باتجاه إیفان الرھیب، نحو النزعة التركیة [التركیوفیلیة]، باتجاه موقف ودّي
ا من الثقافات الشرقیة، وفي الوقت نفسھ ومع ذلك نحو تأكید الھویة الفریدة الخاصة، جد�
خصوصًا في مواجھة العولمة. لطالما طرح الأوراسیون على أنفسھم السؤال التالي: أیھما كان
أسوأ بالنسبة لروسیا: الاجتیاح المغولي أم الاحتلال البولوني اللیتواني؟ الجواب واضح. نحن
نرى كیف أن الروس الذین وقعوا تحت تأثیر الغرب، فقدوا ھویتھم وأصبحوا ریفًا شرقیًا بالنسبة
إلى العالم الغربي، في حین أنّ أولئك الروس الذین تحرروا بالتدریج من السیطرة المغولیة لم
ا من البناء الإمبراطوري نحو یصبحوا أكثر اتحادًا وتعاضدًا وحسب، بل وتلقوا دفعًا ھائلاً مستمد�

الاستقلال والسیادة والھویة الحضاریة.
مجلّة الحوار الأوراسي: سبق ونطقت كلمة "عولمة". من المثیر أن نناقش ھذا المفھوم في سیاق
الأفكار الأوراسیة. إذ إنَّ العملیة التي یطلق علیھا اسم العولمة، تعني في الواقع نشر الحضارة
"الصحیحة وحدھا" والتي تطلق حضرتك علیھا اسم الأطلنطیة. ھل یمكننا أن نستنتج من ھنا أنَّ

فكرة العولمة العالمیة والفكرة الأوراسیة متناقضتان؟
أ. دوغین: العولمة ھي مصطلح ملتبس. ینشأ انطباع كما لو أنّ الحدیث یدور حول صلات
متنوعة ومختلفة بین شعوب العالم وحول حوار نقاش مستمر. أما في الواقع، فإنَّ الحدیث یدور
عمّا ھو مختلف تمامًا. إنَّ الجزء الأصغر من البشریة، وتحدیدًا الجزء الأمیركي والأوروبي
الغربي، یفرض أنموذجھ على بقیة شعوب العالم، ذلك الأنموذج الذي نشأ نتیجةً لتطور الولایات
المتحدة الأمیركیة الفرید والتاریخي في فضاء خاص. وفي ھذا بالتحدید تكمن ما یقال لھا عولمة
أحادیة القطب أو أطلسیة. وھي تمثلِّ نوعًا من عملیة نشر للأنموذج الأمیركي، ولنوع من البناء
الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي، إلى جانب الھیمنة الأمیركیة والجبروت الجیوسیاسي
الأمیركي، إضافةً إلى نمط الحیاة الأمیركي على جمیع مناطق الكرة الأرضیة، وذلك لكي یتم
لاحقًا وبالتدریج اقتلاع الھویة الخاص بكل شعب ولیس الشعب الروسي فقط، بل والتركي
والعربي والإیراني والیاباني أیضًا - أي كل الشعوب بلا استثناء، ومن ثم خلق أنموذج موحّد
لھذه الشعوب یكون نسخة طبق الأصل عن الأمیركي. من الواضح كیف ستتعامل مع مثل ھكذا
حالة الفكرة الأوراسیة التي تنظر تقلیدیًا بطریقة إیجابیة إلى تمسك البلدان الشرقیة باستقلالھا عن
الاتجاھات الشمولیة والمیول العالمیة للغرب. لم یسبق من قبل أن كان الغرب على ھذه الدرجة



من الوقاحة وعلى ھذه الدرجة من الغطرسة والفجور والحسم في فرض تنفیذ مھمتھ المسیانیة
الكاذبة والزائفة، كما ھو الیوم.

تعُتبَر العولمة أحادیة القطب العدو الرئیس للفكرة الأوراسیة. لكن الأوراسیة لا تطرح بمواجھة
العولمة مشروع الانغلاق التام أو الانعزالیة أمام مثل ھذا التھدید. بل إنّ الأوراسیة تدرك ھذا
التحدي كما وتدرك أھمیتھ التاریخیة، أھدافھ ومسبباتھ وتوجھھ، وتقترح الانتصار علیھ، وكما لو
تذلیل أو تجاوز ھذا الدافع من خلال إجابة جدیدة. یجب علینا الیوم من أجل محاربة العولمة أن
تحشد الطاقات الكامنة لقارة آسیا بأكملھا. وھذا لا یتطلب، لنقل، الارتكاز على الوطنیة والدولة

فقط، بل یجب أن نضفي على الوطنیة بُعدًا جدیدًا.
یقف ضد التحدي الذي تفرضھ العولمة كل من الروس والتتار والأتراك، والمسلمین والبوذیین
والیھود، الذین یتمسكون بتعالیمھم التقلیدیة، وذلك لأنَّ العولمة تمثلِّ تھدیدًا بالھلاك بالنسبة إلى
الجمیع. ینبغي على العناصر الواعیة من أكثر الاتجاھات اختلافًا وتباینًا أن یتحدوا وأن یقترحوا
ا لتعایش مختلف الدیانات والطوائف ومختلف الجماعات العرقیة في إطار أنموذجًا واسعًا جد�
كتلة أو حلف استراتیجي موحّد وواسع حیث إنھ یكون كافیًا للتنافس مع الأطلسیة ومنفتحًا بدرجة
كافیة في الداخل سواء تجاه الحلفاء المباشرین أو الشركاء الاستراتیجیین في الشرق وفي الغرب.
یجب أن یدور الحدیث عن مشروع عولمة قارّیة أو عولمة جزئیة تقف بمواجھة العولمة الشاملة
أحادیة القطب، أي أن یكون الحدیث عن فكرة عولمة متعددة الأقطاب. نحن مستعدون لحوار
الثقافات، كما أننا على استعداد تام لفتح مجتمعنا الأوراسي لتلك التیارات القادمة من الشرق
والغرب، بشرط أن نبقى محتفظین بھویتنا. ھذا ھو لب المشروع الأوراسي. أرجو أن توافق
معي بأنھ لا یتطابق لا مع الأنموذج السوفیاتي، بالرغم من وجود تشابھ، ولا مع الأنموذج

الدیمقراطي (الغربي - المترجم). بل إنھ شيء ما جدید لم یسبق أن كان قائمًا.
الحوار الأوراسي: ھل تؤمن بأنھ توجد إجابات سیاسیة معیّنة عن تحدیات العولمة؟

أ. دوغین: بالتأكید. أولاً، تم تضمین عقیدة الأمن القومي الروسیة وبإیحاء وتأثیر من قبلنا مقولة
العالم متعدد الأقطاب باعتباره ھدفًا رئیسًا بالنسبة لروسیا. ھذا یعني عملیًا أنّ دولتنا، من وجھة
نظر الأمن القومي، تتبنى الأنموذج الأوراسي لأن تصوّر العالم متعدد الأقطاب ھو التسمیة
الأخرى للأنموذج الأوراسي لناحیة التنبؤ بالمستقبل وتحقیقھ. ونحن نرى كیف أنّ الرئیس
الروسي یؤكد أن روسیا بلد أوراسي. ونرى كیف یجابھ الضغوط الكبیرة من قبل الولایات
المتحدة الأمیركیة، ویرفض أي قروض من صندوق النقد الدولي، كما أنھ یعتمد سیاسة مستقلة
في إطار الدولة موجّھة للحفاظ على الھویة الداخلیة، ویعزّز ویقوّي جسم روسیا الذي كان على
وشك الانھیار، كما أنھ یحارب عملاء النفوذ للاتجاه الأطلنطي. وقد انتزع من الرحم الوطني
لبلادنا اثنین من أكثر مؤیدي وداعمي العولمة أحادیة القطب بطریقة مثیرة للاشمئزاز، اثنین من
الأولیغارشیین المالكین لوسائل إعلام جماھیري ھائلة النفوذ، تلك التي تشكل مصدرًا للفساد

وتحلل روسیا أخلاقیًا وروحیًا وجیوسیاسیًا، أقصد بیریزوفسكي وغوسینسكي.
ا إلى تلك العملیات التي تجري في روسیا في عھد الرئیس الحالي. لقد نحن ننظر بتفاؤل كبیر جد�
ارتكب الكثیر من الأخطاء وثمة أشیاء كثیرة تثیر الإحباط لدینا، لكن التحولات الإیجابیة تفوق
بكثیر تلك العیوب والنواقص خصوصًا وأنّ قسمًا منھا یمكن ربطھ بالعطالة التاریخیة. نحن



نعتقد أنّ روسیا سوف تنتقل في السنوات القادمة إلى السكّة الأوراسیة، لأنّ ھذا ھو السبیل
الوحید الذي بقي أمامھا لأن تسلكھ. المذھل ھو أنّ أنبیاء الفكرة الأوراسیة كانوا قد رأوا وتنبھّوا
منذ بدایة القرن العشرین إلى جمیع ھذه الأنماط. كانوا یقولون إنّ الشیوعیة سوف تسقط بسبب
غیاب المكوّن الروحي، وإنَّ الفضاء السوفیاتي قد یصبح ضحیة المحتالین الغربیین الأطلسیین،
ولكنھم قالوا أیضًا إنّ الطریق الأوراسي سوف یكون السبیل الوحید في ھذه الحالة. لم یعش
أولئك الأشخاص العظماء حتى أیامنا ھذه للأسف، عدا عن أنھم كانوا سیشعرون بالأسى
وبالحزن بكل تأكید لما یحدث في روسیا في ھذه المرحلة التاریخیة. لم یتمنوا الشرَّ لوطنھم على
الإطلاق، بل كانوا وطنیین روسًا وكانوا یعتقدون أنّ السلطة السوفیاتیة یجب أن تتطور في
إطار رؤیة أوراسیة للعالم. كان ذلك سیكون مخرجًا من دون إراقة للدماء. إلاّ أنھ، للأسف،

حصل عكس ذلك، ولكن ھذا الاتجاه سوف یسود في نھایة المطاف.



الملحق (2): أحادیة القطب وتعددیة الأقطاب كم
ھو عدد الأقطاب التي یحتاجھا العالم؟

"طاولة مستدیرة" في إذاعة رادیو "صدى موسكو" 25 أیلول/سبتمبر 2003

المشاركون:
ف. لوكیانوف - رئیس تحریر مجلة "روسیا في السیاسة العالمیة"،

أ. دوغین - زعیم الحركة الأوراسیة الدولیة، ورئیس مركز الاستشارات الجیوسیاسیة؛
أ. كونوفالوف - رئیس معھد التقییمات الاستراتیجیة.

مدیر الجلسة: موضوع حلقة الیوم من الطاولة المستدیرة "عدد الأقطاب التي یحتاجھا العالم"
وسوف أتمنى من كلّ واحد منكم أن یناقش ھذا الموضوع كمقولة. ما ھو عدد الأقطاب التي
یحتاجھا العالم، وما ھو موقفكم الشخصي من التعددیة القطبیة التي یحلو للكثیرین الحدیث عنھا

الیوم؟
دوغین: أنا على قناعة تامة بأن العالم متعدد الأقطاب كان سیكون عالمًا عادلاً. ومعنى التعددیة
القطبیة ھو لا لأحادیة القطب، وھي بدیل لذلك العالم أحادي القطب الذي یتم بناؤه الیوم، وأما
شكل تلك التعددیة القطبیة فیمكن من وجھة نظري النقاش بشأنھ تمامًا. وأنا أرى أنھ یوجد على
الأقل ثلاثة أقطاب إضافةً إلى القطب الأمیركي المھیمن الآن - القطب الأوروبي، والأوراسي
وقطب المحیط الھادئ. وأنا أجد أنّ مثل ھذه التعددیة القطبیة المكونة إذا صحّ التعبیر، من أربعة

أقطاب تعُتبر ھي الأفضل.
مدیر الجلسة: وماذا تقصد بالتعریف "عادل"؟

دوغین: أعتقد أنّ مثل ھكذا تنظیم متعدد الأقطاب للعالم یفترض إتاحة فرصة أمام مختلف
الخیارات الحضاریة للمستقبل، في حین أنّ العولمة أحادیة القطب لا تنطوي سوى على خیار

وحید عالمي للمستقبل بالنسبة إلى جمیع الشعوب والدول والأمم الأخرى.
لوكیانوف: تبلور عندي بحكم عملي - أقوم بتحریر مجلة سیاسیة یكتب فیھا محللون وخبراء في
السیاسة - في الآونة الأخیرة رفض قاطع وحاسم لمفھومي "التعددیة القطبیة" و"أحادیة القطب"،
وذلك لأنني أشعر ببعض الغثیان من جراء ذلك، من وجھة نظري بالطبع. لقد اندفع الجمیع
لمناقشة ھذه المواضیع، وھذا النقاش مثیر للاھتمام في بعض الأحیان، ولكنھ نقاش فكري محض
وعقیم. وأما ما یتعلق بالأقطاب القائمة فعلیًا في العالم الیوم، فأنا أرى أنھ یوجد قطبان اثنان
فقط. الأول - قطب النجاح الاقتصادي والسیاسي وإلى حدٍّ ما الحضاري، والثاني - قطب الفشل،
أي قطب البلدان التي یتحدثون عنھا الیوم كثیرًا، البلدان الفاشلة والدول غیر المنجزة التي تنحدر
إلى الجحیم بكل بساطة. والخیار بین ھذین القطبین في حال نشأ أمامنا، لا قدّر الله، واضح تمامًا

من وجھة نظري.
مدیر الجلسة: وكیف تصنف، عندئذ، دولة الصین الحالیة؟ إذ یمكن أن تنُسبَ الصین إلى أقطاب
مختلفة: فمن ناحیة لا یجوز أن یقال عن تلك البلاد أنھا دولة فاشلة اقتصادیًا وبالتالي أنھا تنتمي



إلى قطب الفاشلین، وفي الوقت نفسھ لا أعتقد أنھ یمكن ضم الصین إلى القطب الذي تتربع على
قمة عرشھ الولایات المتحدة الأمیركیة مع سیاستھا العولمیة. ھذا یعني أن ثمة تناقضًا ما في

كلامك.
لوكیانوف: بكل تأكید، إذا ما تحدثنا عن ھذین القطبین، فھذا لا یعني أنَّ جمیع البلدان سوف
تتوزع بینھما بشكل واضح ودقیق. الشيء الأساسي ھو اتجاه الحركة. والصین تتحرك بشكل
مؤكد في اتجاه النجاح، لأنھ تجري ھناك إصلاحات مختلفة وتطور دینامیكي سریع وما شابھ

وذلك على الرغم من كل العقبات والمشاكل.
كونوفالوف: كنت سأتفق مع السید لوكیانوف حول أن تعددیة الأقطاب وأحادیة القطب باتتا
مفھومین مستھلَكین ویثیران الملل. لكن النقاش مع ذلك لیس مدرسیًا. أنا على قناعة عمیقة إلى
أقصى درجة بأنّ العالم، أولاً، لیس أحادي القطب ولا یمكنھ أن یكون على ذلك النحو، وثانیًا، أنّ
العالم من حولنا لیس متعدد الأقطاب ولن یكون متعدد الأقطاب إلى ذلك الحد الذي كنا نتمناه
ا وبالنسبة إلى ونحتاج إلیھ، یجب علینا أن نأخذ الواقع بعین الاعتبار. ھذه رؤیة خطیرة جد�
روسیا بالدرجة الأولى. لأن منظومة متعددة الأقطاب مع تبدّل دینامیكي في الأقطاب لا تكون
منظومة مستقرة. وقد انتھت كافة الفترات ذات التعددیة القطبیة في تاریخ البشریة بحتمیة اندلاع
ل طریقة مقبولة لتغییر الوضع. وفي حروب. أما في عصرنا الحالي، فإن الحرب العالمیة لا تشكِّ
الواقع، من حسن حظنا أننا شھود على تشكل نظام عالمي جدید ثنائي القطب، حیث تتكتل في
أحد القطبین الدول التي تتمسك بالقانون الدولي وتعترف ببعض المعاییر والقیم الحضاریة في
السلوك داخل البلد الواحد وفي تعاملھا مع الدول الأخرى. وفي القطب الآخر تتكتل بلدان
ا، تؤدي دورًا متنامیًا أكثر فأكثر في السیاسة وشخصیات غیر حكومیة فاعلة، وھذا مھم جد�
العالمیة. سوف ندعو ذلك "قطب الشر العالمي". علمًا أنني أدرك رمزیة مثل ھذه التسمیة. وینشأ
أمام روسیا خیار: مع مَن نحن؟ ھل مع أوروبا الغربیة ضد الولایات المتحدة الأمیركیة؟ أم مع
الصین ضد العالم الغربي؟ ھذه كلھا أشیاء غبیة بقدر كاف، إنھا صراع بین الدول داخل القطب
ا. ویجب علینا أن نفھم أنّ الواحد، عندما نضعف أنفسنا في وجھ التھدیدات العالمیة الخطیرة جد�
التاریخ شاء أن یبتسم وأن یضعنا في قارب واحد مع الخصوم السابقین في الحرب الباردة وأن
یقترح بدیلاً، إمّا أننا سوف نواصل كیل الضربات بعضنا لبعض بالمجادیف على الرأس وأن

نغرِق بعضنا بعضًا واحدًا إثر الآخر، أو أن نتعلّم التجدیف معًا في اتجاه واحد.
دوغین: في الواقع یتطابق موقف زمیليَّ مع موقف الشمال الغني، ذلك القطب الوحید الذي یرید
ر نفسھ على أنھ لا بدیل لھ ویرید أن یماھي نجاحھ الاقتصادي والتاریخي مع نوع من أن یصوِّ
الانتصار لا الاقتصادي فقط، بل والانتصار الحضاري والقیمي أیضًا، ویفرض ذلك على الجمیع
باعتباره وصفة عالمیة شاملة. ھذا الموقف الذي یقدمھ زمیلي ھنا واضح تمامًا ومعروف وھو
ت ھنا إثارة السؤال حول إیجاد مسار السائد في الغرب ویتم فرضھ على العالم بأكملھ. بیدَ أنھ تمَّ
تاریخي. لطالما قدّمت روسیا نفسھا عبر تاریخھا الطویل على أنھا نسخة أو احتمال مختلف
نوعًا ما عن أوروبا الغربیة سابقًا وعن الولایات المتحدة الأمیركیة الیوم. إنَّ الفكرة الوطنیة
الخاصة بنا، ورسالتنا المسیانیة، في نھایة المطاف، كانت تسیر إلى ھدفھا التاریخي الأعلى،
مستعیرة أشیاء تقنیة أو غیر ذلك، ولكن في إطار تبادل جدلي دائم: غرب - شرق. وھذا الجدل



عمیق وجوھري. لقد كانت روسیا على الدوام أوراسیة، أي تربط بین العنصر الغربي والعنصر
الشرقي. أنا لا أوافق نھائیًا أنھ لا یوجد في القطب الثاني سوى البلدان الفاشلة، بل إنھا منظومات
قیم أخرى، مجتمعات تقلیدیة بقیت قائمة على الخریطة الحدیثة للعالم. وھذه العناصر من
المجتمع التقلیدي لم تبقَ في روسیا فحسب، بل إنھا موجودة في كل من الصین وفي الیابان، في
آسیا وفي العالم العربي وحتى في داخل القارة الأوروبیة بالذات. لذلك فإن أحادیة القطب ھي
عكس ذلك، شمولیة وعالمیة ومحو لكل الفروقات الموجودة في العالم والتي تؤدي في النھایة إلى
تدمیر الشعوب. إنّ القطبیة الأحادیة تنطوي على إبادة جماعیة للثقافات، ولذلك یجب علینا

مواجھة ھذا التحدي القیمي من خلال النظام متعدد الأقطاب أو ثنائي القطب.
كونوفالوف: یبدو لي أنھ یجري خلط للمفاھیم ھنا، عندما یقول السید المحترم دوغین أنھ تجري
عملیة تدمیر للثقافات والحضارات في حال الانتقال نحو الأحادیة القطبیة... وقد ذكرت ھنا
الیابان باعتبارھا مجتمعًا تقلیدیًا وفریدًا، ولكنھ لم یتعرّض لأي تدمیر، مع أن الیابان تنتمي الیوم
بكل وضوح إلى قطب النجاح الذي أشار إلیھ السید لوكیانوف. یجب علینا ألا ننسى أنھ ما مِن
أحد یطالبنا لا بالتخلّي عن ھویتنا الثقافیة ولا بالتخلي عن أيٍّ من جذرینا - أوروبا وآسیا -
اللذَین سوف ترتكز علیھما حضارتنا المستقلة. لا أحد یقصد بالعالم أحادي القطب على أنھ عالم
ینبغي على كلّ شيءٍ فیھ أن یكون على الطریقة الأمیركیة. إنَّ مثل ھكذا تفكیر سیكون أحمق
وساذجًا بكلّ بساطة. ولكن یجب ألا ننسى أنّ ھذه لیست أقطابًا في حقیقة الأمر، وإنما مراكز
نمو ومراكز تطوّر. وھذه مسألة مختلفة تمامًا، إذ یمكن الحدیث عن تعدد مراكز سلمیة، ولكن
لیس عن تعددیة قطبیة بأي شكل من الأشكال. لأنَّ الأقطاب تتعارض مع بعضھا وتتصارع في
ما بینھا. لقد انتھت جمیع النظم القطبیة في التاریخ حتى الآن إلى نشوب حروب عالمیة. وإذا ما
دققنا النظر أین یتشكل الیوم ما نعدّه أقطابًا، فسوف نجد أنّ ذلك یجري إما عند حدود روسیا أو
على مقربة من حدودھا. ولكل قطب جاذبیة سیاسیة خاصة بھ - مجال الجاذبیة. روسیا كدولة
غیر مكتملة ومع ھویة غیر راسخة، ما زالت تبحث عن ذاتھا... وفي حال أنّ تلك الأقطاب
راحت تتطور بسرعة أكبر وبدینامیة أكبر من روسیا، أو أنّ تلك العملیات السیاسیة جرت، في
الحد الأدنى، بطریقة أكثر شغفًا - كما ھو الحال مع العالم الإسلامي - وإذا ما طال مجال
جاذبیتھا روسیا، عندئذ وطبقًا لقوانین نیوتن والمنطق السیاسي بشكل صارم، سوف یجري
"تمزیق" روسیا بین ھذه الأقطاب، ولن یكون بإمكانھا أن تصمد كدولة موحّدة. كما أنھ یوجد

خطر التوسع العالمي من قبل أیدیولوجیا رادیكالیة معینة. إنھ تھدید مشترك.
مدیر الجلسة: ألا تعتقدون أنھ بعد مرور 10 - 12 عامًا سوف یكون ھناك قطبان - الولایات
المتحدة الأمیركیة والصین. مع العلم أنَّ الصین سوف تبتلع شرق روسیا، من الأورال وحتى

ألاسكا؟
لوكیانوف: ھذه وجھة نظر شائعة، ذلك أنّ وتیرة النمو في الصین ترغمنا على التفكیر بذلك.
یبدو لي أن مدة 10-12 عامًا مفعمة بالتفاؤل كثیرًا... كما أرى أن الحدیث عن ابتلاع روسیا
من قبل الصین سابق لأوانھ. فالتاریخ الصیني لم یعرف على مدى عشرات آلاف السنین أمثلة
على توسعّ خارجي كبیر، على ما أذكر. أولاً، ثمة بعض المبالغة في أبعاد ھذا الخطر الصیني،
وثانیًا، في ھذه الحالة، تكون الصین قد بدأت بالتوسع لا من روسیا، لأنّھ كما ھو معروف یوجد



شتات صیني ضخم یتزاید باستمرار في كل من الولایات المتحدة الأمیركیة وكندا، ولكن ھذا لا
یسبب ھنالك أي مشاكل جدّیة حتى الآن.

دوغین: ھذه المشكلة تثیر مخاوف كبیرة وجدیة في أسترالیا أیضًا. لقد التقیت مع عدد كبیر من
الدبلوماسیین ورجال سیاسة أسترالیین. أصبح المھاجرون الصینیون یشكلون عملیًا نسبة كبیرة
ا من السكان في أسترالیا. إنّ التوسع نحو الجنوب لذلك الفائض الدیموغرافي الصیني بھذا جد�
الزخم یخلق مشاكل سكانیة خطیرة في منطقة المحیط الھادئ بأكملھا. أنت على حق بخصوص
غیاب تجربة تاریخیة لدى الصین من جھة التوسع نحو الشمال، وھذه ظاھرة جدیدة، بیدَ أنَّ
الحضارات تتطور. نحن نعرف أنھ كانت توجد نظریة شائعة في نھایة القرن التاسع عشر
تتحدث عن "الخطر الأصفر"، وكانت تلك النظریة تعتمد على فرضیة أن الصینیین سوف
یتجاوزون بعض المحرمات الجیوسیاسیة، "تابو" الجغرافیا المقدسة، لأنھ لم یعد یوجد الیوم
الترس الحامي للبرابرة الأوراسیین، من الأتراك والمغول الذین كانوا یقومون بحمایة المنطقة في
الماضي. وأما منغولیا فھي درع لحمایة أراضینا من التھدید الصیني. لذلك، إنّ التھدید الجدي
ینشأ عندما یتم تخطي ذلك التابو، في ظل ظروف ملائمة من تحلل وعینا الذاتي وبغیاب فكرة
وطنیة، مع وجود رؤیة عالمیة موجھة نحو ثقافة غربیة منحطة في مرحلة ما بعد الحداثة.
بالمناسبة، أصبح نصف الأسماء في إركوتسك باللغة الصینیة. وھناك عملیة مشابھة في كل من
خاباروفسك وفلادیفوستوك، حیث یتزاید عدد السكان الصینیین بنسب كارثیة. وبمجرّد أن یتم
خرق تلك المحرمات الجیوسیاسیة، فإنَّ أراضینا القلیلة السكان ستكون عاجزة عن مواجھة ذلك.
بالفعل، إنَّ روسیا مھددة بالخطر، ولكن لیس لأن الصین دولة سیئة: فالصین تتطور وتنمو وفق
منطقھا الخاص، ولدیھا نمو دیموغرافي واقتصادي، ومن الطبیعي أنھا سوف تطمح إلى نوع

من التوسع. لیس لأنھم یتمنون لنا الشرَّ أو لأنھم یریدون احتلالنا...
كونوفالوف: یبدو لي أن مسألة ما إذا كان سینشأ قطبان في العالم - الصین والولایات المتحدة
الأمیركیة، غیر صائبة بشكل تام مع ذلك. فالصین لا تتطور الیوم، خصوصًا في الناحیة
ل تحدّیًا السیاسیة، لكي تكون بدیلاً من الولایات المتحدة الأمیركیة، ولا تخطط كبلاد لأن تشكِّ
جدّیًا للولایات المتحدة الأمیركیة في المستقبل، وفي مجال الأمن بصورة خاصة. لاحظوا أنَّ
ا في المساعي من أجل إیجاد حل سیاسي للقضیة النوویة في كوریا الصین الیوم تؤدي دورًا مھم�
الشمالیة. وھي تقوم بدور داعم لجھود كل من أمیركا وروسیا وكوریا الجنوبیة والیابان، ودور
داعم للصین أیضًا لأن مصالح الأمن عند جمیع ھذه البلدان متطابقة. أما بشأن السیاسة
الدیموغرافیة فأنا موافق. ببساطة لا یمكن لتلك المناطق أن تبقى خالیة من السكان إلى الأبد.
ولكن من حسن حظ روسیا أنَّ 70 في المئة من مساحتھا تقع في منطقة دائمة التجمد مع كل ما
ل إغراءً كبیرًا من أجل التوسع. ثمَّ إنَّ التوسع فیھا من الثروات المختبئة ھناك والتي لا تشكِّ
الصیني یجري على قدم وساق منذ أمدٍ بعید. الاقتصاد في كل من الفلیبین وسنغافورة
وإندونیسیا... كم محاولة جرت في إندونیسیا من أجل قتل وذبح المھاجرین الصینین؟ ومع ذلك
بقي الاقتصاد بأكملھ في تلك البلدان بأیدي الصینیین. ویبقى الشتات على ما ھو علیھ. ولا یتعلق
الأمر في الشمال بأنھ لا یوجد لدى الصینیین میول تاریخیة، بل كل ما في الأمر ھو أنّ المناخ



في بیركلي أفضل كما أنّ الظروف ھناك ملائمة أكثر، فما ھي الحاجة إلى أن یتوسعوا نحو
الشمال؟

مدیر الجلسة: دعونا ننتقل الآن إلى القطب الآخر - الولایات المتحدة الأمیركیة. ما ھو رأیكم
بالعلاقات بین روسیا والولایات المتحدة الأمیركیة؟

كونوفالوف: إذا ما نظرنا إلى مفھوم الأمن القومي الروسي لعام 2000 فسوف نجد ھناك إشارة
إلى عدد من التھدیدات التي یمكنھا إذا ما تحققت أن تؤثِّر بشكل رھیب في أمننا. كان المقصود
ھو اقتراب الأحلاف العسكریة السیاسیة من حدودنا، وإقامة قواعد عسكریة بالقرب من حدودنا.
الیوم أصبح كل ذلك أمرًا واقعًا، ومع ذلك إنَّ أمن روسیا الیوم أعلى مما كان علیھ قبل بضع
سنوات، كما أنَّ ھیبتھا ومكانتھا أحسن وأكبر. أنا على یقین من أنَّ روسیا لا تعتمد سیاسة
موالیة للغرب ولا لأمیركا على وجھ الخصوص. وأما أنّ روسیا دعمت جھود الولایات المتحدة
الأمیركیة في أفغانستان، فقد كان ذلك نابعًا من مصالح الأمن القومي الروسي فحسب.
وبالمناسبة، كانت ھذه أول مرة في تاریخنا المعاصر یجري فیھا ذلك بأموال دافعي الضرائب
الأمیركیین ولیس على حساب دماء الجنود الروس. لو لم یتم سحق وتدمیر معسكرات تنظیم
"القاعدة" في أفغانستان، لكانت روسیا اصطدمت بمعضلة حقیقیة في وادي فرغانة(63). تلك
لیست أراضي تابعة لنا، ولكن حلَّ المشكلة فیھا بمعنى معین أقرب لنا وأكثر تعقیدًا. أنا لا أعتقد
ل مثالاً یُحتذى. وھي تقترف الكثیر من الأخطاء في سیاستھا. واحتلال البتة بأن أمیركا تشكِّ
العراق ھو خطأ واضح لا یمت بأي صلة إلى محاربة الإرھاب الدولي. كما أنني على قناعة
بأننا محكومون بالتعاون الوثیق مع الولایات المتحدة الأمیركیة، لأنَّ روسیا، من وجھة نظر
مصالح الأمن القومي الأمیركي، ھي الیوم الدولة الأكثر أھمیة من أجل ضمان أمنھم القومي.
وإذا ما فكرنا بشكل عقلاني، فإنَّ الأمیركیین الیوم بأمس الحاجة إلى اقتصاد السوق وإلى بناء

الدیمقراطیة لا في العراق وإنما في روسیا، دافعین بكل قواھم إلى ھنا.
دوغین: أنا ضد ھكذا موقف بشكل قاطع. فالولایات المتحدة الأمیركیة تعمل على تحقیق
مفھومھا للإمبراطوریة العالمیة على أرض الواقع، وھذا ما كتب عنھ بكل وضوح أنطونیو
نیغري ومایكل ھارت في كتابھما المعروف للعالم كلھ الإمبراطوریة، كما كتب عن ذلك في بدایة
القرن الحادي والعشرین بروكس آدامز وغیره من المفكرین الاستراتیجیین الأمیركیین. إنَّ فكرة
The Project for the New American Century) العالم والقرن الأمیركي - مشروع
NAC))) - الذي یرى أعلى ھرم السلطة الأمیركیة في البیت الأبیض أنھ عالم أمیركي، وقرن
أمیركي، یعني ھیمنة أمیركیة استراتیجیة واقتصادیة وجیوسیاسیة وإداریة على كامل الكرة
الأرضیة. بطبیعة الحال، یمكن محاباة القوي ویمكن الوقوف إلى جانب المنتصر والعرضُ علیھ
القیامَ بوظیفة شرطي متعاون معھ وسط المھزومین الضعفاء. أما أنا فأرى أنّ ھذا سوف یؤدي
Ivan Vladimirovich)(64) إلى تدمیر روسیا حضاریًا. لقد أظھر لي إیفان دیخوفیتشني
Dykhovichny) تاریخًا من الدعایة النازیة المثیرة: "أیھا الروسي، ھیا اذھب واستسلم لھتلر،
سوف تحصل على الكسوة والطعام، وسوف یكون لدیك مصنع جید لن تكون قذرًا، بل سوف

تكون نظیفًا". ویجب أن یكون قد تركت أثرھا مثل ھذه الدعایة على عدد من المرتدین...



یبدو لي أنّنا الیوم إزاء احتلال، وأننا نواجھ خطر احتلال روسیا وكامل العالم من قبل أنموذج
حضاري واحد. یمكن أن نقف إلى جانب القوي، لأنھ توجد ھناك بعض الامتیازات على
الأرجح، ویمكن أن یقبل المرء بالعبودیة للنازیین، ولكننا عندئذ سوف نقوم بإخصاء الروح
القومیة لدینا. نحن نتخلّى عن فكرتنا الوطنیة وعن الطریق القومي الخاص بنا، كما أننا نفقد
ھویتنا الحضاریة، تمامًا كما فقدت شعوب وثقافات أخرى ھویتھا. لذلك أعتقد أنھ یجب عدم
مجابھة القرن الأمیركي بالقرن الروسي، إذ إنھ لا یوجد لدینا ما یكفي من الموارد لأجل ذلك،
وإنما یجب أن نطرح عالمًا عادلاً متعدد الأقطاب ولیس عالمًا أمیركیًا، حیث أمیركا ستكون
مجرّد جزء من ھذا العالم مع ثقافتھا ومع منظومة القیم الخاصة بھا. وفي ھذه الحالة ستكون

جمیع الشعوب والحضارات الباقیة حلفاء لنا، حلفاء لروسیا ولأوراسیا.
لوكیانوف: یبدو لي أن مقارنة الاحتلال الأمیركي، بحسب كلام ألكسندر دوغین، مع الاحتلال
النازي غیر صحیح وخاطئ تمامًا. كنا نتحدث عن الصین التي تمثلّ، من وجھة نظري، مثالاً
رائعًا بالنسبة إلى روسیا، لأنّ الصین تعلن عن موقف واضح ومحدد بشكل جید وفي الوقت
نفسھ تتفاعل بصورة ناجحة مع الولایات المتحدة الأمیركیة حیث تجد مصلحة لھا في ذلك.
وتقوم الصین في أثناء ذلك بالمزید من الإصلاحات وبالتنمیة والتطور. ولكن بعد أن تصبح
الصین متطورة، سوف تصبح العلاقات مع أمیركا مختلفة وسوف تبنى بشكل مغایر. أما في ھذه
المرحلة، كما یبدو لي، وسواء كانت إمبراطوریة أو لم تكن إمبراطوریة، ولكن وجود علاقات
ناجحة وجیدة مع الولایات المتحدة الأمیركیة یشكل شروطًا إطاریة مناسبة بالنسبة إلى أي بلد

ولتطوره الطبیعي.
دوغین: من الصعب على الإنسان العادي أن یدرك المخاوف بخصوص تھدیدات الأمن القومي،
وأما الشخص العادي الذي یعمل في مجال الجغرافیا السیاسیة فغالبًا ما یكون غیر مسؤول،
ولذلك یجب أن یكون الأمن القومي من اختصاص الخبراء والمحترفین. أنا على قناعة تامة بأن
الخطر الحقیقي ینبع من الطموحات العالمیة للولایات المتحدة الأمیركیة. ویمكن للصین أن تشكل
بعد فترة غیر طویلة تھدیدًا لنا لا یقلّ خطورة، ولكنھما تھدیدان من مستویات مختلفة: كلاھما
موجود ویعمل الآن. قبل أن ینفجر شيء ما، یقومون عادة بوضع ألغام ویستعدون لتنفیذ ھذا
التفجیر. نحن نرى أنھ ثمة مخططات سلبیة موجھة ضدنا وتھدد أمننا القومي، وھي تترجم إلى
واقع من كلا الجانبین، من جانب أمیركا بطریقة منتظمة ومتواصلة أكثر وبشكل أعمق، ولكن
من جانب الصین یبدو ذلك وكأنھ عملیة طبیعیة. ومع ذلك، یجب علینا أن نكون مستعدین لصد

كلا الخطرین منذ الآن.
كونوفالوف: العاملون في الحقل السیاسي أیضًا لم یھبطوا علینا من كوكب المریخ. وھم ینتمون
إلى ذلك الشعب نفسھ الذي ینتمي إلیھ الإنسان العادي أیضًا، وھم یأتون ویبدأون بالتحلیل. لذلك
لا أمیل إلى إضفاء صفة المطلق على آراء المحللین السیاسیین، خصوصًا في تلك الحالة عندما
یكون موقفھم موجّھًا من أجل قسر الواقع على التطابق مع المخطط الذي تم حشره بین العظم
الجبھي والمادة الرمادیة في الدماغ. ھا ھي أمیركا خطر فظیع. ولكن، أي أمیركا التي تشكل
خطورة؟ أمیركا عبارة عن شرطي ورقیب عالمي یعمل على تنظیم العالم بما یتناسب مع
مصالحھ وأھوائھ. وأمیركا قامت بعمل ما في أفغانستان. علامَ یسیطرون ھناك الیوم؟ إنھم



یسیطرون على نصف مدینة كابول في أوقات النھار فقط... لقد تضاعف إنتاج الخشخاش
بكمیات ھائلة، كما ازداد تصدیر المخدرات بكمیات كبیرة. وأین یسیطر الأمیركیون في العراق؟
ا وبحذر كبیر، لأنھم یدركون أنّ الخطر یحیق إنھم یتصرفون ھناك بطریقة عصبیة ونزقة جد�
بھم من جمیع الجوانب. أنا لا أمیل إلى تصویر أمیركا على ھذا النحو فأضع أمیركا بمواجھة
الصین. لا یوجد أي خطر بالنسبة إلى روسیا في المستقبل المنظور ولا یمكن أن یكون. ولا
توجد خطورة توسع عسكري من قبل الصین خلال المستقبل القریب المنظور، ولكن توجد
مشكلة دیموغرافیة محض. ھناك فضاء خال من الناس، وھناك مرجل مفصول بحاجز غشائي.
یتفاقم ویتراكم الضغط من جھة ویتم تفریغ الھواء في الجھة الأخرى. ھذا لیس خطرًا، وإنما
عامل یجب أخذه بعین الاعتبار. وعلى العموم نحن ننتمي إلى قطب واحد، والصین تھاجر إلى

القطب نفسھ حیث النجاح والعقلانیة.
دوغین: أنا أعتقد أنھ مع نشر المعارف الجیوسیاسیة في المدرسة بدرجة أكبر، وھذه العملیة
تجري الیوم في المعاھد والجامعات، حمدًا �، سوف یزداد عدد الناس الذین یدركون الأخطار
الصادرة عن أمیركا. ولكن من حیث المبدأ، ثمة حقیقة ألا وھي أنَّ كثیرین یدركون بصورة

جیدة الخطر القادم من الصین أیضًا، ومن أمیركا بغض النظر عن مستوى ھذا التھدید.



(63) یقع في آسیا الوسطى وتتقاسمھ كل من أوزبكستان وقیرغیزستان وطاجیكستان.
(المترجم)

(64) مخرج وممثل سوفیاتي وروسي. (المترجم)



الملحق (3): حقائق الجغرافیا السیاسیة في عصر
العولمة

حوار صحفي أجراه أ. دوغین مع المجلةّ الروسیة بتاریخ 20/04/2004
المجلة الروسیة: تصبح أھمیة الحدود في الظروف الحدیثة ملتبسة أكثر وأقلَّ وضوحًا، ویترافق
ذلك مع تزاید عدد المناطق الخارجة عن السیطرة والرقابة الحقیقیة، كما ھو حال الشیشان على
سبیل المثال. وفي الوقت نفسھ توجد مناطق نفوذ حقیقیة خارج حدود الدولة الروسیة، كما ھو
الحال مع بیلاروسیا. فما ھي، من وجھة نظرك، المساحات الخارجة عن النفوذ داخل الحدود

ومناطق النفوذ الحقیقیة خارج الحدود في روسیا؟
أ. دوغین: الجغرافیا السیاسیة ھي علم عن الحدود المتحركة والحیة، لأنھا تقوم في أساس
Staat als) "المنھج الجیوسیاسي منذ نشوئھ الفكرة حول "الدول باعتبارھا أشكالاً للحیاة
Lebensform، وفق رودولف كیلین). تختلف "الدولة كشكل للحیاة"، باعتبارھا كیانًا حی�ا،
"یتنفس" بطریقة دینامیة ویتغیّر باستمرار بشكل مختلف جوھریًا عن ذلك الكیان الثابت
والإداري الصرف الذي یتم عادة تصویر الدولة على أساسھ. تنظر الجغرافیا السیاسیة إلى جمیع
الحدود الحقیقیة على أنھا حیة وأنھا أقطاب متغیّرة بصورة دینامیة، یمرُّ من خلالھا إشعاع
جیوسیاسي. وأما كون الحدود غیر واضحة فھذا أمر لیس بالجید ولیس بالسیئ، كما أنَّ بناء
حدود كتیمة وغیر قابلة للخرق بالمطلق ھو حلم مستحیل غیر قابل للتحقیق یسعى إلیھ أولئك
الذین یریدون تحویل الحیاة إلى مجرّد مخطط أو تجرید میت. الحدود أشبھ بمعطف من بشرة

الجلد، إنھا جلد الدولة ویجب أن تكون ذات مسامات.
والیوم لا یتعلق الأمر بالحدود وبنوعیتھا فحسب، بل وبجسم روسیا بالذات. لا یوجد لدینا وعي
كاف ومحدد بخصوص ما ھي روسیا. وبما أنَّ ذلك غیر موجود، فھذا یعني أنھ لا یوجد
تعریفات واضحة للحدود. أما مسألة الرقابة وأبعاد ونوعیة النفوذ والتأثیر سواء خارج أو داخل
الحدود - فھذا یرتبط مع طبیعة الدولة ومع شكل الفكرة الوطنیة، مع اصطلاحات الوعي الذاتي

عند الشعب.
ھذا كلّھ أصبح الیوم ملتبسًا بینما یعیش "الجسم الروسي حالة حمّى"... قد یكون أوسع بقلیل من
"جلده" الحالي الخاص بھ، كما نعتقد نحن الأوراسیین، ومحكوم علیھ بأن ینكمش - كما یرى
الأطلنطیون من أمثال وولفویتز ورامسفیلد وبریجینسكي واللیبرالیون عندنا في الداخل إضافةً

لعملاء النفوذ... لذلك لا یوجد إجابة واحدة محددة.
إذا كانت روسیا الحالیة مجرّد "بقیة لم تسحق لإمبراطوریة متوحشة"، كما حاول أن یصوروا
الأمر اللیبرالیون المتطرفون الموالون للغرب، فإنّ تقلیص منطقة نفوذھا في الخارج، وإضعاف
سیطرتھا على الفضاءات الداخلیة - لیس على الشیشان فقط، بل وعلى الكیانات الأخرى الشبیھة
بالدولة مثل تتارستان وبشكیرستان أو تشوفاشیا، فھذه عملیة إیجابیة، وبالتالي یجب توجیھ
الانتقادات إلى "الطموحات الإمبراطوریة"، واستذكار "عودة الأفكار الشوفینیة للدولة العظمى"



وھلم جرًا. بالمناسبة، ما زال الفكر السیاسي الغربي، خصوصًا الأمیركي، حتى الآن یقوم
ببلورة مسألة "النفوذ الروسي" في مثل ھذه الاصطلاحات بالتحدید. ومھما حاول اللیبرالیون
الحالیون أن یعلنوا عن دوافعھم "الوطنیة"، فإنھم في نقطة معینة حرجة سوف یتم وضعھم أمام
خیار - إمّا أن یعلنوا عن "میلھم وانجذابھم نحو الغرب" مع ما یرتبط بھذا من "تدمیر
جیوسیاسي" صریح وفاضح، وإمّا أن یقوموا بإعادة النظر في وضع الدولة وفي دورھا
ونوعیتھا في إطار إیجابي، وھذا بدوره یوازي الانتقال إلى مواقف أوراسیة مع كل ما یترتب

على ذلك من عواقب.
ر إنَّ درجات تقویم الوضع العام الجیوسیاسي معكوسة من وجھة نظر الفكرة الأوراسیة. فقد قُدِّ
ع مناطق نفوذھا، والسؤال ھو الحاجة لصیاغة قاعدة عقائدیة جدیدة لروسیا أن تحافظ وأن توسِّ
بشكل واضح یتم تحقیق ذلك على أساسھا. ومن الواضح أنھ لا یكفي ھنا مناشدة واستدعاء
الدولتیة الروسیة وحسب. ھذه الدولتیة وفي صیغتھا المعاصرة على وجھ الخصوص، یمكن أن
تكون لا مبالیة تمامًا، بل حتى غیر مرغوب بھا من قبل الشیشاني والتتري والكازاخي
ا، وربما حتى من قبل البیلوروسي. كما أنھ من الواضح أنَّ روسیا والأوكراني، وھذا وارد جد�
الحالیة لا تمتلك أوراقًا مادیة رابحة بما فیھ الكفایة من أجل تعزیز وترسیخ مواقعھا، ولذلك فإنَّ
المناطق التي تسیطر علیھا وتتحكم بھا - داخلیة وخارجیة - ھي فضاءات غیر مستقرة إلى
ا. إنَّ المناطق التي تخضع للسیطرة الروسیة الیوم، الخارجیة (مثل منظمة درجة كبیرة جد�
أوراسیك وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة) والداخلیة (الجمھوریات القومیة والقوقاز وعدد
من الأقالیم والمناطق التي یقطن فیھا سكان روس بشكل أساسي)، ھي إمّا كیانات خاملة وقابلة
للإضعاف والتفكیك، كما ھو الحال في مشروع بریجینسكي، أو إنھا بالعكس مساحات "مرھونة
جیوسیاسیًا"، وفضاءات أو مساحات بور [بور مصطلح زراعي - أي تلك المساحات التي تترك
في الزراعة بلا زراعة لمدة صیف واحد] تنتظر فكرة مسیانیة جدیدة، فكرة حدیثة من أجل
اتحادھا، أي (manifest destiny) جدید - مع الارتكاز على الروح والإرادة، على الھیكلیة
والتكنولوجیا. یجب أن یتم حسم الغموض الذي یحیط بروسیا بشأن ھویتھا في السنوات القلیلة
القادمة، وبحسب النتیجة التي ستفضي إلیھا ھذه الحالة الدراماتیكیة والفریدة، سوف یكون مصیر
السیطرة الجیوسیاسیة إمّا الفشل والانھیار وفق التفاعل التسلسلي (وھذا سیطاول بالمناسبة
المناطق الداخلیة والخارجیة)، أو أنھا ستكتسب تلك السیطرة محورًا روحیًا وفكریًا وقیمیًا
راسخًا، وسوف تتوطّد وتتوسعّ ولكن على أسس أوراسیة جدیدة. وفي كلتا الحالتین سوف تكون
الجودة الجیوسیاسیة والجوھر الجیوسیاسي لھذه السیطرة مختلفین: ففي الحالة الأولى سوف
یكون ذلك عبارة عن عطالة وقصور ذاتي إنتروبي لطاقات "الماضي الإمبراطوري" وقد خمدت

وأصبحت باردة، وفي الحالة الثانیة - عملیة جدیدة في جوھرھا من "التكامل الأوراسي".
د على أنَّ الوضع الجیوسیاسي الحالي لروسیا ھشٌّ وغیر مستقر وسریع مرّة أخرى أرید أن أشدِّ
الزوال. ولا یمكن دراستھ والإحاطة بھ بصورة جدّیة، وأما الحدیث عن مناطق السیطرة
والرقابة فلا معنى لھ. ھذا أشبھ بأن یتعمق المرء في دراسة الحالة عند جسد یلفظ أنفاسھ
الأخیرة: في حال توفي سوف ینشأ واقع مختلف، واقع الجثةّ، وإذا ما تعافى فإنَّ ھذا یعني أننا
سنتعامل مع كائن آخر. وطالما أنَّ الحدیث یدور حول عملیة غیر مستقرة، فمن الغباء التفكیر
بھا بطریقة جدّیة كما لو أنھا طویلة الأمد ودائمة أو مستقرة. نحن نرى كیف أنّ سكرات الموت



الجیوسیاسیة قد ھدأت بعض الشيء في السنوات الأخیرة، وھناك مبررات وأسباب لأن نأمل
بتعافي أوراسي، وعندئذ سوف یكون بإمكاننا الحدیث عن السیطرة بصورة جدیة، ولكن ھذه ما
زالت مجرّد محاولات خجولة وضعیفة للزحف، ولا یمكن التنظیر بشأن مثل ھذه الاھتزازات

الصغیرة إلاّ من قبل "المھووسین بكتابة التحلیلات".
ھناك عدد من المناطق الضعیفة من الناحیة الجیوسیاسیة لدى روسیا داخل الحدود - القوقاز،
وتتارستان، ویاقوتیا، والشرق الأقصى، وسیبیریا، وإقلیم كراسنودار، وعدد من الموقع القویة
خارج الحدود - مثل روسیا البیضاء وأرمینیا وكازاخستان، وطاجیكستان وقیرغیزیا. ومن أجل
تقویة المناطق الضعیفة والاحتفاظ بالمناطق القویة، لا بدَّ من إجراء تغییر نوعي في تحدید
الھویة الجیوسیاسیة لروسیا في قلبھا بالضبط، في المركز الإرادوي والفكري للسلطة. وكما
درجت العادة دائمًا في لحظات "الوضع التاریخي" الحرج والاستثنائي (Ernstfall)، یجب أن
تكون جمیع القرارات طوعیة، من دون أن یكون لھا أي قاعدة قانونیة أو سیاسیة أو من
الموارد. في حال كان ثمة إرادة نحو الأوراسیة، سوف توُجَد عندئذ معاییر حقوقیة وصیغة
سیاسیة، كما أنھ سوف یجري تأمین الموارد اللازمة. أما في حال لم تتوفر الإرادة نحو
الأوراسیة، فإنَّ كلّ شيء سوف ینتھي ویتلاشى بالتدریج، بطریقة جیبیة. ففي حالة مثل حالتنا
یعمل المبدأ التالي: مَن لا یبدأ بالھجوم، سوف تتم مھاجمتھ. ھذا قانون الحیاة الطبیعیة. في حال
لم یكن ثمة قدرة لدى جسدنا للنمو، یجب ألا نخطئ في فھم الكائنات الأخرى المجاورة أو من
الضفة الأخرى - إذ إنھ توجد لدى طرف ما یكفي من القدرة للنمو. ومن الطبیعي أنّ ھذا سوف

یتم على حساب ذاك الذي لا توجد لدیھ قدرة كافیة.
ومن جدید: الجغرافیا السیاسیة ھي علم عن الحیاة، وعن الموت، عن القدرات العضویة للدول
وللشعوب. وأما السیطرة لیست سوى مقیاس للقدرات الحیویة للأمة. تراھن الفكرة الأوراسیة
على حدٍّ أقصى من الطاقة الحیویة. ولعلّ ھذا النھج ضروري من أجل المحافظة على ما ھو
موجود. أما الموقف المناقض بما في ذلك المحافظ والأصولي منھ، في إطار الاتحاد الروسي،
سوف یؤدي لا محالة (وللأسف، إنھ یؤدي منذ الآن) إلى فقدان مواقعنا في الخارج، وھذا ما

سوف ینعكس عند أقرب فرصة في الداخل أیضًا.
كلّ مَن ھو لیس مع أوراسیا - یكون ضد روسیا

المجلة الروسیة: ماذا یجري الیوم في آسیا الوسطى في حقیقة الأمر؟ ھل یدرك الأمیركیون ما
الذي یواجھونھ في تعاملھم مع جمھوریات آسیا الوسطى؟ ھل من الممكن تحقیق ازدھار
اقتصادي في دول وسط آسیا وتحویلھا إلى "نمور في آسیا الوسطى"، أم أنّ ھذه المناطق محكوم
علیھا حضاریًا أن تبقى متخلفة؟ ھل كانت السلطة السوفیاتیة قویة بما یكفي في آسیا الوسطى ما

یتیح لنا أن نتحدث الیوم عن تلك المنطقة في سیاق مصالحنا الجیوسیاسیة القدیمة والثابتة؟
أ. دوغین: سوف أجیب بالتسلسل. یجري في آسیا الوسطى توسیع النطاق الاستراتیجي
للأطلنطیة (تضییق حلقة "الأناكوندا") على حساب نطاق نفوذ أوراسیا الاستراتیجي لأوراسیا.

من الواضح تمامًا: إنھم ینتزعون منا ما لا نرید نحن أن نحافظ علیھ وحمایتھ.
كان لدى روسیا خلال السنوات الأخیرة قدرات استراتیجیة معینة في آسیا الوسطى، كانت
الجمھوریات ھناك تنتظر كیف ستحدد روسیا موقفھا في ھذه المرة. ھل ستطرح مشروعًا



تكاملیًا (إعادة التكامل)؟ وفي حال أنھا طرحت مثل ھكذا مشروع، فعلى أي أساس عقائدي
واقتصادي وجیوسیاسي؟ وما ھي الوسائل التي سوف تستخدمھا من أجل تحقیق المشروع؟
بعبارة أخرى، كان ذلك الفضاء ھو فضاء "الأوراسیة المنتظرة". وقد صرّح رئیس كازاخستان
بھذا الشأن بمنتھى الوضوح، عندما اقترح فكرة "الاتحاد الأوراسي" لكي یكون نوعًا من

الاختبار.
لكن موسكو لم تردّ على ذلك الاقتراح بأي شكل. إلاّ أنَّ الوضع بدا كما لو أنھ راح یتحرك مع
وصول بوتین إلى السلطة في الاتجاه الأوراسي: تمّ تأسیس منظمة التكامل الاقتصادي الأوراسي
ضون عمّا فات. "أوراس. إیس"، كما بدأت أمور أخرى تتحرك من مكانھا. ومن ثم راحوا یعوِّ
إلاّ أنھ في لحظة محددة، من وجھة نظري، وقبل أحداث 11 أیلول/سبتمبر بحوالى نصف سنة،
حدث أمرٌ ما مع "الحالة" الجیوسیاسیة للحكّام ھناك، ما جعل العملیة تتوقف. وعندما ردّت
الولایات المتحدة الأمیركیة على العملیة الإرھابیة في 11 أیلول/سبتمبر بموجة جدیدة من
التوسع الجیو- استراتیجي في آسیا الوسطى بذریعة "محاربة الإرھاب"، الإرھاب الذي كانوا ھم
أنفسھم مَن قام بخلق البنیة التحتیة لھ في أفغانستان قبل برھة من الزمن، فقد وجدت الإرادة
الجیوسیاسیة لروسیا نفسھا مشلولة بصورة عامة. ھذا لا یعني "نھایة الفكرة الأوراسیة"، بل إنھ
ا بالنسبة إلینا بكل تأدب وبقوة. بحجّة أنّ شیئاً ما قد سقط یعني أنھم قضموا أعضاء حیویة جد�

لدیھم...
یدرك الأمیركیون جیدًا أنھم یواجھون في آسیا الوسطى مجتمعًا "تقلیدیًا" آسیویًا عادیًا، كانت
الجغرافیا السیاسیة للمذھب الأطلنطي قد اعتادت أن تتعامل معھ منذ بضعة قرون. فالحرب بین
بریطانیا العظمى وروسیا من أجل السیطرة على آسیا الوسطى تدور منذ قرون ولیس لأول
مرة، وقد تمَّ رسم وتحدید كافة الأدوار في تلك الحرب بشكل واضح. الروس یحولون الفضاءات
الآسیویة إلى مقاطعات ومن ثم یبدأون باستثمارھا وإنھاضھا بمشقة وببطء كما لو أنھا جزء
عضوي من روسیا. أما الأنكلوسكسون فیقومون بشراء النخب ویقیمون قواعد متقدمة، ثم
یتركون للطبقات الدنیا من الشعب بأن تعیش كما یحلو لھا، فیصدّرون كل ما ھو ثمین ویملأون
الأسواق المحلیة بمختلف الخرزات اللامعة وبأغلفة الحلوى الملونة. إنّ وجود قاعدة عسكریة
واحدة متكاملة في جمھوریات آسیا الوسطى یُعد نقلاً لجرثومة الأطلنطیة إلى ھذا الجسم. وعلى
الأرجح، سوف تظھر عمّا قریب ومن عالم الغیب "حركات إسلامیة رادیكالیة"، وسوف یشیر
الضیوف من وراء المحیط إلى أنَّ الحكام المحلیین لا یلتزمون بشكل كاف "بحقوق الإنسان"،

لینطلق سیناریو كلاسیكي من أجل الاستعمار واستعمار الكوكا كولا(65).
تعُد منطقة المحیط الھادئ منطقة ذات خصوصیة كاملة، وإنَّ موقعھا الجیوسیاسي قریب من
وضع أوروبا. لا یوجد ھناك أي "نفوذ أوراسي"، ولا توجد قوة معارضة للأطلنطیة. لذلك كانت
عملیة تحدیثھا خطیرة من الناحیة الجیوسیاسیة وذلك على الرغم من كونھا عملیة غامضة. أما
آسیا الوسطى فمسألة مختلفة تمامًا. ھذه منطقة مسیطر علیھا من أجل إمداد الولایات المتحدة
الأمیركیة بالثروات الطبیعیة مع تجاوز روسیا وھي أیضًا فضاء من أجل بناء منشآت عسكریة
یمكن استخدامھا عند الحاجة ضد روسیا أیضًا. لا أكثر من ذلك. وفي بعض الحالات، یصبح
ممكنًا أن یجري فیھا سیناریو شبیھ بالسیناریو الأفغاني. لیس بالأمر الصعب أن یتم شراء النخب



وتغطیة الصحراء ھناك بلوحات دعایة وإعلان كبیرة دلیلاً على الازدھار. لقد كانت المواقع
ا، وقد بذلت الأجیال السابقة من الشعب الجیوسیاسیة للسلطة السوفیاتیة في آسیا الوسطى قویة جد�
الروسي جھودًا كبیرة ودماء كثیرة من أجل تعزیزھا وترسیخھا. ذلك أنَّ النسخة السوفیاتیة من
الفكرة الأوراسیة جذبت قادة آسیا الوسطى إلى الطبقة الإداریة على مستوى الدولة الوطنیة،
وأنشأت بعد جھد جھید، بنیة تحتیة صناعیة واجتماعیة، كما أنھا قامت بتأمین الغذاء والماء
للناس. أنا بعید كل البعد عن تصویر الأمر بطریقة مثالیة، إلاّ أنھم قاموا بالكثیر وحققوا الكثیر.
لم یكن یحظى العامل الإثني والدیني في روح العقیدة السوفیاتیة باھتمام كبیر، وكانوا ینظرون
إلیھ على أنھ تم "تجاوزه". وقد كان ذلك ضلالاً استغلھ الانفصالیون في مرحلة البریسترویكا
بمھارة عالیة. بیدَ أنّ لبَّ المسألة لا یكمن في ذلك. بل إنّ الرؤیة السوفیاتیة للعالم لم تتجذر حتى
عند المواطنین الروس، وقد أصبح الیوم واضحًا الیوم أنّ تلك الرؤیة كانت تخفي خلفھا مشاعر
قومیة وسعي للتحدیث الصعب إلى جانب الإرادة الجیوسیاسیة الفائقة. تقترح الفكرة الأوراسیة
أن یتم تسمیة الأشیاء بمسمیاتھا وأن یتم تصحیح الأخطاء والإخفاقات السوفیاتیة. أما الوضع
ا الآن بالنسبة إلى الفكرة الأوراسیة. ولكن في الحالي في آسیا الوسطى فھو مثالي وملائم جد�
حال أنَّ روسیا اكتفت بأن تكون روسیا وحسب، "جارًا شمالیًا" فقط، لن یكون ثمة مبرر رئیسي
للاتجاھات الھادفة لإعادة العملیة التكاملیة - مبرر فلسفي وعقائدي. وسیكون الاختیار بین
روسیا والولایات المتحدة الأمیركیة بالنسبة إلى النخب المحلیة خاضعًا لمعاییر "الأنانیة" - مَن
یدفع أكثر. وفي الوقت الحالي لا توجد فرصة لدى روسیا لأن تفوز في ھذه المنافسة. لذلك تبقى

مسألة آسیا الوسطى - مسألة روحیة.
المجلة الروسیة: ما الذي یجري الیوم في جورجیا من وجھة نظر جیوسیاسیة؟ ھل روسیا في
حاجة إلى جورجیا "في حدِّ ذاتھا" أم نحن بكل بساطة لا نرید أن یكون ثمة "شریك ثالث

إضافي" (اقرأ أمیركا أو الناتو ...إلخ)؟
ل حالة جورجیا استمرارًا للاستراتیجیة الجیوسیاسیة الأطلسیة نفسھا التي سبق أ. دوغین: تشكِّ
وتحدثت عنھا عندما كنتُ أجیب عن السؤال السابق... ھا ھي "الأناكوندا" قد تسللت ووصلت
إلى القوقاز، سوف نجد أنَّ الأمر منطقي إذا ما نظرنا إلى الخریطة بانتباه. إنَّ جورجیا ضرورة
حیویة بالنسبة إلى روسیا الأوراسیة. إنھا دولة شقیقة أرثوذكسیة، وقطب استراتیجي في القوقاز،
كما أنھا تمثلِّ حقیقة روحیة وسیاسیة بالغة الأھمیة والقیمة، فضلاً عن أنھا عنصر لا یمكن
الاستغناء عنھ في الفسیفساء الأوراسیة. وإنَّ جورجیا في حدِّ ذاتھا ھي "أوراسیا مصغّرة"، حیث
یوجد عدد كبیر من الشعوب والأقلیات القومیة، وھي بنیة فریدة ومعقدة ذات أبعاد عدیدة، أقرب
إلى صورة مجسمة للقوقاز، صورة مجسمة للقارّة. لن تصبح جورجیا دولة - أمّة أبدًا في أي
ا، یوم من الأیام، ولیس بمقدورھا أن تصبح كذلك - إنھا إمبراطوریة ذات حجم صغیر جد�
وسوف تبقى على ھذه الحال ضمن أوراسیا فحسب. أما في الحالة المعاكسة فسوف تؤدي

التوترات الداخلیة والخارجیة إلى تمزیقھا.
إنَّ إضعاف المقاربة الأوراسیة في العلاقة مع جورجیا، وذلك النھج التدمیري للخطة الإجرامیة
في عھد غورباتشوف، تلك الخطة التي واجھت الجمھوریات السوفیاتیة السابقة بحركات
انفصالیة داخلیة (أبخازیا وأوسیتیا)، إلى جانب التكاسل في تطویرھا في مرحلة ما بعد



غورباتشوف - ھذا ھو على الأرجح أسوأ سیناریو لتطور الوضع ھناك، وھذا ما تحقق للأسف
الشدید منذ نھایة الثمانینیات. یوجد في الجغرافیا السیاسیة قانون الأواني المستطرقة الخاص بھا
- كلما تناقصت الكمیة الأوراسیة، زادت الكمیة الأطلسیة. إنھم فاعلون ھناك، حیث نحن غیر
فاعلین. لقد كان ظھور قوات عسكریة أمیركیة في جورجیا أمرًا منطقیًا، ومن غیر الصحیح
تحمیل الجورجیین فقط المسؤولیة عن ذلك. ماذا فعلت روسیا من أجل منع حدوث ذلك؟ ھناك
عدد كبیر من الموالین للفكرة الأطلنطیة في النخب الجورجیة، وقد انعكس ھذا المیل نحو
الأطلسیة في الرھاب من الروس. ھذا أمر طبیعي. وھل عدد الموالین للأطلسیة في النخب
الروسیة قلیل، یا ترُى؟ وھؤلاء لا یمكن أن یجدوا مصلحة حیویة لھم في تقارب موسكو مع
تبلیسي - أما الحجج فقد كانوا یختارونھا بحسب الحالة في لحظة محددة: تارة "لا توجد جدوى
اقتصادیة"، وتارة "لا ینفذون تعلیمات شفردنادزه" (في ما بعد "ساكاشفیلي أكثر عدوانیة")، أو
"الالتزامات أمام أبخازیا لا تسمح"... كثیرًا ما تتسترّ الأطلسیة خلف مشاریع سیاسیة مختلفة،

حیث یتم البحث عن "الحجج والمبررات" المختلفة جد�ا حسب الظروف.
إنَّ الشكل الذي ردّت فیھ موسكو على إعلان جورجیا عن قرارھا دعوة عسكریین أمیركیین إلى
وادي بانكیسي، وإلى "ثورة الورود" بزعامة ساكاشفیلي، وجذبھم للانخراط في توتیر الوضع
مع كل من أوسیتیا الجنوبیة وأبخازیا، یشھد على أمرین اثنین: لا یجوز بعد الآن إنكار أو
تجاھل الثنائیة الجیوسیاسیة الروسیة - الأمیركیة، ولا بدَّ من الرد بطریقة ما. وثانیًا، ما زالت
السلطة في روسیا بعیدة عن ممارسة علم الجغرافیا السیاسیة بصورة جدیة. وھذه الملاحظة

الثانیة تثیر القلق إلى أقصى درجة.
ل تركیا لاعبًا جیوسیاسیًا جدّیًا بالنسبة إلى روسیا؟ ما ھي طموحاتھا المجلة الروسیة: ھل تشكِّ
في روسیا في حقیقة الأمر: ھل تحاول، على سبیل المثال، أن تنتزع شبھ جزیرة القرم في ظل
الأزمة السیاسیة المتفاقمة في أوكرانیا؟ ما ھي مناطق النفوذ الحقیقیة الأخرى لتركیا في داخل

روسیا؟
أ. دوغین: تركیا لاعب جیوسیاسي جدّي. ویوجد لدى تركیا حسابات قدیمة مع روسیا تعود
للعھد العثماني، وقد كان كل من القوقاز والقرم منطقة للتأثیرات والتجاذبات الثنائیة، حیث أریقت
دماء كثیرة. كانت روسیا تحاول الوصول إلى "المیاه الدافئة"، ولكن تركیا لم تسمح لھا بتحقیق
ذلك. وعلى الرغم من أنھ كانت لإنكلترا حساباتھا الخاصة مع تركیا، إلاّ أنّ تركیا كانت تقوم
موضوعیًا بدور جیوسیاسي یخدم مصالح الأطلنطیین من خلال الحدّ من الاندفاعات الأوراسیة.
ولذلك یعتبر جنوب روسیا، نوفوروسیا [روسیا الجدیدة] نتیجة تاریخیة جبارة لحالة دراماتیكیة

في العلاقات الروسیة التركیة على مدى قرون عدیدة.
لا تزال تركیا الیوم، إلى حدٍّ معین، عنصرًا استراتیجیًا بالنسبة إلى العقیدة الأطلنطیة، وھذا ما

یجعل سمات الجغرافیا السیاسیة الإقلیمیة تتعمق وتتعزّز بفعل البعد الكوني.
حاولت تركیا في وقت من الأوقات أن تؤدي دور الراعي "للمشروع الطوراني"، وھذه نسخة
د "الطورانیة الكبرى" على توحید ا من الأوراسیة المزیفة المعادیة لروسیا. تشدِّ خطیرة جد�
الشعوب التركیة على أساس عنصري في نطاق یمتد من الأناضول حتى یاقوتیا(66). إنھ اتحاد
نظري أو افتراضي ولكنھ مفعم "بمعاداتھ للسلافیة" و"برھاب الروس" بشكل صریح ومحدد،



وھذا ما یمكنھ أن یلحق أذى حقیقیًا بروسیا. إنّ المشروع "الطوراني الكبیر" یعلن نظریًا أنّ
القرم والقوقاز جزء منھ (أذربیجان والمجموعات ذات الأصول التركیة في شمال القوقاز
الروسي - مثل الكومیك والقره تشاي، والبلكار والنوغایي)، وأیضًا آسیا الوسطى والتتار
والبشكیر والتشوفاش وشعب یاقوتیا وغیرھم من الجماعات التركمانیة في روسیا. ھذه كلھا
منطقة محتملة لاضطرابات جیوسیاسیة. إنّ المشروع "الطوراني" خطیر للغایة وبشكل خاص
في حالة عدم الوضوح الجیوسیاسي لروسیا، عندما تقوم موسكو في بعض الأحیان بأداء دور
"ناقل أو جھاز إرسال للغرب" بحق المجموعات العرقیة التركمانیة الأصل، ولیس كقطب للھویة
ا لمصلحة أن تؤدي الأوراسیة. في مثل ھذه الحالة یمكن تلك الشعوب أن تقوم بخیار منطقي جد�
تركیا القریبة منھم عرقیًا دور "الناقل للغرب"، تركیا التي تم دمجھا مع الغرب ثقافیًا
واستراتیجیًا. بالتالي، إن "الطورانیة" تشكلّ تھدیدًا كبیرًا بالنسبة إلى بلدان رابطة الدول المستقلة

ر. وروسیا، نظرًا إلى أنھا تمثلّ حاملاً لدافع جیوسیاسي مدمِّ
یجب أن یتم طرح سیناریو إیجابي مضاعف بالنسبة لتركیا بسبب تلك الریبة وعدم الثقة
الجیوسیاسیة من قبل روسیا تجاھھا. لدى تركیا مشاكلھا أیضًا مع الغرب، إذ إنّ لدیھا تنوعًا
ا من "المیول الشرقیة" فضلاً عن أنھ یوجد فیھا تقلیدیة إسلامیة فائضة مع صبغة صوفیة خاص�
واضحة تمامًا. ویمكن لتركیا أن تكون في ظروف معینة عنصرًا محایدًا أو حتى صدیقًا لروسیا
من الناحیة الجیوسیاسیة. لكي تنجح روسیا في تحویل "الطورانیة" إلى عامل حلیف في إطار
مشروع أوراسي كامل ومن طریق استخدامھا للنظام الأوراسي العملیاتي، یجب أن یكون الوعي
الذاتي للسلطة أكثر وضوحًا وأساسیًا من الناحیة الجیوسیاسیة، وإلاّ في الحالة المعاكسة سوف

یكون الفشل ھو مصیر مثل ھكذا عملیات مفاھیمیة معقدة، ولعلّھا تفُاقِم من سوء الحالة.
في الوقت نفسھ یدرك أعلى ھرم السلطة في تركیا أكثر فأكثر تأزّم وغیاب الأفق بالنسبة إلى
السیناریو الأطلسي تجاه الشرق الأوسط (وبصورة خاصة، المشروع الأمیركي "الشرق الأوسط
الكبیر"، حیث یفُرَد فیھ لتركیا دور لا تحسَد علیھ وھو دور شرطي معاد للإسلام في خدمة
المصالح الأمیركیة. یتراجع مشروع الطورانیة تدریجًا إلى الوراء، في حین أنّ الاتجاھات
الأوراسیة تكتسب وزنًا أكبر. لقد شھدت تركیا في السنوات الماضیة ازدھارًا أوراسیًا كبیرًا. لم
یقتصر دعم وتأیید المشروع الأوراسي على المفكرین والقوى الیساریة، وعلى المتعصبین
القومیین وبعض الحركات الإسلامیة، بل وأعرب عن موقفھم الداعم أیضًا ممثلون كبار في
ل في تركیا عادة عاملاً القیادة العسكریة إضافةً لجنرالات ذوي سمعة ونفوذ كبیر، وھذا یشكِّ
حاسمًا. وھذا یغیّر الوضع بصورة جذریة. في حال تخلّصت تركیا من تقلید قدیم عندھا ھو
الرھاب الروسي وبدأت تمیل إلى انتھاج سیاسة داعمة للسیاسة الروسیة، في روحیة كمال
أتاتورك مثلاً، یمكنھا أن تصبح شریكًا إیجابیًا بالغ الأھمیة بالنسبة إلى روسیا سواء في القوقاز
أو في الشرق الأوسط وفي قلب آسیا. ومما یدفع تركیا في ھذا الاتجاه ھو القضیة الكردیة إضافةً

إلى الوضع في شمال قبرص.
المجلة الروسیة: إذا ما تحدثنا عن مصالح روسیا في أوكرانیا، فھل ھذا یعني أنھ یجب علینا أن
نتفق بشأنھا مع الأوكرانیین فقط؟ ألیس من الأفضل لنا أن نتفق حول أوكرانیا مع أولئك الذین

لدیھم نفوذ وتأثیر حقیقي ھناك، أي مع ألمانیا؟



أ. دوغین: ھذا صحیح بصورة عامة. إلاّ أنھ یجب الحدیث الیوم عن أوروبا ككل بدلاً من
"ألمانیا" الكلاسیكیة بالنسبة إلى الجغرافیا السیاسیة التقلیدیة. تمثلِّ أوكرانیا كما ھي الیوم بنیة
جیوسیاسیة غیر مستقرة. في الأقل لأنّ الأنھار الرئیسة ھناك تجري بموازاة بعضھا من دون أن
تتقاطع مع بعضھا. ھكذا، إنَّ أنصار النظریة "النھریة"، للحضارة یربطون التأخر بتوحید
ألمانیا. تمثلِّ أوكرانیا بالحد الأدنى أربع مناطق جیوسیاسیة مع اتجاھات متباینة تمامًا. ھناك
أوكرانیا الشرقیة وھي ترتبط عضویًا مع أوراسیا. وھناك أوكرانیا الغربیة، وھذه بالعكس،
تتماھى مع أوروبا. وھناك القرم، وھي أیضًا أوراسیة ولكن في شكل آخر مختلف عن أوكرانیا
الشرقیة. كما توجد منطقة وسطى على جانبي نھر الدنیبر، وھي تمثلِّ توازنًا غیر مستقر لتلك
المناطق الثلاث مجتمعة. وبخلاف روسیا حیث الغرب والشرق فیھا متجانسان جیوسیاسیًا، نجد
أنّ الأقطاب المتقابلة في أوكرانیا متناقضة في ما بینھا ومتصارعة. ھذا نتاج قرون ولا یمكن

تصحیحھ بطریقة میكانیكیة.
أي انزیاح جیوسیاسي لأوكرانیا في ھذه الاتجاه أو ذاك یعرّض سلامتھا للخطر تلقائیًا. ومن
جھة أخرى، إنّ دعم حالة الوضع القائم المتذبذب والغامض وغیر المفھوم لا یعتبر حلا� أو
مخرجًا أیضًا. لن تتفق روسیا مع أوكرانیا أبدًا باعتبارھا روسیا وحسب. لأنّ أي تحیّز أو
میلان نحو موسكو سوف یستدعي على الفور ردّة فعل كارثیة في غرب أوكرانیا لدى مناطق
فولین ولفوف وغالیسیا. وإذا أقدمت كییف على خطوة للتقارب مع الناتو، سوف تسببِّ تمرّد
الجزء الشرقي من أوكرانیا. یمكن العثور على حلّ من طریق نقل العلاقات الثنائیة إلى مستوى
آخر من اللغة العملیاتیة. یجب على روسیا أن تتصرف لا كروسیا وإنما على أنھا أوراسیا، أي
على أنھا مصفوفة حضاریة ولیس باعتبارھا بلادًا أو دولة - أمّة. من ناحیة أخرى، یجب على
روسیا أن تصیغ وتبلور سیاستھا الأوروبیة بوضوح ومع تركیز على المصالح المشتركة في
مجال الموارد الطبیعیة والطاقة، النقل والدفاع المشترك. عندئذ سوف تكون العلاقات التكاملیة
بین أوكرانیا وروسیا متناغمة وطبیعیة. أكثر من ذلك، إنَّ الخیار الأوراسي لحل الشراكة
الروسیة الأوكرانیة سوف یجعل أوكرانیا بالذات متناغمة ویضمن سلامة أراضیھا، من خلال

تحویلھا إلى منطقة تعاون أوراسي-أوروبي جیو-اقتصادي وفي مجال الطاقة.
المجلة الروسیة: إلى أي درجة یطبق الأمیركیون نصائح بریجینسكي في مجال الجغرافیا
السیاسیة؟ أم أنھ بالنسبة إلى خبراء الجغرافیا السیاسیة شخصیة متطرفة وغریبة الأطوار في

ھیئة مساعدة أیدیولوجیة؟
أ. دوغین: بریجینسكي مجرّد رأس لجبل الجلید وحسب. إنھ ناطق باسم أكثر الدوائر
الجیوسیاسیة تأثیرًا ونفوذاً في الولایات المتحدة الأمیركیة وھو یسمّي الأشیاء كما ھي في حین
ا أنّ الآخرین یموھونھا بأشكال دیماغوجیة من الكلام. ولا یتمتع بریجینسكي بنفوذ كبیر جد�
فحسب، بل ویعبِّر عن جوھر الجغرافیا السیاسیة الأمیركیة (الأطلسیة)، كما سبق وصاغھا
مؤسسو ھذا العلم من المعرفة - ماھان وماكیندِر وسبیكمان وآخرون. وحده الجھل التام
ر الموقف التشكیكي تجاه بریجینسكي بالجغرافیا السیاسیة كمدرسة ونھج وعلم یمكنھ أن یبرِّ
وأفكاره. ولعل "السخط أو الإحساس بالضغینة (ressentiment)" لدیھ كشخص بولندي
بامتیاز ھو المسؤول عن شعوره بالشماتة أثناء قیامھ بعرض المبادئ الكلاسیكیة للمذھب



الأطلنطي وللرھاب الروسي الأرثوذكسي الفطري والمتأصل عنده. ھیا بنا نتذكّر النكتة التي
تعود إلى مرحلة "الحرب الباردة": سأل بریجینسكي جنرالاً في البنتاغون: "كم سیبلغ عدد
الروس الذین سوف یسقطون قتلى عند انفجار ھذه القنبلة؟" فَیدقق لھ الجنرال: "أنت تقصد كم ھو

عدد الناس الذي سوف یقتلون؟". "كلا، أنا أقصد كم ھو عدد الروس...".
إنَّ مواقف المخططین الاستراتیجیین مثل ب. وولفویتز ود. رامسفیلد، ود. تشیني، وھم یشكلون
أساس التخطیط الاستراتیجي في إدارة جورج بوش الابن - ھي بالدرجة نفسھا من الأصولیة
الأرثوذكسیة مثلما ھو الحال عند بریجینسكي. ذلك أنّ الثوابت الجیوسیاسیة في الولایات المتحدة
الأمیركیة لا تتعلق بمن ھو في سدّة الحكم. لأن الجغرافیا السیاسیة أعلى من كل الأحزاب. عدا
عن ذلك، یتم تجمیع وتشكیل الإدارة والتسلسل الھرمي الأعلى في كلا الحزبین من قبل الجھاز
نفسھ في مجلس العلاقات الخارجیة Council on Foreign Relations (CFR))) حیث
یؤدي بریجینسكي دورًا رئیسیًا فیھ. للعلم، إنّ ابن "الدیمقراطي" بریجینسكي یعمل مستشارًا عند
الصقور المتطرفین في الحزب الجمھوري. وھذا كلھ منطقي وطبیعي تمامًا. أنصح الجمیع بأمر

واحد فقط الیوم، ھو أن یدرسوا الجغرافیا السیاسیة.



(65) یشیر المصطلح إلى عولمة الثقافة الأمیركیة التي تنتشر عبر المنتجات الأمیركیة الشھیرة
مثل شركة كوكا كولا. (المترجم)

(66) أحد كیانات الشرق الأقصى الفدرالیة في روسیا. (المترجم)



القسم الثالث: الاقتصاد الجغرافي في حقبة ما بعد
الحداثة



الفصل الخامس عشر: ما ھي العلاقة بین
الجغرافیا السیاسیة والاقتصاد؟

خطأ جسیم إجرامي
كانت مسألة اختیار الأنموذج الاقتصادي الذي تمّت صیاغتھ بطریقة غیر صحیحة أحد الأخطاء
الكارثیة في مرحلة البیریسترویكا. من ناحیة، كان ذلك نتیجة عدم الكفاءة في علم الاقتصاد
السوفیاتي الذي فشل في حمایة المنھج الماركسي كما في طرح موضوعي لمجمل الطیف من
المذاھب الاقتصادیة القائمة، وذلك لكي یتمكن المجتمع من القیام بخیاره التاریخي المناسب
بصورة واعیة ومدروسة. ومن ناحیة أخرى، لا یجوز إغفال النشاط المتماسك والفعال لعملاء
النفوذ الموالین للغرب الذین بذلوا قصارى جھدھم من أجل حرف الاھتمام الاجتماعي عن
الصیاغة الحقیقیة للمشكلة القائمة بشكل موضوعي. بغض النظر، لقد ساعد الجھل معطوفًا على
المؤامرة الأیدیولوجیة المفضوحة في جعل البلاد تقف أمام خیار: إما اقتصاد اشتراكي مخطّط
(ماركسي)، وإمّا أنموذج السوق اللیبرالیة، إما كارل ماركس وإما آدم سمیث. تم استبعاد أي
احتمال ثالث. وقد تبین أن استبعاد الاحتمال الثالث كان قاتلاً بالنسبة إلى روسیا. وفي ھذا

بالتحدید یجب البحث عن جذور الكارثة الروسیة على مستوى الوطن والدولة.
ولكي یصبح واضحًا أكثر معنى الاستبدال الذي حصل، من الضروري أن نقوم بتوصیف

مجموعة المذاھب الاقتصادیة الموجودة بصورة عامة.
اللیبرالیة

تعُدّ النظریة اللیبرالیة من أكثر تعالیم الاقتصاد السیاسي شعبیة وانتشارًا. وتعني اللیبرالیة في
مجال الاقتصاد ھیمنة غیر مشروطة لمبدأ السوق على كل الأشكال الاجتماعیة الباقیة، أي
"حریة كاملة للتجارة" إلى جانب المبدأ الشھیر (67)(laisser faire). یجب التنویھ إلى أنّ

مصطلح "اللیبرالیة" ملتبس وذو معنى مزدوج. فھو یعني على مستوى الاقتصاد كلا� من
"السوق" و"الحریة" التي تلمّح إلیھا كلمة "اللیبرالیة" (من الكلمة اللاتینیة libertas - "حریة")،

ولكنھا تطبق على حریة التجارة وحریة السوق وحریة المضاربة بشكل حصري.
وتعتبر تعالیم كل من ت. ھوبز وج. لوك، وج. س. مِل إلى جانب ماندیفیل وآخرین من منظّري
الفردیة المتطرفة المصدر الفلسفي للبناء السیاسي والاقتصادي الذي یضع في المقدمة مبدأ "الربح
الفردي" و"الأنانیة الاقتصادیة" و"الید الخفیة". وقد تطورت مثل ھذه الفردیة السیاسیة، بدورھا،
على قاعدة مبدأ "الخلاص الفردي" الموجود في الفلسفة السكولاستیة الكاثولیكیة، لكنھ بات
مكتملاً ومنجزًا بصورة نھائیة في الأخلاق البروتستانتیة. وتمتاز ھذه المقاربة الدینیة الفلسفیة
بتصویر الفردانیة على أنھا وحدة مستقلة، ذاتیة الحركة وسیّدة ومتذرّیة، متروكة لذاتھا بذاتھا
فقط وقادرة أن تتصرف كما یحلو لھا. "كل إنسان مسؤول عن نفسھ وحده فقط". وعلى ھذا
الأساس تبنى الأخلاق البروتستانتیة والرؤیة الفلسفیة إلى العالم. إنّ إسقاط المقاربة البروتستانتیة
على میدان الاقتصاد یخلق نظریة السوق أو الأنموذج اللیبرالي. وأما تاریخیًا فقد تمَّ تكییف



فلسفة الفردانیة في مجال الاقتصاد السیاسي على ید آدم سمیث، الأب الروحي للاقتصاد
الرأسمالي كنظریة علمیة.

على العموم، لقد بلغت الأیدیولوجیا اللیبرالیة أقصى درجات تطورھا في البلدان البروتستانتیة
بالتحدید، لا سیّما في إنكلترا.

إنّ نظریة السوق، اللیبرالیة، تنطوي على بصمة لا یمكن أن تمُحى لتلك البیئة التاریخیة
والجغرافیة والدینیة التي تطورت في رحابھا لتصبح عقیدة مكتملة واكتسبت ملامح النظریة

العلمیة.
ویمتد خط مباشر من آدم سمیث إلى المدرسة النمساویة (مدرسة فیینا) في العلوم الاقتصادیة (أ.
بوم فون بافِرك (E. B. von Bawerk)، ك. مینغِر (Carl Menger)، ل. فون میزیس
(Ludwing von Mises))، التي قامت بتحدیث مقولات اللیبرالیة المعاصرة وبتطبیقھا على
الظروف الحدیثة، بعد أن كان بعض مبادئ اللیبرالیة التي تعود إلى عھد آدم سمیث قد أصبح
قدیمًا. تمتاز مدرسة فیینا الاقتصادیة بتطور المبادئ الأساسیة للنظریة اللیبرالیة، ومنھا بالتحدید:

م الأساسي للسوق؛ - الأفكار بشأن الأنانیة باعتبارھا المنظِّ
- الأطروحة التي تتعلق بمیكانیكیة النماذج، وھي أطروحة تعتمد على مقارنة المجتمع مع آلة

مصطنعة، وتتألف من عناصر قابلة للتبادل أو الحلول في ما بین بعضھا؛
- مفھوم عزل الاقتصاد عن الحقیقة التاریخیة؛

- معاداة علم الاجتماع؛
- معاداة الرقابة والتنظیم، وھكذا دوالیك.

كان فریدریك فون ھایك، أحد أبرز العلماء الذین عملوا في اتجاه تطویر تجربة المدرسة
النمساویة وتعمیمھا، من الشخصیات البارزة في الفكر اللیبرالي في القرن العشرین.

Marie-) بالتوازي مع مدرسة فیینا لوحظ تطور الاتجاه في مدرسة لوزان بقیادة لیون والراس
Esprit-Léon Walras) وتلمیذه الشھیر فیلفریدو باریتو، حیث قاما بتطویر نظریة
"التوازن". ومع أنَّ باریتو اشتھر أكثر كعالم اجتماع رائد مع مشاعر مكیافیلّیة، ینبغي ألاّ ننسى

أنّ "نظریة التوازن" التي طوّرھا تقوم على أسس لیبرالیة رادیكالیة.
وأخیرًا، كانت المدرسة الأمیركیة النیولیبرالیة في سانت لویس وشیكاغو والتي یمكن النظر إلیھا
باعتبارھا النظریة الأكثر أصولیة (أرثوذكسیة) للرأسمالیة، ھي آخر مرحلة في تطور المدرسة
اللیبرالیة. كان یرأس مدرسة شیكاغو میلتون فریدمان الشھیر. وقد كان تلمیذه جیفري ساكس
الشخص المسؤول عن تطبیق الإصلاحات الاقتصادیة في روسیا، وكان مستشارًا لیبرالیًا لكلٍّ

من إیغور غایدار وأ. شوبایس.
اللافت للنظر ھو أنّ الخط اللیبرالي بأكملھ بدءًا من لوك ووصولاً حتى "الإصلاحیین الشبّان"
عندنا یقوم على الأخلاق البروتستانتیة وعلى الأنموذج الأنكلوسكسوني في الاقتصاد، وھي لا
تختلف عن الطرق الآسیویة أو الروسیة وحسب، بل وحتى عن تقالید الاقتصاد السیاسي في

أوروبا القارّیة.
ا على أنھ البدیل لقد فرضوا ذلك الأنموذج اللیبرالي على مجتمعنا بالقوة وبطریقة فظة وقاسیة جد�
للماركسیة، وقاموا بالمناسبة بتصویر المسألة وكأنھ لا یوجد أي سبیل آخر أو فرصة أخرى

على الإطلاق.



الماركسیة
تعتبر الماركسیة أكثر نظریة شائعة في علم الاقتصاد السیاسي باعتبارھا النقیض المباشر تمامًا
للعقیدة اللیبرالیة. وقد اتخذ كارل ماركس عن وعي من علماء الاقتصاد السیاسي الإنكلیز (آ.
سمیث ودیفید ریكاردو) نقطة انطلاق وقام بوضع نظریة تنقض أسس اللیبرالیة في جانبھا
الفلسفي كما في جوانبھا الاقتصادي والأخلاقي والرؤیوي للعالم ...إلخ. وإذا كان اللیبرالیون
یضعون في مركز اھتماھم "الفرد المستقل والذاتي"، فإنَّ ماركس یعتبر المجتمع والطبقة
والجماعة ھي الشخصیة المحوریة. والمجتمع، بحسب ماركس، لا یتألف من ذرات، بل إنھ ھو
الذي یقوم بخلق ھذه الذرات، ویشرف على تربیتھا وبلورة وعیھا الذاتي الصریح والملموس،
د مسبقًا مسارھا الاجتماعي والحیاتي ویضع معاییر الاقتصاد وقوانین النشاط كما أنھ یحدِّ

الاقتصادي.
والماركسیة تتناقض مع اللیبرالیة في كلِّ شيء. إنھا:

مًا اجتماعیًا؛ - تنكر الأنانیة باعتبارھا منظِّ
- تصرّ على ضرورة الإدارة والتنظیم الصارم في مجال الإنتاج والتوزیع؛

- تنظر إلى الأنموذج الاقتصادي في سیاق المنطق العام للتطور التاریخي (نظریة تبدّل
التشكیلات الاجتماعیة)؛

- ترفض أخلاق "حریة التجارة" و"الأنانیة"، وتضع بمواجھتھما أخلاق العمل والتوزیع العادل،
أخلاق الجماعة؛

- تنظر إلى رأس المال وإلى قوانینھ على أنھما تجسید للشر العالمي، وأن استغلال الإنسان
اقتصادیًا من قبل إنسان آخر ھو أعلى درجات الظلم؛

- تنكر نظریة التوازن وتؤكد السمة الصراعیة وأنَّ مبدأ الصراع (وخصوصًا الصراع الطبقي)
ھو القوة المحرّكة للتاریخ البشري، بما في ذلك التاریخ الاقتصادي.

لقد نوّه بعض علماء الاجتماع الفرنسیین المعاصرین بطریقة بارعة بأن ثمة جانبًا قومیًا في
التناقض بین اللیبرالیة والماركسیة. إنَّ آ. سمیث وتعالیمھ یمثلان نتاجًا خلاّقًا مثالیًا للروح
الأنكلوسكسونیة، ونوعًا من خلاصة التاریخ الاقتصادي والفلسفي لإنكلترا وللبروتستانتیة. في
حین أنّ ماركس، على الرغم من أصلھ الیھودي وادعاءاتھ بالصفة العالمیة لتفكیره، فھو یعبِّر
عن مجموعة من الأفكار التي تنشأ بشكل طبیعي من التقالید الألمانیة والتي تعكس، لیكن في

شكل متطرف ورادیكالي، خصوصیة الروح "الجرمانیة".
بالمناسبة، یؤكد كل من اللیبرالیین والماركسیین، كقاعدة، أن تعالیمھم الاجتماعیة والاقتصادیة

ل وصفات موضوعیة صالحة للبشریة جمعاء. تشكِّ
د كلتا الأیدیولوجیتین الاقتصادیتین على الطبیعة الأممیة لتعالیمھما، وأنھما تتوجھان في وتشدِّ

المستقبل نحو تلاشي الدولة وموتھا، وھما كلتاھما مفعمتان بالحماسة العالمیة.
إنّ تاریخ النظریة الماركسیة معروف في روسیا أكثر من التقالید اللیبرالیة، لذلك لا توجد حاجة
لإعادة سرد المراحل الأساسیة في تطورھا. من المھم التأكید فحسب أنّ انتصار الماركسیة
كأیدیولوجیا في روسیا الزراعیة وذات التقالید الأوروبیة والآسیویة، والتي تمثلِّ نقیضًا مباشرًا



وصریحًا للعالم الأنكلوسكسوني بالمعنى الدیني الأخلاقي والاقتصادي، لم یكن مجرّد مصادفة
تاریخیة بسیطة على الإطلاق.

الطریق الثالث في الاقتصاد
ثمة، إضافةً إلى ھاتین النظریتین الاقتصادیتین الرئیستین والمتناقضتین مع بعضھما بعضًا،
مجموعة كبیرة یطلق علیھا مجتمعة "مجموعة الھرطقة". وتكمن "الھرطقة" عند ھذا الاتجاه في
رفضھ لتلك المقولات العامة التي تقوم في أساس كل من اللیبرالیة، وفي النكران الكامل والثابت

لھا والذي یتجلّى في الماركسیة.
یمكن أن نطلق على ھذه العائلة من المدارس الاقتصادیة اسم "النظریات الاقتصادیة للطریق

الثالث".
إنّ حقیقة عدم الاكتراث بھذه الاتجاه منذ بدایة البیریسترویكا عملیًا، والاكتفاء بالحدیث عن
الاختیار بین نقیضین اثنین، یمثلِّ من وجھة نظرنا جریمة ثقافیة وفكریة لا تغتفر. والحق یقال
إنَّ ھذا الاتجاه في علم الاقتصاد السیاسي لیس ھامشیًا أبدًا. ویكفي أن نشیر إلى تلك الحقیقة وھي
J. M.) أنّھ ینبغي ضمّ أعمدة الفكر الاقتصادي المعاصر، من أمثال جون مینارد كینز
Keynes) أو غالبرایث (J. K. Galbraith)، إلى "الطریق الثالث" بالتحدید، أي إلى
ه إلى أن تھمة "الھرطقة" لا تنقص على الإطلاق من فاعلیة الوصفات والنماذج "الھراطقة". ننوِّ
المقترحة من قبلھم. یدور الحدیث عن المفھوم، عن الشرطیة وعن نوع من الاتفاق الخفي

للمجمع العلمي الذي یعتبر اللیبرالیة أو الماركسیة أصولیة أو أرثوذكسیة اقتصادیة.
وھكذا، ما ھي المنطلقات الرئیسة "للنظریة الاقتصادیة الثالثة؟"

إن میزتھا الأساسیة ھي رفضھا للرأي القائل بأن الاقتصاد ھو مجال مستقل ومكتف بذاتھ، تعمل
فیھ قوانین خاصة ممیزة لھذا المجال بالتحدید. بعبارة أخرى، جمیع خیارات "الطریق الثالث في
الاقتصاد" تختلف عن بعضھا بأنھا تنكر على الاقتصاد بأن یكون أیدیولوجیا مكتملة ومنجزة
وأن یكون في مقدمة العلوم الأخرى الباقیة. لا تمثلِّ كل من اللیبرالیة والماركسیة مجرد أنموذج
ل رؤیة عالمیة مع كل ما یترتب على علمي یدرس الاقتصاد والقوانین الاقتصادیة، وإنما یشكِّ
ذلك من تبعات. أكثر من ذلك، تعتبر ھذه التعالیم العالمیة "وجھات نظر اقتصادیة عالمیة" تطمح
ل ضمانة لأن تكون مثالاً اقتصادیًا یحتذى على مستوى القیادة والشمولیة. وھذا ما یشكِّ

"للأرثوذكسیة فیھا".
ا وجوھریًا ولكنھ لیس الوحید على أما "الھراطقة" فعلى العكس، یعتبرون الاقتصاد جانبًا مھم�
الإطلاق في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، بل إنھ أحد العوامل إلى جانب عوامل أخرى. تالیًا،
إنھم یؤكدون الطابع غیر المستقل والاشتقاقي للحیاة الاقتصادیة بالمقارنة مع الحقائق الأخرى.
وقد تباینت إلى درجة كبیرة الآراء لدى مناصري "الطریق الاقتصادي الثالث" بخصوص ما ھو
الشيء الرئیس في المجال الاجتماعي التاریخي. یتحدّث البعض منھم عن العامل الثقافي، بینما
یتحدث بعضھم الآخر عن العامل الوطني، فریق ثالث یتحدث عن عامل الدولة، ورابع عن
العامل العرقي، وفریق خامس یتحدث عن العامل الدیني، وسادس عن العالم السوسیولوجي،
وفریق سابع یتحدث عن العامل الجغرافي، وثامن عن العامل التاریخي وھكذا دوالیك. وبالرغم
من تنوع وجھات النظر حول ھذه المسألة، یبقى الأكثر أھمیة أمر واحد: توجد مجموعة كاملة



من النظریات الاقتصادیة التي تفرد للاقتصاد دورًا ثانویًا، وذلك بغض النظر عن أي العوامل
ھو الرئیس في ھذه الحالة أو تلك.

تعود نظریات "اقتصاد الطریق الثالث" في جانبھا الأخلاقي والفلسفي بالدرجة الأولى وغالبًا إلى
الفلسفة المثالیة الألمانیة، وبشكل خاص إلى فیختھ. وقد مارس علیھا تأثیرًا كبیرًا منظّرو
الكامیرالیة الألمانیة (من أمثال فون یوستي وزونِّرفید وآخرین) من وجھة نظر اقتصادیة بحتة.
وھذا الخط سوف یقودنا إلى عالم الاقتصاد الشھیر والشخصیة المحوریة في مجمل ھذا التیار،
فریدریك لیست (Friedrich List). وبالتوازي مع لیست قام عملاق آخر من عمالقة الفكر
الاقتصادي ھو سیسموندي (Jean Charles Léonard de Sismondi) بتطویر أنموذج
مشابھ. قام لیست وسیسموندي بصیاغة المبادئ الرئیسة "للاقتصاد المعتمِد"، معتبرین ھذا

الاقتصاد أحد أبعاد الحقیقة الاجتماعیة الجغرافیة.
وقد وجدت نظریة لیست وسیسموندي تطویرًا كاملاً لھا في المدرسة التاریخیة الجرمانیة (ممثلّة
بفلھیلم روشیھ وبرونو ھیلدربرانت وكارل كنیس). أما المنظّر الأبرز في ھذا الاتجاه فھو

غوستاف شمولر.
وبالتوازي مع عالم الاقتصاد شمولر، قام ماكس فیبر الشھیر وفي الاتجاه نفسھ بصیاغة نظریة

سوسیولوجیة في الاقتصاد (تابع مسعاه في ما بعد في ھذه الاتجاه تلمیذه فارنر سومبارت).
أما الخط الآخر في ھذا الاتجاه أیضًا وعلى الرغم من أنھ نشأ على أساس واقع فلسفي وعقائدي
آخر، فتمثلّھ نظریة "العزل الاقتصادي" للعالم الأمیركي كینز. لا یتمتع العامل الثقافي التاریخي
بأھمیة كبیرة من وجھة نظر كینز. فھو یستخدم أدوات أو فئات براغماتیة إلى حد كبیر، لكنھ
یتوصل إلى ضرورة التنظیم المحدود للاقتصاد من قبل الدولة وإلى توجھ الدولة نحو الاكتفاء
الذاتي الصناعي الاقتصادي. لا یناقش كینز بشأن مصطلحات الثقافة" و"الأمة"، وإنما ینصبُّ
اھتمامھ بشكل حصري على تصورات الفاعلیة الاقتصادیة، إلاّ أنھ وانطلاقًا من ھذه التصورات

بالتحدید، یقترب إلى درجة كبیرة مع مواقف كل من لیست وسیسموندي.
تنتقل مفاھیم "اقتصاد الطریق الثالث" من شمولر وعلماء الاجتماع الألمان إلى المنظّرین
البارزین جد�ا جوزف شومبیتر (Joseph Schumpeter) وتلمیذه في ما بعد فرانسوا بیرو

.(François Perrot)
لقد مارسَ كینز بدوره تأثیرًا كبیرًا على مدرسة الاقتصاد المؤسسي التي تابعت تطویر مبادئ
تورشتاین فیبلین (Thorstein Veblen). یتمسك الاقتصاد المؤسسي برفض العولمة
الاقتصادیة وبضرورة الربط بین دراسة النماذج الاقتصادیة ومؤسسات اجتماعیة محددة نشأت
في ھذا المجتمع أو ذاك. ویقترب من الاقتصاد المؤسسي علماء اقتصاد مرموقون مثل ویلسي
میتشیل (Wesley Clair Mitchell) وأدولف بیرلي (Adolf Berle) وجون بیرنھام

(John Burnham) وجون كینیث غالبرایث نفسھ.
تمثلّ جمیع ھذه المدارس مجتمعة طیفًا كاملاً من التعالیم والنظریات، الذي یتوزع بین اللیبرالیة
المتطرفة والماركسیة الأرثوذكسیة. إلاّ أنھ یجب التأكید أنَّ "الطریق الثالث" في الاقتصاد لا
یعتبر حلا� وسطًا بسیطًا بین اللیبرالیة والماركسیة، أو حلقة انتقالیة أو وسیطة أو خیارًا وسطیًا.
بل إنھ یقوم على أسس فلسفیة وعلمیة ووجھات نظر عالمیة مختلفة تمامًا ومكتفیة بذاتھا

باعتبارھا شیئاً ما مستقلا� ومنجزًا بصورة نھائیة.



ومع ذلك، إنّ تطبیق مبادئ "اقتصاد الطریق الثالث" على أرض الواقع یوازي إنشاء مثل ذلك
النوع من النشاط الاقتصادي الذي سیشمل كلا الأنموذجین الأرثوذكسیین (الرأسمالیة

والاشتراكیة)، ولكن في سیاق منفصل عن خلفیتھما الأیدیولوجیة وعن مبدأ "الاقتصادویة".
لیس من الصعب صیاغة المبادئ الرئیسة في "اقتصاد الطریق الثالث":

- ینبغي أن تكون البنیة الاقتصادیة للمجتمع منبثقة بصورة طبیعیة من خصوصیتھ التاریخیة
والثقافیة والإثنیة والجغرافیة والدینیة وسلطة الدولة، وأن تكون متجذرة في مؤسساتھ التقلیدیة

بشكل ملموس؛
- یجب العثور على نوع من التوازن بین مبدأ الحریة الاقتصادیة للكیانات المستقلة (حریة
تضمن لھا دینامیة اقتصادیة) وأدوات التنظیم الاجتماعي، حیث إنّھ یتم تحدید طبیعة وحجم ذلك

التوازن انطلاقًا من شروط تاریخیة وجغرافیة محددة ولیس بشكل تعسفي؛
- یجب النظر إلى الأنموذج الاقتصادي باعتباره وظیفة للأنموذج الاجتماعي؛

- یجب إیجاد حل وسیط بین مبدأ "الصراع" ومبدأ "التوازن": كالتوازن، مثلاً، على المستوى
الاجتماعي العام (على مستوى الدولة أو المستوى الوطني) والسمة الصراعیة الدینامیة على

مستوى الطبقات أو قطاعات اجتماعیة محددة؛
- التشدید الدائم الذي لا یقع على مستوى الاقتصاد الجزئي (كما ھو الحال في اللیبرالیة) ولا
على مستوى الاقتصاد الكلّي (كما ھو الحال في اشتراكیة الدولة)، وإنما على مقطع الاقتصاد
ع المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة المتعددة والمتنوعة التي تذھب أبعد البیني، وھذا ما یشجِّ

من القطاع الخاص ولكنھا لا تخضع بشكل مباشر للرقابة والتنظیم من قبل الدولة؛
- إضفاء طابع إقلیمي على الاقتصاد وتكییف البنى الاقتصادیة مع الشروط الطبیعیة لبیئة

جغرافیة وقومیة معینة؛
- شرط "الاكتفاء الذاتي في الفضاءات الكبیرة" (ف. لیست ھو صاحب المصطلح)، والانجذاب
نحو توحید النظم الاقتصادیة الوسیطة أو البینیة المتعددة في إطار كتلة مكانیة عامة واحدة مع

بنیة جمركیة موحدة وعملة نقدیة واحدة؛
- "اشتراكیة السرعات المختلفة"، ومقیاس مرن للعلاقات بین القطاع الخاص والقطاع الاجتماعي

في إطار كیان الدولة الواحدة نفسھا وبالارتباط مع خصائص قطاعاتھ.
تلك ھي السمات العامة الأكثر شیوعًا "لاقتصاد الطرق الثالث". وإذا كان قانون السوق ھو
القانون الرئیس في كلٍّ من اللیبرالیة والرأسمالیة، وإنَّ التخطیط ھو المبدأ الرئیس في الاشتراكیة،
فإنَّ القانون الرئیس في "اقتصاد الطریق الثالث" ھو مبدأ الاقتصاد المرتبط بالمجتمع أو قانون

الاقتصاد السوسیولوجي أو الاقتصاد الاجتماعي.
"اقتصادات الفضاءات الكبرى" لفریدریك لیست

سوف نقوم باستطراد صغیر لكي نكشف عن أھمیة وفاعلیة "اقتصاد الطریق الثالث" في سیاق
التاریخ الحقیقي. ولھذا الغرض سوف نتوجھ إلى الشخصیة البارزة في ھذا الاتجاه - فریدریك

لیست.
كان لیست من أصول ألمانیة وكان لیبرالیًا من حیث آرائھ وتوجھاتھ الفكریة. بعد أن عاش فترة
طویلة في الولایات المتحدة الأمیركیة، رأى بأمِّ العین ذلك النمو الھائل والسریع لعلاقات السوق



الرأسمالیة في تلك البلاد عند فجر ازدھارھا. كان الرئیس الأمیركي جیمس مونرو قد صاغ
عقیدتھ الشھیرة "أمیركا للأمیركیین" خلال فترة وجود لیست في أمیركا. لم یكن ذلك الإعلان
مجرّد تأكید شوفیني یھدف بطریقة فعالة وواعیة إلى مقاومة المساعي التي كانت أوروبا تحاول
أن تقوم بھا من أجل اعتماد سیاسة مستقلة في القارة الأمیركیة. بل إنّ الحدیث یدور حول اتحاد
استراتیجي واقتصادي بین الأمیركتیَن برعایة الولایات المتحدة الأمیركیة وحول تحویل كتلة
كبیرة من الدول بالكامل إلى منظومة جیوسیاسیة واحدة. ومن مبدأ مونرو بالتحدید بدأ طریق
الولایات المتحدة الأمیركیة نحو تحقیق الھیمنة العالمیة. یجب أن نشید بلیست لأنھ استطاع أن
یمنح فكرة مونرو الجیوسیاسیة قدر حقّھا وھي جنین. وقد تركت التجربة الأمیركیة تأثیرًا كبیرًا

على أفكار لیست، وخصوصًا بعد أن عاد إلى وطنھ الأصلي، إلى ألمانیا.
وإذ وجد لیست نفسھ في وطنھ الأصلي، ومع تجربة كبیرة في رصد التطور الاقتصادي
والجیوسیاسي للعالم الأنكلوسكسوني، اكتشف قانونًا في غایة الأھمیة یربط بین نظام الدولة

ومبدأ السوق الحرّة.
قام لیست بدراسة وتحلیل تطبیق النظریة اللیبرالیة على أرض الواقع، واكتشف القانون التالي:
"إنَّ التطبیق الشامل والمطلق لمبدأ التجارة الحرّة، وتخفیض الرسوم الجمركیة إلى أقصى حد
ودعم تحریر التجارة إلى أبعد درجة ممكنة یعزز ذلك المجتمع الذي یسیر منذ زمن طویل
وبنجاح على طریق السوق، لكن ذلك یضعف ویزعزع اقتصادیًا وسیاسیًا ذلك المجتمع الذي
یوجد لدیھ تاریخ اقتصادي مختلف ویدخل في علاقات عرض وطلب مع بلدان أخرى أكثر

تطورًا في حین أنّ السوق الداخلیة في المجتمع المعني ما زالت توجد في حالة جنینیة".
مما لا شك فیھ أنَّ لیست كان یقصد بملاحظاتھ تلك العواقب الكارثیة بالنسبة إلى ألمانیا المتخلفة
وشبھ الإقطاعیة من جراء رفضھا غیر المدروس للمعاییر اللیبرالیة في تجارة السوق والتي
فرضتھا إنكلترا وجماعات الضغط الألمانیة. قام لیست بوضع النظریة اللیبرالیة في سیاق
تاریخي ووطني محدد وتوصّل إلى استنتاج في غایة الأھمیة: بالرغم من ادعاءات ھذه النظریة
على أنھا عالمیة، فھي في الواقع غیر علمیة تمامًا وغیر نزیھة ولا تخلو من تحیّز كما یبدو:
السوق - مجرّد أداة تعمل وفق مبدأ إثراء الغني وإفقار الفقیر، تقویة القوي وإضعاف الضعیف.
بھذا الشكل، یكون لیستْ أول مَن أشار إلى ضرورة المقارنة بین أنموذج السوق وشروط
تاریخیة محددة، ناقلاً الإشكالیة من حقل التجرید العلمي إلى حقل السیاسة العملیة والملموسة.
اقترح لیست أن تطُرح المسألة على النحو التالي: لا یجوز لنا أن نقرر "السوق أو غیر السوق"،
"حریة التجارة أو عدم حریة التجارة". بل یجب علینا أن نستفسر عن الطرق التي تسمح

بتطویر علاقات السوق في بلد محدد بعینھ وفي دولة محددة بطریقة لا تجعلھا تفقد قوتھا
السیاسیة وسیادتھا الصناعیة والاقتصادیة ولا استقلالھا الوطني، إذا ما قررت أن تتعامل مع

عالم أكثر تطورًا في میدان السوق.
لقد أعطى لیست جوابھ عن ھذا السؤال. فكانت نظریتھ الشھیرة "الاكتفاء الذاتي للفضاءات
الكبیرة" بمثابة تلك الإجابة. عَدَّ لیست، عن حق، أنَّ التطور الناجح للاقتصاد یشترط امتلاك
الدولة والأمّة لمساحات كافیة قدر المستطاع مع بنیة اقتصادیة مشتركة بین تلك المساحات. ففي
مثل ھذه الحالة فقط یمكن تحقیق الدرجة الأولى فقط من السیادة الاقتصادیة. ولھذا الغرض
اقترح لیست أن تتحد النمسا وألمانیا وبروسیا على أساس "اتحاد جمركي" واحد، یسمح بأن



تتطور عملیات تكاملیة وعلاقات السوق في ما بینھا في إطاره بسرعة كبیرة ومكثفة. وكان
یصرُّ في الوقت نفسھ على أن تكون القیود الداخلیة على حریة التجارة داخل الاتحاد في حدودھا
الدنیا أو ملغاة بشكل كامل. وأما مع العالم الأنكلوسكسوني الأكثر ازدھارًا وجبروتاً فیجب أن
یكون العكس، أي یجب أن یقوم نظام جمركي مرن ومدروس بشكل أكثر ذكاء، حیث لا یسمح
دین الأجانب، وأن یكون موجّھًا لأن یدخل "الاتحاد" في علاقة اعتماد على المصدرین المورِّ
نحو أكبر تطویر ممكن لتلك القطاعات الصناعیة والاقتصادیة التي لا بدّ منھا من أجل تأمین
اكتفاء ذاتي كامل. أما موضوع التصدیر فقد جعلھ متحررًا إلى أقصى درجة ویتفق مع مبادئ
"التجارة الحرة" بشكل كامل، في حین أنّ الاستیراد كان بالعكس، خاضعًا للمصالح الاستراتیجیة
لبلدان "الاتحاد الجمركي" (یسمح للسلع وللموارد الثانویة التي لا تتمتع بأھمیة استراتیجیة
بالدخول إلى السوق الداخلیة بلا أي عراقیل، أما الرسوم الجمركیة على كل ما مِن شأنھ أن
یؤدي إلى أي اعتماد على المورّد الخارجي، وحیث تنشأ ظروف منافسة صعبة بالنسبة إلى
القطاعات الوطنیة، فقد كانت بالعكس مرتفعة بصورة مصطنعة ومضبوطة على أساس

مركزي).
أطلق على نظریة لیست اسم "القومیة الاقتصادیة". ومن الأھمیة بمكان أنَّ مغزى عقیدة كینز
یتلخص بشكل تقریبي بذلك المفھوم نفسھ: إنّ نظریتھ حول "العزل الاقتصادي" كانت تضع في
رأس أولویاتھا أیضًا المصالح الاستراتیجیة للدولة والتوجھ نحو الاكتفاء الذاتي والسیادة ولیس

مبدأ "حریة السوق" بصورة مطلقة ومجرّدة.
مأزق "العلمیة"

یُعدُّ الجمع بین خطتین للتحلیل - خطة جیوسیاسیة وخطة اقتصادیة - عملاً محفوفًا بمخاطر
كبیرة. أولاً، الاستخدام العادي والمألوف لأنموذجین اقتصادیین ولیس ثلاثة، یجعل المخطط العام
في العلم الاقتصادي بالذات منقوصًا وغیر كامل ھذا إذا لم نشأ أن نقول منحازًا. وعلى الرغم
من الوضوح التاریخي والعلمي، فإنَّ مجموعة المذاھب الاقتصادیة التي لا تندرج ضمن معاییر
"الأیدیولوجیات الاقتصادیة" الأساسیة والتي تعتبَر "أرثوذكسیة" (اللیبرالیة والماركسیة)، تبقى
مختفیة وراء كوالیس التطور الرئیس للنقاش الاقتصادي. ھذا یؤدي إلى نشوء منظور غیر دقیق
في طرح الأسئلة الأساسیة للنظریة الاقتصادیة، ذلك لأنَّھ یتم اعتماد ما ھو مشوّه بالأساس على
أنھ قاعدة صحیحة و"علمیة أرثوذكسیة". ومن أجل تصحیح ھذا الوضع بعد أن یتم تأكید النماذج
الاقتصادیة "للطریق الثالث" على أنھا شيء ما مستقل متماسك ومحكم علمیًا، یجب القیام أیضًا
بعمل جدي وعلى نطاق واسع. بعد ذلك فقط یصبح الأنموذج الثلاثي من الأنماط الاقتصادیة

الذي نتعامل معھ في النص المحدد، مفھومًا ومعللاًّ حتى النھایة.
ثانیًا، ما زال شائعًا حتى الیوم رأي بخصوص الجغرافیا السیاسیة یقول بأن ھذا العلم لیس علمیًا
بما فیھ الكفایة ولا یمثلِّ بحدِّ ذاتھ سوى منظومة من تفسیر بمفعول رجعي لبعض میزات
السیاسة الواقعیة غیر مرتبطة مع أي نظریة علمیة محكمة أخرى. وإذا ما أضفنا إلى ذلك الجھل
العام في مجال النصوص الجیوسیاسیة القائمة تحت حظر أیدیولوجي في روسیا وحتى في
الغرب والتي تخضع لدراسة معمقة وجدیة في میادین أكادیمیة منذ منتصف الثمانینیات فحسب،



فإنَّ مھمتنا تصبح أكثر تعقیدًا بكثیر. سوف یكون علینا أن نجمع أنموذجین الواحد فوق الآخر،
حیث إن كلا� منھما یعتبَر مثیرًا للجدل في نظر المجمع العلمي.

من ناحیة أخرى، من الواضح أنّ المجمع العلمي بحدِّ ذاتھ وفي تلك المرحلة التي یقیم فیھا الیوم،
لا یستطیع أن یدّعي لا مراعاة الأصولیة أو الأرثوذكسیة في أي مجال من المجالات ولا التأكید
على فھمھا بشكل جدید. فالنھج الماركسي الذي كان مھیمنًا في العلوم السوفیاتیة، تمّ نبذه بصورة
نھائیة مؤخرًا، كما أنَّ معاییر العلمیة بحدّ ذاتھا كانت خاضعة للطعن بلا رحمة، خصوصًا في
تلك المجالات التي كانت تتعلق بالعلوم الاجتماعیة وأیضًا بالتصامیم الأیدیولوجیة الكلّیة. من
الآن فصاعدًا لن یكون ممكنًا إنكار الجغرافیا السیاسیة انطلاقًا من أنھا علم "برجوازي". كما أنھ
لا یمكن الجزم بالعلمیة غیر المشروطة للأنموذج الشیوعي على حساب جمیع النظریات
الاقتصادیة الأخرى. بھذا الشكل، ینشأ وضع حیث إنّ "العلمیة" تصبح معیارًا خالیًا من أي
مضمون تمامًا ولا تضمنھا قاعدة منھجیة جدیة، كما أن تعددیة المناھج المحتملة تستبعد فكرة
John) العلمیة" أو "اللا علمیة" بحدِّ ذاتھا. كان ھذا السؤال قد طرحھ جون ھورغان"
Horgan) في المؤتمر الدولي تحت عنوان معبِّر "نھایة العلم؟". وافق معظم العلماء مع
الاستنتاج القائل بأن "العلم" بمعناه الكلاسیكي (الإیجابي) لم یعد موجودًا بشكل مستقل وأنھ بدأ
یتحوّل بكل سھولة إلى مجالات أخرى مشتركة معھ، مثل الفنون والسیاسة ومجال التواصل

...إلخ.
مھما یكن، في مثل ھذه الحالة تفرض نفسھا بنفسھا مقاربات غیر عادیة وغیر مسبوقة، وأما
خطورة البناء أو التصمیم بحد ذاتھ فلا تعود سمة سلبیة، بل وإیجابیة من سماتھ. من الوارد أنّ
دًا أساسیًا مجموعة ھذه المناھج غیر العادیة و"غیر التقلیدیة" ھي التي ستصبح شرطًا محدِّ

"للعلمیة الجدیدة" في ھذا الوضع المتبدل بسرعة والذي نغرق فیھ بشكل أعمق وأعمق.
كارل ماركس والشرق، آ. سمیث والغرب

إنَّ المقارنة ما بین مبدأ الثنائیة الجیوسیاسیة والنماذج الثلاثة في الاقتصاد تقدّم لوحةً جذابة
ومغریة إلى أبعد حد. من الواضح أنّ القطب الأطلنطي أو أساس الحضارة الثالاسوقراطیة (أو
البحریة) في الغرب یتوافق تمامًا مع اللیبرالیة ومع الرأسمالیة التقلیدیة، مع آدم سمیث والخط
الأكثر أصولیة أو أرثوذكسیة لأتباعھ وصولاً حتى مدرسة شیكاغو. أما الحضارة البریة أو
المجموعة القاریة الأوراسیة، على العكس، فتتناغم في المجال الاقتصادي مع التقالید النقیضة

المناھضة للیبرالیة والمرتبطة مع الاشتراكیة ومع الماركسیة.
على الرغم من أنَّ مؤسسي الجغرافیا السیاسیة صاغوا نظریاتھم قبل ثورة أكتوبر بمدة طویلة،
عندما لم یكن ممكنًا قط التنبؤ بانتصار الحركات الشیوعیة في أوراسیا، فقد برھن التطور
التاریخي لاحقًا على بُعد نظر مذھل وبصیرة استثنائیة عند علماء الجغرافیا السیاسیة الذین
ربطوا الغرب والثالاسوقراطیا مع "النظام التجاري"، مع نمط من الحضارة القرطاجیة. وبالرغم
من أنَّ القطب الحضاري الروماني كان مقترنًا في بدایة القرن العشرین مع الأنظمة الملكیة
الرجعیة مثل النظام القیصري في روسیا، أثبتت الأحداث أنّ التوجھ المعادي للرأسمالیة الذي
للسلطة السوفیاتیة قد قاد إلى مجابھة أكثر جذریة وأكثر تطرّفًا بین الشرق والغرب، وبین

أنصار المذھب الأطلنطي والمذھب الأوراسي، مما كانت في عھد النظام القیصري.



قام ذلك التأكید من قبل التنبؤات الجیوسیاسیة في أساس الفھم الغربي للمعنى الجیوسیاسي
"للحرب الباردة" وحدّد مسبقًا المساحة الجغرافیة لخوض تلك الحرب التي لم تكن مرتبطة مع
جوانب وأبعاد استراتیجیة ومحض سیاسیة وحسب، بل ومع الأنموذج الاقتصادي. یمكن النظر
إلى الرأسمالیة واللیبرالیة ونظریات آ. سمیث في ھذا المنظور باعتبارھا أحد جوانب المجمع

الجیوسیاسي العام للمذھب الأطلنطي.
كما أنّ النقیض من ذلك صحیح ھو الآخر: الشرق وخصوصًا قطبھ الجیوسیاسي ممثلاًّ بروسیا،
"مركز أو قلب الكرة الأرضیة"، ومحور المجموعة الأوراسیة الذي یتحول إلى قلعة للاشتراكیة
والماركسیة، ویصبح قطبًا نقیضًا مع اللیبرالیة في النظریة الاقتصادیة. لھذا السبب بالتحدید

یصبح من المنطقي بالنسبة إلینا أن ننظر إلى الاشتراكیة على أنھا أحد أبعاد الفكرة الأوراسیة.
إنَّ الجغرافیا السیاسیة تجمع معًا في مخطط واحد وغیر متناقض عمومًا عقیدتیَن اقتصادیتین
أصولیتین، "أرثوذكسیتین"، موضحّة بشكل مسبق جغرافیةَ كلِّ واحدة منھما وعلاقتھما العضویة
مع بنیة "الفضاء النوعي". إنَّ مثل ھذا التعدیل أو الإضافة إلى الجغرافیا یحیل على الفور مسألة
تبیان المزایا لھذا البناء الاقتصادي أو ذاك من مسألة اقتصادیة بحتة إلى سیاق تاریخي جغرافي
محدّد. بعبارة أخرى، إنّ نجاحات أو إخفاقات اللیبرالیة ترتبط عضویًا بالغرب، ومع خصوصیة
الطرق الثقافیة والحضاریة لتطوره، وحیث إنھ یتم تحدید صارم للسیاق الذي یكون مشروعًا في
إطاره الحكم على فاعلیة أو عدم فاعلیة ھذه الصیغ أو تلك من النظریة الرئیسة للیبرالیة. وھذا
ینطبق أیضًا على الشرق نفسھ المرتبط تاریخیًا مع أشكال متنوعة من النشاط الاقتصادي،
مختلفة عن اللیبرالیة والرأسمالیة الكلاسیكیة، وھذا ما حدّد مسار الشرق الاشتراكي مسبقًا. وفي
الوقت نفسھ، یجب تقویم فاعلیة أو عدم فاعلیة الاقتصاد الاشتراكي انطلاقًا من الخصائص

الحضاریة للسیاق الأوراسي بمجملھ.
الاقتصاد "الساحلي"

ماذا تمثلِّ في ھذه الحال نظریات "اقتصاد الطریق الثالث"؟ إنھا تفصل على الخریطة
الجیوسیاسیة بین القطب الأطلنطي (العالم الأنكلوسكسوني، الولایات المتحدة الأمیركیة) والقطب
الأوراسي (روسیا، أوراسیا)، "منطقة ساحلیة" أو فضاءات وسیطة، "تمتد" من الناحیة
الاستراتیجیة والجیوسیاسیة بین الجاذبیة القارّیة للیابسة والتحدي الخارجي للبحر. ویؤدي دورَ
ھذه "المنقطة الساحلیة أو الشاطئیة" بالنسبة إلى أوراسیا شریط شاسع یمتد من أوروبا الغربیة
عبر الشرق الأوسط مرورًا بإیران والھند والصین وصولاً حتى الھند الصینیة والمناطق
الجنوبیة من ھلال المحیط الھادئ. قبل أن تبلغ الولایات المتحدة الأمیركیة ذروة جبروتھا
الاستراتیجي (مبدأ مونرو)، كان یسود مثل ذلك الوضع في القارة الأمیركیة أیضًا، حیث كانت
ل مستعمرات استراتیجیة لعدد من الدول ا "ذات طبیعة ساحلیة" تشكِّ فضاءات كبیرة جد�
الأوروبیة، بما في ذلك روسیا (ألاسكا، وبعض الأقالیم على ساحل المحیط الھادئ وغیر ذلك).
ولكن بعد أن نجحت الولایات المتحدة الأمیركیة في فرض ھیمنتھا وسیطرتھا على "العالم
الجدید" بصورة كاملة (أي مع بدایة القرن العشرین)، بات مفھوم "المناطق الساحلیة" یقتصر

على الحدود الغربیة والجنوبیة من القارة الأوراسیة.



بحسب منطق مخططنا یجب أن تنشأ بالتوافق مع تلك "المناطق الساحلیة" خیارات مختلفة من
"اقتصاد الطریق الثالث"، وحیث إنھا تتضمن جزئیًا عناصر رأسمالیة (عناصر السوق) وفي
جزء آخر منھا عناصر اشتراكیة (عناصر التخطیط). وقد أشار الباحث المعاصر في الاقتصاد
میشیل ألبیر (Michel Albert) في كتابھ الشھیر الرأسمالیة ضد الرأسمالیة إلى الازدواجیة في
بنیة ما یعرف "بالعالم الرأسمالي". فمن ناحیة، یمیز الرأسمالیة الأنكلوسكسونیة التي تلتزم
بالأرثوذكسیة اللیبرالیة، ویتحدث من ناحیة أخرى عن خیار "الراین-نیبون" الذي یتضمن الكثیر
من عناصر كل من المنھج الاجتماعي والوطني ومنھج الدولة. واللافت ھو أنّ م. ألبرت یتخذ
من ألمانیا بالتحدید مثالاً على دور القاعدة الأوروبیة للخیار "الثاني"، أي الرأسمالیة غیر
ا وتعتبَر حد�ا الأنكلوسكسونیة، غیر الأطلسیة - ألمانیا التي تشغل في أوروبا موقعًا شرقیًا جد�

جیوسیاسیًا شرقیًا "للمنطقة الساحلیة" في أوراسیا الغربیة.
بعبارة أخرى، یمكن للأنموذج الاقتصادي الثالث أن یتوافق مع "المناطق الساحلیة" التي تشغل
موقعًا وسیطًا في الخریطة الجیوسیاسیة، إذ تقوم بین البحر والیابسة، فتختبر على نفسھا تأثیرات
ودوافع متناقضة. بطبیعة الحال، لا تعُد "المناطق الساحلیة" متساویة من حیث الأھمیة (قد یكون
تأثیر الأطلنطیة في بعض الحالات أكبر، وفي حالات أخرى أقل)، ومع ذلك یمكن لمثل مقارنة
كھذه أن تكون مقبولة في خطوطھا العامة. لیس من العسیر أن نفھم كم كانت مثمرة تلك
المحاولات التي جرت من أجل تطویر أكبر وأفضل لھذا الأنموذج، من خلال ربط النماذج

الاقتصادیة لدول مختلفة مع انتمائھا إلى مناطق جیوسیاسیة محددة.
توضیح بعض التناقضات

شدّدنا عند الحدیث عن "الطریق الثالث" على استقلالیة شروطھ الأیدیولوجیة ومقدماتھ الفلسفیة،
ونوّھنا إلى أنّ الكلام لا یدور حول جمع توفیقي بین أنموذجین أرثوذكسیین كبیرین وكلّیین،
وإنما حول تطویر عضوي لخطٍّ أصیل وخاص. إنّ دمج النماذج الاقتصادیة للطریق الثالث مع
"المنطقة الساحلیة" على الخریطة الجیوسیاسیة یخلق عددًا من الإشكالیات. سوف نناقشھا

بالتسلسل.
أولاً، یتبین في مثل ذلك الأنموذج أنّھ یجب على "اقتصاد الطریق الثالث" الذي یتناسب مع
"المنطقة الساحلیة" أن یكون متوافقًا مع الفضاءات الوسیطة في الجغرافیا السیاسیة. كما أننا نرى
ه في آن واحد وبطریقة مباشرة أو في الوقت نفسھ نسخة أمیركیة عنھ في تصوّر كینز، وننوِّ
ملتویة إلى جاذبیة مثل ھذا التصمیم بالنسبة لروسیا الأوراسیة. یحتاج ھذا التناقض الصریح
New) لبعض التوضیحات. عندما سارت الولایات المتحدة الأمیركیة في فترة الصفقة الجدیدة
Deal)، على ھدى أفكار كینز في خطوطھا العامة، ابتعدت تلك البلاد عن المسار الاستراتیجي
العام للأطلنطیة إلى درجة كبیرة، وانغلقت على مشاكلھا الداخلیة وراحت تجد حلولاً لھا
بالتدریج وبطریقة منھجیة في إطار استراتیجیات الفضاء المكتفي ذاتیًا. كان ھالفورد ماكیندِر
نفسھ قد شككّ في الرسالة الثلاسوقراطیة للولایات المتحدة الأمیركیة، معتبرًا أنّ ھذه الدولة قد
تسیر على نھج "روما" ولیس "قرطاجة" في الجغرافیا السیاسیة. كان ھذا یعني على أرض
الواقع والممارسة التخلّي عن التدخل في المسائل الكونیة، والنظر إلى عقیدة مونرو على أنھا
الكلمة الأخیرة في الاستراتیجیة الأمیركیة. كانت النظریة الكینزیة بالنسبة إلى الولایات المتحدة



الأمیركیة بمثابة حد أقصى للتقارب الحضاري المحتمل مع المسار القارّي الأوروبي، وحتى
الأوراسي، ولذلك لم تكن مصادفة أنّ أفضل العلاقات بین ألمانیا القارّیة والاتحاد السوفیاتي من
جھة والولایات المتحدة الأمیركیة من جھة أخرى، قد نشأت في عھد الرئیس فرانكلین روزفلت،
وبشكل خاص خلال الفترة التي كانت نظریة كینز ھي المھیمنة في أمیركا. أما في عھد الرئیس
وودرو ویلسون الذي قادت سیاستھ الولایات المتحدة الأمیركیة إلى الكساد العظیم، ومن ثم حدث
العكس بعد رفض مبدأ "العزل الاقتصادي" في النصف الثاني من عقد الثلاثینیات، إذ ابتعدت
الولایات المتحدة الأمیركیة عن النماذج الأوراسیة، واقتربت من إنكلترا ومن المشاریع

الجیوسیاسیة اللیبرالیة والأطلسیة الرادیكالیة.
تجدر الإشارة ھنا إلى المیزة التالیة. انخرطت الولایات المتحدة من جدید في طریق اللیبرالیة
بعد أن تخلتّ عن الصفقة الجدیدة (New Deal). لم تكن تفصلھا عن الكساد العظیم التالي
سوى فترة قصیرة من الزمن. فجاءت الحرب العالمیة الثانیة وأنقذت الولایات المتحدة الأمیركیة
من الأزمة بعد أن أرغمت الاقتصاد الأمیركي على تغییر طبیعتھ لیصبح اقتصادًا حربیًا، وھذا
ما أدى من جدید إلى تعزیز مواقع القطاع الحكومي ودور التخطیط في البنیة العامة للاقتصاد.
ففي أربعینیات القرن العشرین كان جمیع خبراء الاقتصاد في الغرب (من أقصى اللیبرالیین حتى
أعتى الماركسیین) یتوقعون بصوت واحد نشوء أزمة شاملة وعمیقة في الاقتصاد الأمیركي بعد
انتھاء الحرب مباشرة، وذلك لأن "إعادة التحویل"، كانت منطقیًا ستغرِق البلاد في نوع من
الفوضى والانحطاط. لكن ھذه الأزمة المنتظرة لم تحدث. والسبب بسیط: غیاب "إعادة التحویل
أو الارتداد" التي تم تأجیلھا في الولایات المتحدة الأمیركیة إلى أجل غیر مسمى بسبب البدایة
السریعة "للحرب الباردة". بعبارة أخرى، إنَّ مبدأ اللیبرالیة الأطلسیة الذي تم اعتماده عقیدةً
رسمیة في الغرب، جرى تخفیفھ في حالة الولایات المتحدة الأمیركیة من منطلق حسابات
الجغرافیا السیاسیة القائمة، التي أرغم العامل الجغرافي فیھا وحیثیات المجابھة الواقعیة على
إدخال تعدیلات معینة في روحیة اقتصاد "الطریق الثالث" مقارنةً مع الاستراتیجیة الاقتصادیة
الواقعیة. لم یكن ذلك عودةً إلى الكینزیة بحجمھا الكامل، ولكن الحالة العامة للاستراتیجیة
الاقتصادیة في فترة ما بعد الحرب للولایات المتحدة الأمیركیة كانت قریبة من ذلك إلى حدٍّ
ر على وجھ التحدید مثل ذلك الدین الخارجي الھائل كبیر. بالمناسبة، ھذا ھو السبب الذي یفسِّ
للولایات المتحدة الأمیركیة، ذلك الدین الذي لا یمثلِّ في حقیقة الأمر سوى ضریبة إلزامیة تمت
صیاغتھا على شكل قرض تدفعھ الدول الأوروبیة المتطورة للولایات المتحدة الأمیركیة مقابل
تقدیم ھذه الأخیرة لھا ضمانة عسكریة بوجھ العدوان المحتمل من الشرق، أي من قبل الاتحاد
السوفیاتي. وثانیًا، من المفید بالنسبة إلى أوراسیا بالذات، أي روسیا، أن تبدي اھتمامًا باقتصاد
ل وصفة سحریة، وإنما على أنھ مذھب قادر على أن یأخذ "الطریق الثالث"، لیس على أنھ یشكِّ
بالحسبان العوامل الأكثر أھمیة والتي تبقى خارج نطاق الكفاءة الماركسیة بفعل نوعیة المنھج
الاقتصادي الاختزالي الصرف فیھا. كما أنّ الخلفیة الفلسفیة للنظریة الاقتصادیة في ھذا
ا یسمح "الأنموذج الثالث" مھمة للغایة، حیث إن غیابھا في الأرثوذكسیة الماركسیة الجامدة جد�
بتقدیم تفسیر ولو جزئي لتلك الأزمة في ھذه النظریة الاقتصادیة. یمكن الحدیث عن أشكال
"یساریة" متطرفة من "اقتصاد الطریق الثالث" - من مثل تلك التي اقترحھا منظّرو الحركة
الشعبیة الروسیة "النارودنیك" (لافروف ومیخائیلوف والإخوة سیرنو صولوفییفیتش وغیرھم،



ولاحقًا حزب الاشتراكیین الثوریین الیساري)، وفي ھذه الحالة بالتحدید كان یمكن للاشتراكیة
الاقتصادیة عند ماركس أن تندمج بشكل كامل مع الفلسفة العضویة. من ناحیة أخرى، كان یمكن
لمفاھیم "الاشتراكیة المسیحیة"، وخصوصًا تلك التي ترتبط مع وجھات نظر سیرغي بولغاكوف

(Sergei Bulgakov)، أن تنسجم بشكل كبیر مع الأنموذج المشار إلیھ.
لذلك لا یجوز النظر إلى "الأنموذج الاقتصادي الثالث" كما لو أنھ عبارة عن استدارة لا واعیة
من قبل الشرق باتجاه الغرب وأنھ ردّة تحریفیة عن الرادیكالیة الشیوعیة (علمًا أن ھذا قد یبدو

كذلك بالضبط من زاویة نظر معینة).



(67) وردت ھكذا في نص الأصل، وھي مرادف لـ "دعھ یعمل، دعھ یمر". (المراجع)



الفصل السادس عشر: المال والجغرافیا الیورو
مقابل الدولار

الوظیفة العالمیة والوطنیة للنقد
المال ھو أداة تبادل. وھذه ھي وظیفتھا العالمیة، ذلك أنّ التبادل یشمل الجمیع بغض النظر عن
الجنسیة. وأمّا العملة الوطنیة فھي ظاھرة محلیة تعبر عن النظام الاقتصادي في دولة محددة
ل جدلیة كلا الدوریَن اللذین یقوم بھما النقد العصب الرئیس في النظام المالي بعینھا. وتشكِّ
الحدیث للعالم وھذا ھو التناقض الأساس في عصر العولمة. یتفوق الدولار في مثل ھذه الحالة
على العملة الوطنیة ویتحول إلى عملة عالمیة احتیاطیة، أي إنھ یتحول إلى نقود في شكلھا
الخالص، لكي تقوم بوظیفتھا العالمیة. لكن بما أنّ الدولار ھو عملة وطنیة لدولة محددة -
الولایات المتحدة الأمیركیة ھنا، فإنھ یمثلِّ في الوقت نفسھ تعبیرًا عن الاقتصاد الأمیركي
ومؤشرًا عن حالتھ. والجواب یكمن في عولمة مكتملة ونھائیة فقط: تتجاوز الولایات المتحدة
الأمیركیة مستوى كونھا دولة وطنیة وتصبح نواة للولایات المتحدة العالمیة مع حكومة عالمیة.
فالبنك العالمي موجود، وكذلك صندوق النقد الدولي. إنّ منطق تطور المجتمع ما بعد الصناعي
سوف یقود لا محالة إلى ذلك - "عالم موحّد" و"أموال موحّدة"، و"نظام سیاسي واحد"
(الدیمقراطیة)، وإلى "ھیكلیة اقتصادیة واحدة" (اللیبرالیة والسوق). وكلُّ شيء في مثل ھكذا
مشھد قابل للتراجع: فالعملة الموحّدة تمثلِّ دولة واحدة، والنظام السیاسي الواحد یكفل بنیة

اقتصادیة موحدة وبالعكس.
الیورو باعتباره ثورة

بیدَ أنَّ ظاھرة نشأت في سیاق العولمة لا تنسجم مع المنطق العام للأمور، ألا وھي العملة
الأوروبیة، أي الیورو.

شكلّ انتقال بلدان الاتحاد الأوروبي إلى الیورو خطّة طموح لسیناریو مختلف للعولمة، بل
وأوسع من ذلك لسیناریو آخر في تطور التاریخ العالمي. فقد نصب الأوروبیون على الطریق
ا في منتھى الجدیة. أعلنوا الرئیس للعولمة القائمة على الدولار وما یرافقھا من أمْرَكة للعالم، فخ�
أن أوروبا مع اقتصادھا المزدھر والحدیث تمثلِّ منطقة خاصة لا تنحصر بحدود الدولة الوطنیة
(مع ما یترتب على ذلك من قیود اقتصادیة حتمیة)، كما أنھا لن تندمج بشكل مباشر ضمن "عالم
واحد" مع ھیمنة أمیركیة واضحة فیھ. وبذلك یكون الأوروبیون قد شكلّوا تحدّیًا لا للدولار
وحسب، وإنما لـ "المسیانیة الأمیركیة" أیضًا، وللعالم أحادي القطب ولـ "الحكومة العالمیة" (حیث
إنھا غیر قادرة على حلّ التناقض بین النطاق العالمي للتوسع الاقتصادي والسیاسي وحدود
الاقتصاد الوطني إلاّ من خلال المطابقة بین مصالحھا الوطنیة الخاصة والولایات المتحدة
الأمیركیة المھیمنة عالمیًا). قدّم الیورو نفسھ لكي یكون في المستقبل خیارًا بدیلاً "للعملة
الاحتیاطیة العالمیة"، لكن ھذا كان ینطوي على عولمة أنموذج اجتماعي وسیاسي آخر مختلف
عن اللیبرالیة المتطرفة، كما ھو الحال في الولایات المتحدة الأمیركیة، بل على الأرجح سیكون



أنموذجًا اجتماعیًا - دیمقراطیًا معتدلاً وكینزیًا في روح أوروبیة تقلیدیة. وفي حال أنّ ھذا الخیار
لم یتحقق بسبب تقاطع ظروف موضوعیة معینة، فإنّ مثال الیورو حتى في ھذه الحالة سوف
یكون بمثابة دعوة للبنى الإقلیمیة التكاملیة الأخرى لأن تسلك دربًا مماثلة نحو إصدار عملة
إقلیمیة قویة ومستقرة، تعبر عن القاسم المشترك لمجموعة من الدول المتجاورة ولیس عن
الاقتصاد الوطني لدولة محددة بعینھا، حیث إنّ ھذه الدول تجمع بینھا الجغرافیا والحضارة
ومستوى التطور الاقتصادي إضافةً للمصالح التاریخیة - بكلمة أخرى، یجمع بینھا "المصیر
المشترك". ھذا یتعلق بالدرجة الأولى بمنطقة المحیط الھادئ وبالفضاء ما بعد السوفیاتي، بالعالم

العربي وبأمیركا اللاتینیة.
في مثل ھذه الحالة سوف یكون التوازن في سعر صرف الیورو مقابل الدولار، من حیث
الجوھر، أقرب إلى مسرحیة مثیرة من التنافس بین مشروعین بدیلیَن للعولمة: إنھما یتضمنان
الصیغة الموجزة للصراع من أجل المستقبل. إذا تراجع الدولار، سوف یتفوق العالم متعدد

الأقطاب، وإذا ضعف الیورو، سوف تتعزز مواقع الھیمنة الأمیركیة.
الیورو والدولار: نقیضان أم متنافسان؟

بطبیعة الحال، إنَّ ھذا المخطط یرسم العملیات بشكل تقریبي فظ. فالیورو والدولار مرتبطان
ومتداخلان مع بعضھما بشكل وثیق، شأنھما شأن التكامل العمیق بین النظامین الاقتصادیین في
كل من أوروبا وأمیركا. من الناحیة التكتیكیة الیورو والدولار یكمّلان واحدھما الآخر ویسمحان
ضمن شروط معینة بتجنب الأزمات الوشیكة والتي ترتبط بالنمو السریع وبتسخین زائد عن
الحد للأسواق المالیة. على شاكلة ما حدث في عام 2001 حین تمّ إنقاذ سوق الأوراق النقدیة
الأمیركي من انھیار كان یبدو حتمیًا، وذلك على خلفیة التسخین الفظیع في مجال التكنولوجیا
الدقیقة، حیث جرى حینئذ تحویل تریلیونات كثیرة من الدولارات إلى سوق العقارات الأكثر
وضوحًا والأكثر دقّة وتحدیدًا (ومن ھنا، بالمناسبة، تلك الأسعار المبالغ فیھا على البیوت في
جمیع أنحاء العالم)، كذلك ھو الیورو أیضًا الذي یستند إلى أنموذج مستقر وموثوق من الاقتصاد
الأوروبي، على استعداد دائم لأن یأخذ على عاتقھ جزءًا من الأعباء الناجمة عن مغامرات
ز جیوسیاسیة للدولار الذي یخضع لتقلبات الإمبریالیة الأمیركیة: النجاح في العراق سوف یعزِّ

من مكانة الدولار، أما الفشل، سوف یضعفھا.
نھایة التوازن النقدي

انتقلت العلاقة الجدلیة بین الیورو والدولار إلى مرحلة جدیدة بعد الاستفتاء الذي أجري في
فرنسا بخصوص دستور الاتحاد الأوروبي. ذلك أنّ الفرنسیین الذین یشكلون عماد وقلعة القارّیة
الأوروبیة، التي تمثلِّ في جوھرھا التیار الأوروبي المعادي لأمیركا بشكل ملموس، نسفوا ذلك
المشروع الذي حاولت الولایات المتحدة الأمیركیة العمل بشتى الوسائل من أجل تمریره. ھذا
یعني أنھ جرى خرق بند مھم للغایة في الشراكة الأطلسیة - البند الذي یقول إنّھ لا یجوز
للمنافسة بین العالم القدیم والعالم الجدید أن تتخطى أطرًا محددة. لكن المنافسة خرجت إلى ما
بعد تلك الأطر، وھذا ما انعكس على الفور في تصعید التناقض بین الیورو والدولار. فقد برز
إلى المقدمة ذلك الجانب الذي یجعل ھاتین العملتیَن متناقضتین ومتناحرتین مع بعضھما من
حیث وظیفتھما العولمیة. ثم انتقل الجدال من ازدواجیة التنافس بین عملتیَن إلى نوع من العداء



الصریح. سوف یتأثر الیورو، بالتأكید، بصورة تلقائیة بذلك الرفض اللطیف للفرنسیین: أصبحت
عملیة التكامل الأوروبیة مھددة بالفشل والإخفاق، وھذا في حدِّ ذاتھ كافٍ لكي تتراجع قیمة
العملة الأوروبیة ولكي یضعف موقعھا. بیدَ أنَّ ذلك مجرّد جانب سطحي وحسب. إذ إنّ فرنسا
إلى جانب ألمانیا تشكلان المانحین الرئیسین في الاتحاد الأوروبي بأكملھ وتؤدیان دور الركیزة
الاقتصادیة فیھ. إلاّ أن فرنسا وبخلاف ألمانیا التي تعرضت للارتجاج السیاسي على ید
الأمیركیین بعد الحرب العالمیة الثانیة، تعتبر أكثر تحرّرًا من الناحیة السیاسیة وقادرة على
التعبیر صراحةً عمّا لا یجرؤ الألمان أن یقولوا حرفًا واحدًا بشأنھ. وإذ رفض الفرنسیون ذلك
الدستور الذي فرضھ الأمیركیون على الاتحاد الأوروبي، فإنھم لم یدیروا ظھرھم لأوروبا وإنما
رفضوا الشراكة الأوروبیة الأطلسیة. والآن أصبح على جدول الأعمال بناء "أوروبا مغایرة" -
أوروبا قارّیة، فرنسیة ألمانیة. و"أوروبا المغایرة" ھذه لیست مستعجلة لأن ترى في عداد
أعضائھا أنقرة الموالیة للأطلسیة ولا تلك الجمھوریات الفقیرة والمتسولة والمصابة برھاب
الروس من الجمھوریات "البرتقالیة" لرابطة الدول المستقلة. أعلنت فرنسا بصورة غیر مباشرة
عن نھجھا الھادف إلى تعزیز الھویة الأوروبیة كحقیقة جیوسیاسیة مستقلة وذات سیادة. لا یمكن
"لأوروبا المغایرة"، أوروبا القارّیة، أن تبُنَى إلاّ على أساس الاقتصاد الفرنسي - الألماني، وھي

مستحیلة من دون الموارد الأوراسیة ومن دون وصول مباشر إلى النفط العربي. إنَّ مثل ھكذا
أوروبا قارّیة بالتحدید سوف یروقھا العالم الإسلامي وروسیا.

من "الیورو القدیم" إلى "الیورو الجدید"
ھكذا یبدو المشھد بالكامل من زاویة نظریة بحتة. أما في الواقع فقد أدى الإخفاق في إقرار
الدستور الأوروبي إلى وضع البلدان الأوروبیة في ظرف حرج ومربك. وھا ھي إیطالیا، بل
وحتى ألمانیا تدعوان للتخلي عن الیورو والعودة إلى العملة الوطنیة. ذلك أنّ الفرنسیین
وبالاشتراك مع الھولندیین، وبعد أن نسفوا وأفشلوا النمط الأمیركي للاتحاد الأوروبي، وجھوا
ضربة جدیة وكبیرة إلى مشروع أوروبا القارّیة أیضًا. وھذا ینعكس على التقلبات المتعلقة
بمصیر العملة الأوروبیة. إذ إنَّ اللعب على ھذه الازدواجیة - التذبذب بین الوظیفة التكمیلیة
للدولار ونقیض ومنافس الدولار - قاد الیورو إلى مأزق مسدود. وھذا الاضطراب والتردد
ا سوف یجعلان الدولار یفوز في المستقبل المنظور وسوف یصبح أقوى، وھذه الحالة مفیدة جد�
بالنسبة إلى الولایات المتحدة الأمیركیة وللعولمة وھي تعمل لصالحھما. بیدَ أنّ باریس كانت
ا. لیس مستبعدًا أن تضمر مشروعًا آخر سوف یكتسب ملامحھ الواضحة في المستقبل القریب جد�
یقوم الیورو بتغییر مضمونھ فیتحوّل إلى عملة فرنسیة ألمانیة خالیة من أي ازدواجیة أو

غموض "أوروبي" بمعناه الأوسع.
لعلّ الأحداث سوف تتخذ منحى آخر وسوف یكون الطریق متعرّجًا باتجاه عملة أوروبیة قارّیة
فعلیة حیث سیختفي "الیورو القدیم" على خلفیة الأزمة الحالیة للھویة، لكي یفسح المجال لظھور

"الیورو الجدید"، مع آلیة جدیدة في الإصدار ومع وظائف جیوسیاسیة جدیدة.



الفصل السابع عشر: العولمة وأنماط الرأسمالیة
ثمة تاریخ طویل لظاھرة العولمة الاقتصادیة. وھي تعكس انتشار العقلانیة في نطاق عالمي
طالما أنَّ الرأسمالیة ھي على الأرجح تجسید للعقل المؤتمت أو المستقل. (ینظر جان بودریار
وم. فیبر وف. زومبالت وغیرھم - من أجل مزید من الاطلاع حول المساواة بین رأس المال

والعقل، وعن الاقتصاد باعتباره تعبیرًا عن مفاتیح ورموز عقلیة وثقافیة).
م نسبًا كمیة تتمیز الثقافات المختلفة بأنماط متباینة من العقلانیة. وكل نمط من تلك الأنماط یقدِّ
ونوعیة متفاوتة من العلاقة الطردیة بین ما ھو عقلاني وما ھو غیر عقلاني، بین ما ھو حدْسي
ومقدّس. سار الغرب بثبات على طریق تطھیر العقلانیة مما ھو غیر عقلاني (یطلق الفرویدیون
على ذلك اسم "الإزاحة" ومن ھنا تلك الحالة العُصابیة في الثقافة الغربیة). وقد أصبح ذلك ومنذ
فجر العصر الحدیث المسار الرئیس للبرنامج العلمي الغربي. فالاقتصاد اللیبرالي ھو تجسید
مادي للمنطق العقلاني المطھّر والمطلق بعد تحریره من "المقدّس" (من منطق "التبادل الرمزي"
بحسب مارسیل موس (Marcel Mauss)). وقد جرت محاولات عدیدة من أجل عولمة أنماط
العقلانیة، لكنھا لم تنجح جمیعھا إلاّ بشكل جزئي في إطار مناطق ثقافیة معینة قادرة على ابتلاع
ھذا النمط بالتحدید من العقلانیة. ھذا ھو العالم المعروف(68) الروماني والیوناني وإمبراطوریة

جنكیز خان ...إلخ.
لا یمكن أن تكون ھناك "عولمة عالمیة" حقیقیة إلاّ كنوع من العولمة الاقتصادیة القائمة على
مدوّنة "العقلانیة المطلقة". ولیس من قبیل المصادفة أن یكون الغرب ھو القالب والإطار لمثل

ھذه العملیة، بل إنَّ ذلك ھو انتظام أو اطراد منطقي. ولم یكن واردًا ما ھو عكس ذلك.
ثمة خیاران أمام العولمة الیوم: تجانس اقتصادي بین "الفضاءات الكبرى" (كمرحلة انتقالیة نحو

عولمة كونیة) و"عولمة اقتصادیة" بالتحدید، أي "عولمة عالمیة".
تتیح العولمة الاقتصادیة لـ "الفضاءات الكبرى" فرصة من أجل مسار متفاوت ومتمایز لھذه
العملیة مع الأخذ بالحسبان الخصائص الاقتصادیة والتاریخیة والطبیعیة والجیوسیاسیة لتلك
"المساحة الكبرى" المقصودة. أما "العولمة الإقلیمیة أو المحلیة" فیمكنھا أن تقدّم نتیجة غیر

متوقعة لأنھا تكون مُدرَجة في سیاق محدد بعینھ.
إذا ما تابعنا الفكرة بشأن الصلة بین العقلانیة المستقلة أو اللا إرادویة والرأسمالیة، یمكننا القول
إنَّ "الفضاءات الكبرى" تمتلك درجة متفاوتة من العقلانیة محددّة سلفًا على أساس ثقافي
وجیوسیاسي. على سبیل المثال: تلك الطفرة الأساسیة في القانون الروماني في بیزنطة ومن ثم
في روسیا. في مثل ھذه الحالة تبقى ثمة فرصة كي لا تكون "العولمة الإقلیمیة" مرحلة انتقالیة
في "العولمة الكونیة" وإنما عملیة مغایرة تمامًا لن یكون مستبعدًا أن تكون عملیة صراعیة
وجدلیة. أما بخصوص "العولمة الإقلیمیة" فیمكننا القول إنھا تتیح نشوء علاقة طردیة مع أنماط

متمایزة من العقلانیة.
تنطلق العولمة الكونیة من فرض شامل لرمز واحد محدد - اقتصادي (عقلاني أو منطقي). وھي
تعمل لكي تجري "العولمة الإقلیمیة" وفق قواعد موحدة. ویمكن النظر إلى "العولمة الإقلیمیة"

حتى لحظة معینة على أنھا مقدمة "للعولمة الكونیة".



ھذا ما كان حتى نھایة "الحرب الباردة"، عندما قامت الولایات المتحدة الأمیركیة باعتبارھا
مركزًا وقطبًا "للعولمة الكونیة" والمنتج لرموزھا، بدعم توحید أوروبا اقتصادیًا وبمساندة التنمیة

في منطقة المحیط الھادئ (بما في ذلك الصین).
تغیرت النسب بعد انتھاء "الحرب الباردة" بین "العولمة الكونیة "(العولمة بالذات) و"العولمة
الإقلیمیة" ("تكامل الفضاءات الكبیرة"). بدأ عدم التجانس بین "الفضاءات الكبیرة" (الاتحاد
الأوروبي ومنطقة المحیط الھادئ) یخلق نوعًا من التنافر في مسار "العولمة الكونیة". أما دور

الفضاء الأساسي ھنا فیقوم بھ وجود "منطقة رابعة" محتملة - "الفضاء الأوراسي الكبیر".
یبدو المشھد الیوم على النحو التالي:

- یقوم القطب الأمیركي (مركز العولمة الكونیة) بدور الحامل للرمز أو للشیفرة التي توجد فیھا
اتجاھات العقلانیة الذاتیة، حیث بلغ تطور الرأسمالیة ذروتھ النھائیة منطقیًا. من ھنا مصطلح
"الاقتصاد الجدید"، و"تبخّر رأس المال"، و"مذھب المالیة" (یو. م. أوسیبوف)، وأیضًا
"الرأسمالیة التوربینیة (لوتواك)"(69)، و"الھیمنة الفعلیة لرأس المال" (كارل ماركس من "الموجز"
و"مخطوطات اقتصادیة وفلسفیة"). ھذا ھو فحوى الرمز في العولمة. العولمة الكونیة تعني نشر

"الاقتصاد الجدید" على نطاق عالمي.
- القطب الأوروبي یمثلِّ نتاجًا لتطور الرأسمالیة في مرحلة سابقة. إنھ نمط الاقتصاد غیر
المتجانس في أفضل صیغة لھ وأكثرھا دقّة ونقاوة. تتم المحافظة فیھ على التوازن في "أساسیات
السوق" وفي ھذه الحالة یمكن النظر إلى "الفضاء الكبیر المتكامل" على أنھ "مقدمة للعولمة
الكونیة"، وأنھ إنكار لطور من أطوارھا، في حال أنّ ھذا الأنموذج الراین - نیبونسكي (بحسب
م. ألبرت) سیتعزز من خلال مناھضة الأنموذج الأنكلوسكسوني: ھنا تصبح واردة "احتكاكات

بنیویة براغماتیة" بین القطبین؛
- القطب الاقتصادي في المحیط الھادئ شبیھ بالقطب الأوروبي (مع درجة أقل من التكامل)،
حیث یمكن لاحتمال التعارض مع "العولمة الكونیة" أن یتعزز على حساب الاختلافات الجدیة في
نمط العقلانیة ("المجتمعات التقلیدیة")، وھذا ما یمكن أن یعبر عن نفسھ من خلال تعمیق وتفاقم

التناقضات التناحریة الاقتصادیة حصریًا؛
- أما المنطقة الافتراضیة "الأوراسیة" الرابعة، فیمكن لاتحادھا الاقتصادي المحتمل أن یتحول
إلى عائق رئیسي على طریق "العولمة الكونیة". من الواضح ھنا ذلك الرفض العمیق للرمز
الرئیس في العولمة، حیث یسود نوع من العشوائیة الاقتصادیة، والنقیض القیمي الكامل للأسس
العقلانیة والمنھجیة في "الاقتصاد الجدید". وفي الوقت نفسھ، إنّ القدرات الاحتیاطیة من حیث
الثروات وحوامل الطاقة، والقوة العسكریة الاستراتیجیة إضافةً إلى المخزون السیاسي
ا إلى درجة أنھا قادرة أن تصبح حجّةً حاسمة عبر التحالف والجیوسیاسي لھذه المنطقة ھائلة جد�
مع "الفضاءات الكبیرة" المجاورة، بما في ذلك في حال تجاوزت التناقضات النسبیة بین "العولمة
الكونیة" و"العولمة الإقلیمیة" نوعًا من العتبة المحرجة. ھذا ما یدركھ بصورة رائعة مھندسو
العولمة والمفكرون الاستراتیجیون الأمیركیون، وھم یصورون "أوراسیا المتكاملة الافتراضیة"
على أنھا الخصم الاستراتیجي المحتمل الأساسي والعدو الرئیس للولایات المتحدة الأمیركیة في

القرن الحادي والعشرین (بحسب بول وولفویتز).



ل تجسیدًا للشر العالمي، وھو "المسیح إنَّ "الاقتصاد الجدید" باعتباره رمز العولمة الكونیة یشكِّ
الدجال الروحي".



(68) ورد تعبیر oecumene بالأحرف الروسیة في نص الأصل، وھو مصطلح یوناني
ویعني العالم المعروف. (المراجع)

(69) نوع جدید من الاقتصاد تحدث فیھ جمیع العملیات بشكل أسرع ویرجع ذلك أساسًا إلى
العولمة وثورة المعلومات. في مثل ھذه السوق یتم جزء كبیر من التجارة في الفضاء الافتراضي
ویجري تحریر رأس المال من حدود الدولة الوطنیة. كان عالم الاقتصاد الأمیركي إدوارد

لوتواك أول من استخدم ھذا المصطلح. (المترجم)



الفصل الثامن عشر: النظریة الاقتصادیة
لأوراسیا الجدیدة "فرضیة الخلود"، وتزامن

الأنماط الثلاثة، وضرورة التكامل
"فرضیة الخلود"

لا یعرف التاریخ من وجھة نظر الفلسفة الأوراسیة تقدّمًا في بعدٍ واحد أو أحادي الجانب.
وتعتبر الفلسفة الأوراسیة ذلك التصور القائل بأنّ العالم یتقدّم إلى الأمام باطراد، ومن الأسوأ إلى
الأحسن، تصوّرًا خاطئاً. وھي ترى أن تطور العالم، بما في ذلك التطور الاقتصادي للمجتمع،
إنما یجري بطریقة لولبیة، أو على شكل حلقات وأدوار. وحتى أنّ أكثر الثقافات تطورًا
وازدھارًا تعود إلى مستواھا السابق بعد أن تتعرض لسلسلة من النكسات والأزمات، وكل تقدّم لا
بدَّ سیعقبھ تقھقر وتراجع. ومع مثل ھكذا مقاربة لا یوجد تصوّر كما لو أنّ التحدیث ھو مسار
مطلق ووحید، وأنھ یسیر دائمًا وبشكل حتمي من الأسوأ إلى الأفضل. لذلك یعد مصطلح
"التحدیث" في حدِّ ذاتھ، بما في ذلك تحدیث الاقتصاد، موضع تساؤل وینظَر إلیھ على أنھ ظاھرة
دوریة. فالتحدیث ظاھرة قابلة للنكوص والتراجع وھي محلیة ومحدودة، یمكنھا أن تطاول
جوانب معینة فقط من المجتمع، كما یمكنھا أن تتغیّر إلى منحى نقیض لھا تمامًا. وقد أثبتت
الأحداث في الفضاء ما بعد السوفیاتي ھذه المقولة: تجري أمام أعیننا مباشرة عملیة تقادم
وانحطاط الكثیر من العملیات الاقتصادیة. حتى لحظة معینة كنا نتطور في الاتجاه الصناعي،
في حین أننا انتقلنا الیوم إلى الحالة ما قبل الصناعیة في بعض القطاعات، وفي بعضھا الآخر

إلى ما بعد المجتمع الصناعي.
إنّ الاستیعاب الدوري للتاریخ وفھم ازدواجیة التحدیث یتطلبان الخلود، أو نوعًا من بُعدٍ عمودي
وروحي، كما لو أنھ یتقاطع عمودیًا مع الواقع الیومي. وھنا یجب أن نتذكر تلك الفكرة بشأن
العوالم الثلاثة التي تعتبر أنَّ تصوّرًا عبادیًا وفولكلوریًا وأسطوریًا في المجتمع التقلیدي، ما زال
قائمًا حتى یومنا ھذا لدى الكثیر من الشعوب. وفي الكنیسة الأرثوذكسیة أیضًا توجد ثلاثة عوالم
متوازیة: الجحیم والجنة والحیاة البشریة. وإذا ما أسقطنا التعالیم بخصوص العوالم الثلاثة على
حادثة تاریخیة بعینھا، سوف ینشأ عندئذ في العالم بُعدٌ عمودي إضافي ھو عبارة عن رمز
للخلود. فالخلود الذي لا یرتبط بأي شيء ویجعل كل الأحداث في العالم الأفقي نسبیة، یخلق صلة
نسبیة بین الزمن والتقدم ویكشف عن إمكان الأوقات المتوازیة كما أنھ یقود إلى رؤیة دوریة أو

لولبیة للعالم.
وإذ یعتمد الأوراسیون "فرضیة الخلود" على أنھا منھاج عمل ویقومون بإسقاطھا على میدان
الاقتصاد، فإنھم یحصلون من جراء ذلك على نظریة الدورات الاقتصادیة، أي التصوّر عن
تطور النمط الاقتصادي على شكل لولبي أو حلقات ولیس بطریقة مستمرة ومستقیمة. ھذا انتقال
من القیاس التاریخي أو الدیاكروني في الاقتصاد الذي یتم توصیفھ من خلال مصطلحات "قبل -



بعد" و"تمَّ - لیس بعد"، "تطور - تخلّف" وغیر ذلك مع التقویم الموافق، إلى التزامن في الاقتصاد
الذي یقترح النظر إلى التطور باعتباره عملیة دوریة أو لولبیة، حیث توجد تشابھات بین
الدورات من منحى عام للحركة مشترك وموحّد بالنسبة إلى الجمیع. إنّ التزامن الاقتصادي
یؤدي إلى استنتاج مفاده أنھ یمكن وجود تشكیلات تكنولوجیة وأنماط اقتصادیة مختلفة في
المجتمع الواحد وبشكل أكید أكثر في مجتمعات متباینة. تتمایز ھذه الأنماط عن بعضھا من
الناحیة النوعیة، ولكنھا لا تمثلِّ في حدّ ذاتھا درجات في التطور المطرد، وإنما مراحل خاصة
على الأرجح أشبھ بمراحل الحیاة البشریة، ما یجعل من وضع تسلسل ھرمي بینھا مسألة
إشكالیة ومعقدة. إذ إنھ من الغریب الاعتقاد أو التفكیر كما لو أنّ الطفل ھو ببساطة شخص بالغ
غیر مكتمل النمو أو غیر متخلّف، أو أنّ الشخص البالغ مجرّد عجوز غیر متكمل النمو وأن
العجوز ھو جثة غیر ناضجة. لكلِّ مرحلة عمریة معناھا وأھمیتھا النوعیة ومعاییر خاصة بھا
وحدھا لما ھو طبیعي وللكمال. بالطریقة نفسھا تمامًا یمكن التأكید من منظور الاقتصاد
الأوراسي أنّ الأشكال التقلیدیة من النشاط الاقتصادي - مثل تربیة الغزلان ومھنة الصید عند
أبناء الأقلیات من التشوكشي والیوكاغیر ویاقوتیا لیست سوى مرحلة بدائیة في التطور، متدنیة

ا بالمقارنة مع المجتمع الصناعي وما بعد الصناعي. جد�
یعتقد الأوراسیون أنھ توجد دورات مختلفة من النشاط الاقتصادي، وأنَّ الانتقال من دورة إلى
أخرى لیس بالضرورة أن یكون تقدّمًا نحو الأمام. وبشكل أدق: یمكن للتقدم في المجال التقني أن
ل بذاتھا عملیة ھائلة یترافق بتراجع وبنكوص في مجالات أخرى من الحیاة الاقتصادیة التي تشكِّ

ومتعددة الأبعاد، مقترنة مع الثقافة والتقالید، ومع البناء النوعي للطاقات الحیویة.
یلجأ الناس إلى تثبیت النقاط الأكثر عالمیة وشمولیة من تطورھم الذاتي، إلاّ أنَّ الجوانب السلبیة
تصبح بعد الوصول إلى نوعٍ من عتبة حرجة منتشرة بكثرة حیث إنھا تتفوق على تلك النقاط
الإیجابیة، وعندئذ تصطدم البشریة مع أزمة جدّیة تترافق بتراجع في مستوى الحیاة الاقتصادیة
لتصل إلى مستویات سابقة، بل وتبلغ في بعض الأحیان الانحطاط الكامل. توجد في الاقتصاد
الصناعي وما بعد الصناعي أزمات أساسیة، وأكثر أشكالھا وضوحًا وتجسیدًا ھو اقتصاد
الحروب والنزاعات، ذلك الاقتصاد الذي یصبح خطیرًا بالنسبة إلى الكینونة البشریة بالتوازي
مع تطور أسلحة الدمار الشامل، أي إنَّ مثل ذلك الاقتصاد یصبح حاملاً في طیاتھ لشحنة سلبیة

صرف.
ترى الفكرة الأوراسیة أنَّ الحضارة البشریة المعاصرة في المجتمع ما بعد الصناعي تقترب من
مثل ھذه الأزمة الرھیبة: إنھ احتمال وقوع كارثة بیئیة، وانفجار سكاني، ونفاد الثروات أو
الموارد الباطنیة للطاقة، فضلاً عن انحطاط وتدھور أخلاقي عند الجنس البشري ذاتھ الذي
یقترب بشدّة من موضوع الاستنساخ وانحلال كافة الأشكال التقلیدیة للحیاة الجماعیة بما في ذلك
الأسرة. حلّ المنطق الذاتي للتقدم التقني بالتدریج مكان العناصر المركزیة الرئیسة في النشاط
الاقتصادي، إذ انتقلنا من أفراد محددین ومن مجموعات بشریة بعینھا، مثل الأمّة، إلى مفھوم
غامض وغیر واضح نھائیًا عن "الجموع الفردیة" التي فقدت أي تعاریف وتحدیدات نوعیة
وأصبحت على أعتاب إعادة إنتاج صناعي للأنماط البشریة الزائفة. وھذا ینسجم بصورة رائعة
مع منطق الرؤیة الأوراسیة الدوریة: یتناوب التقدم مع التراجع والتخلّف، وسوف یتبع ذروة
الصعود انحدار حتمي. في الوقت نفسھ، یعتقد الأوراسیون أنھ طالما أنّ العودة مشروعة وأنَّ



الماضي لا یعتبَر أمرًا سلبیًا في حدِّ ذاتھ، یمكن في لحظة محددة تغییر مسار التنمیة بطریقة
واعیة وبسلاسة ومن ثم الانعطاف بكل ھدوء بزاویة مقدارھا 180 درجة، وتحقیق الانتقال إلى
دورات اقتصادیة سابقة. على أي حال، تعترف النظریة الاقتصادیة الأوراسیة بأحقیة وشرعیة

الدورات، وھذا ما یفترض وجود استنتاجات أخرى أكثر خصوصیة سلفًا.
انطلاقًا مما قیل أعلاه، یمكننا صوغ الفرضیة الأساسیة الأولى في التفكیر الاقتصادي الأوراسي
على النحو التالي: یجب النظر إلى أي وضع اقتصادي على أنھ ذو طبیعة دوریة، ولیس على أنھ
متطور باطراد وبطریقة منتظمة على الإطلاق. ولكي یتم تقویم الحالة الاقتصادیة لا بدَّ من
وضعھا في سیاقھا التاریخي والثقافي والجغرافي، وأیضًا الوطني والدیني. وإنّ ھذه السیاقات
بالتحدید ھي التي تساعدنا لأن نعرف مع أي دورة وأي مرحلة نحن نتعامل، وما الذي یجب

علینا أن نعتبره معیارًا وكیف یمكننا أن ندعم ھذا المعیار في كلِّ حالة مأخوذة على حِدة.
إذا ما استخدمنا مع كل حالة اقتصادیة مقاییس عالمیة للتقدم أحادي الاتجاه، فإننا سنغفل الجوانب
النوعیة، وعندئذ یمكن لأفعالنا أن تقود إلى تكالیف لا یمكن تعویضھا وغیر مبررة. ھكذا، أدت
وصفات صندوق النقد الدولي التي تم تطبیقھا على اقتصاد الصومال القدیم، إلى انھیار كامل
للاقتصاد ھناك وذلك على الرغم من الضخ المالي والقروض، وھذا ما جعل البلاد التي كانت
تصدر منتوجات غذائیة حتى وقت غیر بعید إلى كل من الكویت والعربیة السعودیة والإمارات
العربیة المتحدة، تصبح تحت خط الفقر وتعیش حالة مجاعة عامة. جرى خرق التوازن التقلیدي
في النشاط الاقتصادي، وبدلاً من حقول تنتج الذرة والألبسة القطنیة الرخیصة ولكنھا ضروریة،
تمّ إعادة تأھیل الحقول لكي تنتج ثمارًا مرتفعة الثمن ولكنھا تنمو بشكل سیئ، وعلاوة على ذلك
كلھ، أدت خصخصة آبار المیاه إلى جوع شامل وإلى انحطاط وتدھور المجتمع بأكملھ. من
السھل أن نرى من خلال ھذا المثال بماذا یختلف النمط الاقتصادي الدوري عن اللیبرالیة العالمیة
الشاملة: كانت الأوراسیة ستبدأ من دراسة البنیة القائمة في الاقتصاد الصومالي لتكرّس كامل
جھودھا من أجل تعزیز ودعم الاتجاھات الموجودة مع تحدیث جزئي في قطاعات محددة في
الصناعة والزراعة مع مراعاة دقیقة للتوازن العام. كان ذلك سیتطلب مدة زمنیة أطول، ولكنھ
كان سیعطي نتائج مؤكدة وإیجابیة. في حین أنّ الإصلاحات اللیبرالیة التي أجریت وفق تعلیمات
ا، ولكنھا انتھت بكارثة ما زالت نتائجھا وخیمة حتى یومنا صندق النقد الدولي كانت سریعة جد�

ھذا.
تجعل فرضیة "الخلود" مفھوم الزمن الخطي نسبیًا، حیث إنھا لا تعود تتعلق سوى بأحد العوالم
فقط، أي العالم الوسیط الذي تجري فیھ عملیة التطور والتنمیة، في حین أنّ العوالم الأخرى
علویة وسفلیة تشھد جریان زمن آخر، وتجري فیھا أحداث مختلفة. وإنَّ إشراك ھذه الأبعاد -

أبعاد الروح والثقافة والجمال في النشاط الاقتصادي یؤدي إلى تغیر المشھد بصورة كاملة.
ا من التقانة لنأخذ على سبیل المثال، التقدم على الطریقة الأمیركیة. نرى ھناك مستوى رفیعًا جد�
ا. ففي "العالم الأوسط" یلاحظ ومن الرخاء المادي، من الدخل العالي وصناعة ترفیھ مزدھرة جد�
وجود التطور والتقدم بشكل واضح. ولكن إذا ما تأملنا الحالة الثقافیة للمجتمع الذي یعیش في
شروط ھذا التقدم المادي، سوف نرى ھنا إشارات مثیرة للقلق: تأكلّ وانحطاط، مع انحلال
وشذوذ، إضافةً إلى فقدان القیم والمعاییر الأخلاقیة. ھذه مظاھر "للعالم السفلي" وانعكاس للوحات



جھنمیة. إن التقاء كلا ھذین العالمیَن وتراكبھما مع بعضھما بعضًا یجعل التقدم والتطور المطرد
للاقتصاد، والحضارة التقنیة والأنموذج الأمیركي ككل مفاھیم نسبیة.

اقتصادات المجتمع ما قبل الصناعي
مع الأخذ بعین الاعتبار ھذه التوضیحات وتلك العملیات المحدّدة التي نشھدھا من حولنا یصبح
ا بالنسبة إلى النظریة الاقتصادیة الأوراسیة. من الضروري بإمكاننا التوصل إلى استنتاج مھم جد�

مناقشة ثلاث بنى أنموذجیة ھي الأكثر شیوعًا في العلاقات الاجتماعیة الاقتصادیة.
الأولى: المجتمع ما قبل الصناعي أو مجتمع ما قبل الحداثة. یقصد علم الاجتماع بمفھوم "ما قبل
الحداثة"، و"المجتمع ما قبل المعاصر" أو "المجتمع التقلیدي" ذلك المجتمع الذي یقابلھ نمط
ا، بیدَ أنّ المستوى قبل الاقتصاد ما قبل الصناعي. یمكننا ھنا أن نمیّز بین مراحل مختلفة جد�
الصناعي للتطور یمتاز بعدد من الخصائص، مثل غلبة الزراعة وتربیة الماشیة والصید (بما في
ذلك التحویش أو التجمیع)، وأیضًا تمركز مجموعات العاملین في مستوطنات صغیرة، إضافةً
إلى التطور الضعیف في العلاقة بین النقد والسلع وغیاب أي شكل من أشكال تراكم رأس المال.
فإذا ما تم غرس البنیة التحتیة للسوق في ذلك المجتمع بطریقة مصطنعة ومستعجلة، أي أن نقوم
بنقلھ إلى العجلة الصناعیة "وجھًا لوجھ"، فإننا سنحصل على شيء ما مشوّه وقبیح. عندئذ سوف
یتم تعویض المھارات الاقتصادیة الضروریة بتدفق المھاجرین الذین ینتمون إلى مجتمعات من
دورة أخرى، وسیبدأ التناغم بین القوة العاملة والعلاقات الإنتاجیة بالانھیار، أما المنظومة

الاجتماعیة فسوف تتحلل وتتفكك.
من المفید أن نشیر إلى أنّ عملیة تحدیث "المجتمعات التقلیدیة" لیست على أي حال عملیة
عضویة وطبیعیة واسمة لكافة الثقافات والشعوب. وعلى الرغم من أنّ عناصر النمط الصناعي
والرأسمالي متوفرة في كل مكان تقریبًا، إلاّ أنّھا لم تبلغ درجة تحقیق كامل سوى في سیاق
تاریخي جغرافي محدد بشكل حصري في أوروبا الغربیة اعتبارًا من عصر الإصلاح. وقد قام
بدور الدعامة الثقافیة والأیدیولوجیة لتلك العملیات ذلك التفسیر النوعي الممیز للمسیحیة من قبل
علماء اللاھوت البروتستانت، الذین رفعوا من شأن الفردیة والرفاه المادي إلى مرتبة الفضیلة
الدینیة(70). بعبارة أخرى، تعتبر حقیقة الانتقال الطبیعي من المجتمع ما قبل الصناعي (التقلیدي)
إلى المجتمع الصناعي حالة فریدة ومعزولة حدثت في أوروبا الغربیة في العصر الحدیث. أما
في بقیة الحالات فقد جرت عملیة تحدیث قسریة (مصطنعة) كانت إما نتیجة للاستعمار المباشر
لمناطق معینة من قبل الأوروبیین الغربیین، أو أنھا كانت شكلاً من أشكال الحمایة من اعتداءات
تلك الدول الأوروبیة الغربیة نفسھا. لقد صبغ منظّرو التطور الشامل والتقدم الكلي صفة المطلق
على التجربة الخاصة من تاریخ أوروبا الغربیة الاقتصادي والاجتماعي وجعلوا منھا تجربة
ملزمة عالمیًا وصالحة "للعالم بأكملھ". مع العلم أنَّ السیناریو التكنولوجي والاقتصادي للتصنیع
ا مع سیطرة أیدیولوجیة محددة كانت غائبة في أنماط أخرى معینة من مرتبط بشكل وثیق جد�

المجتمع التقلیدي، أنماط بنیت على أسس أخرى تمامًا وتتطور وفق سیناریو مغایر بالكامل.
وإنھا لمثیرة للاھتمام من ھذه الناحیة تلك الأبحاث التي قام بھا مارسیل موس بشأن المحرمات
المقدّسة للمنتج الفائض في "المجتمعات التقلیدیة" والحاجة إلى استخدامھ في أغراض منافیة
للنفع، على وجھ خاص، من خلال طقوس الأضاحي والاحتفالات الجماعیة. كان ثمة تقلید دیني



عند شعوب كثیرة یقضي بأن یقوموا في أیام محدّدة بتجمیع مصحوب بجھد كبیر وبحرص شدید
لثمار النشاط الاقتصادي المتراكمة لكي یعمدوا وبطریقة خالیة من أي عقلانیة بتدمیرھا
وبتخریبھا دفعة واحدة من طریق ولیمة أو خدمة طقسیة (مثل التعمید أو زفاف أو خدمة جنازة
...إلخ) أو تقدیم قربان وغیر ذلك. وأكثر ما ھو واضح، بصورة خاصة، طقس "البوتلاتش"
الذي تمارسھ بعض القبائل الھندیة في أمیركا الشمالیة، حیث یقومون خلالھ بتدمیر الھدایا
والھبات. كان سائدًا الاعتقاد بأن الھندي سوف یكتسب المزید من الشرف بمقدار ما تكون الھدیة
التي یقوم بتدمیرھا أمام أعین ھندي آخر أغلى وأثمن. ذلك أنھ كانت ترتبط بالسلع وبالمنتجات
المتراكمة وغیر المستھلكة أساطیر سوداء وشریرة تنتمي إلى "الجزء الملعون" الذي كان
یفترَض أن یتم استخدامھ لأغراض مقدسة، أي لأھداف غیر عقلانیة وغیر مثمرة، وإلاّ في

الحالة المناقضة سوف تجلب التعاسة وسوء الحظ للجماعة بأكملھا.
كان اقتصاد الھبة ھو الأكثر شیوعًا في المجتمع التقلیدي: في حال ظھر فائض بمحصلة النشاط
الاقتصادي، كان یقام احتفال یجري خلالھ إما التھام ھذا الفائض أو حرقھ أو یتم تقدیمھ على
شكل قربان للآلھة والأرواح. الفائض خطیر، وھو یعني خرق التوازن لذلك یصبح غیر
ضروري من الناحیة المقدّسة، وبالتالي یقدمونھ على سبیل القربان للقوى المنتِجة في الطبیعة.
من ھنا أصل اقتصاد الأضاحي أو التضحیة. ثمة شيء مشابھ وتحدیدًا تحریم الربا، وأخلاق
عدم الحیازة وغیر ذلك كان موجودًا في الأدیان التوحیدیة الرئیسة. ولم یحدث انتقال جذري إلى
الفائض في الإنتاج سوى في أوروبا في العصر الحدیث وبالتوازي الصارم والدقیق - تاریخیًا
وجغرافیًا - مع انتشار الأخلاق البروتستانتیة التي أشادت بجمع المال وبالملكیة إلى جانب الشح
والجشع إضافةً إلى العقلانیة المفرطة في العملیة الاقتصادیة، وذلك بالتعارض مع كل الدیانات

التوحیدیة الأخرى وفروع المسیحیة الأخرى، وفي المقام الأول الأرثوذكسیة والكاثولیكیة.
أقدمت البلدان البروتستانتیة في أوروبا في لحظة تاریخیة محددة على القیام بھذه اللفتة الدینیة
والأخلاقیة التي جرّت خلفھا عملیة الانتقال إلى نمط اقتصادي آخر وخلقت المقدمات الضروریة
للتطور الصناعي ولانتصار نھائي للعلاقات النقدیة - السلعیة. أما باقي البلدان الأوروبیة، ولكن
غیر البروتستانتیة وغیر الأوروبیة، فقد جرى تقدیم ھذا الأنموذج الصناعي اعتبارًا من لحظة
معینة على أنھ إلزامي وشامل. إلاّ أنّ أنموذج التصنیع، ولكي یترسخ في "مجتمع تقلیدي" بعینھ،
كان یجب علیھ أن یعمل على تفكیك ونسف الأساس الروحي لھذا المجتمع، وتحدیدًا، إلغاء
الحظر على التملك، إلى جانب تخریب الجوانب الأخرى في الأخلاق غیر البروتستانتیة. إنّ
التصنیع، مثلما ھو الأنموذج الصناعي على حدٍّ سواء، مجرد نتاج للتأثیر الخارجي بالنسبة إلى
معظم أنواع "المجتمع التقلیدي"، ولیس مرحلة طبیعیة وقانونیة في مسیرة تطوره العضوي.
ھناك حیث لا یوجد "تغریب"، أي تأثیر للتدخل الاستعماري المباشر من قبل الغرب، لا یوجد أي
تصنیع، لا على شكل استعمار ولا لغرض الحمایة، بل بقیت قائمة ھناك أعراف ومعاییر
"المجتمع التقلیدي"، من دون أن تنشأ علاقات نقدیة - سلعیة، وما ھو نظیر للأخلاق
البروتستانتیة. لم یحدث ھناك تطور لاقتصاد المراكمة، بل بقي موجودًا اقتصاد الھبة بشكل

مستقر.
یتم النظر إلى اقتصاد "المجتمع التقلیدي" من منظور النظریة الاقتصادیة الأوراسیة على أنھ
أنموذج مكتمل ومنجز بصورة تامة، وأنھ یقوم على أساس منظومة آراء ومعتقدات متبلورة



بالكامل ومصوغة بشكل دقیق ومثالي. یمكن مقارنة المجتمعات التي تعیش في حالة ما قبل
صناعیة من النشاط الاقتصادي، مع المجتمعات الأخرى من حیث مجموعة المعاییر بصورة
تامة: إذا كانت أدنى منھا من ناحیة الرخاء والوسائل التقنیة، فإنھا تتقدم بشكل واضح تمامًا على
البلدان الغربیة والمجموعات التي تم تغریبھا من الناحیة البیئیة ومن جھة مصادر الطاقة في

الحیاة، فضلاً عن الغنى الروحي والجانب الطقوسي.
إنّ إشراك "ثلاثة عوالم" معًا ولیس عالم واحد فقط في التقویم المقارن، إلى جانب استخدام
"فرضیة الخلود" یسمحان باستخلاص نتائج مختلفة تمامًا من حیث الموقف من تلك الأشكال من
المجتمعات التقلیدیة التي بقیت قائمة حتى یومنا ھذا. والأوراسیة تنظر إلیھا باعتبارھا الأشكال
الأكثر شیوعًا، وبالتالي الأكثر مُبرّرَة تاریخیًا ومتناغمة من النشاط الاقتصادي والتي تقوم على
أساس رؤیة جدّیة للعالم، فضلاً عن الأساس الثقافي والدیني. من ھنا یصبح الابتعاد عن أي
تقویم سلبي وعن ازدراء النظم الاقتصادیة ما قبل الصناعیة، إلى جانب الاھتمام ببنائھا الداخلي

ا في التعالیم الاقتصادیة الأوراسیة. ا جد� وإعادة تقویم إیجابي لھیاكلھا ولسیاقاتھا عنصرًا مھم�
التحدیث وما بعد التحدیث

ظھر المجتمع المعاصر وما ارتبط معھ من دورة التصنیع في التطور الاقتصادي بشكلھا
الصرف في أوروبا الغربیة خلال عصر التنویر. ففي أوروبا الغربیة وفي تلك الفترة تحدیدًا بدأ
اعتماد مجموعة جدیدة من المعاییر الأیدیولوجیة والاقتصادیة والاجتماعیة السیاسیة، التي
شكلّت أساس الرأسمالیة، أو الاشتراكیة كنوع من إجابة نقدیة ومناقضة للرأسمالیة. كان الحدیث
یدور حول التحدیث. تحدیث المجتمع التقلیدي في أوروبا وفي كلِّ مكان وصل إلیھ تأثیر أوروبا.
لقد ارتبط الانتقال من النمط الزراعي في الاقتصاد إلى الإنتاج الصناعي بتبدلات معینة: نقل
مركز الثقل من القریة إلى المدینة، وتأكید مقاییس ونماذج جدیدة لتوزیع الخیرات ونشر مبادئ
عقائدیة وأخلاقیة جدیدة، مقارنة بتلك الإقطاعیة التي كانت قائمة. نشأت ظاھرة تراكم رأس
المال التي قام كارل ماركس بتوصیفھا بصورة رائعة في كتابھ رأس المال. "بات ما ھو

صناعي ھنا مُدركًا ومفھومًا على أنھ أكثر اكتمالاً مما ھو 'زراعي'".
ثم ظھر ظرف آخر مثیر للاھتمام: كانت تغلب في المجتمع التقلیدي ذات النمط الزراعي لوحة
دوریة للعالم مرتبطة بالفصول. أما في المجتمع الصناعي فقد بدأ تفوّق الزمن باعتباره عملیة
أحادیة الاتجاه. كان التركیز ینصبُّ في المجتمع التقلیدي على الدیمومة والخلود، أما في المجتمع
لَ الإنتاج الصناعي أو الأنموذج الصناعي في الاقتصاد الصناعي - على الحركة والتقدم. تحوَّ

بدءًا من حالتھ الجنینیة في القرن السادس عشر وحتى القرن العشرین إلى ظاھرة جماھیریة.
راح التصنیع ینتشر في أنحاء العالم، وبحلول نھایة عقد السبعینیات - بدایة الثمانینیات [من القرن
العشرین] بلغ عدد من المجتمعات مرحلة جدیدة، مجتمعات كانت تقف في طلیعة الانتقال من
الاقتصاد ما قبل الحدیث وما قبل الصناعي إلى الصناعي والحداثي - إنھا مرحلة المجتمع أو
الاقتصاد ما بعد الصناعي. أصبحت الصناعة قلیلة الأھمیة إلى الدرجة نفسھا التي كان علیھا
الاقتصاد الزراعي في حینھ (في ذروة التصنیع). نشأ مجال مالي مستقل، أكثر أھمیة من
الاقتصاد الفعلي بكثیر. أصبحت كمیة العقود المالیة والتداول العام للأوراق النقدیة، بما في ذلك
العقود الآجلة ووثائق التحوّط أو العقود الحمائیة - مثل مبادلات ومقایضات الأصول والخیارات،



وخیارات على الخیارات وغیر ذلك - تفوق بأضعاف كثیرة الحجم الحقیقي لتلك السلع والبضائع
التي یتم اقتناؤھا أو اكتسابھا مقابل تلك الأموال الافتراضیة. أصبح المجال النقدي وسوق
الأوراق النقدیة ذوَي طابع مستقل، كما أنھما أصبحا منفصلین ومستقلین بشكل كامل تقریبًا عن
الإنتاج الفعلي. فاقت بعض العملیات الافتراضیة المحددة، مثل عملیة التلاعب بدیون بلدان العالم
الثالث، حجم الدخل القومي حتى للدول المزدھرة والقویة في بعض الأحیان. وأما بعض الدول
ا بالمعنى الصناعي، مثل مالیزیا، فقد أصبحت بین لیلة التي تم تحدیثھا والتي كانت متطورة جد�
وضحاھا مفلسة بسبب لعبة المضاربة بالأسھم في بورصة الأوراق النقدیة. دعونا نتذكر الأزمة
التي ھزّت النظام المالي العالمي في عام 1998. لم تتعرض روسیا یومذاك للأذیة فقط لأنھا لم

تكن منخرطة على الإطلاق في اللعبة الدولیة ما بعد الصناعیة.
العالم ما بعد الصناعي عبارة عن نمط اقتصادي واجتماعي سیاسي محدد تمامًا، ینشأ في مرحلة
معینة من تطور المجتمع الصناعي. إنھ یمثلِّ أنموذجًا اقتصادیًا محدّدًا، مختلفًا بصورة كلّیة عن
ا معیّنًا، لأنھا أنموذج النمط الصناعي للعالم. ثم تنتھي وتكتمل عملیة "التحدیث" بعد بلوغھا حد�

تنھي عملیة اجتثاث آخر بقایا "المجتمع التقلیدي" ولا یعود ثمة ما ینبغي التغلب علیھ.
ابتداءً من ھذه اللحظة یصبح الكلام عن التحدیث غیر دقیق وخاطئاً. تبدأ المرحلة ما بعد
الصناعیة أو ما بعد الحداثیة. ھذا یعني أنھا تبرز إلى المقدمة معاییر ومنھجیات ومبادئ مختلفة
بشكل جوھري عن معاییر الحداثة. ومرة أخرى، كما ھو الحال في المجتمعات التقلیدیة غیر
الأوروبیة، تأتي ما بعد الحداثة من الخارج، من الغرب الذي كان أول مَن سار في طریق
الحداثة وأول مَن اكتشف مفارقات العولمة وما بعد الحداثة. لم تبلغ ما بعد الحداثة أوجَ نضجھا
في أي مكان آخر من العالم حتى الآن باستثناء الغرب، وخصوصًا في الولایات المتحدة
الأمیركیة؛ منذ تلك اللحظة وصاعدًا سوف یصبح الغرب قطبًا ومحرّكًا لما بعد الحداثة ولیس
الحداثة، حیث یقوم بنشر ذلك الأنموذج الذي وصل إلیھ ھو بالذات في جمیع أنحاء الكرة
الأرضیة، ذلك الأنموذج الذي لم یكن نتاجًا منطقیًا في تطور المجتمعات الأخرى غیر الأوروبیة

التي جرت عملیة تحدیثھا وفق مسار خاص بھا.
تعُتبَر العولمة الاقتصادیة تجسیدًا للمعاییر ما بعد الصناعیة في الفضاء الكوني. وأكثر ما
تجسدت ما بعد الحداثة بشكل واضح وصریح في المیدان الثقافي وفي وسائل الإعلام الجماھیریة
التي نجحت في فك الشیفرة ما بعد الحداثیة بسرعة. وبالدرجة نفسھا التي تتصل وسائل الإعلام
الجماھیریة بقطاع الاقتصاد، ھي تمثلّ أیضًا عنصرًا في اقتصاد ما بعد الحداثة، وذلك إلى جانب
صناعة الاتصالات اللاسلكیة وعدد من تقنیات البورصة والتبادل المالي، وسوق الأوراق النقدیة

والتحوّط المالي وغیر ذلك.
ثلاثة أنماط اقتصادیة في روسیا الحدیثة

یمر الاقتصاد الروسي الیوم في طور الدورة الصناعیة المنحسرة أو الانكفاء، مع عناصر
مرحلة قبل صناعیة (غیر ھامّة من الناحیة الاقتصادیة ولكنھا مھمّة في المجال الاجتماعي

ا وذات معنى ملتبس. الثقافي). تعتبر عملیة التحدیث في الاقتصاد الروسي ظاھرة غامضة جد�
سعینا خلال الحقبة السوفیاتیة للتنافس مع الغرب في إطار الأنموذج الصناعي. وعندما انتقل
الغرب إلى المرحلة ما بعد الصناعیة، أصابنا ارتباك وشعرنا بالیأس وبالعجز فرفعنا أیدینا



وانھار كل شيء. حتى أننا لم ندرك ما الذي یجري. مع العلم أنّ التاریخ یعرف حالات كثیرة
قاومت فیھا المجتمعات الزراعیة عملیة التحدیث الصناعي بحزم وبصرامة، وصولاً حتى اندلاع
حروب وطنیة تحرریة طویلة الأمد. یوجد الیوم في روسیا ثلاثة أنماط اقتصادیة في آن واحد،

جنبًا إلى جنب وبشكل متزامن، من دون أن تتقاطع.
تمّ دمج جزء (قلیل الشأن) من الاقتصاد الروسي في الاقتصاد المالي ما بعد الحداثي، أي في
المجتمع ما بعد الصناعي. یضم ھذا الجزء بشكل رئیس التكنولوجیات المالیة والبورصات
الكبیرة لسوق الأوراق النقدیة. ومع أن ھذه لا تزال بدائیة وضعیفة في مجتمعنا، إلاّ أنھا تندمج
بالتدریج وباستمرار وبصورة ثابتة في السوق العالمیة المشتركة. إنھ سوق مالي عابر للبلدان
والحدود. كما تنتمي إلى تلك المنظومة العولمیة نفسھا، ولكن بدور مصدّرین عادیین للموارد
والثروات، تلك الشركات الاحتكاریة الأولیغارشیة الضخمة التي نمت وترعرعت من خلال
التلاعب بعملیة الخصخصة لأملاك الدولة. إنَّ الاقتصاد الروسي بأكملھ لا یمثل سوى جزء
ا وغیر ذي أھمیة على الإطلاق في النظام الاقتصادي العالمي بعد الصناعي. وكما بسیط جد�
یحبُّ أن یردد اللیبرالیون: "إنَّ روسیا بأكملھا مع كامل اقتصادھا ومع كل ما فیھا من بشر ومن
فضاءات، ھي أقل شأنًا في المجتمع ما بعد الصناعي وفي العالم ما بعد الحداثي بكثیر من عشر
ثوان من المبادلات المالیة في بورصة نیویورك". وبالفعل، إذا ما نظرنا إلى الأرقام الصرف،
فإننا سنرى على سبیل المثال أن التلاعبات الیومیة في أسواق الأوراق المالیة بالدین الافتراضي

بالمطلق للبرازیل یعادل أضعاف الدخل السنوي لروسیا.
یتلخص الھدف من برنامج الأولیغارشیین واللیبرالیین الروس المتطرفین في أن یطلبوا الانضمام
إلى النادي العالمي للاقتصاد ما بعد الصناعي بشكل إفرادي، متنكرین للمجتمع الروسي المتخلف
والذي لم یتم تحدیثھ باعتباره یشكل عبئاً باھظ الكلفة وعدیم الأھمیة بالنسبة إلیھم. وھناك مَن
یندمج في ذلك النادي بشكل إفرادي من الأولیغارشیین، بیدَ أنھم لا یشكلون ھناك سوى قیمة
ا، أما روسیا التي قاموا بخصخصتھا (مع كامل الھیكل الصناعي فیھا، ناھیك الحدیث صغیرة جد�
عن المناطق قبل الصناعیة) لمصلحتھم مجانًا، ھي الأخرى قیمة متناھیة الصغر إلى أقصى

درجة.
فكّر میخائیل خودوركوفسكي بالتصنیفات ما بعد صناعیة، حیث لا توجد مفاھیم وقیم مثل الدولة
والشعب والأمة أو الصناعة، فكّر بتصنیفات الشبكات العولمیة العالمیة والشركات العابرة
للحدود. قال خودوركوفسكي ذات مرة أنھ حاول أن یوضّح لرئیسنا أنّ الدولة والسلطة مجرد
مفارقة تاریخیة، لكن الرئیس لم یفھم علیھ فاستاء منھ وقام بوضعھ في السجن. لكن
خودوركوفسكي لیس مجنونًا ولا أحمق. ففي كلامھ بعض الحقیقة، لأنھ إنما یوصّف بشكل
صحیح عملیة ما بعد التصنیع ویذھب في ھذا المسار إلى أقصاه بطریقة جسورة ومغامرة. في
حال قبلت روسیا منطق ما بعد الحداثة بصورة تامة، سوف تنخرط في عملیة الاقتصاد المالي
الافتراضي، وعندئذ سوف تتحول إلى قیمة متناھیة الصغر وقلیلة الشأن لتصبح مجرد موضوع
بسیط للعولمة بعد أن تكون قد قبلت بمعاییرھا. وفقًا لھذه القواعد والمقاییس تصبح روسیا
الحدیثة منظومة صناعیة ولكنھا لیست الأكثر نجاحًا. وتصبح أھمیتھا عند الانتقال إلى مرحلة ما
بعد الحداثة مساویة للصفر في واقع الأمر، بما في ذلك مؤسساتھا السیاسیة والاجتماعیة وھیاكل



السلطة فیھا، والسكان والثقافة وغیر ذلك، مثلما تصبح بلا أي قیمة منظومات الإنتاج الزراعي
على خلفیة التطور في قطاعات الصناعة والعلاقات الرأسمالیة.

تستخدم أمیركا فئات الاقتصاد ما بعد الصناعي الذي تنتقل فیھ كل ثانیة ملیارات كثیرة من
الدولارات في اتجاه تلك القطاعات التي لا تمت بأي صلة لنا نحن الروس، وبحیاة الناس في
روسیا. إنَّ أرقامًا بحجم تریلیونات الدولارات في الاقتصاد المالي الافتراضي ما بعد الحداثوي
ا، لأن أقرب إلى التجرید، لأنھا لا تتعلق بالقطاع الفعلي سوى بدرجة قلیلة ولكنھا عامل فعال جد�

التلاعب بھذه الأرقام قادر بالفعل وتمامًا أن یؤثرّ في نظام السلع المحددة والملموسة.
یمكن لخبراء الاقتصاد من المدرسة اللیبرالیة أن یقنعوا أی�ا كان في أي أمر من طریق عرضھم
لمخططات خیمیائیة في حقیقة الأمر لتلك العملیات المالیة في داخل ھذا الاقتصاد الافتراضي.
د - في ظروف بعد ولا یكلفھم جھدًا كبیرًا أن یبرھنوا أنھ لا یوجد من وجھة نظر اقتصادیة (نشدِّ
صناعیة) أدنى فرق ما إذا كانت روسیا موجودة أو غیر موجودة، وبغض النظر عن أي مصیر
یصیبھا، وسواء كنا نحن في روسیا موجودین أم لا. وذلك لن یؤدي عملیًا إلى أي تغییر في
نظام السوق المعولم والعالمي. ومن ھنا تلك اللامبالاة والإھمال بحق الاقتصاد الروسي وحیال

السیاسة الروسیة.
الشيء الوحید الذي یمكن لروسیا أن تردَّ بھ على ھذا الموقف المھین (ولكنھ مبرر منطقیًا من
خلال لغة الأرقام السكولاستیة في الاقتصاد) ھو أن تمسك بالقنبلة الذریة وأن تعلن: "في حال
أنكم رحتم تتحدثون معنا بھذه الطریقة، ینبغي علیكم أن تعرفوا ماذا بإمكاننا أن نفعل بكم
جمیعًا". وإذ یدرك الغرب مثل ھكذا احتمالیة، فإنھ سیقترح علینا أن ندمّر كافة الصواریخ وأن
ننزع كافة الرؤوس النوویة. وعندئذ سوف یعلنون لنا بفظاظة أننا فشلنا مع مرحلة ما بعد
الحداثة، وبالتالي، یكون منطق التطور الاقتصادي قد تفوق علینا باعتبارنا "ظاھرة قدیمة" لا

ضرورة لأخذھا بالحسبان من الآن فصاعدًا.
یُعدُّ التحدیث جوھر المأساة بالنسبة إلى الشعب الروسي. أضاع الروس إلى حدٍّ كبیر، بعد
دخولھم في مرحلة التحدیث وبعد أن أصبحوا وكلاء وحاملین لھ، الصلة مع الزمن والاحتكاك
مع المجتمع التقلیدي، مع جذورھم ومع دیانتھم، مع عقیدتھم وثقافتھم ومع صوت الرابطة
الدمویة عندھم. كان الروس بالتحدید قبل غیرھم في القرون الأخیرة الماضیة ھم حملة العملیة
التصنیعیة، وذلك عندما كانت المجموعات العرقیة والشعوب الأخرى في روسیا والاتحاد
السوفیاتي في تلك الفترة، تعیش محتفظة بمعاییر المجتمع التقلیدي والنمط ما قبل الصناعي. أما
الروس فقد انخرطوا في تحدیث الاقتصاد ودفعوا ثمنًا باھظًا لقاء ذلك. لكن ھذا الثمن لم یكن
كافیًا لكي یجتازوا الطریق حتى نھایتھ. ھذا إذا ما نظرنا من زاویة نظر التطور المطرد
والمتواصل. أما في المنظور الأوراسي فیمكن القول إنّ روسیا دخلت مرحلة الحداثة، ولكنھا
مضت في ھذه الدورة في طریق خاص بھا. في مثل ھذه الحالة لا یجوز تقویم میزة التحدیث
الروسي على أنھ فشل كامل، وإنما یجب تقویمھ باعتباره تجسیدًا لمسار تاریخي فرید وغیر
مسبوق، فرضھ وأضاف إلیھ منطق "الأحداث" التي اندلعت في "عالمیَن اثنین آخرین" انطلاقًا

من "فرضیة الخلود".
في الوقت الراھن تمر الدورة الصناعیة في روسیا بحالة أزمة. أصبحت الصناعة، ربما مع
ا استثناء بعض القطاعات في المجْمَع الصناعي العسكري فحسب، تعیش وضعًا متدھورًا جد�



وفقدت إیقاع التنمیة والازدھار. كمْ بذل الاتحاد السوفیاتي من جھد وكم ھدر من طاقات، وكم
قُضيَ على أعداد كبیرة من الأفراد وعلى شعوب كاملة على مذبح التحدیث! تم تحقیق نتائج
مذھلة، إلاّ أنَّ تلك البطولات وتلك التضحیات انتھت الیوم إلى لا شيء، إلى الصفر عملیًا. إذ إنَّ
التطور الصناعي إما أن ینجز وإما أن یحلّ الانحطاط والتدھور في المجتمع، وعندئذ تفقد كافة
المنجزات قیمتھا أمام المنافسین الخارجیین وخصوصًا أمام التكنولوجیات ما بعد الصناعیة. من
الواضح تمامًا أنَّ مستوى الإنتاج الصناعي غیر كاف لكي یتم الانتقال إلى المجتمع ما بعد
الصناعي بنجاح. كما أنَّ الاقتصاد الروسي یخسر بسرعة رھیبة تلك الامتیازات التي كان قد
د للمواد الخام، من نفط وغاز كسبھا خلال الحقبة السوفیاتیة. لھذا السبب تقوم روسیا بدور المورِّ
ومعادن وغیر ذلك. إن روسیا تنتقل من اقتصاد صناعي متطور إلى اقتصاد صناعي "جنیني"

وھي تتحرك ضمن الدورة الصناعیة للحداثة في "الاتجاه المعاكس"، أي نحو التقھقر والتدھور.
بالتوازي مع ذلك تستمر حالة التدھور، كما لو بفعل العطالة من مرحلة التحدیث، في كلٍّ من
القطاع الزراعي والأشكال الأخرى التقلیدیة في الاقتصاد، وتقوم أعداد كبیرة من سكان الریف -
الشباب بالدرجة الأولى، بالانتقال إلى المدن الكبرى ومراكز الأقضیة والنواحي. تضُاف إلى ذلك
موجات من المھاجرین الجدد من بلدان رابطة الدول المستقلة الذین اقتلِعوا من أماكن عیشھم
الأصلیة ومن الوظائف الاقتصادیة الطبیعیة التي كانوا یقومون بھا. یترافق ذلك بانقراض القرى
والبلدات بسرعة كبیرة؛ ومع انخفاض الطلب على الید العاملة الصناعیة وتقلیص فرص العمل
في القطاع الصناعي، في حین أنھ یزداد دور البرولیتاریا المحتملة أو الكامنة - سكان المدن من
غیر أصحاب الكفاءات المھنیة والحرفیة والقادرین على القیام بعمل غیر محترف وغیر ماھر

فقط.
ھكذا نجد أنھ یوجد في روسیا ثلاث تشكیلات في آن واحد أو ثلاثة نماذج: المقطع قبل الصناعي
في "الاقتصاد التقلیدي" (غالبًا في مجال الزراعة)، والمقطع الصناعي المتدھور إلى جانب
المقطع ما بعد الصناعي في مجال المال والبورصة، ھذا المقطع الذي اندمج بشكل أو بآخر في
ا فیھ. مع العلم أنھ یوجد في ھذه الحالة الاقتصاد العالمي ولكنھ لا یمثل سوى عنصر ضئیل جد�
بضعة عوامل شبھ اقتصادیة أو غیر اقتصادیة تضفي على الوضع أھمیة خاصة ومختلفة تمامًا:
ما زالت روسیا تحتفظ بكمیات كبیرة من الأسلحة النوویة، وبمساحات شاسعة غنیة بشكل لا
یمكن تصوره بالثروات الطبیعیة (التي تعاني الدول المتطورة اقتصادیًا من نقص خانق فیھا) إلى
جانب تجربة تاریخیة كرسالة "إمبراطوریة" صاغت الھویة الجماعیة عند الإنسان الروسي-
السوفیاتي. من المشكوك فیھ أن یتم تقویم ھذه العوامل الثلاثة بالغة الأھمیة بطریقة موغلة في
الوضوح والمباشرة بمكافئ اقتصادي، فالسلاح النووي باعتباره طاقة قادرة على تدمیر الوجود
البشري ككل، لیس لھ ثمن محدد ویعادل لا أقل من جمیع ثروات العالم بالحد الأدنى؛ أما قیمة
الموارد الطبیعیة فیمكننا احتسابھا، إلاّ أن تقلیص حجمھا بشكل حاد بالمقارنة مع التطور
ا إلى جعلھا الاقتصادي للدول الكبرى الرئیسة في العالم یمكنھ أن یؤدي في المستقبل القریب جد�
العملة الصعبة الاحتیاطیة الرئیسة في الاقتصاد العالمي؛ وأما المخزون الروحي والھویة
"الإمبراطوریة" للشعب الروسي فھما قادران في ظروف معنیة أن یفجرا طاقات تعبویة جبارة
ا على العملیات الاقتصادیة، في حال شعر الروس بوجود یمكنھا أن تؤثر بصورة فاعلة جد�

"ھدف عظیم" في المقدمة أمامھم.



تصرّ المقاربة المفاھیمیة الأوراسیة على الأخذ بعین الاعتبار تلك العوامل غیر الاقتصادیة تمامًا
إلى جانب مؤشرات أخرى، وذلك على الرغم من صعوبة اعتماد علامات كمیة مباشرة، في
الأرجح. علاوة على ذلك، یتیح تأكید ذلك التأثیر الذي تمارسھ مثل ھذه العوامل على الدراسة
الدقیقة لتاریخ العملیات الاقتصادیة في روسیا، نظرة جدیدة على فھم الكثیر من الظواھر

الروسیة التي لا یمكن وضعھا في إطار الخطط الكلاسیكیة إلاّ بصعوبة كبیرة.
ما بعد الحداثة الأوراسیة: المِصفاة

ثمة موقف متمایز للنظریة الاقتصادیة الأوراسیة تجاه كلِّ واحدة من تلك التشكیلات الاجتماعیة
الثلاث الموجودة في روسیا الحدیثة. وسوف یكون الأكثر أھمیةً من ھذه الزاویة، أن یتم رسم

دقیق لحدود كل واحدة من تلك المراحل في تفاعلھا المتزامن بعضھا مع بعض.
لا یمثلِّ التحدیث ھدفًا في حدِّ ذاتھ بالنسبة إلى الأوراسیین، بل إنّ التحدیث ھو حاجة وضرورة
رة في حالات أخرى. لذلك یمكن للنماذج إیجابیة في بعض الحالات، ولكنھا ضارة ومدمِّ
الاقتصادیة الثلاثة: قبل الصناعي (المجتمع التقلیدي)، والصناعي وما بعد الصناعي، أن توجد
مع بعضھا في آن، وضمن قطاع جغرافي واحد بالمناسبة. وھذا یتطلب توفّر تمایز واضح
ودقیق: تحتاج روسیا لما بعد حداثة أوراسیة (المكون ما بعد الصناعي لھا)، وللحداثة الأوراسیة

ن قبل الصناعي). (المكوّن الصناعي) ولما قبل الحداثة الأوراسیة (المكوِّ
یُنظَر إلى ما بعد الحداثة الأوراسیة باعتبارھا وحدة اقتصادیة نوعیة وخاصة، تربط النظام
الاقتصادي الروسي مع نظام العولمة العالمي. ینبغي على تلك الوحدة أن تكون شبھ شفافة، أي
أن تقوم بدور الربط من جھة وبدور العزل من جھة ثانیة في الوقت نفسھ، أي یجب أن تقوم
بعمل المصفاة أو الفلتر. ینبغي أن یتم استیعاب وإتقان المنطق الاقتصادي لعمل النظام المالي
العالمي من قبل مجموعة خاصة من الخبراء الروس في قطاع المال، حیث یكون بإمكانھم أن
یؤدوا دور الواجھة من أجل تحقیق تفاعل متبادل مع الھیئات المالیة الدولیة، وأن یضبطوا في
الوقت نفسھ تحدید الجرعة والتمایز النوعي اللذین یتم الحصول علیھما في سیاق الدفقات
المعلوماتیة. ینبغي على التقنیات والقدرات ما بعد الصناعیة أن تتأقلم مع الخصوصیة الروسیة
بعد الأخذ بعین الاعتبار الفھم متعدد الأبعاد للنظام الاقتصادي ھناك - على شكل أنموذج "ثلاثي
العوالم" ومع وجود "فرضیة الخلود". یجب أن یتم اختیار اختصاصیین لھذا الغرض بصورة
، على غرار العاملین في أجھزة الاستخبارات الذین یطلب منھم معرفة لغة السیاقات دقیقة وبتأنٍّ
المعادیة بإتقان، وأن یبقوا مخلصین لھویتھم الخاصة في الوقت نفسھ. في واقع الأمر، یجب على
حاملي ما بعد الحداثة الأوراسیة أن یستعدوا للقیام بوظیفة "العملاء المزدوجین"، حیث إنھم
یمرّرون من خلال أنفسھم ومن خلال المؤسسات التي یشرفون علیھا - البورصات الأوراسیة
وسوق الأوراق النقدیة، البنوك والشركات العابرة للحدود - تیارات ما بعد الحداثة ثم یقومون
بفرزھا إلى صالحة ومفیدة وإلى غیر صالحة وغیر مناسبة للاستعمال الداخلي. وھذا ما یمكننا
أن نرصده في الممارسة الاقتصادیة الخارجیة عند كل من الصین والیابان: انتشار وتوسع
الشركات الیابانیة والصینیة على المستوى الكوني، من دون أن یسبب تداخلھا وتشابكھا مع
الشركات الأجنبیة العابرة للحدود إلى نوع من عدم التزام نواتھا وجوھرھا بالقیم الوطنیة
الیابانیة والصینیة، ما یسمح لھا بأن تقوم بدور الفلتر لتطور القدرات الداخلیة في مجال



التكنولوجیا الدقیقة. إنَّ استخدام مثل ھذه الواجھة من قبل المجتمعات التقلیدیة في كل من الیابان
والصین في العلاقة مع البلدان الغربیة التي تمر بدورة تكنولوجیة واقتصادیة مختلفة، ھو الذي
أتاح لھذین البلدین تحقیق نمو عاصف للنظام الاقتصادي فیھما، مع المحافظة على الھویة
الوطنیة. وتعمل مثل ھكذا منظومة في ھذین البلدین بخصوص الموقف من ما بعد الحداثة، وذلك
على الرغم من أنَّ الخبراء الاستراتیجیین في الغرب نجحوا مع ذلك وبطریقة ما، في فتح ثغرة
في ذلك النظام الدفاعي أو الوقائي للبلدین، وھذا ما جعل انخراط النظام المالي الیاباني في لعبة
ل ا. في حین أنَّ الصین تفضِّ البورصات الافتراضیة یكلِّف الیابان أزمات صعبة وخطیرة جد�
حمایة نفسھا من الاستراتیجیات ما بعد الصناعیة، وھذا ما یدفعھا إلى فرض قیود على التوسع
الإعلامي للغرب من خلال إصدار قوانین تحظر، على سبیل المثال، استخدام نظام تشغیل

"ویندوز" (Windows) على الأراضي الصینیة.
ز جھودھا في ھذا المجال من أجل یجب على روسیا أن تتحرّك في ھذا الاتجاه بالتحدید وأن تركِّ
إنشاء فلتر اقتصادي أوراسي كامل الصلاحیة في وجھ ما بعد الحداثة العولمیة. ویعتبر مشروع
"العولمة الإقلیمیة" أحد الاتجاھات المحددة في ھذه العملیة، أو ما یعرف "بعولمة الفضاءات
الكبرى"، حیث تخضع للتكامل الاقتصادي والمعلوماتي مساحات متجاورة ومتشابھة، ولیس
الفضاء الكوني بأكملھ كما یصرُّ مشروع العولمة على ذلك. وھذا ینطبق على أوروبا وبلدان

رابطة الدول المستقلة، إضافةً إلى البلدان الآسیویة وبلدان العالم الإسلامي وغیر ذلك.
ینبغي على القطاع ما بعد الصناعي في الاقتصاد الروسي أن یعطي الأولویة للمجال المالي،
ولضمان قانونیة المعاملات والصفقات فضلاً عن مسائل تتعلق بسلّة العملة الصعبة أو بتكامل
العملات (إصدار أوراق نقدیة تكاملیة جدیدة للاستخدام على نطاق إقلیمي - على غرار الیورو)،
كما یجب أن یعطي اھتمامھ الأول لشبكات المعلومات وللسیاسات الجمركیة إلى جانب تصدیر
المواد الخام ذات الاستخدام الاستراتیجي واستیراد سلع ومنتجات ذات أھمیة حیویة. ومن المھم
ا ھنا امتلاك كامل لتقنیات ما بعد الحداثة الاقتصادیة، والإلمام بروحیتھا وبمنھجیاتھا. وھذا جد�
ا وانتقاء مدروسًا للكوادر، بما في ذلك توفر خصائص سیكولوجیة معینة یتطلب تحضیرًا خاص�
وصفات عقلیة محددة بالمنطق نفسھ الذي یتم على أساسھ اختیار وتجنید العاملین في أجھزة
الاستخبارات. كما یجب أن یكون تدریس ھذه المناھج والأبحاث المتعلقة بھا انتقائیًا وتخصصی�ا
ا، وأن یكون مغلقًا على العامة بصورة كاملة أو جزئیة. تجدر الإشارة ھنا: بشكل صارم جد�
لیست الدولة في خدمة الاقتصاد ما بعد الصناعي (كما ھو الحال عند خودوركوفسكي)، وإنما

الاقتصاد ما بعد الصناعي ھو الذي یقوم في خدمة قضیتنا الحضاریة المشتركة.
تعافي القطاع الصناعي: التحدیث الانتقائي الھادف وعامل المواد الخام

یجب على المستوى الصناعي الثاني تصحیح الوضع في القطاع الصناعي، والعمل على إخراجھ
من مرحلة التدھور، ومن ثم العمل على تحسینھ وتوجیھھ في منحى إیجابي. فضلاً عن ذلك،
یجب ھنا التخلي سلفًا عن مبدأ التحدیث بأي طریقة ومھما كلّف الأمر. إذ إنَّ تحدیث الاقتصاد
لیس ھدفًا في حدِّ ذاتھ وإنما وسیلة - وبالمناسبة وسیلة غالبًا وعلى الأرجح للحمایة من التحدیات
د بجعل روسیا تفقد ھویتھا وحریتھا واستقلالھا. بعبارة أخرى، إنّ تحدیث الخارجیة التي تھدِّ
الاقتصاد مجرّد أداة لتقدیم إجابة عن سؤال سیاسي. من مثل ھكذا مقاربة أوراسیة ینبثق مبدأ



التحدیث الانتقائي. یجب عدم تحدیث كل القطاعات الإنتاجیة، وإنما تلك الضروریة بشكل
براغماتي في وضح محدد بعینھ فحسب، وذلك من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي العام عن
الأعداء الخارجیین المحتملین. ھذا یعني أولویة الابتكارات والتطورات في مجال المجمع
ا أدنى ضروریًا من الإنتاج الصناعي، وما ھو أكثر أھمیة في ھذه الصناعي العسكري، وحد�
المرحلة ھو تصمیم وحدات لمعالجة المواد الخام الطبیعیة بھدف تصدیر مشتقات ھذه المعالجة،
ا في ویفُضَّل أن تكون على شكل سلع جاھزة للتسویق. إنّ وجود دورة تكنولوجیة طویلة جد�
عملیة تدویر ومعالجة المواد الخام ھو المسألة الملحّة أكثر من غیرھا الیوم بالنسبة إلى الاقتصاد
الروسي الحدیث. وعلى النجاح في حلّ ھذه المعضلة تتوقف قضیة ما إذا كان تطور الاقتصاد
الصناعي سوف یمضي بنجاح أو إنھ سوف یتعثر وبالتالي سوف یستمر التدھور. یركّز
الاقتصاد الروسي في الوقت الحاضر على تصدیر الموارد الطبیعیة بشكلھا الخام، وعلى البحث
ا وخاطفة ...إلخ، وھذا یفاقم من عن تمویل قصیر الأمد من أجل تحقیق أرباح سریعة جد�
انحطاط الاقتصاد ومن تخلفّھ. یجب استخدام التركیز على تصدیر المواد الخام في روسیا

المعاصرة والبیئة الجذابة في التسعیر من أجل تحقیق قفزة اقتصادیة.
إنَّ النظام القائم الیوم على استخدام الأولیغارشیة من أجل تصدیر المواد الخام - مع "ارتداد أو
ل عائقًا جدّیًا على طریق النھوض الصناعي وتطویر رشوة" تذھب إلى خزینة الدولة - یشكِّ
الصناعة. ذلك لأن سیكولوجیة الأولیغارشیین ترفض فكرة الاستثمارات طویلة الأجل في
تحضیر وخلق سلاسل صناعیة، وھذا یعني أن الإبقاء على الوضع الراھن في الاقتصاد الروسي
یمنع أي حركة في الاتجاه الإیجابي. ومن أجل تغییر ھذا الوضع لا بد للدولة من أن تستخدم
القوة والإرادة والعزم، فتلزم بصورة واضحة الشركات العملاقة في مجال النفط والغاز وغیرھا
إمّا بأن تستثمر الأرباح من أجل إنشاء دورة كاملة من المعالجة العمیقة، أو أنھ سیتم تأمیم
الاحتكارات الضخمة. وھنا نحن بأمس الحاجة لنظریة نیوكینزیة صحیّة ومستنیرة. وھذا ھو

جوھر الوصفة الأوراسیة بما یتعلق بالمستوى الصناعي.
في الوقت نفسھ، یجب إدراك عامل التصدیر للمواد الخام باعتباره عاملاً استراتیجیًا فائق
الأھمیة، والذي یتفوق من حیث أھمیتھ على المؤشرات الكمیة للوائح الأسعار والأرقام الجامدة
للأرباح الناتجة. إذ إنّ المادة الخام الیوم تمثلِّ أداة للتأثیر وللضغط وللابتزاز، وھي "تكلف"
أعلى من "ثمنھا"، وھذا یعني أنھا أكثر أھمیة مما ھي المادة الإضافیة أو الملحقة. عندما نبیع
المواد الخام إلى ھذا الزبون أو ذاك، فإننا إما أن نكون ندعم صدیقًا ما أو شریكًا استراتیجیًا،
وإما أن نقوم بتسلیح العدو وبذلك نحفر قبرنا بأیدینا. یجب أن تكون الجغرافیا السیاسیة للمواد
الخام دلیلاً دائمًا وثابتاً في أیدي تجار المواد الخام الأوراسیین، كما أنّ الأطراف التي تحصل
على المواد الخام وأیضًا طرق نقلھ - من أنابیب وغیر ذلك، لا تتمتع بأھمیة اقتصادیة وحسب،
بل وأیضًا بأھمیة سیاسیة واستراتیجیة. ینبغي أن یحظى ذلك بالأولویة من حیث الاھتمام. یجب
أن یكون الاتحاد الأوروبي وبلدان آسیا شركاء رئیسیین في مجال نواقل الطاقة (أي المستھلكین

للمواد الخام الروسیة).
تكمن الفكرة الأوراسیة لحل مسألة الاعتماد في مجال الطاقة في مدّ تلك الأنابیب والسبل (نحو
أوروبا وآسیا) المناسبة والمفیدة لمصلحة روسیا من الناحیة الاستراتیجیة، وفي إعادة استثمار
فائض الأرباح الناتج عن ذلك في تطویر قطاعات تكنولوجیة جدیدة. أي أن ینشط في إطار



الحداثة، ولكن مع العمل في الوقت نفسھ من أجل تطویر قطاع الصناعة بما یتناسب مع
المصلحة الوطنیة. یشترط ھذا المشروع بناء عدد من معامل تكریر النفط من أجل معالجة
عمیقة للنفط ومشتقاتھ عند الحدود الغربیة لروسیا وفي منطقة الشرق الأقصى حیث لا یوجد
حتى الآن أي معمل حقیقي في ھذا المجال. أما تلك الموجودة في كل من بشكیریا وموسكو،
فإنھا تعمل لتلبیة حاجات السوق الداخلیة فحسب، وتكاد لا تلبّي حاجات الطلب الداخلي إلاّ
بصعوبة بالغة. تصدّر روسیا إلى السوق الخارجیة النفط الخام كما یفعل ذلك البدو المتخلفون
الذین یعیشون في "مجتمع تقلیدي" وحیث لا یوجد لدیھم أدنى تلمیح إلى الصناعة. ولذلك فإنَّ
روسیا سوف تتدھور وتنقرض إذا ما واصلت سیرھا في ھذا الطریق. علمًا أنّ بناء مثل تلك
المعامل لتكریر النفط قادر على تغییر إیجابي في حالة المشتقات النفطیة الوطنیة بأضعاف

كثیرة.
یرى اللیبرالیون أنھ إذا ما تم وضع الأموال الموجودة في صندوق الاستقرار(71) والتي تراكمت
من جراء الأسعار المرتفعة على النفط، في بورصة نیویورك، فإنھا ستجلب أرباحًا خیالیة. بیدَ
أنّھ لن یكون من السھل سحب تلك الأموال من ھناك، ولكن للأرقام سحرًا مذھلاً مع ذلك.
تتضاعف الأموال وتتحقق مؤشرات جیدة من دون أن یعمل أحد من الناس. ھذه العملیات
المزیفة من استخدام الأرقام ھي لغة الجزء ما بعد الصناعي من النخب الاقتصادیة في روسیا
الحالیة. بطبیعة الحال، ھذه لیست مجرد عملیة بسیطة لجامعي أموال على غرار شركة ھرم
MMM(72). إذ إنَّ حركة الأموال الافتراضیة تخضع لمنطق خاص بھا؛ تلك ھي منظومة

السوق المالیة الحدیثة بالفعل. إلاّ أنھ لا یوجد في مجمل نشاط تلك المجموعة من اللیبرالیین
الروس أي مكان لفكرة روسیا باعتبارھا عنصرًا في الاقتصاد العالمي، وبالتالي لا تطرح عندھم
(حتى ولو نظریًا) مسألة نقل تلك الأموال في صندوق الاستقرار من الغابة الافتراضیة من أجل
استثمارھا في بناء ملموس ومحدد لمصفاتین اثنتین أو من أجل تحدیث ھذا القطاع الھام
استراتیجیًا من قطاعات الصناعة. لكنَّ ھذه باتت قضیة سیاسیة ولیست اقتصادیة. تصرُّ النظریة
الاقتصادیة الأوراسیة على حلِّ مثل ھكذا مسائل سیاسیة في ضوء المصالح الوطنیة الملموسة،

ولیس على أساس مخططات لیبرالیة مجرّدة.
الاقتصاد التقلیدي: مفتاح الھویة الوطنیة

المستوى الثالث ھو الاقتصاد التقلیدي، أي القطاع الزراعي والإنتاج ما قبل الصناعي. مع الأخذ
بعین الاعتبار وجود خسارة مؤكدة سلفًا (بحسب معاییر الإنتاج الصناعي وبشكل خاص النمط
ا ما بعد الصناعي) في الاقتصاد التقلیدي، وبرغم إدراك أنھ لا یشكل سوى قیمة صغیرة جد�
لدرجة أنھ یجوز تجاھلھا من منظور المؤشرات الاقتصادیة البحتة سواء في السیاق الصناعي أو
ما بعد الصناعي، فإنھ من الضروري أن تتم المحافظة على ذلك الاقتصاد التقلیدي إلى جانب
العمل على تطویر ھذا المستوى، ولكن من منطلق أخلاقي أدبي وثقافي روحي. بالمناسبة، ھذا
ل سوى القطاع من الاقتصاد خاسر في كل من الولایات المتحدة الأمیركیة وأوروبا، وھو لا یشكِّ
قیمة متناھیة في الصغر من وجھة نظر المؤشرات الاقتصادیة، لكنھ مع ذلك یحظى بالدعم
وتضخ فیھ الأموال بسخاء من المیزانیة العامة لھذه البلدان (اللیبرالیة وما بعد الصناعیة تمامًا).
من حیث الشكل، إنھ أكثر ربحًا أن یتم شراء كل ما یتم إنتاجھ خارج الولایات المتحدة الأمیركیة



وفرنسا وغیرھما، في المكسیك وفي بلدان العالم الثالث حیث توجد قوة عاملة رخیصة وأجرة
الأراضي منخفضة ...إلخ. إلاّ أنَّ القطاع الزراعي الخاسر یحظى بالدعم حتى من قبل
الأمیركیین. لماذا یقومون بدعمھ؟ لو أنھم استرشدوا بالمنفعة الاقتصادیة وحسب وتوقفوا عن
دعم الزراعة، لكان ھذا القطاع اختفى. مثلما اختفى الیوم الإنتاج الصناعي في كل من أمیركا
وأوروبا. ثمة عملیة تتم مناقشتھا على نطاق واسع في الاقتصاد الأمیركي والأوروبي - نقل
العملیة الإنتاجیة، أي نقل الإنتاج الصناعي إلى خارج أوروبا وأمیركا. یجري الیوم إنتاج كل ما
یملكھ الأمیركیون في الصین وھونغ كونغ وسنغافورة. وبالمناسبة، یعمل 70 في المئة من
الأمیركیین في القطاع الثالث - في قطاع الخدمات. أي إنّ أمیركا في حقیقة الأمر لا تنتج شیئاً
وھي تعیش على حساب التكنولوجیات المالیة والصناعات المنقولة إلى خارج الحدود. لكن
الحكومة الأمیركیة تدرك تمامًا أنّ المزارعین الأمیركیین ھم حملة الروح الأمیركیة، وھم نمط
ا لتعزیز الولایات المتحدة الأمیركیة خاص ثقافي وسیكولوجي واجتماعي ضروري جد�

وتوطیدھا كدولة، لیكن لأسباب سیاسیة وثقافیة ولیست اقتصادیة.
ن بدرجة أكبر أیضًا العمل في أشكال الاقتصاد التقلیدیة - وخاصة كما أنّ الفكرة الأوراسیة تثمِّ
العمل الزراعي وتربیة الماشیة والصید إضافةً إلى مختلف الحرف والمھن الیدویة ...إلخ. ففي
ذلك یتجلى رمز الھویة الوطنیة، وینتقل من جیل إلى جیل عنصر جوھري في الثقافة الشعبیة
التي یتم تجسیدھا في إیقاع وبنیة العمل. وھذه قضیة صالحة بیئیًا وأخلاقیًا وروحیًا، كما أنّ
ر بثمن بغرض رعایة الروح الوطنیة والوعي الذاتي الشعبي أو الھویة الوطنیة. دورھا لا یقُدَّ
ولذلك لن یكون مفیدًا وعدیم الجدوى أن یتم استخدام معاییر الأنموذج الصناعي وبدرجة أكبر
الأنموذج ما بعد الصناعي في مجال "المجتمع التقلیدي"، بل یجب عند الضرورة أن یقدّم الدعم
لھذا المستوى من الاقتصاد، وسوف یكون من الأفضل خلق بیئة طبیعیة من أجل تدویر السلع
التي یتم إنتاجھا ھنا، وصولاً حتى إعادة إحیاء التبادل الافتراضي واقتصاد الھبة والتضحیة.
مطلوب من ھذا القطاع الاقتصادي في السیاق العام أن یقوم بوظیفة ثقافیة وحتى عبادیة.
بالمناسبة، كانت [المستوطنات الزراعیة] الكیبوتسات في المرحلة الأولى من نشوء الاقتصاد
الإسرائیلي الذي یمتاز بوجود روح میسیانیة قویة، مدعوّة لأن تقوم بھذه الوظیفة
"السوتریولوجیة أو الخلاصیة". كان الناس ینخرطون في العمل بدافع أخلاقي وبتأثیر من
التكوین الكوكبي العاطفي للشخصیة البشریة، حتى ولو أنھ أتیحت لھم فرصة اقتصادیة لعدم
القیام بأي عمل. لأن العمل الحر - ھو العمل لا تحت تأثیر الحاجة وإنما العمل الذي یتم إدراكھ

باعتباره دافعًا أخلاقیًا وعلى أنھ تفجّر طبیعي وخلاق للقوى الداخلیة الكامنة.
العمل ھو واجب أخلاقي، أما العیش على المساعدات فلا یُعدُّ حیاةً، بل إنھ انحلال. لذلك نحن
نعتقد أنّ العمل في إطار الاقتصاد التقلیدي واجب أخلاقي (وعرقي في الوقت نفسھ)؛ إنھ یسمح
بإطعام الشخص نفسھ وبأن یحیا بتناغم ضمن مجتمع تاریخي وعرقي محدد في الوقت نفسھ،
أي في فضاء كوني مقدّس. ولا یجوز تطبیق معاییر الدورات الأخرى على ھذه الدورة التقلیدیة.
لا تمتلك النظریة الاقتصادیة معیارًا واحدًا ثابتاً: لا معیارًا للتطور ولا معیارًا لمكافئ عام. ومن
ھذا المنظور تقف المصالح الوطنیة أو المھمات السیاسیة أعلى من الاقتصاد. إذا ما قلنا أنَّ
الشعب یجب أن یكون العنصر الرئیس في النشاط الاقتصادي، فإنھ تنشأ لدینا قیمة الإنتاج
التقلیدي أیضًا (باعتباره بنیة طقوسیة في الحیاة المجتمعیة)، وقیمة التطور الصناعي للاقتصاد



(الضروري للحمایة من المخاطر الخارجیة)، وإنشاء مقاطع بعد صناعیة (في دور فلتر وواجھة
للتفاعل المتبادل مع الشبكات المالیة والمعلوماتیة العالمیة).

ثلاثة أشكال للمنطق الاقتصادي وإشكالیة التحولات المرحلیة
وھكذا، تؤكد النظریة الاقتصادیة الأوراسیة أنھ لا یوجد اقتصاد واحد ومنطق اقتصادي واحد،
وإنما ثلاثة أشكال للمنطق الاقتصادي: الشكل الأول ھو منطق الاقتصاد ما بعد الحداثي، والثاني
- منطق الاقتصاد الحداثي، والثالث - منطق الاقتصاد في المجتمع التقلیدي، أي ما قبل الحداثي.
في واقع الأمر إنَّ الإقرار بشرعیة وبإمكانیة وجود وتعایش متزامن لجمیع ھذه الأشكال من
المنطق الاقتصادي، یمثلِّ میزة فریدة في الفكر الاقتصادي الأوراسي. بالتالي ینتج عن ذلك أنھ
یجب توفیر ثلاثة كیانات اقتصادیة بدلاً من كیان واحد، وأنھ یجب تقسیم المشاكل الاقتصادیة إلى
ثلاثة أنماط من المھام وأن یتم حلّھا بواسطة ثلاث طرائق مختلفة. ولا یجوز الخلط بینھا بأي
حال من الأحوال. والأكثر تعقیدًا عندئذ ھو إیجاد أطوار الانتقال القائمة بینھا. یجب استكشاف
كیف یمكن العبور من نمط إلى آخر، وأین تقوم حدود ظاھرة بعینھا وأین حدود ظاھرة أخرى.
ذلك أننا لا نفكر ونعمل في الفراغ، وإنما في ظروف أزمة عالمیة یتنبأ بھا كثیر من علماء
الاقتصاد البارزین، أزمة تعصف بالنظام المالي العالمي الذي یقترب من نھایتھ. ھذا یطرح
أمامنا مسألة جدیدة كلّیًا. من الضروري أن نعمل على تطویر ھذا الأنموذج الاقتصادي متعدد
الأنماط ومتعدد المستویات أو ثلاثي المستویات، أیضًا من أجل الحفاظ على روسیا في شروط
عة في الإدارة ما بعد الانھیار الاقتصادي العالمي الذي یمكن أن تقود إلیھ الحركة المُسرَّ
ا أن تبدأ العملیات في النظام المالي العالمي بالتعثرّ وبالاضطراب في الصناعیة. من المرجّح جد�

القریب العاجل.
سوف تبدأ، وفق مؤشرات عدیدة، بالتعطلّ وبالارتباك بالمعنى السیاسي والمالي والاقتصادي،
ا بین وظیفة الدولار كعملة احتیاطیة وبالمعنى الأخلاقي أیضًا. ھكذا، یوجد تناقض عمیق جد�
عالمیة وكعملة وطنیة للولایات المتحدة الأمیركیة. عندما یبلغ ھذا التناقض العالمي الكلّي في
الاقتصاد حد�ا حرجًا، سوف تنشأ أزمة اقتصادیة ھائلة - أزمة النظام المالي العالمي القائم على
العملة الاحتیاطیة العالمیة - أي الدولار. سوف یحدث ھذا عندما تبلغ الفجوة بین حجم الأموال
الافتراضیة والأوراق النقدیة من جھة، والإنتاج الفعلي وما یغطي الأموال من السلع من جھة
أخرى، مستوى حرجًا. عندئذ سوف یصبح الحفاظ على الدورة الصناعیة وما قبل الصناعیة في

الاقتصاد الروسي ضمانة للنجاة والبقاء في ھذه الظروف.
بخصوص نظریة التكامل الأوراسي

أما العنصر الآخر بالغ الأھمیة في الفكر الاقتصادي الأوراسي فھو نظریة التكامل في الفضاء
الكبیر، أو "اقتصادات الفضاءات الكبیرة". لم یعد بإمكان روسیا في حدِّ ذاتھا كدولة منفردة،
مثلھا مثل العدید من الدول الأخرى، أن تضمن سیادتھا الخاصة في ظروف عالم أحادي القطب
والعولمة الاقتصادیة. لا یبقى من بدیل مقبول ومناسب لذلك سوى إنشاء "فضاءات كبیرة" -
مناطق خاصة یقوم بعضھا بجانب بعض، ولھا مستوى تحدیث متشابھ في أسلوب الإنتاج

الاقتصادي.



وھذا یعني على أرض الواقع بالنسبة إلى كل من روسیا والھند وإیران والصین وبلدان رابطة
الدول المستقلة، إنشاء منطقة اقتصادیة خاصة في شرق القارة الأوراسیة، یمكنھا أن تكون
شبیھة بالاتحاد الأوروبي، ولكن مع مراعاة مرحلة أخرى من التطور الاقتصادي في تلك البلدان
التي تشكلّ القوام الأساسي "للفضاء الاقتصادي الموحد" الأوراسي. لا تستطیع ھذه الدول منفردة
أن تنافس الغرب، ولكن مواردھا وقدراتھا الفكریة والسكانیة مجتمعة یمكن أن تتمتع بقدرات
تكفي للمنافسة. ویمكنھا إذا ما وحّدت جھودھا وطاقاتھا أن تتطور وأن تزدھر بشكل مستقل وأن
تساعد بعضھا بعضًا على المضي في عملیة التحدیث حتى نھایتھا المنطقیة، وأن تنتقل بعد ذلك
إلى المرحلة ما بعد الصناعیة (وإلى ما بعد الحداثة)، من دون أن تفقد مع ذلك ھویتھا الوطنیة،

ومن دون أن تذوب في العولمة أو أن تتحول إلى ملحق استعماري لبلدان "الشمال الغني".
یمكن لأوراسیا في مثل ھذه الحالة أن تصبح أھم قطب في عالم متعدد الأقطاب، وأن تصبح
كًا لتطویر أیضًا شریكًا للولایات المتحدة الأمیركیة وأوروبا، فضلاً عن أنھا ستصبح محرِّ
المناطق الأخرى المتأخرة عن البلدان الأوراسیة من حیث مستوى التطور. والحدیث لا یدور
حول عزلة تامة حتى لمثل ھكذا "فضاء كبیر" عن الغرب أو عن الیابان مع نمط تكنولوجي
ا في كلا الفضاءین، بل إنّ العلاقات سوف تتطور وسوف یتصاعد التعاون باطراد. إلاّ متقدّم جد�
أنَّ المنطقة الأوراسیة سوف تحافظ على نوعیة العنصر المستقل والقادر على المنافسة، وسوف
تحرص بمنتھى الصرامة لكي یجري التطور الاقتصادي بطریقة متكافئة إلى أن تنتقل العملیات
الطبیعیة في تصنیع أوراسیا بشكل سلس وبثبات إلى المرحلة ما بعد الصناعیة. ھذا ھو اقتصاد
ما بعد الحداثة الأوراسیة التي ستكون مختلفة بصورة جوھریة عن ما بعد الحداثة العولمیة

والغربیة في عدّة معاییر، لا سیما في المعاییر الثقافیة والاجتماعیة والسیكولوجیة وغیر ذلك.



(70) ینظر كتاب ماكس فیبر الأخلاق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة وغیره.
(71) صندوق حكومي في الاتحاد الروسي تم إنشاؤه في عام 2004 ویستخدم لتحقیق

الاستقرار في الاقتصاد. (المترجم)
Sergei) (72) شركة جامعي أموال سُمِیت باسم الأحرف الثلاثة الأولى من كنى مؤسسیھا
Mavrodi, Vyacheslav Mavrodi, Olga Melnikova) في روسیا. قد نشطت بین عام

1989 وعام 1994 اتھمت بدایة بالتھرب من الضریبة، ثم بالاحتیال. (المترجم)



الفصل التاسع عشر: الجغرافیا السیاسیة للغاز
على الخریطة الجدیدة للقارة الأوراسیة

الغاز في الاقتصاد العالمي
ھذه مسألة جدیة للغایة. ولكن عند مناقشتھا یجب البدء من أشیاء أكثر بساطة وتحدیدًا من أنَّ
الغاز ھو أحد أھم مصادر الطاقة. یمكن القول، في حقیقة الأمر، إنّ الغاز ھو "سَمِيُّ النفط". على
سبیل المثال، إنّ النظم الأمیركیة للطاقة في الكثیر من المعامل والمجمعات الصناعیة والمحطات
الحراریة، یمكنھا أن تعمل على مصادر الطاقة المسیلة كما وعلى الغاز. وإنَّ مثل ھذه المنظومة

المزدوجة موجودة أیضًا في الكثیر من المراكز الصناعیة الكبرى في أوروبا.
إنّ عامل النفط واضح من وجھة نظر الطاقة. فالجمیع یعرفون أن النفط ھو المحرّك الذي لا
یمكن للاقتصاد الحدیث أن یعمل من دونھ. أما الغاز في بنیة الاقتصاد وحوامل الطاقة فیقوم
بدور بدیل أو سميِّ النفط. وإذا كانت سوق النفط تؤدي دورًا كاسرًا للاحتكار، وھذا في واقع
الأمر بسبب تأثیر قوانین السوق ھنا، فإنّ شركات الغاز تؤدي كقاعدة دورًا احتكاریًا في جمیع
البلدان الأوروبیة باستثناء الدنمارك، حیث توجد منافسة في منتھى الصغر وشبھ صوریة بین

شركات الغاز.
لماذا یوجد إذاً سوق حرّة للنفط، أما الغاز فیوجد احتكار كامل لھ؟ یمكننا أن نقرأ بضعة آلاف
من الصفحات المتعلقة بدراسات مخصصة لكي نعثر على توضیح یفید بأنّ الغاز وكل ما یرتبط
معھ، یحمل درجة عالیة من الخطورة وبأن التعامل مع الغاز قد یجر خلفھ احتمال انفجارات
وإمكانیة أعطال تقنیة ما یمكنھا أن تؤدي إلى كوارث ھائلة ذات طبیعة اقتصادیة وبیئیة وجسدیة

أو فیزیائیة. لكن الأمر لا ینحصر في ذلك.
تتحدث حضارتنا واقتصادنا عادة لغة مزدوجة، كما أنھ توجد معاییر مزدوجة. فعلى المستوى
الخارجي یجري الإعلان عن مبادئ لیبرالیة مثل حریة المنافسة وقانون السوق، والدیمقراطیة
وغیر ذلك. ولكي لا تتخذ ھذه العملیات في لحظة محددة طابعًا كارثیًا، یوجد في حضارتنا

مقطع محدد یعمل وفق قواعد وعلى أساس مبادئ مغایرة تمامًا.
أي إنھ في حال ذھبت مسألة الدیمقراطیة أو السوق في منحى غیر "مرغوب"، فإنَّ آلیات معینة
تبدأ بالعمل من أجل تصویب تلك العملیة أو أنھا تقوم بكل بساطة (عند الضرورة) باستبدالھا.
وھذا بالتحدید ما حدث، مثلاً، أثناء اعتداءات 11 أیلول/سبتمبر في الولایات المتحدة الأمیركیة،
عندما تم وضع المنظومة الإضافیة أو الاحتیاطیة لإدارة البلاد قید العمل حیث لم یعد ثمة وجود
للدیمقراطیة ولا للسوق ولا لشيء، بل راحت تطبق مبادئ وأسس مختلفة تمامًا في إدارة

المجتمع والاقتصاد.
وفق ھذه الفرضیة، یقوم الغاز بوظیفة مصدر بدیل احتیاطي للطاقة. إذا ما حصل انھیار أو
انقطاع في مجال الإمدادات بالنفط مرتبط بآلیات السوق أو بمشاكل سیاسیة معینة، فإنَّ الغاز



سوف یقوم في ھذه اللحظة المحددة بأداء دور منتج إضافي للطاقة، ما یمنع انھیار الاقتصاد
العالمي واقتصاد البلدان الغربیة بالدرجة الأولى في لحظة واحدة.

بعبارة أخرى، لا یمثلِّ الغاز مجالاً احتكاریًا من طریق الصدفة المحض - بل لأن الغاز یقوم
بدور طاقة احتیاطیة بدیلة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي. ھذه میزة في غایة الأھمیة، ولذلك نجد
أن الجغرافیا السیاسیة للغاز تختلف بصورة مبدئیة عن الجغرافیا السیاسیة للنفط. تنتمي
الجغرافیا السیاسیة للغاز إلى دورات اقتصادیة أكثر جدّیة مما ھي الجغرافیا السیاسیة للنفط،
وبالتالي فإنَّ التذبذبات في مجال الغاز تجري ھي الأخرى وفق وتیرة مغایرة وبسرعة مختلفة

مما ھي في مجال النفط.
الغاز والنفط عنصران مختلفان تمامًا. النفط أكثر مرونةً وأما الغاز فأكثر ثباتاً وأقل حركة
وأكثر استقرارًا كما أنھ أكثر احتكاریة. وإنّ التسعیر في مجال الصناعات المرتبط بالغاز أكثر
شفافیة. فالتسعیر في مجال منتجات الغاز الطبیعي یرتبط بشكل وثیق مع منتجات أخرى، مع
موارد موازیة للطاقة: مع الفحم الحجري والنفط. كما أنَّ الغاز ینسخ أو ینوب عن تلك العملیات

التي تجري في سوق مصادر الطاقة الأخرى.
الجغرافیا السیاسیة في الوقت الحاضر

من خلال دراسة مجال الغاز یمكننا الوصول إلى الخریطة الأساسیة مبدئیًا للھیكلیة الجیوسیاسیة
للعالم.

عندما نتحدّث عن الجغرافیا السیاسیة یجب أن نتذكّر أنَّ كلمة "الجغرافیا السیاسیة" لیست مجرّد
مصطلح بسیط. وھي لیست نوعًا من التجرید ولا مرادفًا لمصطلح العلاقات الدولیة، بل إن
الجغرافیا السیاسیة ھي علم واختصاص لھ منظومة إحداثیات خاصة بھ، ولدیھ منھج وأنموذج
خاص بھ في رؤیة الواقع وفي رؤیة المغزى من تلك العملیات التي تجري في عالمنا الیوم.
یوجد من منظور الجغرافیا السیاسیة صراع أو معارضة بین نمطین من الحضارة، بین حضارة
البحر وحضارة الیابسة، بین الفكرة الأطلنطیة والفكرة الأوراسیة، بین القطب الأنكلوسكسوني
والقطب الأوراسي. ھذا موجود في أساس الرؤیة الجیوسیاسیة للعالم: إنَّ التناقضات التي لم تجد
حلا� لھا، والمنافسة مع التعارض في الوقت نفسھ، الحروب والمعارك، الصدام والسباق - كما
كة للعملیات الأساسیة في تشاؤون - بین القطب الأطلسي والقطب الأوراسي تشكل قوة محرِّ
السیاسة الدولیة. ھذه مسلمة أو ھي من بداھیات الجغرافیا السیاسیة. في حال قلنا إنّ الأمر لیس
كذلك، أو فكّرنا أنھ لیس تمامًا على ذلك النحو، أو لم نكن موافقین على ذلك أو أننا لم نسمع
بشيء من مثل ذلك، فنحن لا نكون نستخدم كلمة "جغرافیا سیاسیة". لذلك، عندما نتحدث عن
الجغرافیا السیاسیة للغاز، إنما نتحدث عن مدى انسجام وتوافق منظومة الإمداد بالغاز، وإنتاج

الغاز إضافةً إلى نقل الغاز وتسویقھ مع أنموذج جیوسیاسي معین.
تجري في عالمنا المعاصر عملیات جیوسیاسیة أساسیة عمیقة ترتبط مع بناء عالم أحادي القطب
یمثلِّ نتیجةً لانتھاء الحرب الباردة، حین كانت قائمة المجابھة بین معسكرین: غربي وشرقي،
مجابھة تتفق تمامًا وبدقة مع الأنموذج التقلیدي للصراع بین البحر والیابسة. وقد انتھت الحرب
الباردة بتوطید وتعزیز انتصار أحد القطبیَن، القطب الأطلنطي، مع العلم أن المھم لا یكمن في



أنّ إحدى المنظومتین انتصرت على الأخرى، بل إنّ المھم أمر آخر، ھو أنّ أنموذجًا جیوسیاسیًا
محدّدًا ھو الذي انتصر على الأنموذج الآخر وبقي قطبًا وحیدًا.

یتمثلّ العالم الیوم بحقیقة أحادیة القطب، حیث یوجد مركز أحادي القطب للعالم (الولایات المتحدة
الأمیركیة) وحیث یوجد نظام الطبقات. الطبقة الأقرب ھي الطبقة العابرة للأطلسي، والطبقة
الثانیة ھي بلدان العالم الثالث، أما في قلب الطبقة الرابعة التي یُطلق علیھا في الجغرافیا السیاسیة
للأطلنطیة "الثقب الأسود" (تذكّروا كتاب بریجینسكي [رقعة الشطرنج الكبیرة])، فتوجد روسیا
باعتبارھا أساس الفضاء الأوراسي. بعبارة أخرى، یتم بناء العالم أحادي القطب على حساب
إضعاف تلك الحقیقة القائمة التي تقف عائقًا في طریقھ - الفضاء الجیوسیاسي الأوراسي، حیث
تتكامل أجزاء ذلك الفضاء من القارة الأوراسیة بدرجة أكبر وأكبر أو تصبح تحت سیطرة
وتحكّم العالم أحادي القطب. تلك ھي العملیة التأسیسیة للتحولات الجیوسیاسیة المعاصرة،
والانتقال من عالم ثنائي القطبیة إلى عالم أحادي القطب، من توازن النفوذ الاستراتیجي نحو

انزیاح العالم بشكل كامل إلى منحى أو مستوى آخر.
نحن نعرف أنھ توجد منظومات تقوم على أساس ثنائیة القطبین. على سبیل المثال، الزائد
والناقص، الأبیض والأسود؛ ھذه منظومات دائریة حیث یوجد قطب ومحیط. الشيء نفسھ ینطبق
على الجغرافیا السیاسیة. أما في حالة العالم أحادي القطب، فإنّ القارة الأوراسیة ذاتھا تتحول،

في حقیقة الأمر، من عنصر فاعل إلى موضوع.
كان القطب الثاني الذي یؤدي دور المحرّك في المجابھة الماضیة مجسّدًا بالاتحاد السوفیاتي
السابق، أما الیوم فیستمر موجودًا بشكل مجزّأ في روسیا، التي تؤدي دور "كبش الفداء" بالنسبة
إلى ھذه العملیة، والانتقال من أنموذج ثنائي القطبیة إلى أنموذج أحادي القطب. وھذه ھي تلك

العملیة الجیوسیاسیة التأسیسیة التي تجري الیوم في العالم.
بیدَ أنھ من المعروف أن تلك الصیغة التي وضعھا ھالفورد ماكیندِر، المؤسس لعلم الجغرافیا
السیاسیة، لا تزال صالحة وصحیحة من منظور جیوسیاسي. إنَّ ذاك الذي یسیطر على قلب
الكون (Heartland) (أي أراضي روسیا)، یصبح وفقًا لتلك الصیغة، مسیطرًا على أوراسیا،

ومَن یسیطر على أوراسیا یصبح مھیمنًا على العالم بأسره.
بطبیعة الحال، نحن لا نحظى الیوم بمثل ھكذا خریطة جیوسیاسیة صریحة وكلاسیكیة إلى ھذا
الحد إلاّ عند أكثر خبراء الجغرافیا السیاسیة تطرّفًا وأرثوذكسیة، من أمثال زبیغنیو بریجینسكي.
وغالبًا ما یستخدم الفكر الاستراتیجي الأمیركي والدبلوماسیون الأمیركان بطریقة مختلفة بعض
الشيء مصطلحات مغایرة ولكنھا متشابھة إلى أقصى درجة. وفي حال أننا استوعبنا منطق
الرؤیة الجیوسیاسیة عندھم، سوف یكون بإمكاننا أن نفھم الكثیر من القوانین والقواعد التي

ترتبط بسوق الغاز وبتلك العملیات التي تجري في ھذا المجال.
یوجد بحسب وجھة نظر العقیدة الاستراتیجیة للولایات المتحدة الأمیركیة ثلاث حقائق أو كیانات
تتركز بآن واحد في الفضاء الأوراسي وتحدّ من الھیمنة الأمیركیة بحلول عام 2050. أولاً،
الصین التي تتحوّل إلى قطب مستقل وتمتلك لأجل ذلك أسسًا ومبررات كافیة وجدّیة: اقتصادیة
ل نقیضًا سیاسیًا للعالم ودیموغرافیة وثقافیة وسیاسیة. وھناك أیضًا العالم الإسلامي الذي یشكِّ
أحادي القطب ویرفض فكرة عالم أحادي القطبیة، وذلك بسبب تعارض القیم الإسلامیة مع قیم



النظام العالمي أحادي القطب (القیم اللیبرالیة الدیمقراطیة والأمیركیة). كما یوجد ھنا الاتحاد
الأوروبي الذي یطمح لكي یصبح عنصرًا جیوسیاسیًا مستقلا� بذاتھ مع سیاسة مستقلة خاصة بھ
ومع مصالح خاصة في مجال الطاقة، فضلاً عن أنھ یسعى لإقامة علاقات مباشرة مع العالم
العربي وللوصول بشكل مستقل إلى مصادر الطاقة العربیة من دون وساطة الولایات المتحدة
الأمیركیة. وھذا القطب الأوروبي یدرك ذاتھ أكثر فأكثر باعتباره نقیضًا للعالم أحادي القطب.
ومما لا شكّ فیھ ھو أنّ أراضي بلدان رابطة الدول المستقلة، وبالدرجة الأولى مساحة روسیا

الاتحادیة، تمثلِّ الحلقة الأكثر أھمیة في تلك المنظومة الأوراسیة.
إذا ما قمنا بعملیة "Update" وUpgrade"(73)" للنظریة الجیوسیاسیة الكلاسیكیة، فإننا
سنحصل على اللوحة التالیة: لكي تتمكن الولایات المتحدة الأمیركیة وحلفاؤھا الأطلنطیون من
تحقیق كامل لفكرة العالم أحادي القطب، یجب علیھم أن یبسطوا سیطرتھم على تلك الفضاءات
الثلاثة - أوروبا والعالم الإسلامي والصین - ومنعھا من تحقیق صعود في قدرتھا التنافسیة
المستقلة، وبما أنّ روسیا تؤدي دورًا مركزیًا من الناحیة الجیوسیاسیة والاستراتیجیة، فإن إعاقة
روسیا عن أن تصبح دولة قویة جیوسیاسیًا حیث تكون قادرة على اعتماد سیاسة خاصة
ومستقلة، سوف یسمح بتقسیم القارة الأوراسیة إلى أربعة فضاءات رئیسیة كبیرة. وكان قد صاغ
I. Lewis "Scooter") ھذه المھمة منذ عام 1992 بول وولفویتز ولویس سكوتر لیبي
Libby) في تقریرھما حول المخاطر التي تھدد مصالح الولایات المتحدة الأمیركیة في القرن
الحادي والعشرین. ینبع الخطر الأكبر من إمكانیة نشوء محور أوراسي في القارة الأوراسیة،
أي ظھور سیناریو بدیل یمكنھ أن ینسف مشروع بناء عالم أحادي القطب. أي في حال نشأت
شراكة استراتیجیة وتعاون استراتیجي بین تلك الفضاءات الكبرى الأربعة إضافةً لتلك الفضاءات
"الجانبیة" من مثل الھند التي تمثلّ بمفردھا قارة كاملة تقریبًا، ومعھا جنوب شرق آسیا، مما
یجعل مشروع العالم أحادي القطب یُمنى بالفشل. بھذا الشكل، یصبح الفضاء الأوراسي في مركز

اھتمام كلتا القوتین العالمیتین الأساسیتین.
لا یمكن للمرء في ھذا الصدد إلاّ أن ینتبھ إلى إنشاء صندوق "أوراسیا" الذي یقوم مركزه في
أمیركا، أما في روسیا فیعمل تحت یافطة "أوراسیا الحدیثة"، حیث یعمل السفیر الأمیركي السید
فیرشباو الآن بشكل نشط من أجل تطویر البنى في شبكة ھذا الصندوق في منطقة القوقاز بحجّة
محاربة الأصولیة والتطرف، وأیضًا في سیبیریا الغربیة والشرقیة، تحت مبرر دراسة العملیات
الدیموغرافیة في الھجرة الصینیة وھلم جرًا. بعبارة أخرى، تولي الولایات المتحدة الأمیركیة
اھتمامًا فائقًا بأوراسیا باعتبارھا موضوعًا في إطار العقیدة الأطلنطیة. یدور الحدیث حول
السیطرة على ذلك الموضوع وحول الإبقاء على أوراسیا في حالة موضوع وحسب. یوجد
موقف أوراسي مناقض تشغل فیھ أوراسیا موقع العنصر، حیث ترتسم ملامح استراتیجیة مضادة
بدیلة. تقوم ھذه الاستراتیجیة المضادة على إیجاد نقاط تقاطع مشتركة بین جمیع الفضاءات
الكبیرة في القارة الأوراسیة، وذلك بھدف الموازنة مع القطب الأمیركي ومن أجل خلق نوع من

التوازن.
Heritage"") عندما حصل الغزو الأمیركي للعراق، نشر الصندوق الأمیركي المحافظ
ا بتوقیع المدعو ھالستون وبعنوان "استراتیجیة قطف Foundation) مقالة مثیرة للاھتمام جد�



أو جمع ثمار الكرز"، حیث یشبِّھ التحالف الذي ظھر یومذاك بین فرنسا وألمانیا وروسیا، أي
محور باریس - برلین - موسكو الذي أعرب عن معارضتھ للعدوان الأمیركي على العراق،
بمجموعة دوروثي من حكایة "ساحر من بلاد أوز". كانت توجد في مجموعة دوروثي
مخلوقات یمتاز كلّ واحد منھا بأنھ محروم من صفة أساسیة معینة: فقد كان الوحش الفزاعة
بأدمغة من قش، ولم یكن ثمة قلب عند قاطع الأخشاب الحدیدي، أما الأسد فكان خالیًا من أي
شجاعة، أي إنّ كل واحد منھم كان عاجزًا وناقصًا، ولكنھم كانوا وقد التفوا حول دوروثي
قادرین على تحقیق المھام التي توضع أمامھم وأن یحققوا ما یصبون إلیھ. وھكذا شبّھ مؤلف
المقالة فرنسا وألمانیا وروسیا بأصدقاء دوروثي أولئك: لا یوجد لدى ألمانیا سیاسة خارجیة ولا
یوجد جیش؛ الاقتصاد الفرنسي یمر بأزمة؛ وروسیا على العموم تقیم في حالة غیبوبة، ولكن في
حال تم جمع طاقات ھؤلاء "الأصدقاء الثلاثة لدوروثي" مع بعضھا، فسوف تظھر خطورة جدّیة
بالنسبة إلى الأمیركان. لذلك كانت مھمتھم ھي الحؤول دون قیام ذلك، والعمل على إسقاط ذلك
التحالف بأي طریقة ومھما كان الثمن. راحوا یوھمونھم بأنھ غیر ضروري، وأنھ زائد عن
الحاجة ولا معنى لھ، وأنھ بجمیع الأحوال لن یجعل العالم أكثر ضیاء، وأنھ بصورة عامة لیس

تحالفًا على الإطلاق، وقد نجحوا في مسعاھم بالتدریج.
إنَّ الجغرافیا السیاسیة الأطلسیة، وإذ تدرك تمامًا أن التحالف بین أوروبا وروسیا والصین
ل والعالم الإسلامي إضافةً إلى الفضاءات الكبرى الأخرى في القارة الأوراسیة، یمكنھ أن یشكِّ
منافسة جدّیة إلى أقصى درجة وأن ینسف مخططات الھیمنة على العالم من قبل نظام أحادي

القطب، تعمل كل ما بوسعھا لكي لا تسمح بقیام مثل ھذا التحالف.
وھكذا، إنَّ اللعبة الكبیرة في نسختھا المعاصرة، كما كانوا یتحدثون بالمناسبة، عن لعبة كبیرة
بین الإمبراطوریة الروسیة والأنكلوسكسون في القرن التاسع عشر، تجد تطبیقًا لھا على كامل
رقعة الفضاء الأرواسي. والجوھر ھنا من حیث المبدأ لا یتغیر، وإنما الوقت وحده ھو الذي
یتبدل، كما تتغیر الدول. إنّ اللعبة الكبرى في القرن الحادي والعشرین، ھي اللعبة بین

الأوراسیین والأطلنطیین.
یخطط الأطلنطیون من أجل منع الفضاءات الأربعة الكبرى الأساسیة في القارة الأوراسیة من
ل ق بین مواقفھا الاستراتیجیة، وھذا ما یتیح لھا أن تعیق وتفشِّ تشكیل تحالف یمكنھ أن ینسِّ
الھیمنة الكاملة والسیطرة التامة للولایات المتحدة الأمیركیة على العالم بأكملھ، أي أن تنسف
عملیة العولمة وترسیخ عالم أحادي القطب. تلك ھي الجھة الأطلسیة في اللعبة الكبرى، وھذا ھو
الطرف الذي یلعب الشطرنج من الجھة المقابلة. أما من ھذه الجھة الأخرى فیلعب الأوراسیون،
الذین تكمن مھمتھم في تحقیق نوع من التوازن القائم على عدد من الفضاءات الكبرى، حیث لا
یمتلك كل منھا بمفرده ما یكفي من الطاقات، كما ھو الحال مع دوروثي وأصدقائھا. لا یوجد
لدى روسیا اقتصاد ملائم وإرادة سیاسیة، والصین لا تمتلك ما یكفي من الموارد والثروات
الطبیعیة، وأوروبا لیس لدیھا أیضًا ما یكفي من الموارد، أما العالم الإسلامي لدیھ أیدیولوجیا
عاطفیة وحماسیة قویة ولدیھ موارد كافیة ولكن لا یوجد لدیھ اقتصاد ولا تفاھم متبادل مكافئ،
أي إنھ یوجد عیوب ونواقص لدى كلِّ واحدٍ من المشاركین في التحالف الأوراسي، ولذلك تكمن
المھمة الأوراسیة في التغلب على ھذه النواقص وفي جمع الطاقات مع بعضھا من أجل خلق



مقدمات وشروط لنشوء عالم متعدد الأقطاب ولیس عالم أحادي القطب. ھذا ھو مغزى اللعبة
الكبرى، وھذه ھي فكرة الجغرافیا السیاسیة في القرن الحادي والعشرین.

الغاز والجغرافیا السیاسیة
كیف ینعكس كلُّ ذلك على مجال الغاز؟ تبرز ھنا على الفور لحظة واحدة في غایة الأھمیة: إنَّ
ل، كما سبق وأوضحنا، المصدر الأساسي للطاقة في الاحتیاطي الرئیس من الغاز الذي یشكِّ
العالم، موجود في القارة الأوراسیة، وھذا ما نسبتھ 70 في المئة من احتیاطي الغاز العالمي.
تشغل روسیا المرتبة الأولى من حیث كمیة الاحتیاطي، تلیھا إیران ثم العربیة السعودیة. كما
توجد كمیات كبیرة في كل من تركمانستان وكازاخستان وھكذا دوالیك. في واقع الأمر، ثمة
حقول للغاز في أماكن أخرى من العالم بالتأكید، لكن الكمیة الرئیسة موجودة في الفضاء
ا. في حین أن الأوراسي، أي في مناطق غیر متاحة للاحتلال البحري إلا بصعوبة كبیرة جد�

مستھلكي الغاز یقومون غالبًا على أطراف القارة الأوراسیة.
إذا ما تأملنا اقتصاد أوراسیا بطریقة مجرّدة، من وجھة نظر اقتصادیة بحت من دون تحمیلھا
أي اعتبارات فإننا سنرى أن توازن سوق الغاز كان سیقود إلى تطور سریع متناغم وثابت لتلك
الفضاءات الأوراسیة. دعونا نتخیلّ أنّھ ما مِن أسباب سیاسیة تعیق روسیا عن إمداد أوروبا
والصین وتركیا أیضًا بالغاز. بفضل مثل ھكذا مقاربة نظریة بحتة لاقتصادات تلك البلدان،
خصوصًا اعتماد اقتصاد كلٍّ من أوروبا والصین على الطاقة، ومع الأخذ بعین الاعتبار أن
الاقتصادین كلیھما نشطان وفاعلان بشكل طبیعي، فإنَّ كلا� منھما سوف یحصل عندئذ على
قاعدة مستقرة من أجل تحقیق تنمیة مكثفة وقویة وثابتة، أي إنھ سوف تظھر لدیھما ضمانات

للمستقبل.
إذا ما نظرنا إلى الغاز الروسي على أنھ قوة استراتیجیة، مع الافتراض بأنھ توجد في روسیا
حكومة عقلانیة وواعیة، ولیس حكومة حمقاء كما ھو الحال الیوم، فإنّ تلك الأموال الھائلة التي
نحصل علیھا من جراء بیع ونقل الغاز سوف تذھب عندئذ من أجل تحقیق التنمیة في الاقتصاد
وسوف یتم استثمارھا في تطویر تكنولوجیات دقیقة، وفي إنشاء جیل جدید من الاقتصاد وبھدف
تحدیث قطاعات محددة ومعینة وما بعد تحدیثھا، ولیس لكي یتم سرقة تلك الأموال ونھبھا مثلما
یحدث الیوم. إنّ الاستخدام السلیم والمناسب لموارد الغاز كان سیسمح بتحقیق تسویة وتوازن

بین القدرات المتوفرة في مقاطع مختلفة من القارة الأوراسیة.
كان یمكن لسوق الغاز اللیبرالي في إطار القارة الأوراسیة أن تصبح تجسیدًا لأوراسیا حقیقیة
ومستقرة تمامًا. كما كان یمكن أن تنشأ منظومة طاقة غازیة موحدة في أوراسیا، وإذا ما ابتعدنا
عن العوامل الجیوسیاسیة وغیر الاقتصادیة التي لا تمت للغاز بأي صلة، بشرط أن تكون تلك
المنظومة متسقة مع الوضع الحالي للأمور بین العرض والطلب، لكان ھذا الأساس المتصل
بالسوق قد خلق الیوم من تلقاء نفسھ ظروفًا مثالیة من أجل تطویر اقتصادات جمیع الدول
الأوراسیة. ولكن الولایات المتحدة الأمیركیة تسعى لعرقلة ذلك بكل ما تستطیع وبأي ثمن
ولاعتبارات غیر اقتصادیة لا ترتبط بالسوق، مستخدمة من أجل ذلك أشكالاً أخرى مختلفة من
التأثیر الذي لا یتعلق بالسوق. وإنّ العولمة والعالم أحادي القطب یتجنبان نشوء مثل ھكذا

منظومة للطاقة معتمدة على الغاز.



الأحزمة الصحیّة
ھم یحاولون عرقلة مثل ھكذا تطور للأحداث بأي طریقة. ویستخدمون في سبیل ذلك استراتیجیة
الأحزمة الصحیة التي تعتبر كلاسیكیة بالنسبة إلى الأطلنطیین وسبق واستخدمتھا إنكلترا في
اللعبة الكبرى في القرن التاسع عشر - بدایة القرن العشرین. یدور الحدیث كیف أنھ عندما یظھر
ل خطرًا جدّیًا بالنسبة للقطب الثالث، حلیفان في القارة الأوراسیة یمكن للاتحاد بینھما أن یشكِّ
الأطلسي، یتم حینئذ خلق حواجز أو أحزمة "صحیة" بین ھذین الحلیفین - أي إنشاء منطقة
محددة لا تكون قریبة لأي من الحلیفین وتمثلِّ رقعة قابلة للاتساع ولنشوء نزاعات فیھا، ویتم
استخدامھا من أجل خلق عداوة أو مجابھة مصطنعة والعمل على تأجیجھا بین المشاركین في

تحالف قارّي استراتیجي.
والیوم یجري إنشاء مثل ھذه المنقطة بالتحدید ولمثل ھكذا أھداف جیوسیاسیة بالضبط بین
أوروبا وروسیا. ذلك أنّ أوروبا وروسیا، ومن منظور كافة التصورات الجیوسیاسیة،
محكومتان بكل بساطة بنوع من التقارب فیما بینھما. لدى أوروبا ما تحتاجھ روسیا ولدى
روسیا ما ینقص أوروبا. وإنّ التبادل الحر بینھما وفق قوانین السوق، بما في ذلك تبادل
تكنولوجیا معینة وموارد محددة إلى جانب الإمكانات في مجال الأمن ینسجم بشكل عفوي
وطبیعي مع مصالح كلا الفضاءین، ولكنھ لا ینسجم مع مصالح الولایات المتحدة الأمیركیة.
ولكي یمنعوا قیام مثل ھكذا تقارب أوروبي روسي خطیر بالنسبة إلى أمیركا، یقومون بإنشاء ما
یقال لھا "أوروبا الجدیدة" - وھي تتكون من بلدان أوروبا الشرقیة التي تم قبولھا في صفوف
الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي بشكل مستعجل واستثنائي، وھي أكثر میلاً نحو واشنطن مما
نحو برلین وبروكسل أو باریس. كما أنھا تتخذ مواقف معارضة بقوة من روسیا؛ إنھا البلدان
السابقة في المعسكر الشرقي. ھذا ھو الحاجز الصحي الذي راح یتوسع الیوم أمام أعیننا. وتنتمي
إلیھ بلا أدنى شك بلدان بحر البلطیق وأیضًا أوكرانیا "البرتقالیة". نحن نعرف أن ھذه البلدان في
"أوروبا الجدیدة" بالتحدید تشغل موقفًا عدائیًا نشطًا ضد روسیا في كافة المؤتمرات واللقاءات

الأوروبیة وتطالب على الدوام باتخاذ إجراءات صارمة وقاسیة إلى أقصى درجة ضد روسیا.
كما یجري إنشاء مثل ھكذا حزام صحّي في القوقاز. والھدف الذي یضمره استراتیجیو
الأطلنطیة ھناك ھو زرع الشقاق بین روسیا والعالم الإسلامي الذي شاء أم أبى سیتفاعل مع ما

یحدث في القوقاز الروسي حیث تقطن أغلبیة مسلمة.
وھناك شيء مشابھ یتم العمل علیھ في قلب آسیا وفي آسیا الوسطى. لا یوجد عملیًا مثل ذلك
الحزام الصحي بین روسیا والصین في واقع الأمر، لكن شینجیانغ والتیبت مرشحتان محتملتان
من حیث المبدأ لأن تقوما بدور حزام أمني. ما زال العامل الدیموغرافي الصیني ھناك، أي
الھجرة الصینیة المكثفة إلى سیبیریا الشرقیة والشرق الأقصى، ینعكس بشكل سلبي بطبیعة
الحال. ھذا كلھ من جدید یخلق نوعًا من التوتر والمشاكل التي تعیق التطور الطبیعي للعلاقات

بین روسیا والصین.
بھذا الشكل، یتم استخدام نظام الأحزمة الصحیة كأداة فائقة الأھمیة في اللعبة الكبرى على
ا مرة أخرى. إنّ الحزام الصحي الذي یمتد على حدود روسیا الطریقة الكلاسیكیة بشكل فعال جد�
من البلطیق حتى الشرق الأقصى مرورًا بالقوقاز وآسیا الوسطى، ھو الوسیلة الأكثر فاعلیة في



الإدارة أحادیة القطب الأطلسیة للعملیات الجیوسیاسیة في قارة أوراسیا. وبمساعدة ھذا الحزام
یمنع أي تقارب بین روسیا من جھة وبین أوروبا والعالم الإسلامي والصین من جھة أخرى.
ھذا التقارب الذي یشكل الضمانة الوحیدة لتحویل أوراسیا كقارة من موضوع للتلاعب الخارجي

إلى عنصر فاعل.
الغاز وسیلة للتكامل

ل تلك البنیة التحتیة الأساسیة التي نحن نقترب ھنا بصورة حثیثة من مسألة الغاز، لأن الغاز یشكِّ
ل ذلك التحالف إلى درجة كبیرة. تكمن القضیة في أنّ الغاز الروسي یعتبر ضمانة ط وتفعِّ تنشِّ
للعلاقات الروسیة - الصینیة والروسیة - الأوروبیة. ذلك أنَّ حوارًا أساسیًا وعمیقًا یجري من
خلال الغاز بین تلك الفضاءات الثلاثة. تلك الفضاءات الكبرى الثلاثة مرتبطة ببعضھا بواسطة
الغاز، وبھدف منع نشوء مثل ھذه العلاقة بالتحدید یتم استخدام الأحزمة الصحیة التي تقوم بین

تلك البلدان.
یطرح نفسھ ھنا سؤال آخر مثیر للغایة. یعتبر الغاز على وجھ التحدید المبرر الرئیس الذي
ترتبط بھ مسألة الحفاظ على رابطة الدول المستقلة أو تفككھا وانھیارھا. في حال قامت رابطة
الدول المستقلة بتحقیق الأنموذج الأوراسي، فإن جمیع البلدان التي تعتمد بشكل مباشر على الغاز
الروسي، مثل أوكرانیا، وروسیا البیضاء ومولدوفا، ولأنھا تشكل جسرًا بین روسیا وأوروبا، أي
إنھا تقوم بوظیفة اتصال أوراسیة، سوف تصبح منطقة تطور مشترك. إذ إن تلك البلدان سوف
تحصل بشكل آلي من خلال الغاز الروسي والتقارب بین روسیا وأوروبا على كلا العاملَین
الأساسیَّین في التنمیة الاقتصادیة: مصادر الطاقة الروسیة والتكنولوجیا الأوروبیة. وھذا ھو
المغزى من إنشاء المجموعة الاقتصادیة الأوراسیة (EurAsEC) والفضاء الاقتصادي الموحّد
(ЕЭП) - بھدف تحویل تلك البلدان إلى شركاء في التنمیة الأوراسیة. ھذا ما تحتاجھ أوروبا
(التي تخشى الإعلان صراحة عن مطالبھا) ویعارضھ الأمیركیون. لذلك یكتسب الوضع
بخصوص إمدادات الغاز الروسي إلى كل من أوكرانیا وروسیا البیضاء وكل ما یرتبط مع ھذه

المسألة، أھمیة مختلفة تمامًا ویتحول من عامل تكامل وتوحید إلى عامل تفكیك واضطراب.
الأمر نفسھ ینطبق على الموقف من الشراكة الروسیة - الصینیة في مجال الغاز. إذ إنّ أنموذجًا
سیاسیًا محددًا یقوم وراء كافة المسائل التي تتعلق بمسار أنابیب الغاز ووضع لائحة بأسعار
ا اقتصادیًا عمیقًا الغاز في مجمل العلاقات الروسیة - الصینیة. فالغاز الروسي یكفل للصین نمو�
بما في ذلك في المجالین العسكري والتقني. ولكي تمضي روسیا في ھذا المنحى لا بد لھا أن
تسترشد بمصالحھا الجیوسیاسیة. كما یجب على الصین بدورھا أن تدرك ضرورة القیام بخطوة
غیر متناظرة وأن تعمد إلى ضبط الھجرة السكانیة إلى الشرق الأقصى وإلى سیبیریا الشرقیة،
بل وربما أن تعكس ھذه العملیة. ھذا لیس مجرّد من باب النیة الحسنة، بل إنھ منطق المفاوضات
الدبلوماسیة الحقیقیة. لكي یتم التوصل إلى أنموذج صحیح، لا بد من إیجاد قاعدة عامة مشتركة
تخدم مصالح الطرفین. وھذا ما یعمل الأمیركیون بفاعلیة من أجل عرقلتھ ومنع حصولھ من
خلال دفع الصین عبر أدوات التأثیر الخاصة للھجرة بكثافة إلى سیبیریا الشرقیة والشرق
الأقصى وتقدیم الوعود لروسیا في الوقت نفسھ بالدعم في مواجھة ھذه العملیة: یقولون عندما



تصل الأمور إلى درجة النزاع، فإننا سوف ندعمكم أیھا الروس عسكریًا، وھذا ما یكرره
المبعوثون الأمیركان باستمرار أثناء زیاراتھم لموسكو.

المشكلة نفسھا المرتبطة بالغاز موجودة أیضًا في منطقة القوقاز. إنّ مجمل المواضیع الخاصة
بالقوقاز في حدِّ ذاتھ تخلق فجوة معینة بین مصالح روسیا ومصالح الإسلام السیاسي، ولكن من
مستوى آخر. فالبلدان الإسلامیة وروسیا ھي دول مصدّرة للغاز ولیست مستھلكة للغاز، وینبغي
أن یقوم التحالف في ما بینھما على أساس فھم مشترك للأھداف الجیوسیاسیة. في مثل ھذه الحالة
سوف یكون بالإمكان الاتفاق حول حصص معینة مشتركة وحول التعرفة الجمركیة وسیاسة
تورید الغاز الطبیعي إلى المستھلك، وأن یتصرف الطرفان كحلیفین ولیس كمنافسین، فیتقاسمان
الأسواق وخطوط أنابیب الغاز، مع السعي معًا من أجل تحصیل أقصى منفعة اقتصادیة ممكنة.
بیدَ أنّ الأطلنطیین یسعون بكافة الوسائل من أجل إحباط مثل ھكذا تنسیق من طریق الأحزمة

الصحیة.
وطالما أنّ مھمة العالم أحادي القطب ھو محاصرة السوق الطبیعیة لمشتقات الغاز بواسطة
الأحزمة الصحیة، فإنّ استراتیجیة العالم متعدد الأقطاب والعالم الأوراسي، تكمن في النقیض من
ذلك مباشرة، أي إنھ من الضروري فك الحصار وإزالة العوائق والأحزمة الصحیة، وھذا بدوره

یتطلب القیام بعدد من الخطوات.
من الضروري أن تمُنح منطقة تورید الغاز صفة الأداة الجیوسیاسیة الأكثر أھمیة بالنسبة إلى
روسیا. یجب النظر إلى "غازبروم" لا على أنھا مجرّد ظاھرة اقتصادیة أو صناعیة فحسب، بل
على أنھا مؤسسة سیاسیة وجیوسیاسیة فائقة الأھمیة إلى جانب كونھا موردًا للحكومة الروسیة

وللسلطة الروسیة.
ینبغي إیجاد شركاء كفوئین ومستقلین یدركون مركزیة الموضوع المتعلق بالغاز في
الاستراتیجیة الأوراسیة بالنسبة إلى بلدان القارة الأوراسیة: في أوروبا وفي الصین، وفي العالم
الإسلامي، وأیضًا في الھند والیابان وغیرھما من البلدان الآسیویة. ھذا غایة في الأھمیة لأن
التعلیل والمناقشة الكافیة یمكنھما، إلى جانب الاختیار الصحیح للشریك، التأثیر بشكل كبیر في

العملیات والنتائج.
من الضروري بشكل عاجل إنشاء منظومة الشركات الاحتكاریة الأوراسیة في قطاع الغاز من
أجل تطویر حقول غاز جدیدة في أوراسیا مع استخدام واسع النطاق للامتیازات. لا سیما في
مكامن الغاز التي تم اكتشافھا في روسیا. الجمیع یعلم أنّ ما نسبتھ 80 في المئة من الإنتاج
الحالي للغاز الذي یتم بیعھ، یعود ریعھ إلى ثلاثة أو أربعة حقول كبیرة من حقول الغاز في
روسیا: فیانغابرسكوي، میدفیزیي، یامبورغسكوي، وأورنغكوسكوي - وقد بدأت مرحلة التراجع
في كمیات الغاز المستخرَج في جمیع تلك الحقول، ما یجعل من استكشاف واستثمار حقول غاز

جدیدة مھمة استراتیجیة بالغة الأھمیة بالنسبة إلى كافة مراكز القوة في أوراسیا.
كما أنھ من الضروري مدّ خطوط أنابیب غاز جدیدة، حیث إنھا تكون بعیدة عن الاعتماد على
كامل دورة الإمداد بالغاز، أي بعیدًا عن الأحزمة الصحیة. ھذه مسألة مبدئیة. في حال أنھ تم
إنشاء صلة وصل مباشر قائمة على الغاز بین كیانات القوة الفعلیة في الجغرافیا السیاسیة
لأوراسیا، ومھما كانت كلفتھا كبیرة، فإنَّ مردودھا سوف یكون أكبر بمئات الأضعاف، في حین
أنَّ مرور خطوط أنابیب الغاز عبر أوكرانیا، على سبیل المثال، یكشف عن نقطة ضعف خاصة



بھ، لأن تلك ھي وظیفة الحزام الصحي. لقد وقعنا مع یوشینكو وأنصار "الثورة البرتقالیة" في
أوكرانیا في فخ جیوسیاسي مرتبط بتورید الغاز.

من الضروري تنسیق سیاسة الأسعار والتعرفة الجمركیة مع جمیع البلدان الأوراسیة المنتجة
رة للغاز الطبیعي: مع إیران والعربیة السعودیة، وتركمانستان، وكازاخستان، والمصدِّ
وأذربیجان ...إلخ. وربما، یجب التفكیر مستقبلاً بتأسیس منظمة شبیھة بمنظمة أوبك، تقوم
بوضع استراتیجیة تضامنیة، حیث یتم ربط العوامل الاقتصادیة مع المصالح الجیوسیاسیة

العولمیة.
عامل الغاز في الفضاء ما بعد السوفیاتي

یمكن القول إنّ روسیا تتعامل مع بلدان رابطة الدول المستقلة في مسألة الإمداد بالغاز بروحیة
العطالة ما بعد السوفیاتیة. ھنا تتشابك المصالح الاقتصادیة والسیاسیة، كما ھو الحال في كلِّ
مكان، مع الجغرافیا السیاسیة للموارد الطبیعیة من دون أن یكون ثمة تصوّر واضح وأنموذج
صریح وصیغة محددة لشبك ھذه المصالح الجیوسیاسیة في تورید الغاز الروسي إلى البلدان
ا من أجل تلاعبات المجاورة، أي إنھ لا یوجد أنموذج كھذا. علمًا أنَّ ذلك یوفِّر مساحة ھائلة جد�
ومكائد سیاسیة واقتصادیة. عندما لا تكون ھذه الأمور محددة بشكل واضح ولا تعمل قوانین
اقتصادیة ولا قوانین سیاسیة بحتة، وإنما تكون متداخلة ومتشابكة، فإنھ ینشأ فضاء ضخم یسمح
بالكسب غیر المشروع من قبل مختلف الوسطاء والإداریین وغیر ذلك، ممن یقومون بألاعیب

ومكائد سوداء تقع ما بین الاقتصاد والسیاسة. لذلك لا بدَّ من بلورة ھذا الأنموذج.
بكل الأحوال سوف یتم تغییر تلك العلاقة في مسألة الغاز بین روسیا وبلدان رابطة الدول
المستقلة، وفي القریب العاجل. ومن الوارد أن یجري ھذا التغییر في اتجاھین. إمّا أن تقوم
روسیا بعد أن تكون قد أجُھِدت من جراء موقفھا الخاص الغامض تجاه تلك البلدان، بإرغام تلك
د إلیھا بحسب لوائح الأسعار الدول في رابطة البلدان المستقلة على دفع القیمة الكاملة للغاز المورَّ
العالمیة، وھذا سوف یؤدي إلى نسف أي عملیات تكاملیة تتُخَذ في الفضاء ما بعد السوفیاتي، تلك
العملیات التي لا تزال قائمة ومستمرة بمشقة كبیرة، أو أن یتم إنشاء أنموذج أوراسي واضح:
الغاز مقابل التكامل. وفق المبدأ التالي على وجھ التقریب: إذا كنتم تریدون أن تدفعوا ثمنًا أقل
للغاز، یجب علیكم أن تنضموا إلى المجموعة الاقتصادیة الأوراسیة (EurAsEC) والفضاء
الاقتصادي الموحّد (ЕЭП) مع كل ما یترتب على ھذا الانضمام من التزامات، من دون أن
تعرقلوا تنفیذ سیاسة أوراسیة بشأن الفضاءات الأخرى، أي إنھ یتعین علیكم أن ترفضوا القیام
بدور حزام صحي، وعندئذ سوف تحصلون على الغاز بسعر أقل بخمس مرّات. وفي حال أنكم
لم تتخلّوا عن دور الحزام الصحي، فإننا سوف نتوقف عن تورید الغاز بأسعار مخفّضة. كان
ھذا سیكون منطقیًا وكان سیمنح من منظور أوراسي فرصة حقیقیة من أجل تحقیق تنمیة ناجحة
في اقتصادات بلدان رابطة الدول المستقلة. أما في الحالة المناقضة، فسوف یكون كلّ شيء

صارمًا وفظًا بدرجة كبیرة.
بیدَ أنّنا لا نقوم الیوم لا بھذا ولا بذاك، ما یجعل الأمر متناقضًا جد�ا.

كما ینبغي العمل مع المورّدین الآخرین للغاز من بلدان رابطة الدول المستقلة وفق مخطط
تكاملي. ففي بعض الأحیان یكون أكثر ربحًا تورید الغاز على أساس النظام التقاطعي أو على



أساس نظام الملكیة المشتركة لأنابیب الغاز ولمحطات الضخ. یمكن ھنا، بالمناسبة، تطویر
أنموذج خاص لمنظومة واسعة من التسھیلات والإعفاءات بحق المشاركین في شبكة الغاز
الأوراسیة، وبالنسبة إلى تلك البلدان التي تدعم العملیات السیاسیة التكاملیة، كما ھو حال
كازاخستان، مع إشراك بعض البلدان من طریق الغاز في العملیات التكاملیة مثل تركمانستان،

علاوة على الفھم الواضح لوجود مصالح مشتركة في ھذا المجال.
ھكذا، یمثلِّ الغاز أداة فائقة الأھمیة في عملیة التكامل في الفضاء ما بعد السوفیاتي من أجل قیام

كیان أوراسي ما فوق وطني بروحیة الأفكار التي طرحھا نور سلطان نزارباییف.
الغاز في العلاقة مع أوروبا

یزداد الطلب على الغاز في أوروبا باطراد. والغاز الروسي ھو ضمانة لتطور أوروبا ككیان
جیوسیاسي ذاتي ومستقل. إن القاعدة المنبثقة من السوق للغاز الأوراسي ھي عامل نفوذ وقوة
ثابت ینبغي إدراك أھمیتھ في علاقات روسیا مع أوروبا، وھذه الأھمیة أعمق بكثیر من المنافسة

الحالیة من ناحیة الطلب والعرض.
إنّ نماذج ومنھجیات تورید الغاز الروسي إلى أوروبا أكثر أھمیة بكثیر من مسألة إغلاق أو
عدم إغلاق المیزانیة. إنھ مستقبل روسیا ومستقبل القارة بأكملھا ومستقبل البشریة. إنّ الأنموذج
الصحیح للتعامل مع الغاز الروسي في أوروبا یعني إنشاء مقدمات وظروف لتشكلّ عالم متعدد
الأقطاب، في حین أن الأنموذج الخاطئ للعمل مع الغاز الروسي في أوروبا یعني مساعدة أولئك

الذین یریدون بناء عالم أحادي القطب.
الغاز ھو أساس راسخ إلى أبعد حد في العلاقات الروسیة - الأوروبیة.

الغاز في العلاقة مع الصین
یكتسب الوصول إلى حقول الغاز الروسیة في شرق سیبیریا أھمیة حیویة فائقة بالنسبة إلى
ا الصین. لقد أخذت الصین على كاھلھا مثل ھذه المسؤولیة، إذ إنھا تحقق وتیرة نمو كبیرة جد�
ولكن مصادر الطاقة لدیھا شحیحة وضئیلة إلى حدٍّ كبیر، ما یجعل الصین غیر قادرة على
المشاركة في تلك العملیة في القرن الحادي والعشرین ما لم یكن لدیھا وصول إلى الموارد في
سیبیریا. وسوف تسعى الصین لتحقیق ذلك - بأي وسیلة كانت ["إن لم یكن بالوضوء فبالتیمم"

(74)]، وھي على حق بالمطلق ھنا لأن ھذه ضرورة ودافع داخلي لتحقیق النمو.

المسألة الأخرى ھي أنھ في حال كانت روسیا معنیة بشكل جدي بقضایا التخطیط الاستراتیجي،
على غرار جمھوریة الصین الشعبیة حیث كل شيء یسیر ھناك بصورة صحیحة وجیدة، سوف
ا بھا بخصوص طریقة تقدیم الاقتراحات للصین من ر أنموذجًا خاص� یكون على روسیا أن تطوِّ
أجل استخدام تلك الموارد. ما ھي الشروط والصیغة التي یمكن لذلك أن یتم في إطارھا؟ لا شك
في أنّ ھذه العملیة إذا ما تمت لمصلحة روسیا وتحت إشرافھا، فإنَّ الحدیث سوف یدور حول
الانفصال الجغرافي والتوسع الدیموغرافي. یمكن لروسیا، على سبیل المثال، أن تقترح على
الصینیین أن ینتشروا باتجاه الجنوب - ھناك مناطق كثیرة غیر آھلة بالسكان، وسوف نقترح
علیھم الوصول بشكل مستقر إلى موارد سیبیریا، ولكن من دون أي توسع دیموغرافي. بھذا

الشكل، سوف تنجح روسیا في الحصول على فوائد اقتصادیة من جراء تلك العملیة.



یجب أن نواجھ الحقیقة كما ھي: لا یوجد أي مھرب لروسیا من الصین، فالصین جار قریب
ا، كما أنھا تحتاج في الظروف الحالیة إلى صیاغة جدیدة للعلاقات مع روسیا على أرضیة جد�

جیوسیاسیة جدّیة. وقد یكون الغاز ھو الأساس الموثوق في العلاقات الروسیة - الصینیة.
سوق الغاز الطبیعي المُسال

ل ل، وھو یشكِّ یمثلِّ الغاز المسال شكلاً جدیدًا إلى حدٍّ ما لتورید الغاز. والغاز المسال سوف یشكِّ
د إلى بلا ریب، مصدرًا للطاقة أكثر سھولة وسیولة بكثیر من وجھة نظر النقل من المورِّ
المستھلك، كما أنّ سوقھ سوف تتوسع بكل تأكید. فضلاً عن أنَّ عملیة نقلھ أبسط بما لا یقارن
وأقلّ حجمًا وأكثر إحكامًا. وأنا أعتقد أن تطویر ھذه السوق للغاز الطبیعي المسال یمثلِّ أداة
بالغة الأھمیة في تحقیق قفزة اقتصادیة من قبل روسیا. وإذا ما أعطینا اھتمامنا الصحیح
ا بالنسبة والمناسب لھذا المجال، سوف یكون بإمكاننا تنویع إمدادات الغاز، وھذا جانب مھم جد�
إلینا. إنَّ الغاز الطبیعي المسال یوازي في قطاع الغاز ما یعادل تجھیز أسطول بحري بالنسبة
إلى دولة بریّة في المجال الاستراتیجي. ونحن لن نستطیع ضمان سرعة الحركة في المناطق
البعیدة من دون أسطول، ولن یكون بمقدورنا أن نضمن تنمیة راسخة ومطردة في ھذا المیدان

من دون تطویر مجال الغاز المسال في ظروف جدیدة من الحروب الجیو-اقتصادیة.
عامل الغاز في السیاسة الداخلیة للاتحاد الروسي

یُعد الغاز بالنسبة إلى روسیا أیضًا أحد أھم العوامل الجیوسیاسیة. لنأخذ على سبیل المثال، كیف
إنھ یوجد ست مناطق لتسعیر الغاز في الاتحاد الروسي: كلما كانت المسافة أبعد عن مركز
استخراج الغاز، كان السعر أعلى. من الواضح أنَّ الحدیث یدور حول لغم معروف سلفًا وذي
أھمیة اجتماعیة تم زرعھ تحت المناطق البعیدة عن حقول الغاز، وبالتالي عن خطر یھدد سلامة
الأراضي الروسیة. من ناحیة أخرى، إن تغویز(75) الفضاء الروسي ھو الضمانة لتنمیة

اقتصادیة واجتماعیة ومن أجل تطویر البنیة التحتیة.
ا داخل روسیا. یفترَض بشبكات الغاز أن تكون، بل وینبغي كما أنَّ الغاز یقوم بوظیفة كبیرة جد�
أن تكون، أداة في تكامل الفضاء الروسي بأكملھ، ولكنھا في ظروف معینة وفي حال لم تكن
الشبكة مرنة بما فیھ الكفایة وما لم یتم قرن تأمین إمداد الغاز مع العملیات والمعاییر الاجتماعیة

ا. والسیاسیة، فإنھا قد تؤدي دور أداة في تفكیك روسیا. وھذا أمر جدّي ومھم جد�
یجب أن یتم تحریر أسعار الغاز وتحدید التعرفة علیھ بشكل حذر إلى أقصى درجة، أكبر مما
یجري ذلك في جمیع القطاعات الأخرى. من الواضح أن تحریر أسعار النفط ھو الآخر عملیة
ا، لكن الغاز ھو الأساس الاستراتیجي الذي یتطلب التعامل معھ بحذر شدید. ھذه خطیرة جد�
ل المكوّن الأساسي تحت الأرضي للنظام مسألة مبدئیة وفي غایة الأھمیة، لأن مجال الغاز یشكِّ

الجیوسیاسي الروسي.
ا أن یكون تصدیر الغاز مربحًا وألا یجري الاستثمار في تطویر قطاع الغاز من المھم جد�
د وحسب، بل وفي تطویر السوق والتقنیات الدقیقة بشكل عام. إذا ما بقیت روسیا في وضع مورِّ
فقط للثروات الطبیعیة، فإنّ ھذا یعني أن روسیا لن تصمد طویلاً. یجب علینا أن نستخدم مزایا

الطاقة في توفر الموارد الطبیعیة من أجل البدء بعملیة بناء جاد لاقتصاد وطني فاعل وحدیث.
"غازبروم" - مرادف لروسیا



في حقیقة الأمر، إنَّ "غازبروم" ھي مرادف لروسیا من منظور الجغرافیا الاقتصادیة، ولذلك
یجب أن یكون المعیار لنشاط ووجود "غازبروم" ھو التخطیط الاستراتیجي والعمل الاستشاري
السیاسي الدائم والتحلیل رفیع المستوى. من الواضح الیوم بالنسبة إلى كافة الاختصاصیین
والخبراء أنّ الأمر بعید تمامًا عن ذلك. بالطبع، كان یمكن للمرء أن یرتاب بأنَّ محللین أذكیاء
ا ورفیعي المقام یجلسون ھناك ویقومون بعملٍ ما لا یعرف أحد شیئاً عنھ، ومن حسن الحظ جد�
أنھ لا أحد یعرف شیئاً عن ذلك، ولكن ھذه مجرّد صورة فحسب، أما الواقع فھو عكس ذلك
ومثیر للحزن والإحباط، وأنھ تقف وراء السریّة وغیاب الشفافیة في "غازبروم" دوافع أخرى

تمامًا أقل نبلاً بكثیر.
من الضروري أن تكون العلاقة والصلة بین الرئیس والسلطة الروسیة من جھة و"غازبروم" من
جھة أخرى قائمة على أساس أنموذج مدروس بشكل جید ومتبلور بمنتھى الدقة والوضوح، نظرًا
إلى أنَّ "غازبروم" تقوم بحلِّ مسائل ومھام تتعلق بالدولة، ولأنّ الدولة تقوم على قدم وساق بحلّ
مھام ترتبط مع "غازبروم". ھذا أمر صحیح بالمطلق، إلاّ أنھ ما مِن أحد یعرف صیغة وطبیعة
تلك العلاقة والتفاعل المتبادل القائم، لأن المسألة تحُلّ كما جرت العادة، من خلال المحادثات
الشخصیة. مَن یقول ھذا، وماذا یقول ذاك، ولمن لا یتفق مع أي معاییر أو "كلیشیھ" منطقیة أو
أیدیولوجیة أو جیوسیاسیة. إنھ أمر جیّد أنّ تقول كل من السلطة و"غازبروم" لبعضھما بعضًا
أمورًا حسنة في بعض الأحیان. ویحدث أنھما تقولان ما یخطر ببال كلٍّ منھما... ولكن لا یجوز
ا والذي بأي شكل من الأشكال أن نكون مرتبطین في مثل ھذا الوضع الجیوسیاسي المعقّد جد�

وجدنا أنفسنا فیھ، مع عامل الصدفة.



(73) ھكذا وردت في نص الأصل وتعني "تحدیث" و"تطویر". (المراجع)
(74) ورد في النص الأصلي قول مأثور روسي ترجمتھ الحرفیة: بالغسیل أو بالدحرجة.
وأفضل ما یقابلھ في العربیة: ما لم یكن الماء متوفرًا فلیكن التیمم، أو: بالصلیب أو بالمدقة.

(المترجم)
(75) تغویز (Gasification): عملیة تحویل المواد التي تحوي في تركیبھا على الكربون مثل
الفحم والكتلة الحیویة إلى أول أوكسید الكربون والھیدروجین وذلك بتفاعل المواد الخام عند
درجات حرارة عالیة مع كمیات من الأوكسجین متحكم بھا ینتج عن ھذه العملیة مزیج غازي
یدعى غاز الاصطناع، وتعتبر عملیة التغویز من العملیات الفعالة لاستخراج الطاقة من المواد

العضویة. (المترجم)



"GEOPOLITICS ON-LINE"
الملحق (1): أشباح النمو وإلغاء تحدیث الاقتصاد

وفیروس اللیبرالیة المُفرِطة
مقابلة صحفیة أجراھا موقع "OPEC.RU" المعلوماتي التحلیلي مع أ. دوغین في 8 شباط/

فبرایر 2005
س: تشغل روسیا، سیّد ألكسندر غیلییفیتش، المرتبة التاسعة من حیث وتیرة النمو الاقتصادي
من بین بلدان رابطة الدول المستقلة. وھذا أمر واضح على العموم، لأن البلدان الأخرى تنمو
ا، نظرًا إلى أن الإخفاق الاقتصادي في حینھ كان ھناك أكثر عمقًا انطلاقًا من نقطة متدنیة جد�
مما في روسیا. بیدَ أنّ روسیا بالتحدید ھي التي تخلق بیئة منافسة خارجیة ملائمة لتلك البلدان
في جوانب عدیدة، تلك البیئة التي تسمح بتحقیق مثل ھكذا وتیرة في النمو. وفي الوقت نفسھ ثمة
رأي كما لو أنَّ فكرة الفضاء الاقتصادي الأوراسي قد انتھت وماتت الآن بھدوء وإلى غیر
رجعة. ولكن، طالما أنھ توجد مثل ھذه العلاقات الاقتصادیة ومثل ھذا الجیب الاقتصادي الفرید،

ربما كان بالإمكان مأسسة ذلك بطریقة ما؟
أ. دوغین: تمر روسیا وبقیة البلدان في رابطة الدول المستقلة بأوضاع تاریخیة مختلفة. القضیة
ھي أنَّ بلدان رابطة الدول المستقلة، بما فیھا حتى تلك الأكثر إخفاقًا، ربما باستثناء جورجیا
وطاجیكستان، تتحرك في اتجاه تحدیث الاقتصادات الوطنیة. لقد جرى تحدیث الفضاء الھامشي
أو الطرفي في الاتحاد السوفیاتي بدرجة أقل مما في روسیا الاتحادیة باعتبارھا الجزء المركزي
من الاتحاد السوفیاتي، ولذلك فإن تلك البلدان منھمكة الیوم في تحدیث اقتصادھا الخاص. وقد تم
اعتماد مثل ھذا المسار في جمیع البلدان. البعض منھا یعمل في ظروف مناسبة وجیدة في حال
كان ثمة مخزون كبیر من الموارد الطبیعیة، كما ھو الحال في كازاخستان، والبعض الآخر
یتطور في ظروف أكثر صعوبة وتعقیدًا، ولكن ھذه البلدان على اختلافھا تستثمر طاقاتھا في

ذلك فقط.
روسیا ھي البلد الوحید من بین بلدان رابطة الدول المستقلة الذي لا یعمل في واقع الأمر على
تحدیث اقتصاده الوطني. بل إنّ التركیز في العملیة الاقتصادیة في روسیا منصبٌّ على قطاع
المواد الخام، ھذا من ناحیة، وعلى إدخال عناصر متفرقة من مجتمع المعلومات ومن ما بعد
الحداثة الاقتصادیة في البنیة الفوقیة، وذلك على شكل تقنیات الشبكة وفي مجال المال
والمعلومات. أما الصناعة بالذات - القطاع المتوسط - فتتلاشى وتتدھور بسرعة ھائلة في
روسیا. وعدم التناظر الأساسي ھذا بالتحدید ھو الذي یمیز روسیا من باقي بلدان رابطة الدول

المستقلة، وھو المسؤول عن تعثرّ عجلة التنمیة الاقتصادیة الكاملة.
إنّ القسم الأكبر من الربح الناتج عن بیع المواد الخام إنما یذھب إلى الخارج أو أنھ یغذّي
شریحة اجتماعیة ضیقة مرتبطة بتصدیر الموارد الطبیعیة - ذلك أنّ المؤشرات الاقتصادیة



مرتفعة في ھذا المجال، إلاّ أنھ نظرًا إلى عدم استثمار الأرباح في القطاع الإنتاجي، فإنَّ
الصناعة لا تتطور ولا یجري تحدیثھا، بل على العكس تتدھور وتتراجع. كما أنّھا مرتفعة
مؤشرات الربح في المقاطع الاقتصادیة للقطاع المعلوماتي والمالي، بیدَ أنّ المؤشرات ھنا
مقرونة مع التكامل في الشبكات العولمیة، ولذلك فھي تمتلك في جوھرھا طبیعة عابرة للقومیات،
وتأثیرھا في الصناعة محدود. إذ إنّ البنوك الروسیة لا تقوم بالمھمة الأساسیة للقطاع
المصرفي: تقدیم القروض لرجال الأعمال في قطاع الإنتاج الفعلي. ذلك أنھ یستحیل العمل مع
ا ومع مخاطر كثیرة. بالنتیجة، یقوم القطاع المالي بعمل لا یمت بصلة مثل ھكذا فوائد عالیة جد�
لعملیة إقراض الصناعة الوطنیة. كما أنّ تكنولوجیا المعلومات ومؤسسات الإعلام الجماھیري
ا، ولكنھا سوق تتطور من دون أي ربط مع الإنتاج الصناعي - ھذا تشكل سوقًا رابحة جد�

اقتصاد افتراضي بحق.
لذلك لن یكون دقیقًا أن نقارن بین اقتصادات بلدان رابطة الدول المستقلة واقتصاد روسیا
الاتحادیة. ولا بدَّ من أخذ الاختلاف النوعي بعین الاعتبار. فروسیا تعیش، من ناحیة، في
مرحلة قدیمة ما قبل صناعیة من تصدیر الموارد الطبیعیة، وھذا ھو المھم بالنسبة إلى المیزانیة
الروسیة، ومن ناحیة أخرى، إنَّ روسیا مدمجة مع العولمة بشكل أخرق وبما لا یتفق مع
مصالحھا الوطنیة وذلك بسبب تكنولوجیا المعلومات والمال. إنَّ روسیا غیر نمطیة، في حین أنَّ
معظم بلدان رابطة الدول المستقلة تقترب من الحالة الصناعیة ببطء ولكن بثبات، وتقوم على
مراحل مختلفة من التحدیث الصناعي بالتحدید. من ھنا، لا یسمح الاختلاف النوعي في الأنماط
الاقتصادیة بین روسیا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وأیضًا الفرق من حیث حجم الموارد وبنیة
الصناعة، بإجراء مقارنة دقیقة بینھما. وعدم التناظر ھذا ینعكس على وتائر التنمیة الاقتصادیة

والنمو الاقتصادي.
أما المھمة التي وضعھا الرئیس بخصوص مضاعفة الناتج القومي الإجمالي فقد تمَّ شطبھا من
جدول الأعمال ومن ثمَّ ألغیت نھائیًا، وبذلك یكون قد جرى إفشالھا بنجاح. لم یكن بإمكان ھذه
الفكرة أن تنُجَز إلاّ في ظروف زیادة غیر معقولة أقرب للخیال على أسعار النفط، أو بفعل
تحدیث الاقتصاد وتطویر التكنولوجیات الرفیعة. لكن الحكومة الروسیة اللیبرالیة وحالة المجتمع
لا تستطیعان في مثل ھذه الظروف الحالیة أن تنجحا في تحدیث الاقتصاد الروسي ولا أن تضعا
مھمة كھذه أمامھما. وقد بدت فكرة مضاعفة الناتج الملحي الإجمالي منذ البدایة وكأنھا نوع من
السخریة أو مجرّد كلام فارغ. لو أنّ الحدیث عنھا كان جدّیًا لكان العمل أعقب الكلمات -
وتحدیدًا، كان تم التخلّي عن اللیبرالیة المفرطة وتغییر عقیدة الدولة باتجاه التعبئة والفكرة
الوطنیة إلى جانب التغییر السریع من قبل النخب. لكن ھذا لم یحصل، وأما أسعار النفط الملائمة

إلى أقصى درجة لم تكن كافیة بجمیع الأحوال من أجل تحقیق المھمة المنشودة.
ومن ھنا، من وجھة نظري، ذلك التفاوت في وتائر النمو. ففي روسیا لا یوجد اقتصاد فعلي، بل
یوجد قطاع لاستخراج الموارد الطبیعیة وقطاع لتصدیرھا، كما توجد أجزاء من بنیة تحتیة ما
بعد صناعیة. وھذه البنیة ما بعد الصناعیة ھي التي تسمح باندماج روسیا في العولمة ولكن على
مستوى وعي النخب الفكریة في المدن الكبرى والتیارات المعلوماتیة. إنھ اندماج افتراضي من
دون أساس اقتصادي حقیقي. وعلى خلفیة الإحساس بالمشاركة في العولمة یجري ابتعاد مستمر
ومتزاید للاقتصاد الفعلي عن المعاییر الغربیة. ینشأ نوع من عولمة وھمیة أو متخیلة



وافتراضیة، اسمیة، ھذا من ناحیة، وتدھور حقیقي دراماتیكي وسریع للقطاع الاقتصادي من
ناحیة أخرى. وفي مثل ھذه الحالة لا یوجد قاعدة ولا أنموذج ولا أساس ملموس ولا أساس
اقتصادي من أجل تحقیق تنمیة اقتصادیة. إذ إنّ الاقتصاد الحالي في روسیا ھو اقتصاد ھش، في
حین أنَّ اقتصادات بلدان رابطة الدول المستقلة الضعیفة والسقیمة تتطور مع ذلك بطریقة منطقیة

ومستقرة ولو كان مع تأخر ھائل عن البلدان الغربیة.
لذلك جاء مشروع الفضاء الاقتصادي الأوراسي بھدف توحید جمیع الأنماط في بلدان رابطة
الدول المستقلة في إطار مشھد واحد، حیث یفترَض أن یتشابك المقطع القائم على تصدیر الموارد
الطبیعیة (وھذا في جوھره اقتصاد المجتمع ما قبل الصناعي) ومقطع المعلومات (نمط ما بعد
صناعي) والقطاع الصناعي الذي یتجسد في بلدان رابطة الدول المستقلة أكثر مما في روسیا،
مثل أوكرانیا التي تنتج آلات صناعیة أو روسیا البیضاء التي تنتج تراكتورات. كان یجب على
ھذا الدمج بین الأنماط الثلاثة في إطار فضاء اقتصادي أوراسي موحّد أن یؤثِّر بصورة إیجابیة

وعضویة على جمیع الكیانات المشاركة.
كان المفروض أن یقود ذلك على المستوى الأول إلى توحید استراتیجیة التصدیر في بلدان
رابطة الدول المستقلة مع اعتماد تعرفة موحدة وسیاسة تسعیر مشتركة، إضافةً للاتفاق بشأن
أشكال وخطوط تورید المواد الخام وإمدادات الطاقة. بعد ذلك، كان یجب على منطق تطویر
الصناعة الوطنیة أن یطاول الأمر فیھا روسیا أیضًا، وأن یرغمھا على تطویر كافة أنماط
الاقتصاد الفعلي داخل الاتحاد الروسي المرتبطة مع العملیات الإنتاجیة في بلدان رابطة الدول
المستقلة. وھذا بدوره كان سیربط بالقطاع الإنتاجي تلك البنیة ما بعد الصناعیة والمعلوماتیة
التي تخلفّت في روسیا إلى درجة كارثیة عن القاعدة الاقتصادیة والاجتماعیة السیاسیة الحقیقیة.
بھذه الطریقة، كان الرھان على فكرة الفضاء الاقتصادي الأوراسي الموحّد بأن یؤدي إلى خلق
ا والكارثیة إلى حدٍّ ما في اقتصادات الفضاء جوٍّ من الاستقرار والتناغم بین العملیات المعقدة جد�

ما بعد السوفیاتي.
بالفعل، كان یمكن للاقتصاد الروسي على المدى القصیر أن یخسر. أما على المدى المتوسط فقد
كانت مكاسب كل من الأطراف ستصبح متساویة، وعلى المدى الطویل كانت روسیا بالتحدید
ھي التي ستحصل على أكثر الأوراق الرابحة من طریق استخلاصھا الأرباح من البنیة
الاقتصادیة الأوراسیة العضویة وقد راحت تتطور بشكل ثابت ومستقر. لذلك تكتسب مسألة
الفضاء الاقتصادي الأوراسي الموحّد والتكامل الاقتصادي في الفضاء ما بعد السوفیاتي، أھمیة
ل امتیازًا تنافسیًا فائق الأھمیة فضلاً عن أنھا تمثلِّ أساسیة وكبیرة بالنسبة إلى روسیا وتشكِّ

ضرورة سیاسیة استثنائیة من حیث أھمیتھا ولیس مجرّد جدوى اقتصادیة بسیطة.
یدرك خصومنا الجیوسیاسیون بصورة جیدة كل ما تحدثتُ عنھ للتو، وھم یضعون نصبَ أعینھم
عرقلة ومنع تحقیق ھذا المشروع. ونحن نرى كیف أنّ ھذا المشروع تمّ تعطیلھ في أوكرانیا،
وأنھ تم توجیھ ضربة سیاسیة إلى إمكان التكامل الاقتصادي. وقد بات الحدیث الآن عن فضاء
اقتصادي موحّد مكون من أربع دول: روسیا وكازاخستان وأوكرانیا وروسیا البیضاء، في حكم
المنسي. كانت روسیا في حاجة ماسة وحیویة إلى أن تدعم وصول رئیس بمیول أوراسیة،
مقرّب من روسیا، إلى منصب رئیس أوكرانیا. لكن ھذا لم یحصل، ما أدى إلى خروج أوكرانیا



من اللعبة. یعلن یوشینكو (رئیس أوكرانیا الأسبق - المترجم) بكل وضوح أنّ علاقة أوكرانیا مع
منظمة الشراكة الاقتصادیة الموحدة قد انتھت عملیًا.

لم یبق سوى ھیكل منظمة التعاون الاقتصادي الأوراسي (EurAsEC). وھذه صیغة ضیقة
ومحدودة أكثر. وقد تلقت عملیة التناغم الاقتصادي في الفضاء ما بعد السوفیاتي ضربة سیاسیة
في حقیقة الأمر، لدرجة أنّ الخروج من تأثیراتھا لن یكون سھلاً. ذلك أنَّ منظومة التطور
العضوي والإیجابي للفضاء ما بعد السوفیاتي في الاتجاه الاقتصادي، قد تلقت ضربة سیاسیة
أثناء الانتخابات التي جرت في أوكرانیا، التي كانت ملغومة وتم تفجیرھا. لقد كانت تلك عملیة
تخریبیة موجھة ضد النھوض الاقتصادي في كل من روسیا وبلدان رابطة الدول المستقلة. وأنا
أعتقد أنّ ھذه اللحظة جوھریة أكثر مما یبدو للوھلة الأولى، وأنھا عملیة، للأسف، غیر معكوسة

وغیر قابلة للتصحیح.
ولا بدَّ لروسیا أن تردَّ على ذلك بكل تأكید، من خلال تطویر سیاسة جدیدة بخصوص العلاقة مع
الولایات المتحدة الأمیركیة التي تقف وراء طرد وإخراج روسیا من الفضاء ما بعد السوفیاتي،
وأیضًا من خلال دمج فوري حیث ما تزال ثمة إمكانیة للدمج، مع وضع كل الاعتبارات الأخرى
جانبًا. بیدَ أنّ ذلك لیس ھو الأمر الأكثر أھمیة، لأن السبب في جمیع الإخفاقات غالبًا ما یكمن في
وجود طابور خامس، طابور موال لأمیركا في داخل روسیا بالذات، یقوم بتخریب وإفشال أي
عملیات إیجابیة اقتصادیة وسیاسیة في روسیا، وینسف كافة المشاریع والمبادرات السیاسیة
الإیجابیة التي یطرحھا الرئیس الروسي. إنھا مجموعة عملاء النفوذ الأمیركي في شخص
الوعاظ والمستشارین، المحللین واللیبرالیین المتطرفین، تلك المجوعة التي لا تسمح بطرح
القضیة المتعلقة بضرورة تحدیث حقیقي للقطاع الإنتاجي الفعلي في الاقتصاد الروسي، ما كان
سیجعل تحقیق العملیات التكاملیة ضمنًا أكثر یُسرًا. طالما أنَّ اللیبرالیین موجودون في الحكومة،
وطالما أنَّ عملاء النفوذ الأطلنطیین یحیطون بالرئیس بوتین ویمارسون تأثیرھم علیھ،
مستخدمین نماذج دیمقراطیة ولیبرالیة متطرفة مستوردة أو مستعارة من الغرب، فإنَّ روسیا
سوف تبقى أمام أفق مسدود، وسوف تبقى مشلولة ومحكومًا علیھا بأن تقوم بتنفیذ الأنموذج
المتنافر والكارثي في تصدیر الموارد الطبیعیة (وھذه حالة ما قبل صناعیة)، وسوف یبقى ذلك
التطور الكارثي نفسھ للقطاع ما بعد الصناعي على شكل عولمة افتراضیة، من دون أن یجلب
أي منافع اقتصادیة إیجابیة عن العولمة، ولكنھ سیغرق المجتمع الروسي بجوانب الظل وبنفایات
العولمة. سوف تحصل روسیا في سیاق ھذه العملیة أحادیة الجانب والمتنافرة للعولمة
الافتراضیة، على عیوب ونواقص العولمة من دون أن تنال أي مكتسبات منھا. ھذا یقود إلى
انحلال بلادنا ومجتمعنا، واقتصادنا. وأما حقیقة وجود رواتب وأجور بمعدل 3-4 آلاف دولار
في قطاع النفط أو في قطاع الخدمات المعلوماتیة في حین أنّ العمل في قطاع الاقتصاد الفعلي
والضمان الاجتماعي، من تسھیلات ورواتب تقاعدیة، أقل بأضعاف المرات، یخلق اختلالاً
تدمیریًا ویشلّ التنمیة الاقتصادیة. یحدث نوع من الإبادة الجماعیة للقطاع الفعلي في الاقتصاد.
وھذا الخلل المرتبط مع فرط في النمو في قطاعین اثنین - ما قبل الصناعي وما بعد الصناعي -
على خلفیة تدھور قاتل للقطاع الصناعي، یخلق حالة من السكون الذي ینذر بحدوث عاصفة
وفوضى. یجري التقلیل بصورة متعمدة من أھمیة وقیمة العمل الحقیقي والمبادرة الاقتصادیة
ر الاقتصاد الروسي، وإنّ مواصلة ھذا النھج سوف تجعل روسیا عمّا الفعلیة. وھذا یھمِّش ویدمِّ



قریب عاجزة عن أي منافسة، في حین أنّ بعض البلدان في رابطة الدول المستقلة قد تنجح في
تجنب مثل ھذا السیناریو. وعلى الرغم من أنّھا تجد منفعة ومكسبًا في التعاون مع روسیا الآن،
ا وغیر ذات أھمیة في المدى المتوسط، ما لم تغیر روسیا فإنّ ھذه المنفعة سوف تصبح قلیلة جد�
من استراتیجیتھا (وھذا سیكون حینئذ محفوفًا بخطر تفكك الدولة الروسیة بحدِّ ذاتھا وبانھیار
كامل للاقتصاد الروسي). لذلك، إنّ الوقت المخصص لنا من أجل تحقیق الاندماج والتكامل، ینفد

بسرعة كبیرة.
إنَّ روسیا تتصرف بكل بساطة بطریقة انتحاریة، ویمكن لھذه اللعنة ولھذا الفیروس أن ینتشرا
إلى بقیة بلدان رابطة الدول المستقلة. وأنا أعتقد أنَّ المصیبة موجودة في روسیا بالتحدید، ولیس
في تلك البلدان. نحن لم نخسر أوكرانیا لأننا واجھنا ھناك خصمًا قوی�ا لم نكن نتوقعھ، وإنما لأننا
أرسلنا إلى ھناك خبراء وتقنیین سیاسیین مع میول معادیة للدولة الروسیة، سبق وقامت
الصنادیق الأمیركیة بتربیتھم ورعایتھم عندنا. أي إننا أرسلنا إلى ھناك "كلاب" واشنطن، لكي
یعملوا ضد الآخرین الموالین لروسیا. كان الفشل مبرمجًا في انتقاء الكوادر الذین اختارھم
الكرملین وأرسلھم إلى كییف. لذلك لم یكن صدفة أنّ الكاتب ما بعد الحداثي والمصاب برھاب
الروس مارات غیلمان كان یمثلِّ خلال بضع سنوات "ذراع موسكو" بطریقة شبھ رسمیة في
إدارة كوتشما (رئیس أوكرانیا ما قبل الثورة البرتقالیة - المترجم). ومع مثل ھكذا "أذرع"، كان
یمكن لموسكو أن تقطع لنفسھا أذنھا ھناك وحسب. وھذا ما فعلتھ. كما أنّ بقیة الكوادر من
"التقنیین" كانوا من الفصیلة نفسھا. أي في واقع الأمر، لقد أرسلوا "برتقالیین" روس بھدف
مواجھة "البرتقالیین" الأوكرانیین. وماذا كان بإمكاننا أن نتوقع بعد ذلك؟ كانت النتیجة واضحة

بشكل صارخ: تمّ تدمیر الفضاء الاقتصادي الموحد، قبل أن یولد.
یُعد ذلك من علامات الثاناتوفیلیا(76) عند الكرملین. یبدو أنّ الكرملین یرید الكارثة، ویتمنى أن
ر بطریقة أخرى أفعال یتم نسفھ ھو بالذات من طریق "ثورة برتقالیة". لا یمكنني أن أفسِّ
وتصرفات السلطة في مجال الاقتصاد. فأنا لا أستطیع أن أفترض أن حكامنا حمقى تمامًا
وأغبیاء حیث أنھم لا یدركون ما یحدث. وطالما أنھم لیسوا حمقى بالكامل، لا یبقى سوى تفسیر
واحد - إنھ سعي للھلاك، إلى الدمار والكارثة. بالمناسبة، ھذا أمر ثابت وممیز في الوعي
الروسي، وھو یتكرر دوریًا من حین إلى آخر - إنھ نوع من العدمیة والمیل إلى الموت، ثم

انجذاب قاتل نحو الانتحار وأخیرًا وعي ذاتي للانحطاط والانحلال.
ثمة طابور خامس في القطاع الاقتصادي للحكومة، وھذا الطابور ھو المسؤول عن جمیع
العملیات التدمیریة. ولكن، مَن ذا الذي یعطیھ الضوء الأخضر في أعلى ھرم السلطة؟ یتحكم
بالبلاد وبالاقتصاد أشخاص یختارھم الشعب. ینتج من ذلك كما لو أنَّ الشعب یختار السیر إلى
حتفھ بنفسھ. إنھا حالة كئیبة، ومع ھذا بالتحدید ترتبط العملیة غیر القابلة للتصحیح في نسف
الفضاء الاقتصادي الموحّد، وأیضًا توقع أكثر السنیاریوھات سوداویة وسوءًا في الاقتصاد، وفي
السیاسة خلال السنوات القلیلة القادمة. أعتقد أنَّ الوضع یكتسب بالنسبة إلى روسیا طابعًا مریعًا
وكارثیًا بصورة متزایدة ومكشوفة. على الرغم من أنّ الأمر لا یبدو كذلك بناء على الكثیر من
ا انھار المؤشرات الاقتصادیة ووفق التحلیلات السوسیولوجیة الساذجة. بطریقة مشابھة جد�
معسكر الاتحاد السوفیاتي والاتحاد السوفیاتي نفسھ. ألا ینتظر روسیا بالذات ذلك المصیر



المشابھ نفسھ؟ لا قدّر الله. ولكن لكي نمنع مثل ھذه النھایة المأسویة، یجب علینا أن نعمل منذ
الآن، بصورة جذریة وفوریة. ینبغي إنقاذ روسیا حق�ا.



(76) ثاناتوس (thanatos) الیونانیة - الموت +... فیلیا: نوع من الماسوشیة عندما ترتبط
الإثارة الجنسیة ارتباطًا وثیقًا بموضوع الموت. (المترجم)



الملحق (2): "لا یمكن أن ینقذ روسیا سوى
المخلصین والمتحمسین..."

مقابلة صحفیة أجراھا أ. دوغین مع بوابة المعلومات والتحلیل (OPEC.RU) بتاریخ 23
حزیران/یونیو 2005

س: سید ألكسندر دوغین، تناقش الصحافة الروسیة والتلفزیون الروسي الیوم بشكل نشط تقریر
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (ОЭСР) "روسیا - بناء قواعد السوق". وقد كتبت صحیفة
نیزافیسیمایا غازیتا أنَّ الحكومة دفعت لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة مبلغ 250 ألف
دولار أمیركي لقاء ذلك التقریر، ولكنھا حصلت في النتیجة على مؤشر علاقات عامة أسود بدلاً
من أن تحصل على ما كانت تطمح إلیھ، ذلك لأنّ تقریر المنظمة انتقد بشدّة ما یجري في
روسیا. وقد تمّت الإشارة إلى الفساد وعدم كفاءة الجھاز الحكومي وغیاب أي فاعلیة لھ. فھل
تعتبَر ھذه النتیجة سیئة إلى ذلك الحد بالنسبة إلى الحكومة الروسیة؟ إذ إنّ النقد الذي تمّ توجیھھ
ا. وبالمناسبة، لقد شكلّت تقاریر منظمة التعاون الاقتصادي بنّاء، كما أنَّ التوصیات معقولة جد�

والتنمیة برنامج عمل بالنسبة إلى الحكومات في عدد من البلدان.
أ. دوغین: في حقیقة الأمر، إنَّ الوضع في الاقتصاد الروسي، من وجھة نظري، أسوأ بكثیر مما
ل تصدیر الموارد ورد في التقریر، ففي روسیا لا یوجد اقتصاد على الإطلاق، إذ إنَّ كل بلد یشكِّ
الطبیعیة المصدر الرئیس للمیزانیة فیھ، لا یكون ثمة اقتصاد حقیقي فیھ، بالمعنى الكامل والدقیق
للكلمة. ولسبب بسیط واحد: طالما أنّ فعلاً واحدًا بدائیًا إلى أبعد حد یخلق كل ھذا الكم من النقود
وبسرعة فائقة، فإنھ من غیر المنطقي تمامًا أن یوجد أي معنى للقیام بعمل طویل الأمد ومعقّد،
لا یجلب سوى كمیة أقل من النقود في نھایة الأمر. بالتالي، إنَّ منطق نشوء الاقتصاد القائم على
المواد الخام یتعارض مع إمكان التحدیث الاقتصادي في حدِّ ذاتھ. یمكن إنفاق الأرباح الفائضة
التي تنتج عن تصدیر الموارد الطبیعیة بشكل مختلف. بیدَ أنّھ أكثر غباء، كما یُخیَّل للنخب
الاقتصادیة في مثل ھذه المجتمعات التي تعتمد على التصدیر، ھو استثمار تلك الأموال في
قطاعات أقل ربحًا وأكثر صعوبة في تحقیق الربح، أي في الاقتصاد الوطني بالذات، لأنّ ھذا
الأمر كما ھو واضح یدرّ ربحًا أقل من تصدیر الموارد الطبیعیة. وھذا لیس محاولة لتصویر
الوضع بصورة دراماتیكیة، بل إنھ تشخیص موضوعي لحال الاقتصاد الروسي المعاصر. كل
ما عدا ذلك من فساد ودولة ضعیفة وبیروقراطیة "قویة" وغرائب في تطور السوق ھو مجرد
اشتقاقات لغیاب الاقتصاد الحقیقي، ولغیاب سیاسة اقتصادیة في روسیا. وفي روسیا لا توجد
سیاسة اقتصادیة بكل بساطة وحسب. بل سوف أقول أكثر من ذلك: لا یمكن أن یكون ثمة
سیاسة اقتصادیة في روسیا، لأن ھذا أمر زائد عن الحاجة ببساطة. إن بلدًا یمتلك كل ھذه
الثروات الباطنیة الھائلة، مع مثل ذھنیة قصیرة الأمد كھذه، ومع وجود ظروف تنافسیة ملائمة
ا، ومثل ھذه الأسعار على النفط واعتماد أوروبا بنسبة 40 في المئة على الغاز الروسي، بلد جد�
كھذا لن یكلف نفسھ العمل في الاقتصاد على الإطلاق. ففي بلد كھذا یمكن أن توجد استثمارات



معینة لحسومات محددة على الأرباح الزائدة، بما في ذلك في قطاع الاقتصاد، بیدَ أنّ ھذه
الاستثمارات لا تخضع للمنطق الاقتصادي، بل للمنطق السیاسي أو التقني السیاسي على
الأرجح. كل ذلك لا یمت بأدنى صلة للتطور الاقتصادي الفعلي. إنھ منطق الدوران أو التداول
الدوامي [العشوائي] المضطرب والعنیف للأموال "الساخنة" وقصیرة الأجل، التي یتم استخراجھا
بسھولة وبسرعة من باطن الأرض. طالما أنّ ھذا الاستخراج الحامل للثروة والغنى الفائق
یجري من دون أي عوائق بالنسبة إلى النخب الحاكمة، كل ما عدا ذلك سوف یكون مجرّد
غطاء لھذه العملیة لا أكثر. إنَّ الاقتصاد الروسي مجرّد نسخة أو محاكاة افتراضیة، مفھوم
تجریدي وستارة من دخان تغطي عملیة استخراج وبیع فوري للثروات الطبیعیة للبلاد، طالما
أنھا توجد ظروف كھذه مناسبة وفرصة كھذه مواتیة. كل ما یجري في روسیا من كلام عن
التحدیث، وعن الدولة والنشاط الاقتصادي، وعن المسؤولیة الاجتماعیة لقطاع الأعمال ھو
مجرد غطاء لعملیة الإباحیة الاقتصادیة الفظة. لا یوجد في روسیا سوى النفط وما یتصل بھ من
مشتقات بشكل مباشر - أموال نفطیة أو أموال مرتبطة بالغاز، وھي التي تشكلّ أساس المیزانیة،

وأساس العملیات الاجتماعیة، وأساس العملیات السیاسیة.
إنَّ كبریتید الھیدروجین ھو رمز الحیاة وشیفرتھا في روسیا المعاصرة.

إنَّ انتقاد ذلك الوضع أو عدم انتقاده، الإعجاب بھ أو صبّ اللعنات علیھ، أن یستفید المرء منھ أو
أن یبتعد عنھ بطریقة الزھد، كل ھذا أمر واحد وبلا أي معنى، لأنھ یستحیل تغییر ھذا الوضع.

ما لم تحدث، بالطبع، كارثة كأن تتفكك روسیا على سبیل المثال.
سوف یكون كلُّ شيء كما ھو علیھ في واقع الأمر في ظلّ أي حكومة وبغض النظر عن توزّع

القوى في البلاد.
فأي بدیل لمثل ھذا الوضع الراھن یمكن اقتراحھ؟ البدیل ھو وصول غیر متوقع، ثوري (أو
كارثي) إلى السلطة لمجموعة من المتعصبین، المھووسین بأیدیولوجیا معینة تتجاوز التعطش
للربح وحیث تكون خارج جاذبیة الاستراتیجیات البسیطة إلى أبعد حد من الفساد وذات الطابع
التدمیري. ولا وجود لأي أیدیولوجیا في المجتمع اللیبرالي یمكنھا أن تتفوق على التعطش للربح.
من ھنا یصبح الوفاء للمسار اللیبرالي ومناھضة أي نماذج أخرى بدیلة للأیدیولوجیا عقبة كأداء

على ھذا الطریق.
لا یمكن إنقاذ روسیا إلاّ بمساعدة المتعصبین والمتطرفین. لیكن على سبیل المثال، المتعصبین
للفكرة الأرثوذكسیة. وبشرط أن یكونوا متعصبین تمامًا، ولیس مجرّد أناس أرثوذكس مؤمنین.
یحتاج الأمر لشخص یؤمن ویصرّ ویعلن ویعمل من أجل الحقیقة بطریقة ھوسیة أو جنونیة:
"الفكرة الأرثوذكسیة أرفع وأعلى من النقود". مثل ھؤلاء الناس فقط قادرون على تغییر سیناریو
العطالة، وتحقیق صدمات قویة وھزّات عنیفة وكبیرة. یمكن القیام بذلك إیمانًا بفكرة وطنیة وفي
سبیلھا، من خلال الإرھاب الشامل وبواسطة القمع. إذا ما تمّ ترویض السلطة المطلقة للمال
باعتبارھا قیمة عالمیة ومكافئاً شاملاً على مستوى السیكولوجیا الفردیة أو الجماعیة، وفي حال
تمكنت ھذه الجماعة من التعاضد والرسوخ في روسیا، سوف ینشأ عندئذ عنصر استراتیجیة
بدیلة، أي نخب مضادة. إنَّ مثل ھذه النخب المضادة المفعمة بالشغف وبالعاطفة یمكن أن تكون

قادرة على ترویض الإدمان أو الاعتماد على النفط والغاز في الاقتصاد الروسي.



من المفید أن نلقي نظرة على الوضع من ھذه الناحیة في بلدان أخرى مصدرة للنفط الخام. ففي
العربیة السعودیة، على سبیل المثال، یقوم الإسلامیون - الوھابیون بدور مثل ذلك البناء الفوقي
الأیدیوقراطي، حیث یرغمون المجتمع على التزام قیم دینیة صارمة وذلك بالرغم من طبیعة
الاقتصاد القائم على التصدیر. وھناك تتم إعادة استثمار الأرباح الزائدة في تعزیز الھویة
الإسلامیة، وفي المجتمع الإسلامي والتوسع الإسلامي، إلى جانب الإنفاق على مشاریع "الخلافة
العالمیة". وفي إیران، على سبیل المثال أیضًا، توجد نسخة أخرى، نسخة شیعیة من
الأیدیوقراطیا الإسلامیة. كما كان یوجد في العراق في عھد صدام حسین اشتراكیة إسلامیة،
اشتراكیة بعثیة وھي أیدویوقراطیا ولكن من نوع آخر. بجمیع الأحوال كان الحدیث یدور حول
بناء فوقي أیدیولوجي مع مركبّ دیني وقومي واجتماعي عمیق وقوي (أي غیر لیبرالي) یكبح
ویحدّ من النزعة الطفیلیة في الاقتصاد ویعوِّض بشكل جزئي عن وجودھا وعن انحطاط النخب

السیاسیة.
ھذا ممكن من الناحیة النظریة في روسیا أیضًا، ولكنھ قلیل الاحتمال. لا توجد حتى الآن أي
مؤشرات واضحة على الانعطاف باتجاه الأیدیوقراطیا. ولن یحدث مثل ھكذا انعطاف في إطار
اللیبرالیة والدیمقراطیة: ذلك لأنّھ جرى ھنا تحریم وشیطنة كل من الفكرة الوطنیة والأحكام أو
الضرورات الدینیة والتطرف السیاسي إضافةً إلى مختلف المجموعات ذات الصبغة الأیدیولوجیة
التي تطمح للوصول إلى السلطة، لا من أجل استغلالھا والاستفادة من خیراتھا وإنما من أجل
تحقیق المشروع. كما أنھ تم تشویھ سمعة الأیدیوقراطیا الاشتراكیة. ثمة فرصة ضعیفة جد�ا لأن
تصل إلى السلطة مجموعة من المتعصبین، وذلك على خلفیة كارثة اجتماعیة أو تكنولوجیة أو
سیاسیة مباغتة. إلاّ أنھ لا توجد في المدى المنظور أي علامات حتى ولو كانت ضعیفة لنشوء

مثل ھكذا مجموعة. إذ إنھ لا یوجد في البیئة المحیطة سوى محاكاة ساخرة أو نسخ متوھمة...
بناء على ذلك، وفي حال الإبقاء على الوضع الراھن فإنَّ الاقتصاد الروسي سیبقى موجّھًا إلى
قطاع النفط، من دون أن یعوِّض أي مشروع وطني عن التطفل على الموارد الطبیعیة. وسیكون
المصیر المنظور للاقتصاد الروسي ھو الانحلال المستمر، وبالتوازي مع ذلك - تفسخ المجتمع
وتفكك الثقافة والدولة. وھذه العملیات ھي كارثیة أكثر من تلك التفاصیل التي ینتقدھا الخبراء

الغربیون.
أنا أعتقد أنَّ الغرب أكثر ما یخشاه ھو حدوث انقلاب أیدیوقراطي في روسیا، ولھذا الغرض یتم
توجیھ الانتقاد مسبقًا ووقائیًا إلى تلك المقدمات والظروف البعیدة التي تخلق تربة مناسبة لنشوء
مثل ھكذا أیدیوقراطیا في روسیا. للغرب الیوم مصلحة في بقاء الاقتصاد الروسي على وضعھ
الراھن. لیكن الاقتصاد الروسي مافیوزیًا وملیئاً بالعناصر الإجرامیة أكثر بمئة ضعف، ولیجري
قتل رجال المال والأعمال بشكل یومي - كلّ ھذا لا یثیر في حقیقة الأمر أي اعتراض عند
الغرب. سوف یعترض الغرب بمجرّد أنھ یلمس أولى علامات الثورة الأیدیوقراطیة. سوف یبقى
الغرب ھادئاً ومطمئن�ا طالما أنھ لا توجد مثل ھذه الإشارات، وسوف تبقى على حالھا توصیاتھ
للاقتصاد الروسي، السیاسیة بالدرجة الأولى. إني أعرف الخبراء الغربیین بشكل جید، بمن في
ذلك الخبراء في المجال الاقتصادي: إنھم أناس مؤدلجون بقوّة. ولدیھم أنموذجھم الدیمقراطي
اللیبرالي الخاص بھم، ولكنھم یقدمون لروسیا النصائح التي تنسجم وتتفق بصورة تامة مع تلك
الأطر وبما یخدم مصالحھم الخاصة فحسب. لذلك أرى أنھ لا یستحق الأمر شیطنة التقریر الذي



قدمتھ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، إذ إنَّ الوضع في روسیا في حقیقة الأمر ھو أسوأ
بألف مرة ممّا جاء فیھ.

تعتبر تلك التوصیات معقولة وصحیحة من الناحیة التقنیة، ولكنھا تتعلق بالتفاصیل وحسب. أما
أنھ یسود في روسیا فساد مستشرٍ عام، فھذا أمر مرعب. ذلك أنَّ الفساد یخترق دماغ الدولة
وأحشاءھا والعقد العصبیة فیھا، إضافةً إلى مراكز اتخاذ القرار. الفساد لیس مرضًا یصیب
المجتمع فحسب... بات واضحًا الیوم أنّ الفساد أشبھ بورم سرطاني خبیث في الجسد الحي أو
في بقایا لنسیج حي ببساطة في فضاء سرطاني. لقد تحوّل سرطان الفساد إلى عنصر فاعل في
الكینونة الروسیة حیث إنّ الناس لا یستطیعون العیش نھائیًا من دونھ. إنَّ عملیة الحصول على
المال (منفعة أو رشوة) وعملیة النھب والاحتیال في الحیاة الروسیة المعاصرة متماثلة بصورة
ا. وأنا أعتقد أنھ لن یكون بالإمكان تغییر ذلك وأنَّ للغرب مصلحة أكیدة في تزیین صارمة جد�
ھذه التیارات والنزعات وفي انتقاد كل ما من شأنھ تصحیح الوضع والعمل لتعافیھ. یرفض
الغرب أمرًا واحدًا فقط - إمكان حدوث ثورة أیدیوقراطیة في روسیا. وبما أنّ الأمر یبدو كذلك
على الأرجح، فإنّ الغرب یمیل إلى انتقاد أي مقدمات أو ظروف اقتصادیة قد تؤدي إلى ثورة
أیدیوقراطیة، ومن حیث المبدأ یعمل الغرب للإبقاء على الوضع كما ھو. وھذا ما وجد تعبیرًا لھ

في التقریر الذي نناقشھ الآن. بیدَ أنّ ھذا ھو جانب خاص وضیّق...
س: وھل تعتقد، من وجھة نظرك، أنّ الأیدیوقراطیا ھي السبیل الوحید الممكن والصالح من

أجل مستقبل روسیا وخیرھا؟
أ. دوغین: نعم، وحدھا الأیدیوقراطیا قادرة أن تنقذ روسیا، وإلاّ فإنَّ روسیا سوف تختفي في

الحالة المقابلة. وروسیا الیوم في حالة تفكك وانھیار. ذلك ھو معنى كینونتھا المعاصرة.
ولكن، یجب ألاّ ننسى: یمكن لعملیة التفكك والانھیار أن تكون سھلة ولطیفة ومریحة؛ یمكنھا أن
تحمل معھا بعض الفائدة والمتعة، وأن تخلق افتتانًا ھذیانیًا... ذلك أنَّ عملیة الإثم، السقوط الآثم،
والفسق یمكنھا أن تسبب إحساسًا باللذة وبالاستمتاع. عندما ننتقل من مستوى أعلى من الطاقة
والتنظیم إلى مستوى أدنى، تتحرر قوى جبارة وقدرات ھائلة. تلك ھي متعة الخطیئة، وفیھ
تكمن جاذبیة السقوط الآثم، وھنا یكمن سحر الفساد وفتنة السرقة وجرأة التدمیر وحلاوة
الانحلال. وھذه الطاقة الناتجة عن التفكك والتحلل تصبح مریحة ومربحة بالنسبة إلى أولئك
ا وجذابًا: تتحرر ل عملاً مثیرًا جد� الذین یماھون بین أنفسھم وتلك العملیة. كما أن السقوط یشكِّ
طاقات التوتر العالي والتیارات الخفیة التي تسبب متعة حادة وقویة وعابرة. إنَّ روسیا
واقتصادھا الیوم یمران بحالة تحوّل أو إنتروبیا. تجري عملیة الانزلاق نحو الھاویة بشكل غیر

ملحوظ، فلا یوجد سوى الشعور بالدوار...
أمّا الأیدیوقراطیا فعلى العكس ھي حركة نحو الصحة والتعافي، باتجاه الصیرورة والحیاة،
ولكنھا تحتاج إلى بذل جھود جبارة، تضحیات كبیرة وتقشف، إضافةً إلى مقاومة قوى الجاذبیة.
إنَّ الأیدیوقراطیا ھي (نقیض الإنتروبیا) اجتماعیة سیاسیة واقتصادیة. إن دعم النظام في أي

منظومة، یعني بذل طاقة كبیرة في سبیل الإبقاء على عمل ھذه المنظومة.
لكن مجتمعنا غیر جاھز لمثل ھكذا تدبیر أیدیوقراطي جدید، وبما أنَّ الأمر على ھذا النحو فھذا
یعني أنّ المجتمع محكوم علیھ بالدمار والتفكك والانحلال، والتحول الداخلي. لن تصمد روسیا



في ظلّ مثل ھكذا وضع للأمور. روسیا الیوم مجرّد مساحة أو رقعة جغرافیة یستخرجون منھا
النفط والغاز ویطلقون في الأثیر نسخًا من أشباه [یفغیني] بتروسیان(77) المجانین. إنھا عبارة

عن أرض تحتوي على الھیدروكربونات وحسب؛ لم تعد بلادًا ولا دولة، بل إنھا مجرّد شبح.
أنا أشعر بحزن عمیق وبألم كبیر بسبب ذلك، لأنني في الجھة المقابلة، في جھة النظام
والانضباط، في جھة الحیاة والأیدیوقراطیا. لكن قوى [إلھ الموت غیر العنیف] ثاناتوس
(Thánatos) والتفسخ والخطیئة، بما في ذلك في الاقتصاد (إذ إنَّ الاقتصاد مؤشر نوعًا ما
وتعبیر عن الظروف الاجتماعیة والسیاسیة الأكثر عمقًا) ھي السائدة والغالبة الیوم. لا یوجد أي
آفاق لدى روسیا في حال مواصلة النھج الاقتصادي الحالي، حتى أنھ لا یوجد أي مسار. ولن
یتغیر أي شيء إذا ما تغیرت الحكومة، بل یمكن حتى تغییر الرئیس من دون أن یؤدي ذلك إلى
م فقط في ما إذا كانت ستقوم ثورة أیدیوقراطیة لمتعصبین أي تغییر جدّي وحقیقي. المسألة تقوَّ
ومھووسین. أنا شخصیًا لدي مصلحة كبیرة وحیویة فیھا، وأرى أنھا المخرج الوحید والخیر
الوحید الممكن. ولكني مضطر للتأكید على أنھ لا توجد حتى الآن شروط موضوعیة لحدوث

مثل ذلك.
إنھ وضع مأساوي. من دون ذلك سوف نختفي ونزول على الرغم من ضعف مثل ھذا
الاحتمال. ولذلك أنا أصنِّف الوضع على أنھ كارثي. أما ذلك الشعور بالاستقرار وبالطمأنینة

الذي تعیشھ النخب السیاسیة والجماھیر التي تمّ تحویلھا إلى زومبي تلفزیونیًا، فھو شيء عابر.
- ولكن، من ناحیة أخرى، سوف یؤدي انھیار وتفكك كیان معین إلى ظھور شيء ما جدید في

المكان نفسھ.
أ. دوغین: لیس دائمًا. لقد انھار الاتحاد السوفیاتي فظھرت على أنقاضھ دول وطنیة ھامشیة ما
زالت حتى الآن تحاول التأقلم مع العالم، وما زالت تتشبث بكینونتھا التاریخیة، ولكن ثقبًا أسود
بقي في مكان روسیا حیث لم یظھر شيء البتة. الشيء نفسھ سوف یكون في حال تفككت روسیا
وانھارت، ولكني أتوقع نشوء نویات طاقة على أطرافھا، لنقل، في الجمھوریات الوطنیة التي
تمتلك قدرة على الأیدیوقراطیا والمرتبطة بالعرق وبالثقافة وبالدین. إلاّ أنھ بعد انھیار روسیا لن
ینشأ أي شيء في مركزھا، وإنما ستكون ثمة حالة مشابھة مع حالة ما بعد الاتحاد السوفیاتي.
أي إنھ سوف ینشأ شيء ما جدید على الأطراف، مع بقاء المركز مشلولاً من جدید. الشيء
الرھیب والمرعب ھو أن النخب السیاسیة الروسیة بمجملھا، دفعة واحدة، من دون أي استثناء،
قد تخطتّ خلال عملیة الفساد جمیع الأطر وكافة المحظورات، جمیع النقاط واللحظات الآثمة.
لقد ارتكب كلُّ واحد كمیة كبیرة من الجرائم وقام بعدد ھائل من الكذب والافتراء، وشارك في
كمیة لا تقاس من العنف والقسوة، لدرجة أنھ لم تبق ثمة أي إمكانیة للتراجع عن ذلك. إنّ الغرق
في القذارة ھو أكثر فاعلیة من الغرق في سفك الدماء. لا یمكن أن ینجو من تحت مثل ھذا
الظلام سوى مجموعة صغیرة من المتعصبین المھووسین، ولكني لا أرى حتى الآن ما یشیر
إلى نشوء أي تنظیم لھم. فالمجتمع یتعفن بسرعة وغالبًا بشكل غیر ملحوظ، وھو یتدمّر ویتفكك.
ھذا أشبھ بانتحار روسیا، وھذه العملیات في الاقتصاد واضحة تمامًا. ولا یمكن أن یكون أي
شيء آخر غیر ذلك في ظل الظروف الحالیة من الأسعار على النفط. لقد أھلكتنا أسعار النفط. لو
أنّ سعر النفط كان حوالى 8 - 10 دولارات للبرمیل، لكانت انطلقت، من وجھة نظري، عملیة



تحدیث حقیقیة في الاقتصاد الروسي، ولكان جرى تطویر فكرة وطنیة، ولكانت الطبقة السیاسیة
تبدلت بسرعة وحلّ محلھا أناس آخرون مختلفون تمامًا. أما السعر 60 دولارًا للبرمیل - یعني
الموت، إنھ أشبھ بالمخدرات، وسوف یقتلنا بكل تأكید. لا یوجد أي خلاص من ذلك، وعاجلاً أو
آجلاً سوف یقتل إیران أیضًا وغیرھا من الدول المصدّرة للنفط والغاز، التي وجدت نفسھا، من
حسن حظھا، على درجة أقدم وأعرق وفي مستوى أعلى من حیث الحیویة الكامنة في التطرف
الدیني. وإذا كان ثمة ما یمنع الدول الأخرى المصدرة للنفط الخام من التفسخ والانھیار، فھذا
الشيء ھو الأیدیوقراطیا والتعصب الدیني. أما في روسیا فالوضع على النقیض من ذلك تمامًا،
ولذلك نحن بحالة میؤوس منھا. 60 دولارًا للبرمیل - ھذا حكم بالموت. إنھ قرار الانحلال
وغیاب الاقتصاد والإمكانیة المفتوحة أمام أي كارثة اقتصادیة أو قومیة أو دینیة. إنّ النخب
الروسیة المعتمدة على النفط والغاز ومع سعر 60 دولارًا للبرمیل والتي تقبض على السلطة
الفعلیة بأیدیھا، ستكون مستعدة للذھاب إلى أي احتمال وستكون مستعدة لأن تفعل كل ما یخطر
ببالھا. سوف تضع أي مسرحیة أو سیناریو، وسوف تختار الممثلین المناسبین. وسوف تبدو
الھاویة حدیقة زاھیة بالنسبة للمتفرجین المذھولین، أما الھلاك فسوف یبدو حفلة مسائیة ممتعة

ومرحة.



(77) ممثل كومیدي وكاتب ساخر روسي ومقدم برامج تلفزیونیة. یرید الكاتب ھنا أن یشیر إلى
أجواء الخفة في البرامج التي یقدمھا بتروسیان ویحضرھا بقصد تسخیف الوعي وتسطیح

العقول. (المترجم)



الملحق (3): التصدیق على بروتوكول كیوتو
جبھة بیئیة مناھضة لأمیركا

حوار صحفي أجراه أ. دوغین مع بوابة المعلومات والتحلیل (OPEC.RU) بتاریخ 16أیلول/
سبتمبر 2004.

- ألكسندر غیلییفیتش، لقد دحض [رئیس حكومة روسیا الأسبق] میخائیل فرادكوف في أثناء
لقائھ مع سفراء 25 دولة من الاتحاد الأوروبي تلك الأخبار التي ظھرت في عدد من وسائل
الإعلام الجماھیري حول الموقف السلبي لموسكو من مسألة التصدیق على بروتوكول كیوتو.
وقد أشار في تعلیقھ إلى أنَّ المشاورات ما زالت مستمرة وأنّ العمل على مستوى الخبراء یقترب
من نھایتھ. لكن جریدة فریمیا نوفوستي كتبت أنّ مشروع التقریر الذي قدّمھ رئیس الوزراء إلى
الرئیس الروسي یصف بروتوكول كیوتو بأنھ "غیر عادل" و"غیر مُعلَّل علمیًا". أي من الواضح
أن عملیة التصدیق على بروتوكول كیوتو قضیة سیاسیة بحتة. فما ھي من وجھة نظرك،
احتمالات "نعم" و"لا" بخصوص التصدیق على البروتوكول؟ وما ھو موقفك شخصیًا من

البروتوكول؟
أ. دوغین: أعتقد أن مشكلة بروتوكول كیوتو والتوقیع على البروتوكول المتعلق بالبیئة وفرض
قیود على أشكال محددة من النفایات الصناعیة - مسألة رمزیة وسیاسیة. أما المبادرون
والداعون للتوقیع على بروتوكول كیوتو فھي بلدان الاتحاد الأوروبي. ذلك أنَّ فكرة الاھتمام
بالبیئة وحمایتھا تعتبر أحد أھم العناصر الأیدیولوجیة في السیاسة الاجتماعیة الأوروبیة، إلى
جانب حقوق الإنسان والضمان الاجتماعي وغیر ذلك. وإذا ما تحدثنا عن الأسلوب العام
للمجموعة الأوروبیة، فسوف نجد أنَّ الاھتمامات الإنسانیة والبیئیة والاجتماعیة، وحمایة البیئة
ھي جزء لا یتجزأ من الصورة السیاسیة لأوروبا. أوروبا التي تمیل بحسب تعبیر المحلل
السیاسي كابلان، أكثر فأكثر نحو الأنموذج الكانطي، بخلاف أمیركا التي تمیل نحو الأنموذج
الھوبزي. أي إنّ الاھتمام بالبیئة ھو من مزایا أوروبا المنفتحة والدیمقراطیة والمدنیة. نظریًا
أكثر مما ھو في الحقیقة، لكن ھذا لیس بذي قیمة لأن الحدیث یدور حول التعبیر السیاسي للھویة
الأوروبیة. تدعم أوروبا في ذلك الیابان التي كانت ضحیة لاعتداء نووي من قبل الولایات
المتحدة الأمیركیة، إضافةً إلى الكثیر من دول العالم الثالث التي تعاني من تدھور كارثي للوضع
البیئي نظرًا إلى انتقال القسم الأكبر من الإنتاج الصناعي إلیھا في العالم المعاصر، وتعتبر منطقة
المحیط الھادئ من أكثر المناطق التي تأثرت من ناحیة ھذا التقسیم للعمل على المستوى العالمي.

وھكذا، تقوم أوروبا بدور الراعي السیاسي للتوقیع على بروتوكول كیوتو.
نحن نعرف موقف الولایات المتحدة الأمیركیة بھذا الخصوص. وھو موقف ذو دلالة كبیرة، لا
سیما موقف الحزب الجمھوري ھناك. فھو غیر مبال البتة بالھویة الإنسانیة الأوروبیة. وقد
رفضت الولایات المتحدة الأمیركیة (في عھد إدارة الجمھوریین) بطریقة استفزازیة التوقیع بأي
شكل من الأشكال على أي وثیقة یمكنھا أن تحدَّ من الإنتاج الصناعي في أمیركا. على الرغم من



ا. لكن أمیركا لا أنّ بنود بروتوكول كیوتو تقیّد قطاع الصناعة الأمیركیة بشكل بسیط وقلیل جد�
ترید أن تأخذ موقف أوروبا بعین الاعتبار، وھذا ھو أسلوب رعاة البقر الأناني الأمیركي في

السیاسة.
والآن موقف روسیا من ھذه المسألة الرمزیة. لن یؤدي التوقیع على بروتوكول كیوتو إلى
إلحاق أذى كبیر بالصناعة الروسیة بصورة عامة وكلّیة، على الرغم من أنّ بعض القیود سوف
تنشأ بالطبع من جراء ذلك. السؤال ھو ھل یستحق الأمر المضي في ھذا الاتجاه، في اتجاه
أوروبا، أم على العكس، یجب تجاھل البروتوكول كما فعلت الولایات المتحدة الأمیركیة. ھذه
مسألة مبدئیة ومھمة ولھا امتداد أبعد بكثیر من مجرّد التوقیع على بروتوكول كیوتو بحدِّ ذاتھ.
ھذا یعني خیار روسیا لأحد قطبین: إمّا أمیركا الأطلنطیة مع إنكلترا، وإمّا أوروبا القاریّة.
بروتوكول كیوتو ھو فعل سیاسي، ولید أوروبا القاریّة الذي قد یكون ساذجًا وبسیطًا ومثیرًا
للسخریة وحتى كاذبًا. إنھا مجازفة "كانطیة" بحسب مصطلحات كابلان، ولیست "ھوبزیة" بأي
حال من الأحوال. ویقف خلف أولئك الذین یدعمون تصدیق بروتوكول كیوتو في روسیا
أصحاب المیول أو النزعة الأوروبیة ولیس خبراء البیئة على الإطلاق الذین ما مِن أحد یكترث
برأیھم عندنا. لدینا نفوذ أوروبي "لوبي" صغیر وقلیل الشأن، مع العلم أنَّ الرئیس بالذات ھو

أوروبي الھوى إلى درجة كبیرة. وإنّ تصدیق بروتوكول كیوتو ھو مشروعھم الخاص.
بیدَ أنھ یوجد في محیط الرئیس وفي نخب السلطة نفوذ "لوبي" أطلنطي كبیر وجبار، راسخ
ومتضامن أكثر بكثیر من النفوذ الأوروبي، وھو یلعب لعبتھ الخاصة بھ وقد تمّت تنشئتھ على
Heritage,) أموال الصنادیق الأمیركیة (المحافظة والجمھوریة بالدرجة الأولى مثل صندوق
Rand Corporation) ...إلخ)، ذلك النفوذ الذي غرس في سلطتنا في بدایة عقد التسعینیات
وربما حتى قبل ذلك. ھذا اللوبي الموالي لأمیركا على اتصال دائم مع الرئیس، وھو یوحي لھ
باستمرار أنھ "یجب تقلید أمیركا"، و"السیر خلف أمیركا"، و"الإصغاء لما تقولھ أمیركا". وبما أنَّ
أمیركا تتجاھل بروتوكول كیوتو لكي لا یتم رفع الشأن السیاسي لأوروبا، لا قدّر الله، فمن
الضروري أن تتجاھل روسیا أیضًا البروتوكول. وھذا اللوبي الأطلسي ینشط الیوم بطریقة فعالة
ا، وبشكل فظ ووقح في بعض الأحیان، وربما بأسلوب أحمق وخارج عن أي منطق كان جد�
م ا في روسیا، وھو یقدِّ (فضلاً عن تجاھلھ للمصالح الوطنیة). على أي حال، ھذا اللوبي قوي جد�
حججھ الخاصة التي تقول بأنھ لا یوجد لدى الكرملین مبررات اقتصادیة أو سیاسیة من أجل
تصدیق بروتوكول كیوتو. وھذا صحیح إلى حدٍّ ما، لأن ذلك یعني فرض التزامات معینة على
روسیا وحسب من دون أي نتائج إیجابیة تترتب على ذلك التصدیق. إلاّ أنَّ ذلك مجرّد برنامج

سیاسي فقط، وبالتالي فإنَّ دعمھ یتوقف على طبیعة ومحتوى السیاسة الأوروبیة لروسیا.
والآن بشأن فرادكوف. مما لا شك فیھ أنَّ فرادكوف بالذات من المیالین إلى أوروبا. وھذا ما أودُّ
التشدید علیھ: لدینا رئیس حكومة موال لأوروبا. ومن ھنا تصبح مفھومة رغبتھ بالتقارب مع
أوروبا. سبق وعمل في الاتحاد الأوروبي، وھو موال لأوروبا في آرائھ ومواقفھ، كما أنھ موال
لأوروبا بطبیعتھ الشخصیة. كما أنّ أسلوبھ الاقتصادي ھو أوروبي إلى درجة معینة: أنموذج
اشتراكي - دیمقراطي معتدل ومدروس، ونوع من الكینزیة المعتدلة. ومن الطبیعي أنھ یسعى
لتمریر خطّھ ھذا في الأفعال السیاسیة ضمنًا مثل تصدیق بروتوكول كیوتو. لكنھ أوروبي الھوى
محاط بشخصیات لیبرالیة مع ھوى أمیركي. مع العلم أنّ الاقتصاد الفعلي بأكملھ في روسیا بید



الموالین المتطرفین لأمیركا واللیبرالیین المتطرفین ولھذا الاقتصاد طبیعة مناھضة لأوروبا. إن
القطاع الاقتصادي بالكامل عملیًا في حكومة روسیا الاتحادیة مؤلف من لیبرالیین موالین
لأمیركا ومن عملاء نفوذ لأمیركا. وعلى نحو خاص، یتطور الصراع داخل الحكومة مؤخرًا
على ھذا الخط - إنھ الصراع بین فرادكوف، الأوروبي الھوى والاشتراكي - الدیمقراطي
المعتدل والقطاع اللیبرالي الموالي لأمیركا (من أمثال غریف وكودرین). وللأسف، لم یخسر
القطاع المؤید لأمیركا مواقعھ خلال فترة حكم بوتین بأكملھا، وذلك على الرغم من أنّ المنطق

یقول بضرورة تھمیش ھؤلاء اللیبرالیین.
یقوم بوتین في ھذا الاتجاه بأفعال متفرقة ومجتزأة، إلاّ أن الحماسة لدیھ لا تكفي للمضي بما یبدأ
بھ حتى النھایة، ومن جدید یتم الاختیار بین اللیبرالیین المتطرفین والشخصیات الموالیة لأمیركا:
إما غریف وإما إیلاریونوف، مع العلم أنھما عملیًا لا یختلفان عن بعضھما من الناحیة العقائدیة.

إذا ما لخصنا ما قیل أعلاه: أنا باعتباري خبیرًا في الجغرافیا السیاسیة ولدي میول أوراسیة،
أدعم بكل تأكید ومن دون قید أو شرط تصدیق بروتوكول كیوتو. بلى، ھذه الدیماغوجیا البیئیة
لیست بالشيء الجدّي. لكن مھمة روسیا ھي التقارب مع أوروبا القاریّة مھما كان الثمن وبأي
شكل من الأشكال: وفي ھذه الحالة لن تكون الكلفة كبیرة، ویمكننا أن نتنازل عنھا. أما الفوائد
ا: تعزیز محور باریس - برلین - موسكو، وتحسین كبیر لصورة روسیا فعلى العكس كبیرة جد�
في أوروبا، إلى جانب تطویر الشراكة القاریة. كان سیكون طلیعیًا العمل معًا على مبادرات
استراتیجیة لبلدان "النادي البیئي" (أوروبا، وروسیا والعالم الثالث) من أجل حمایة أنفسھا ضد
لون تھدیدًا للكرة الأرضیة وللبشریة جمعاء والذین یتصرفون "الیانكي الأنانیین" الذین یشكِّ

بصلف وبتجاھل تام للبیئة. إنھا جبھة بیئیة مناھضة لأمیركا، إنھ حلف أوراسي.
وھذا فعل فائق الأھمیة من منظور جیوسیاسي. ھذا ما یدركھ فرادكوف، ویعمل بالطبع من أجل
تعطیلھ وإفشالھ ذلك اللوبي الأمیركي المؤید للأطلسیة والذي یحیط بالرئیس، ومعھ القطاع

الاقتصادي في الحكومة.
ھذا ھو التناقض الرئیس في سیاسة روسیا، ذلك التناقض الذي یتظاھر في التفاصیل كما في
المشاریع الكبرى، في الجدل الاقتصادي وفي السیاسة الداخلیة وفي كل الأمور الأخرى. الخلاف
ھو بین الموالین لأوروبا والموالین للأطلنطیة في محیط الرئیس بوتین، وھو لا یشمل الجانب
الأساس في السیاسة الخارجیة وحسب، بل وفي السیاسة الداخلیة أیضًا، وإنّ تصدیق أو عدم
تصدیق بروتوكول كیوتو لیس سوى حلقة من حلقات لعبة المواقع ذات المخاطر التاریخیة

ا. الكبیرة والمكلفة جد�



القسم الرابع: الجغرافیا السیاسیة للمخاطر غیر
المتناظرة حرب ما بعد الحداثة



الفصل العشرون: الإرھاب: ھراطقة القرن
الحادي والعشرین

الوظائف الاجتماعیة والسیاسیة
الإرھاب ھو طریقة أو أسلوب للفعل السیاسي الذي تتصف بھ تلك المجموعات والقطاعات من
الطیف السیاسي (القومي والدیني) التي تكون عاجزة لأسباب معینة عن تحقیق أھدافھا الخاصة
(أو أن تعبِّر عن نفسھا ببساطة وأن تعلن عن وجھة نظرھا في المدى المرغوب)، وذلك من
خلال العمل خارج نطاق القانون. أما شرط ظھور الإرھاب فیكمن في وجود فراغ أو فجوة
معینة بین القیود الجدیة في المیدان الاجتماعي السیاسي والتساھل النسبي للنظام الأمني، ما

یجعل المجتمعات ذات البناء اللیبرالي الدیمقراطي ملائمة بشكل مثالي لنشوء ھذه الظاھرة.
تختلف الفعالیة السیاسیة للإرھاب. فقد تتحقق الأھداف التي یضعھا الإرھابیون نصب أعینھم في
بعض الأحیان. وفي حالات أخرى قد تنجح المنظومة القائمة في التعامل مع التحدي. كمثال على
الإرھاب غیر الفعال نذكر الجیش الجمھوري الإیرلندي (IRA)، ومنظمة إیتا الانفصالیة في
إقلیم الباسك الإسباني، ومنظمة الجیش الأحمر الألماني (RAF)، وحزب العمال الكردستاني في
تركیا، وكمثال على الإرھاب الفعال - نذكر أعمال المقاتلین الشیشان في مدینة بودینوفسك (وما
أعقبھا في خاسافیورت)، ومنظمة التحریر الفلسطینیة في إسرائیل(78)، والمجاھدین الإسلامیین

في كشمیر، والحزب الاشتراكي الثوري في روسیا عشیة ثورة عام 1905.
تتراوح التشكیلات الإرھابیة بین تنظیمات عرقیة ودینیة كبیرة تدخل في تكوین كیان حكومي
أكبر حجمًا (وعندئذ یدرك الإرھابیون نشاطھم باعتباره اتجاھًا تكتیكیًا في حرب تحریر وطنیة)
وصولاً حتى إرھابیین فرادى یقومون بخطوات یائسة بھدف تحقیق برنامجھم السیكولوجي أو
السیاسي الذي لم یتحقق من خلال أفعال ووسائل قانونیة ومشروعة (مثل قیام أوزوالد باغتیال
الرئیس كینیدي، ومثل إیغال عامیر الذي اغتال یتسحاق رابین وغیرھما). كثیرًا ما تكون
التنظیمات الإرھابیة عبارة عن مجموعة من ممثلي أحزاب أو فرق سیاسیة صغیرة وھامشیة.
في مثل ھذه الحالة غالبًا ما تكون حاضرةً فیھا ظاھرة "التنویم المغناطیسي الجماعي": یتلقون
الواقع من خلال موشور عقائدھم وأفكارھم الدوغمائیة. وقد تلجأ في بعض الأحیان حكومات
دول بعینھا إلى أسالیب الإرھاب في سیاق مواجھة ساخنة (أو باردة) مع دول معادیة. یطلق

على ھذا النوع من النشاط الإرھابي عادة اسمَ "نشاط تخریبي".
الجوانب الجیوسیاسیة

ینطلق علم الجغرافیا السیاسیة من رؤیة الطبیعة الصراعیة للجغرافیا السیاسیة في العالم
المعاصر. وعلم الجغرافیا السیاسیة لا یناقش التناقضات بین الدول بقدر ما یناقش التناقضات بین

الحضارات، وبشكل أوسع، بین أنماط الحضارة.
یقترح علم الجغرافیا السیاسیة كموضوعة أساسیة وجود عنصرین اثنین قطبیین في التاریخ
السیاسي للعالم: الأطلنطیة والأوراسیة، البحر والیابسة. ویصبح التحلیل الجیوسیاسي لأي مشكلة



صحیحًا أكثر في حال تم نقل الحالة قید النظر إلى الثنائیة الجیوسیاسیة الأولى أو الأصیلة.
والحدیث عن خلفیة جیوسیاسیة للإرھاب یعني أن الحدیث یدور عن تلك الحالات التي یستخدم

النشاط الإرھابي فیھا من أجل خدمة مصالح أحد القطبین العالمیین في صراعھ مع الآخر.
یؤكد علم الجغرافیا السیاسیة أنّ منطقة الصدام بین مصالح القطبین ھي التي تكتسب الأولویة:
تمتد المنطقة الساحلیة (ریملاند(79)) عبر القارة الأوراسیة من أوروبا الغربیة حتى الشرق
الأقصى لتشمل منطقة البحر الأبیض المتوسط وآسیا الوسطى والھند. ھنا یجد ذلك التناقض بین
المحاور الجیوسیاسیة تعبیرًا أكثر وضوحًا. تمثلِّ ھذه المنطقة إلى جانب مناطق أخرى طرفیة
أو ھامشیة في السیاسة الدولیة، مثل أفریقیا أو أمیركا اللاتینیة، شریطًا للصراعات الدولیة
المتوقعة. إذ إنَّ كلا� من الفكرتین الأطلنطیة والأوراسیة تسعى بحسب قواعد اللعبة الجیوسیاسیة
من أجل تعزیز مواقعھا، وبطبیعة الحال على حساب إضعاف مواقع الطرف الآخر. لیس من

ل مسرحًا لأكثر الأعمال الإرھابیة تطرفًا. قبیل الصدفة أن ھذه المنطقة الجغرافیة بالتحدید تشكِّ
تمَّ التعبیر عن الإرھاب الجیوسیاسي في فترة الحرب، في حقیقة الأمر، بأشكال أیدیولوجیة من
خلال المجابھة بین منظومتین. ثم جرى إلغاء الشكل الأیدیولوجي بعد تفكك حلف وارسو
وانھیار الاتحاد السوفیاتي، لكن المحتوى الجیوسیاسي للعبة من أجل السیطرة على المنطقة
الساحلیة ظلَّ قائمًا على حالھ، وھذه المرة مع رجحان كبیر وخطیر لمصلحة القطب الأطلنطي.
وھذا ما جعل العملیات الجیوسیاسیة المرتبطة بذلك وما رافقھا من توزیع للقوى تخضع الیوم
لتبدلات نوعیة مھمة. إذ إنَّ الولایات المتحدة الأمیركیة تعمل وفي إطار الاستمرار
بالاستراتیجیة الأطلسیة، على عزل الدول أو الكیانات السیاسیة التي كانت في المرحلة الماضیة
جزءًا من الھیكل الحامل للجغرافیا السیاسیة الأوراسیة أو یمكنھا أن تصبح متكاملة ومندمجة
ضمن الحلف الأوراسي في المرحلة الجدیدة، وتمارس علیھا ضغوطًا كبیرة خصوصًا إذا ما

راح ھذا الحلف یعزز من مواقعھ.
ل الأصولیة الإسلامیة أو الإسلامویة (خصوصًا ومن بین تلك الأدوات الجیوسیاسیة تشكِّ
الوھابیة) التي استخدمھا الغرب لمواجھة الأنظمة الموالیة للاتحاد السوفیاتي في العالم الإسلامي
أو لتلك الأشكال من الإسلام المُسیَّس التي ترتكز على المذاھب التقلیدیة (المدارس الشرعیة
للتفسیر) والشیعیة السیاسیة، والتي بذلت جھدھا من أجل الدفاع عن بعض الاستقلالیة عن الغرب
وعن الشرق الاشتراكي. بكلمة أخرى، إنَّ الأشكال المتطرفة للإسلامویة المعاصرة تقوم على
أساس الاتجاه الجیوسیاسي الأطلنطي، وبالتالي، یكون ھذا التیار من الإرھاب مجرّد مشتق
جیني للأطلنطیة. وإلى ھذه الفئة تنتمي المجموعات الإرھابیة الأكثر تطرفًا من المتمردین
الشیشان أو حركة طالبان الأفغانیة. من ھنا نستنتج أن بنیة الشبكة الإرھابیة للإسلامویة تعود
بجذورھا إلى أجھزة الاستخبارات الغربیة وتمثلِّ تطورًا للمنطق الجیوسیاسي في الصراع من

أجل السیطرة على "الریملاند".
بیدَ أنّ التراجع الكبیر في المواقع الاستراتیجیة للقطب الشرقي (الأوراسي) أدى إلى حدوث تغییر
نوعي في میزان القوى في ھذا المجال. وقد تراجعت بشكل خاص، وربما اختفت تمامًا تلك
التنظیمات السیاسیة والإرھابیة المتطرفة التي كانت تقوم في السابق بدور أداة في الجغرافیا
السیاسیة لأوراسیا وحتى تشتت كلیًا. ھكذا، اختفى عن مسرح الحیاة السیاسیة القطاع الیساري



المتطرف للإرھاب بعد أن كان حتى الماضي القریب فعالاً وخطیرًا إلى درجة كبیرة، خصوصًا
في بلدان الشرق الأوسط وأفریقیا وأمیركا اللاتینیة. لقد تلاشت واختفت ھیاكل الإرھاب
الأوراسي بالتدریج أو أنھ جرى "تعلیبھا"، وذلك بعد أن خسرت الدعم الذي كانت تتلقاه من

طرف ثالث.
لقد أدى الاحتفاظ بشبكة الإرھاب الأطلسي في مثل ھذه الحالة، بعد القضاء على التنظیمات
الإرھابیة ذات الأھداف الجیوسیاسیة المناقضة، إلى تغییر وظیفي محدد. یمكن القول إنَّ
الإرھاب الأطلنطي الموجّھ لخوض مجابھة على نطاق واسع مع القطب النقیض، وبفضل
العطالة المتراكمة والتدمیر الذاتي السریع للفضاء الاستراتیجي الأوراسي، انقلب ضد أولئك الذین

قاموا بتكوینھ وتسلیحھ وتمویلھ.
بالتالي، حدثت طفرة جوھریة وعمیقة في الإرھاب: كشف عن نفسھ في ھذا العالم أحادي
القطب، ولیكن اسمیًا، عامل تأثیر مناظر لھ أطلق علیھ اسم "الإرھاب الدولي" مع عبء وظیفي
جدید. من الآن فصاعدًا أصبح ھذا المصطلح یعني تلك الأعمال المتطرفة التي یقوم بھا جمیع
أعداء العولمة أحادیة القطب. والحدیث لا یدور في الوقت نفسھ حول حقیقة منتھیة أو منجزة،
وإنما حول عملیة دیالكتیكیة. لم یحدث انتصار نھائي للنظام أحادي القطب حتى الآن على الرغم
من الجبروت غیر المسبوق للقطب الأطلنطي وضعف القطب الأوراسي، وما زالت إمكانیة
إعادة التمركز الأوراسي البرّي في نطاق جدید أحد الاحتمالات القائمة. وبما أنّ النظریة
ل ثابتة تاریخیة، فإنَّ التیارات الأوراسیة الجیوسیاسیة تجزم بأن توازنًا ما في ھذه المسألة یشكِّ
سوف تجد تعبیرًا عنھا في كلِّ مكان ولو على شكل عائق في طریق العولمة. بیدَ أنَّھ لا یمكن
الاعتراف بأنَّ انتقال الإرھاب إلى موقف المعارضة لمنظمیھ ولمشغلیھ السابقین أمرًا مطلقًا، إذ
یوجد احتمال معین معاد للفكرة الأوراسیة ما زال كامنًا في تلك الظاھرة. لا تزال منظمة القاعدة
ومعھا بن لادن (من صنع وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة) یخدمان المصالح
الاستراتیجیة للمذھب الأطلنطي، حتى وھما یدّعیان أنھما من أعدائھ اللدودین. لنتذكّر أنّ من
عواقب أحداث 11 أیلول/سبتمبر في أمیركا كان تعزیز الوجود العسكري الأمیركي في آسیا

الوسطى وتقویة نفوذ الولایات المتحدة الأمیركیة في المنطقة الساحلیة.
سیكولوجیة الإرھاب

یمیل للقیام بأنشطة إرھابیة أناس من نمط معیّن. یمتازون عادة بنشاط عقلي ونفسي كبیر
وبمزایا قیادیة واضحة، إضافةً لعدم القدرة على عقد أي صفقات وازدراء القیم المادیة والحیاة
الھانئة. ھؤلاء ھم في العادة ممثلو النخب المضادة (بحسب فیلفریدو باریتو) الذین یفشلون في
تحقیق مكانة رفیعة لكنھم یتمتعون بقدرة كبیرة على تركیز الطاقة النفسیة، وبالحماسة وعدم
الاكتراث بالمخاطر وبالموت. وقد تقترب ھذه المزایا في بعض الأحیان من حالة الاضطراب
العقلي، لتتطور إلى حالة مرضیة صریحة. لكن الإحصاءات تشیر إلى أنَّھ یتم تشخیص
انحرافات سریریة في الحالة النفسیة لدى عدد قلیل من بین أولئك الذین یمارسون الإرھاب بشكل
احترافي. ذلك لأن تعقیدات المھمة التي یقومون بھا تتطلب منھم طریقة عقلانیة ومستقرة في

السلوك.



یمتاز الإرھابي بازدراء الحیاة وبغیاب الإدراك عنده للحد الفاصل ما بین الحیاة والموت. وھذا
ما یتجلى في موقفھ لا من حیاة الآخرین فحسب، بل ومن حیاتھ الشخصیة الخاصة أیضًا. لذلك
نلاحظ أنھ یوجد عدد كبیر بین الإرھابیین من المتطرفین الدینیین وأبناء الفرق الدینیة
والمشعوذین، وقد یستخدم ھؤلاء موادَّ وعقاقیر ذات تأثیر نفسي في بعض الأحیان. تجدر
(Maud Gonne) الإشارة إلى أنَّ الراعي الروحي لمنظمة إیتا في مراحلھا الباكرة مود غون
كانت ناشطة في الأخویة الباطنیة الإنكلیزیة "غولدِن داون" التي كان ینتمي إلیھا أیضًا كل من
(Bram Stoker) والكاتب برام ستوكِر (William Butler Yeats) الشاعر ییتس
وغیرھما. كما أنَّ الكثیر من الناشطین المعاصرین في منظمة "الألویة الحمراء" الإیطالیة كانوا

من السحرة والمشعوذین الممارسین.
شیطنة الإرھاب

ل خطرًا عالمیًا (شیطنتھا) ھو سمة ممیزة للأساطیر إنَّ التعامل مع ھذه الظاھرة على أنھا تشكِّ
المنتشرة في المجتمعات اللیبرالیة الدیمقراطیة من النمط العلماني. وھنا تتجلى خصوصیة النظام
السیاسي ھناك في حدّ ذاتھ. حیث یجري تصویر شخصیة الإرھابي من الناحیة النفسیة
والسیاسیة وتصنیفھا في تلك المجتمعات باعتبارھا تجسیدًا "للآخر" و"للغریب" و"العدو".
الإرھابي ھو أنموذج مثالي للتمییز الاجتماعي، للمنبوذ والطرید. كما أنّ جمیع المكونات في
الإرھاب (سواء سیاسیة أو جیوسیاسیة أو سیكولوجیة) تنتمي إلى مركبّ الشروط التي تم نقلھا

بشكل صارم إلى خارج قوس المعاییر الاجتماعیة.
سوف تتطور بالتدریج، وبالتزامن مع النجاحات التي تحققھا العولمة التي ینفذھا القطب
الأطلنطي وما یرافقھا من منظومة لیبرالیة للقیم، الفئة التي تصنّف على أنھا إرھابیة وستنتشر
لتشمل كافة المجموعات الاجتماعیة السیاسیة والدینیة ومختلف الجماعات الإثنیة وحتى أنماطًا
نفسیة محددة، تلك التي لا تندمج ولا تتسق مع الأنموذج اللیبرالي الدیمقراطي للحضارة. في حال
راحت التیارات أحادیة القطب تتطور لاحقًا على حساب التوازن الجیوسیاسي، فإنَّ مفھوم
الإرھاب الدولي قد یصبح مقولة اجتماعیة وسیاسیة وحضاریة مستقلة. بیدَ أنّ ھذه الظاھرة
ل من مضمونھا في ھذه الحالة. إذ یمكن لصورة الإرھابي (مثل بن لادن أو كارلوس سوف تبدِّ
أو خطّاب) أن تتحول بالتدریج إلى شبیھ أو نظیر ما كان یقال لھ في عصر محاكم التفتیش

بالساحرة.
سوف یصبح الصراع مع "الإرھاب الدولي" في العالم اللیبرالي أحادي القطب، إذا ما انتصر ھذا
الأخیر وترسّخ بشكل نھائي لا رجعة فیھ، في حقیقة الأمر، صراعًا مع تلك المقاییس الإنسانیة

التي تنشأ خارج حدود المعاییر اللیبرالیة "للمجتمع المفتوح".



(78) ھكذا وردت في الكتاب، وآثرنا إبقاءھا كما ھي لأن من الضروري أن یتعرف القارئ إلى
أفكار دوغین من دون تجمیل. (الناشر)

(79) الأرض القوسیة - مفھوم جیوسیاسي قدمھ المفكر السیاسي الأمیركي نیكولاس سبیكمان
ویقصد بھ الشریط الساحلي الذي یحیط بمنطقة ھارتلاند من الغرب والجنوب والجنوب الشرقي.
ویعتقد سبیكمان أن تلك الأرض كانت ذات أھمیة استراتیجیة حاسمة للسیطرة على أوراسیا.

(المترجم)



الفصل الحادي والعشرون: الإرھاب في الفضاء
الإعلامي

الإرھاب المعاصر كظاھرة
یمتاز الإرھاب المعاصر بعدد من الخصائص التي تمیّزه بالمقارنة مع حقب تاریخیة سابقة،
لذلك ینبغي إعطاء السمات الرئیسة للإرھاب باعتباره ظاھرة. ثمة للإرھاب جذور عقائدیة
وسیاسیة على الدوام تغذّي نشاطًا إرھابیًا محددًا، إلى جانب الشروط السیكولوجیة والظروف
الاجتماعیة التي یعیش فیھا المنفذون المحتملون للتفجیرات الانتحاریة. یتحدّد النمط النفسي
للإرھابي بالقدرة على القیام بأعمال عنفیة تجاه المواطنین المسالمین من أجل تحقیق جزئي
لمشروع سیاسي أو أیدیولوجي. إنّ وجود مثل ھذا المشروع على وجھ التحدید ھو الذي یمیّز

الإرھابي من المجرم الجنائي العادي.
ا لنشوء الإرھاب، لأن رادیكالیة ھذه ل قاعدة أساسیة ومھمة جد� كما أنّ السیاق الجیوسیاسي یشكِّ
الأداة السیاسیة مقترنة دائمًا وفي كل مكان وزمان مع الحل الذي تقوم بھ دول عظمى لمسائل
جیوسیاسیة كبیرة، تفوق بكثیر الإطار الشكلي للعملیة الإرھابیة ولمطالب المنفذین لھا وغیر
ذلك. یمكن للخلفیة الجیوسیاسیة التي ترافق الإرھاب أن تختلف بشكل جذري عن ذلك الأنموذج
السیاسي الذي ینتشي ویھتدي بھ الإرھابیون أنفسھم، ولھذا السبب یتحول ھؤلاء في مثل ھذه
الحالة إلى مجرّد أداة عمیاء ولا واعیة في ید تلك القوى الجیوسیاسیة التي قد لا یرتابون

بوجودھا غالبًا ھم بالذات.
وسائل الإعلام الجماھیري عنصرًا أساسیاً في السیناریو الإرھابي

یمتاز المجتمع المعاصر بأھمیة عالیة ومتزایدة للمعلومات. إذ إنَّ الكثیر من العملیات السیاسیة
والعقائدیة والاجتماعیة وحتى الاقتصادیة، یرتبط بشكل وثیق مع منظومة وسائل الإعلام
الجماھیري. كما أنَّ النشاط الإرھابي بطبیعتھ موجّھ لكي یترك تأثیرًا كبیرًا على الشرائح
الاجتماعیة العریضة التي لا یمتلك الإرھابي وصولاً مباشرًا إلیھا، ولكي یمارس تأثیره في
الدوائر السیاسیة من خلال "الرأي العام" الغارق في حالة الصدمة. ذلك أنّ الإرھابیین وإذ
یرتكبون جرائمھم، إنما یشترون بدمائھم إلى حد� ما مدة معینة من "البث الإعلامي". یكمن
مغزى العملیة الإرھابیة بالتحدید في أن یتم نقلھ على الفور وبشكل واسع على الھواء مباشرة.
فالعملیة الإرھابیة بحسب منطق التفكیر الإرھابي عبارة عن أسلوب فعال لا یحتمل الفشل
لإیصال معلومات بشأن مواقف سیاسیة بنجاح كبیر إلى أبعد حد. یمكننا القول، ومع بعض
المبالغة، أنّ العملیة الإرھابیة تنُفّذ بالدرجة الأولى لكي تقوم وسائل الإعلام الجماھیري بالإعلان
عنھا. لا یمكن لوسائل الإعلام الجماھیري بحدِّ ذاتھا أن تتجاھل الأحداث الھامة أو الأوضاع
المتطرفة والخطیرة، ما یجعلھا في لحظة تنفیذ العملیة الإرھابیة رھینة الھیكلیة الداخلیة الخاصة
بھا. إذ إنّ التقیید الصارم في إیصال المعلومة بخصوص الحدث الذي أكثر ما یرغب بمعرفتھ
مواطنو مجتمع المعلومات، یتناقض مع طبیعتھا بالذات ومع الغایة والھدف من وسائل الإعلام



الجماھیري المعاصر. ھذا یخلق مشكلة حقیقیة. لأن العملیات الإرھابیة سوف تستمر إلى أن
تقوم وسائل الإعلام الجماھیري الرئیسة بالإضاءة علیھا وتظھیرھا. وسوف تستمر ھذه الأخیرة
بدورھا في عرض ومناقشة العملیات الإرھابیة طالما أنھا تقوم في مركز اھتمام المجتمع

المعلوماتي.
وسائل الإعلام الجماھیري في مواجھة الدولة

لقد برھنت الأحداث التي جرت في حي دوبروفكا في موسكو وفي إحدى مدارس مدینة بیسلان
وفي نالتشیك، أن الضحیة المحتملة من جراء ذلك التزامن أو الترادف المتبادل (بین وسائل
الإعلام الجماھیري والإرھاب) ستكون الدولة، حیث یمكن أن یتحول المجتمع بأكملھ في نھایة
المطاف وفي حال عدم تدخلھا، إلى مشارك في "العرض الحقیقي". أما العیب الرئیس في مثل

ذلك العرض الجماھیري فھو وجود ضحایا حقیقیین...
لن یكون غریبًا ومثیرًا أن یتحول القانون "حول سلوك وسائل الإعلام الجماھیري في الحالات
الاستثنائیة" إلى قضیة أساسیة یناقشھا الرأي العام مؤخرًا، ذلك القانون الذي كانت الدولة ھي
المبادر وصاحبة الدعوة الرئیسة إلیھ. بیدَ أنَّ كثیرین عدّوا تلك التعدیلات المقترحة على القانون
بخصوص وسائل الإعلام مجرّد محاولة لحلّ مشكلة حساسة بوسائل متوحشة. وھذا العامل على
وجھ التحدید ھو الذي یفسّر موقف لجنة الصیاغة والرئیس الروسي الذي وضع فیتو على ھذا
ا لكي تتم المراھنة ھنا على قرارات وحلول شكلانیة. في حین أنّ القانون. إنھ مجال دقیق جد�
فكرة التوقیع على "اتفاق" أو "میثاق" بین السلطة ووسائل الإعلام الجماھیري سوف تبدو مقبولة
م أكثر، حیث ینص الاتفاق على تنسیق العلاقات المتبادلة وعلى مجموعة من القواعد التي تنظِّ

سلوك العاملین في وسائل الإعلام الجماھیري في الحالات الحرجة والاستثنائیة.
یقترح كثیرون أن یؤخَذ كقدوة ذلك الأنموذج من العلاقات القائمة بین الصحافة والسلطة في
ل البتة مثالاً للاحتذاء إسرائیل، بالرغم من أن التدقیق في الأمر سیكشف أنّ ذلك الأنموذج لا یشكِّ
بھ. إذ إنَّ وسائل الإعلام الجماھیري في إسرائیل تمارس سیاسة معادیة للدولة على قدم وساق
كما ھو حال أغلبیة وسائل الإعلام الروسیة. وإذا ما اقتدینا بھذا المثال، فإننا سوف نخسر في
نھایة المطاف سلامة الدولة ككل. ثمّ ھل یمكن أن نتخذ مثالاً یحتذى ذلك النظام السیاسي الذي
یكون فیھ المناضلون الوطنیون معرضین لخطر الاعتقال بسبب وجھات نظرھم المتعلقة ببناء
الدولة وسیادتھا، كما حدث مع الصحافي والناشط السیاسي الإسرائیلي المعروف أفیغدور

إسكین؟
لقد أخبرنا أحد كبار المسؤولین في مؤسسة الدولة العمیقة في إسرائیل ذات یوم عن الدورات
العسكریة التي تخضع لھا مجموعة من الصحفیین الإسرائیلیین. وعندما قام بطرح سؤال عن
المھمة الرئیسة للصحفي كان الجواب على النحو التالي تقریبًا: توجیھ النقد إلى دولة إسرائیل
الإجرامیة البغیضة وغیر الإنسانیة، وفضح أكاذیب الموظفین فیھا، فضلاً عن كشف الغطاء عن
جرائم وفظائع الجیش الإسرائیلي إضافةً لوحشیة آكلي لحوم البشر من رجال الدین المتعصبین.
كما لو أنھ شيء مألوف، ألیس كذلك؟ أعلن محدّثي حینذاك عن فرضیة مفادھا أن مھنة الصحفي
في حدِّ ذاتھا تجعل من أولئك الأشخاص على ذلك النحو. إذ إنّ الصحفي یتعامل مع أولئك الذین
یتخذون قرارات ذات أھمیة اجتماعیة كبیرة، وھو بالتالي یقوم بدور مشارك رئیسي في مواقف



مھمة للغایة. أي إن الصحفي یكون في الخطوط الأمامیة دائمًا، ولكن لیس في دور عنصر
متصدر للموقف. ومن ھنا نجد أنَّ الازدواجیة النفسیة، أي "الانفصام" على وجھ الخصوص
"انقسام الوعي" حرفیًا باللغة الیونانیة القدیمة ھي مرض مھني عند العاملین في وسائل الإعلام
الجماھیري. إذ یبدأون تدریجیًا بكراھیة أولئك الذین یمثلون الموضوع ویتخذون موقفًا معارضًا
منھم. عدا ذلك، یمیل للعمل في ھذه المھنة أناس ذوو میول محددة. لذلك، لكي یكون ممكنًا
الحدیث عن التصالح بین الصحفیین من جھة والدولة والسلطة من جھة أخرى، من الضروري
قبل أي شيء، أن یتم طرح مسألة استنباط "عرق" ما معین وتغییر المیول الأنثروبولوجیة

والمنطلقات العقلیة عند العاملین في وسائل الإعلام الجماھیري.
عدا ذلك، إنّ وسائل الإعلام الجماھیري تمیل بطبیعتھا "الشمولیة الكاملة" نحو العولمة والكونیة
التي یتم فھمھا باعتبارھا منظومة عالمیة مستقلة لوسائل الإعلام الجماھیري. ولھذا السبب وحده
تجد نفسھا في درجة من التناقض مع الإدارة الوطنیة ومع السلطة الوطنیة التي تعمل بحكم
وظیفتھا في سیاق تؤطره المصالح الوطنیة. أي إنّ طموحات وتطلعات وسائل الإعلام
الجماھیري أوسع وأكبر على الدوام، وھذا ما یجعلھا تسعى للھروب من رقابة السلطة. ھذا
موجود في الطبیعة الكوزموبولیتیة لوسائل الإعلام الجماھیري الحدیثة التي تتطابق إلى حدٍّ ما

مع تقنیاتھا.
بعد أن تتحرر وسائل الإعلام الجماھیري من رقابة السلطة، تصبح بشكل آلي طعمًا مغریًا
ومثیرًا بالنسبة إلى الإرھابیین من مختلف الألوان. فالعملیة الإرھابیة عبارة عن عرض
جماھیري، والعرض المقتطعَ من سیاقھ ومضمونھ ھو عنصر طبیعي مفضَّل لدى وسائل
الإعلام الجماھیري. لذلك لن یكون مدھشًا أنّ یستخدم الإرھابیون النظام العالمي لوسائل الإعلام
الجماھیریة لأھدافھم الخاصة. لدرجة أنّ الإرھاب المعاصر غیر معقول ولا یمكن تصوره بكل
بساطة من دون مشاركة وسائل الإعلام الجماھیري الحدیثة. لھذا السبب سوف تعمل وسائل
الإعلام باستمرار انطلاقًا من المنطق الذاتي لتطورھا من أجل استثارة الإرھاب بحقیقة أنھا
موجودة وحسب وأنھا تقوم بحكم طبیعتھا الخاصة بخدمة عملیات إرھابیة معینة. وفي الوقت
نفسھ، لا تأخذ محاولات السلطة أو الإدارة الوطنیة لفرض قیود على عملیة عولمة وسائل
الإعلام الجماھیري بعین الاعتبار منطق تطور تلك الوسائل واتجاھھ. لا تسعى السلطات لكي
تعید توجیھ العملیة، وإنما بكل بساطة لكي توقفھا وتمنعھا أو في الأقل من أجل عرقلتھا. وھذا
السبیل محكوم علیھ بالفشل مسبقًا لأن النجاح الكامل في كبح عملیة العولمة یجب أن یعني رفضًا

ا لفكرة وجود وسائل الإعلام الجماھیري بحدِّ ذاتھا، وھذا غیر واقعي من حیث المبدأ. تام�
المخرج الممكن توحي لنا بھ قناة "الجزیرة" العربیة. إنھا مثال على عولمة جزئیة لوسائل
الإعلام. فمن ناحیة، تتوجھ قناة "الجزیرة" إلى جمھور واسع وكبیر من المسلمین في العالم الذین
یشتركون في مواقف وتوافقات حضاریة معینة. ولكن من ناحیة أخرى، تتجاوز تلك المواقف
والاعتبارات النطاق الوطني للدول بكثیر، وھذا لا یمنع القناة التلفزیونیة من الدخول في نزاعات
مع ھذه الدولة الإسلامیة أو تلك، محتفظة بشعبیتھا لدى الأغلبیة الساحقة من المناطق المسلمة.
ز بشكل واضح على الأطر أي إنَّ قناة "الجزیرة" لا تتقید بالحدود الوطنیة، ولكنھا تركِّ
الحضاریة. ینبغي على روسیا أن تفعل الشيء ذاتھ. یجب على التلفزیون الروسي ألا یكون
وطنیًا ضیقًّا، وإنما أوراسیًا بالمعنى الحضاري للكلمة. وتنتمي إلى المنطقة الأوراسیة إضافةً



لروسیا بلدان رابطة الدول المستقلة، ودولة إسرائیل أیضًا والشتات الروسي في جمیع أنحاء
العالم، إضافةً لجزء لا بأس بھ من الشعوب الأرثوذكسیة ومناطق في تركیا وغیر ذلك. أما الآن
فسوف یتم طرح المسألة من منظور مثنوي: وسائل الإعلام الجماھیري بمواجھة الدولة، وسوف

ل ھذه القضیة أفقًا مسدودًا لا طائل منھ. تشكِّ
الإشباع المفید لاستراتیجیات محاربة الإرھاب

لا یمكن مواجھة الإرھاب في مثل ھذه الحالة، و"الإرھاب الدولي" بصورة خاصة، إلاّ من خلال
استراتیجیة متكاملة ومدروسة. لا یكفي مكافحة الإرھابیین بعد أن یقوموا بارتكاب عملھم
الإجرامي، بل من الضروري منع وقوع الأعمال الإرھابیة من أصلھا واجتثاثھا من جذورھا.
أي إن الوقایة من الإرھاب ھي عمل غیر مرئي ولكنھ في غایة الأھمیة، وقد تكون غیر حمیدة
في بعض الأحیان لأن المشاركین في العملیة الإرھابیة التي تم تنفیذھا یصبحون أبطالاً بحسب
منطق المجتمع المعلوماتي، في حین أنَّ الأشخاص الذین یمنعون وقوع العملیة الإرھابیة یبقون
مجھولین بصورة عامة. ومن أجل إنجاح الوقایة من العملیات الإرھابیة یجب إیلاء الاھتمام
الكافي لدراسة الأیدیولوجیات السیاسیة المعاصرة والأنظمة الدینیة والتیارات الاجتماعیة،
وإشباع العملیات الاجتماعیة بالمحتوى، إضافةً إلى غرس احترام التقالید والعادات سواء الخاصة
ل بشعبنا أو بالشعوب الأخرى. وقد أثبتت التجربة أنّ ھذا المجال "الإنساني" و"الفلسفي" یشكِّ
ا قادرًا في اللحظة الحاسمة أن یؤثِّر في تنفیذ العملیة الإرھابیة أو عدم تنفیذھا، وعلى عاملاً مھم�
تطور النشاط الإرھابي، أو بالعكس تقلیصھ وتراجعھ. ینبغي أن تتم محاربة القاعدة الأیدیولوجیة
للإرھاب الكامن أو المحتمل على المستوى الأیدیولوجي أیضًا؛ لأنھ لا یمكن حلّ المشكلة من
طریق المنع والاضطھاد. بیدَ أنھ لا یجوز إغفال حقیقة أنّ العنصر الرئیس في الاستراتیجیة
المضادة للإرھاب ھي الخلفیة الجیوسیاسیة للإرھاب التي لا تزال ظاھرة ثابتة، لأنھا تتلقى
"دعمًا خارجیًا" وتمثلِّ موضوعًا للتلاعب من قبل قوة ثالثة، العمیل أو الزبون الجیوسیاسي الذي
غالبًا ما یخدم مصالحھ الخاصة. أي إنّ الوقایة الجیوسیاسیة من النشاط الإرھابي والمستوى
الجیوسیاسي لمحاربتھ یتطلبان وجود ھیكلیة عالیة التنظیم وكفوءة حیث تكون قادرة على
استخدام أسالیب جیوسیاسیة. وقد سبق وتمّ إنشاء معاھدة الأمن الجماعي في حینھ بھدف حلّ

مثل ھذه المسألة بالضبط من الشراكة الاستراتیجیة في مجال الأمن.
دور وسائل الإعلام الجماھیري كأداة في الاستراتیجیة المضادة للإرھاب

لا تستطیع وسائل الإعلام الجماھیري، نظرًا إلى ما للعملیة الإرھابیة من مغزى إعلامي، أن
تبقى محایدة وأن تقوم بدور المراقب عن بُعد للنزال القائم بین منظومة إرھابیة وبنیة مضادة
للإرھاب. وبحكم أن وسائل الإعلام الجماھیري تقف إلى جانب الأغلبیة، وفي صف المجتمع،
فمن المفروض بھا أن تأخذ موقفًا واضحًا لا لبس فیھ إلى جانب الجبھة المعادیة للإرھاب. وفي
الوقت نفسھ ھذا لا یعني القیام بمھمات خدمیة لدى أجھزة الأمن أو غیرھا من المؤسسات التي
تعمل بشكل احترافي من أجل منع حدوث أعمال إرھابیة ومكافحة الإرھاب، لأنّ دور ووظیفة
وسائل الإعلام الجماھیري في المجتمع المعلوماتي شأن جدّي ومھم، حیث إنھ لا یجوز لھا أن
تتحول إلى مجرّد ساعي برید لھذا الموقف أو ذاك. ولا یمكن لوسائل الإعلام الجماھیریة أن
تجمع بین سعیھا الطبیعي لإرضاء فضول واھتمام المجتمع بشأن الأحداث الأساسیة والمسؤولیة



الاجتماعیة تجاه ذلك المجتمع نفسھ، بخصوص السلام فیھ وبخصوص أمنھ وحمایتھ من العنف
وأعمال الإرھاب، إلاّ في حال الانخراط الواعي فقط في مسار الأحداث. بعبارة أخرى، یجب
على وسائل الإعلام الجماھیري أن تتذكّر باستمرار مھماتھا التربویة. ذلك أنّ المشاھدین لا
یتلقون المعلومات بصورة سلبیة وحسب، بل وتتم بلورتھم على أساس تلك المعلومات. وفي ھذا
ا الإطار ینبغي على وسائل الإعلام الجماھیري في الظروف الحدیثة أن تولي اھتمامًا خاص�
بتنویر الناس سیكولوجیًا وعقائدیًا وجیوسیاسیًا. والحدیث في المجتمع الدیمقراطي المنفتح لن
یدور بالتأكید حول فرض وجھة نظر محددة. بل إنَّ مھمة وسائل الإعلام الجماھیري ھي تقدیم
المعلومات حول وجود فرضیات وآراء مختلفة واحتمالات لأیدیولوجیات متنوعة وغیر ذلك من
النماذج الاجتماعیة والسیاسیة. وفي الوقت نفسھ ینبغي على وسائل الإعلام أن تولي اھتمامھا
الخاص بعملیة التنویر في مجال الجغرافیا السیاسیة. إذ إنَّ العملیات الدولیة متشابكة في العالم
المعاصر إلى درجة كبیرة أحیانًا، حیث إنَّ الشخص الذي یشاھد أو یسمع أو یقرأ یكون قادرًا
بصعوبة على فھم ما یجري وعلى الربط بین الأحداث التي یتم عرضھا في نشرة أخبار بسیطة.
ذلك لأنّ التطور العاصف للبشریة یتطلب توضیحات دائمة ودقیقة ومدروسة. وإلاّ فإنَّ غزارة
المعلومات سوف تؤدي في الحالة المناقضة إلى تشوش ذھني یساعد بقوة في نشر أفكار
وتیارات قادرة أن تتحول إلى أساس للنشاط الإرھابي. ذلك أنّ الإرھابیین یمتلكون، عادة،
ا. وھذا ما قناعات واضحة وراسخة بخلاف الناس العادیین الذین تكون تصوراتھم غامضة جد�
یغري الكثیرین في الأوساط الرادیكالیة، بما في ذلك ذات الصفة الدینیة المتزمتة: عدم وضوح
التیار العام للمعلومات یتناقض مع الوضوح في الآراء المتطرفة. إذ إنّ الجري المحموم من قبل
وسائل الإعلام الجماھیري وراء الشعبویة والبرامج الترفیھیة یؤدي إلى تراجع الحدّة في الجانب
الأخلاقي، وإلى تمجید السطحیة وغرس الخواء، إضافةً إلى ضمور الجانب الجمالي وتجزئة
التلقي والإحساس، فضلاً عن نشر الموقف الأناني والنفعي العابر من الحیاة. في مثل ھذا السیاق
الإعلامي یتم قبول الإرھابي باعتباره بطلاً حقیقیًا، "سوبرمان"، یحمل الصحوة والحقیقة "للناس

النائمین" مع أدمغة مغسولة بتیار معلوماتي فارغ من أي محتوى.
التفاعل مع وسائل الإعلام الجماھیري

یجب على وسائل الإعلام الجماھیري أن تأخذ على عاتقھا وظیفة منع الإرھاب، محتفظة بحقھا
في الوقت نفسھ بأن تسعى للجماھیریة أو الشعبویة والترفیھیة. ما یدفع الإرھابیین للقیام بعملیة
إرھابیة تحظى باھتمام وسائل الإعلام ھي قناعتھم الراسخة بأنھ لا یوجد أمامھم أي فرصة
أخرى للظھور على المسرح. وھنا یمكن لوسائل الإعلام الجماھیري أن تؤدي دورًا في غایة
الأھمیة: یجب إتاحة الفرصة في سیاق مدروس بعنایة ومع قیود معینة، أمام حاملي مختلف
الآراء والأفكار ووجھات النظر بغض النظر عمّا إذا كانت الأغلبیة تشاطرھم موقفھم ورأیھم أو
ل بُعدًا آخر فائق الأھمیة لا. كما أنّ سلوك وسائل الإعلام في لحظة ارتكاب الفعل الإرھابي یشكِّ
أیضًا. من المفید والضروري ھنا الجمع المدروس والدقیق بین بعض القیود الشكلیة (إذ لا بد من
حدٍّ أدنى من الشروط والمحظورات لأن غیاب الرقابة بشكل تام في ھذه المسألة یمكنھ أن یقود
إلى وقوع ضحایا بشریة)، وما ھو أكثر أھمیة ھو توفّر "میثاق طوعي لمكافحة الإرھاب عند
العاملین في وسائل الإعلام" تنطوي في ذاتھا على التزامات كبرى الشركات الإعلامیة الوطنیة



بشأن قواعد السلوك في أثناء تنفیذ الأعمال الإرھابیة. یدور الحدیث حول ضرورة الالتزام
الطوعي برفض السماح للأشخاص الذین ارتكبوا العملیة الإرھابیة بالظھور في الحقل الإعلامي،
وعدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بنشاط الھیئات المكلفة بمحاربة الإرھاب، وأیضًا حول
إیقاف التعلیقات السیاسیة والدینیة والإثنیة وغیر ذلك من تعلیقات في لحظة وقوع العملیة
الإرھابیة وبعد وقوعھا فورًا. إن وضع مثل ھكذا صیغة موحدة وعملیاتیة لتغطیة الأحداث
المرافقة للعملیة الإرھابیة ومع الأخذ بعین الاعتبار موقف أجھزة الأمن الوطني وغیر ذلك من
مؤسسات وتنظیمات لمحاربة الإرھاب، یتحول إلى مھمة أساسیة لمعاھدة الأمن الجماعي. في
الواقع، یجري الحدیث عن إنشاء منظومة كاملة متكاملة لمحاربة الإرھاب تقوم على قاعدة
الھیئات المكلفة بمكافحة الإرھاب مثل وزارة الداخلیة وأجھزة الأمن القومي، ووزارة الدفاع
ووزارة الطوارئ، إضافةً لمختلف البنى والمؤسسات في بلدان رابطة الدول المستقلة، ھذا من

جھة، وبین وسائل الإعلام الجماھیري من جھة ثانیة، ومجمع الخبراء من جھة ثالثة.
الوظائف فوق الوطنیة في منع الإرھاب

تستغل المجموعات الإرھابیة الفرص المتاحة على طریقتھا في ھذا العالم المعولم. وبالتوازي مع
ھذا الظرف یجب على المنظومة المكلفة بمكافحة الإرھاب أن تكون ھي الأخرى منفتحة من
دون أن تتقید بإطار الدول الوطنیة. وعلى الرغم من أنَّ الإرھاب یمثلِّ تحدی�ا لجمیع الدول
والشعوب في العالم، ھناك للأسف دول تنظر إلى ھذا السلاح الفظیع والوحشي على أنھ فرصة
أو لحظة متطرفة یجب عدم تفویتھا في اللعبة السیاسیة. یجب أن یحظى مثل ھذا النھج بالإدانة
من قبل الرأي العام بغض النظر عن صاحبھ، سواء كانت دولة عظمى أو دولة شمولیة تنتمي
إلى "محور الشر". أما بالنسبة إلینا، فإن الجھود المشتركة من الناحیة السیاسیة والعسكریة
لمحاربة الإرھاب متاحة، بالدرجة الأولى، في حدود بلدان رابطة الدول المستقلة، وخصوصًا
تلك البلدان منھا المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي وبالتالي في معاھدة الأمن الجماعي.
وتعتبَر معاھدة الأمن الجماعي بالتحدید تلك المنظمة المدعوة للتنفیذ المنھجي لمشاریع مكافحة
الإرھاب على المستوى الأوراسي. وھذا لا ینفي على الإطلاق إمكان الشراكة مع البلدان
الأخرى في رابطة الدول المستقلة التي لا تدخل في منظمة معاھدة الأمن الجماعي، وأیضًا مع
الولایات المتحدة الأمیركیة والاتحاد الأوروبي وبلدان الناتو إلى جانب بلدان آسیا وأفریقیا
وأمیركا اللاتینیة ...إلخ. بیدَ أنّ أوراسیا ھي أصغر فضاء ممكن وضروري لقیام جبھة موحدة
لمحاربة الإرھاب، حیث یغطي نشاط معاھدة الأمن الجماعي القسم الأعظم من تلك المساحة.
وفي ھذا الإطار یجب تحقیق أكبر قدر ممكن من تنسیق الجھود التنظیمیة والعلمیة
والاستراتیجیة والمعلوماتیة للبلدان المشاركة في معاھدة الأمن الجماعي، حیث یكون ممكنًا
تشكیل "مقر قیادة موحد لمحاربة الإرھاب" ولا یلتزم بالحدود الوطنیة للدول المشاركة فیھ. على
العموم وإجمالاً، تملك البلدان المشاركة في معاھدة الأمن الجماعي تجربة ھائلة من النزاعات
المأساویة المرتبطة بشكل مباشر بالأنشطة الإرھابیة. لذلك یمكن للخبرة الموجودة في مكافحة
ر بثمن لمجموعة ھذه البلدان. وبالتوازي ھذا الشر بشتى أشكالھ وتنویعاتھ، أن تقدّم خدمة لا تقُدَّ
مع ذلك ینبغي لفت نظر وسائل الإعلام في ھذه البلدان التي تشترك في معاھدة الأمن الجماعي،
إلى جدیة وخطورة تلك المشكلة المطروحة، ودمج جھودھا مع عملیة محاربة الإرھاب ضمن



استراتیجیة إعلامیة مشتركة. وفي ھذا الصدد یجب النظر إلى مبادرة معاھدة الأمن الجماعي
حول إجراء منتدى إعلامي دولي لمكافحة الإرھاب في شھر نیسان/أبریل 2004، على أنھا
خطوة أولى على طریق وضع استراتیجیة مدروسة ومخطط لھا لمواجھة ھذا الشر العالمي،
الذي یفترَض بھ أن یكشف عن استعداد وسائل الإعلام الجماھیري للتعاون الشامل في قضیة

تحقیق الأمن الجماعي والمشترك.



الفصل الثاني والعشرون: الھجمات الإرھابیة في
لندن - دعوة للتفكیر

ساعة الحساب
شغلت بریطانیا في عام 2005 منصب رئیس الاتحاد الأوروبي، وفازت في سنغافورة في
المسابقة لتنظیم أولمبیاد عام 2012، كما استضافت على أرضھا زعماء بلدان مجموعة
"الثمانیة الكبار". وأصبحت ھدفًا لسلسلة من التفجیرات الإرھابیة التي أودت بحیاة بضع عشرات
من المواطنین. لم تتعرّض لندن خلال نصف قرن ونیف، منذ الحرب العالمیة الثانیة، لھجمات
كھذه. إذ یمكن توصیف ما تعرضت لھ عاصمة بریطانیا في 7 تموز/یولیو بـ "أنھ ھجوم" تمامًا.
ثمة قاعدة غریبة في السیاسة، ولیس في السیاسة فحسب: یجب أن تدفع ثمنًا باھظًا لقاء

ا بالفعل. النجاحات الكبیرة. وقد یكون ثمن النصر في بعض الأحیان كبیرًا جد�
العالم بأكملھ یتعاطف الیوم مع الضحایا البریئة للتفجیرات الإرھابیة، ویعرب عن حزنھ
م التعازي وتعازیھ. ھذا أمر صحیح، وھذا من صمیم العقیدة المسیحیة أن تتعاطف وتقدِّ
والمواساة. بیدَ أنھ لا یجوز في ھذه الحالة المحددة ألاّ نشیر إلى أنَّ الضحایا الذین یسقطون من
السكان الأبریاء المسالمین في كل من أفغانستان والعراق، والأجساد الممزقة للأطفال بسبب
التفجیرات في ھذین البلدین، لا تثیر اھتمام المجتمع الدولي لسبب ما إلاّ بدرجة أقل بكثیر. یبدو

ر حیاة مواطنیھ أكثر من حیاة أبناء "الجنوب الفقیر". أنَّ "الشمال الغني" یقدِّ
في حال ثبت المصدر الإسلامي للھجمات الإرھابیة ھناك، فھذا سوف یعني قبل كلّ شيء أنَّ
لندن تدفع ثمن دعمھا للتدخل الأمیركي في أفغانستان والعراق، وبسبب ولائھا الأعمى للشریك
الأمیركي في حین أنّ بقیة الدول الأوروبیة، بل وحتى مجلس الأمن بالذات، وجدت أنھ من

الأفضل الامتناع عن التأیید، وأن تبقى على الحیاد.
وبما أنّ [ٍرئیس وزراء بریطانیا الأسبق] طوني بلیر نجح في إقناع الأمة البریطانیة بدعم
الولایات المتحدة الأمیركیة لتكون حكمًا عالمیًا، یحتفظ لنفسھ بحق التدخل في شؤون الدول ذات
السیادة، كان یجب علیھ أن یتوقع إمكانیة دفع الحساب. ولكنھ حدث ما یحدث في ھذا العالم
المعاصر بشكل دوري وبانتظام عجیب: اتخذ رجل السیاسة القرار، ولكن الناس البسطاء

والأبریاء ھم الذین دفعوا الثمن.
وھذه الفكرة بالتحدید ھي التي یعبّر عنھا الیوم الكثیر من البریطانیین. لقد بدأوا یدركون في
نھایة الأمر النتائج التي تترتب على الدعم غیر المشروط والأعمى لسیاسات الولایات المتحدة
الأمیركیة التي تشیر للعالم كیف ینبغي علیھ أن یعیش. وتحدیدًا ما قالھ جلعاد آتزمون، الموسیقار
والكاتب من لندن وصاحب الشھرة العالمیة: "لقد سمعت قبل لحظات خطاب طوني بلیر بشأن
عزم أمتنا على حمایة قیمنا والدفاع عنھا. وأن ذلك 'التصمیم' یفوق تصمیمھم على بث الرعب
والموت والخراب. إني أتساءل، عن أي قیم یتحدث طوني بلیر. من الواضح أنھ یقصد
الاستمرار بنھب النفط العربي بطریقة لصوصیة. ولكن تلك ھي قیم السید طوني بلیر، الشخص



الذي قام بالعدوان وشنَّ الحرب من دون موافقة مجلس الأمن الدولي، ولیست القیم التي أؤمن بھا
أنا. سواء أأعَجبنا أم لا، یجب علینا الاعتراف بأنَّ الإرھاب ھو رسالة، وأنھ من الأفضل لنا أن
نقرأ ھذه الرسالة بشكل صحیح وبتمعّن. سوف یتضح عندئذ أنھ، أولاً، نحن الإنكلیز لسنا بمنأى
وأن لدینا نقاط ضعف مثل جمیع الآخرین. وثانیًا، أننا ملزمون بتوفیر الفرصة للشعوب الأخرى
لأن تعیش بطریقة حرّة بما ینسجم مع قیمھا ومعتقداتھا الخاصة بھا. وثالثاً، أنھ یجب أن لا

ت أبدًا للمجرمین من العسكر الذین ورّطوا بلادنا وشعبنا في حرب ظالمة وعدوانیة". نصوِّ
المعاییر المزدوجة في تعریف الإرھاب

لقد أثارت ھجمات لندن بتاریخ 7 تموز/یولیو مسألة المعاییر المزدوجة في تصنیف أو تعریف
الإرھاب. فقد كانوا یشعرون في روسیا بالحیرة الدائمة من ذلك الموقف الغریب، في الحد
الأدنى، لبریطانیا العظمى من الإرھابیین الشیشانیین الذین یستخدمون في حربھم ضد روسیا
تلك الأسالیب نفسھا التي واجھتھا لندن. بات من الضروري الآن على البریطانیین أن ینظروا
ل ملاذاً آمنًا للإرھابي [أحمد خالیداویج] زاكاییف(80). بطریقة أخرى جدیدة إلى كون بلادھم تشكِّ
لطالما استخدمت أجھزة الاستخبارات البریطانیة ومنذ القرن الثامن عشر مختلف الفرق
الإسلامیة المتطرفة من أجل حل مسائل جیوسیاسیة خاصة ببریطانیا. وكان الجاسوس
الإنكلیزي ھامفِر قد ساھم في نشوء الحركة الوھابیة من خلال مساعدتھ في تأسیس ھذه الحركة
الإصلاحیة في الإسلام التي تعتبر نسخة عن أكثر أشكال البروتستانتیة تطرفًا. بطبیعة الحال، تمَّ
ذلك من أجل تحقیق المصالح البریطانیة في الشرق الأوسط فقط. وفي بدایة القرن العشرین قام
الجاسوس البریطاني الآخر لورانس العرب بتقدیم مساعدة كبیرة من أجل خلق حركة قومیة
عربیة متطرفة، ساھمت في نھایة المطاف في تقویض تركیا العثمانیة. كما أنَّ الاستخبارات
البریطانیة (MI-6) ما زالت تنشط بقوّة حتى الآن في كلٍّ من أفغانستان وتركیا والعالم العربي،
وفي القوقاز الشمالي من روسیا. ویمثَّل الشیشانیون الانفصالیون عنصرًا بالغ الأھمیة في ھذه

الشبكة من النفوذ.
یعمل البریطانیون بطریقة أكثر دقة واحترافیة من الأمیركیین السذَّج. ذلك أنَّ التجربة الطویلة
كإمبراطوریة استعماریة عالمیة أكسبتھم خبرة كبیرة. فھم لا یقطعون بشكل نھائي صلتھم حتى
مع أكثر الجماعات البغیضة تطرفًا، بل یسعون للدخول في تفاصیل المشاكل الإثنیة والدینیة. ثمة
قول مأثور إنكلیزي: "الشرق - مسألة دقیقة". إنھا مقولة استعماریة، بل ومقولة جاسوسیة، إذا

شئتم.
یُعتبر "المعیار المزدوج" في تصنیف التیارات الرادیكالیة، الإسلامیة بشكل خاص، نوعًا من
الخبرة الإنكلیزیة، مفھومًا استخباراتیًا من مفاھیم (MI-6). وإلى الآن یصطدم البریطانیون مع
تبعات مثل ھذه التكتیك، وعلى أرضھم بالذات، ولیس في أي مكان آخر. أصبحت بریطانیا منذ
زمن بعید مركزًا للإسلام الرادیكالي في أوروبا، ومركزًا للشبكة الإسلامویة العالمیة المنتشرة.
وقد استخدم البریطانیون حتى وقت قریب ھذه الشبكة لخدمة مصالحھم، من طریق تأجیر مقاطع
من ھذه الشبكة للشركاء الأمیركیین. ثم قام البریطانیون، للعلم، ببیع إمبراطوریتھم الاستعماریة

للأمیركیین بأكملھا تقریبًا وبالتدریج على مدار القرن العشرین.



سبق أن قال الرئیس بوتین (فلادیمیر) ومنذ مدّة بعیدة أنّ محاربة الإرھاب قضیة مشتركة. لكن
الولایات المتحدة الأمیركیة وإنكلترا "تفكران" بطریقة مغایرة. فھل ستبقى لندن على الموقف

نفسھ في المستقبل، یا ترُى؟ أنا أعتقد أنھا سوف تفعل ذلك.
(G8) "مسار مجموعة "الثمانیة الكبار

أظھرت الدراسة الاجتماعیة التي أجریناھا بخصوص "المعاییر المزدوجة" تجاه الإرھاب
والموقف منھ أنَّ 65 في المئة ممن شملھم الاستطلاع یعتبرون الإرھابیین الذین نفذوا ھجمات
لندن مسؤولین مباشرین عنھا، و20 في المئة منھم یحمّلون المسؤولیة لمجموعة "الثمانیة"، بینما
وجد 15 في المئة، كما ھي العادة، "صعوبة في تحدید إجابتھم". أمّا 65 في المائة الذین اتھموا
الإرھابیین مباشرة فقد كرّروا في حقیقة الأمر ما سمعوه عبر وسائل الإعلام الجماھیري
الروسیة. إنھا وجھة نظر مفھومة ومبررة. لكن المثیر في الأمر ھو ما الذي یقصده أولئك الـ

20 في المئة الذین حمّلوا مسؤولیة الھجمات الإرھابیة لدول مجموعة "الثمانیة"؟
من المرجح أنّھ بدأت تتسلل تدریجًا شكوك إلى الكثیرین بوجود خلفیة مؤامرتیة في حكایة
الإرھاب الدولي بمجملھا. ألا یعتبر ھذا الإرھاب من صنع أجھزة الاستخبارات البریطانیة
والأمیركیة؟ ومن ناحیة أخرى، من المؤكد أنھ یوجد بین ھؤلاء الـ 20 في المئة مَن یعتقد أنَّ

"الشمال الغني"، والبلدان الأنكلوسكسونیة بشكل خاص، استحقت مثل ذلك الھجوم الإرھابي.
لا یمكن فھم الھجمات الإرھابیة في لندن بمعزل عن قمة "الثمانیة الكبار". مما لا شك فیھ أنّ

المشرفین على اللقاء كانوا قد توقعوا عملاً دمویًا بالتزامن مع انعقاد القمة في غلینیغلز.
بحثت القمة ھناك أمرین اثنین: تقدیم المساعدة لأفریقیا وقضیة المناخ. ثمة مصطلح خاص في
اللغة العلمیة ھو "العوامل الخارجیة" (81)(externalities). وھو یحدد تلك المجالات التي لا
تمت بصلة للمسائل والتیارات الاقتصادیة والسیاسیة - أي ما یقوم على ھامش الاھتمام، شيء ما
زائد عن اللزوم. نادرًا ما یشغل الساسة الجادون أنفسھم بالعوامل الخارجیة، إذ إنّ الاھتمام بھا
یكون من اختصاص مختلف المؤسسات غیر الحكومیة والصنادیق الإنسانیة والمتطوعین
الاجتماعیین. إنّ مصطلح "العوامل الخارجیة" غیر مثیر للاھتمام وخاسر فضلاً عن أنھ بشكل
ل عبئاً بالنسبة للزعماء الجدیین في البلدان الجدیة، ولھا أھداف ومھمات عام غیر مریح ویشكِّ
جدیة. إلاّ أنھ یصبح من الضروري في بعض الأحیان، ومن منطلق متطلبات الصلاحیة

السیاسیة، التعامل مع ھذا المصطلح. وكانت قمة "الثمانیة" مكرّسة للعوامل الخارجیة بالتحدید.
كانت لندن ھي التي اقترحت جدول الأعمال ذاك. إذ إنّ إنكلترا تولتّ رئاسة الاتحاد الأوروبي
في ذلك العام وراحت تسعى على مستویات مختلفة من أجل تطویر أسلوب یعكس زعامتھا
المؤقتة على أوروبا. وفي الواقع تمَّ تخیلّ الجلسة الحالیة لقمة "الثمانیة" باعتبارھا عرضًا
للأسلوب البریطاني الجدید في السیاسة الدولیة. وكانت النقاط الأساسیة في ذلك الأسلوب قد

صیغت في حوار أجرتھ صحیفة فایننشال تایمز مع طوني بلیر عشیة وصولھ إلى غلینیغلز.
لم یخفِ طوني بلیر أنھ سیكون ثمة اعتراض جدّي على الأجندة الأفریقیة - المناخیة في القمة.
وقد أطلق علیھم تسمیة "المتشككین من الشرق" و"المتشككین من الغرب". كان الحدیث یدور
حول فرنسا (وھذه تعتبر بلدًا آسیویًا تقریبًا بالنسبة إلى إنكلترا) والولایات المتحدة الأمیركیة.
وفي الحقیقة تعتبر فرنسا القائد السیاسي للفكرة القارّیة الأوروبیة، في حین أنَّ الولایات المتحدة



الأمیركیة ھي نواة الفكرة الأطلسیة أحادیة القطب. كانت المھمة الأساسیة في الأسلوب
البریطاني الجدید تكمن في المحافظة على توازن معین بینھما.

كانت المواضیع المتعلقة بأفریقیا وبتقدیم المساعدة لبلدان القارة السوداء في محاربة مرض
الإیدز ومختلف الأوبئة، وفي مواجھة المجاعة والعنف والفساد، وذلك على الرغم من ھامشیتھا،
ذات خلفیة استراتیجیة معینة. لبُّ القضیة ھو أنّ المساعدات الإنسانیة والاجتماعیة من قبل
الغرب ھي بجمیع الأحوال وفي كل الأوقات مجرّد شكل من أشكال السیطرة الاستعماریة
الجدیدة [النیوكولونیالیة] التي یتم تنفیذھا من خلال شراء النخب الأفریقیة ما بعد الاستعماریة.
وأما "الھدف الأعلى" لھذه المساعدة فھو الوصول إلى الثروات الطبیعیة، وخصوصًا إلى النفط

الذي یتعاظم الاھتمام بھ أكثر فأكثر.
بدأت ملامح التناقضات بین المصالح الأمیركیة - الإنكلیزیة في أفریقیا وسیاسة أوروبا القاریّة
التي تعبّر عنھا باریس، تصبح أكثر وضوحًا یومًا بعد آخر. كانت النیة بأن یتم إقناع "المتشككین
من الشرق" (أي شیراك) بالحماسة الاجتماعیة، حیث إنھ كان یفترَض بشیراك أن یختلق
ل تعبیرًا عن "أنانیة أوروبیة" الأعذار: كما لو أنّ انتقاده للخطة البریطانیة بشأن أفریقیا لا تشكِّ

و"تعصب وطني فرنسي" یخشى المنافسة من السلع والأغذیة الأفریقیة الرخیصة.
أما "المتشككون من الغرب"، أي الولایات المتحدة الأمیركیة، فكان یثیر لدیھم نوعًا من الشك
ذلك الاھتمام البریطاني بقضایا المناخ. وأشیر ھنا إلى أنّ رفض الولایات المتحدة الأمیركیة
التصدیق على بروتوكول كیوتو لم یكن موقفًا شخصیًا من قبل بوش الابن، بل كان نتیجة
التصویت بالإجماع في مجلس الشیوخ. ففي الولایات المتحدة الأمیركیة یوجد توافق كامل
بخصوص ھذا النوع من "العوامل الخارجیة": یجب تدمیر الطبیعة بل ومن الضروري القیام
بذلك. وھذا الاستنتاج ینبع بشكل مباشر من النظریة الاقتصادیة اللیبرالیة التي تعترف بأنّ المفید
والعقلاني ھو كل ما یجلب الربح السریع فقط لا غیر. أما المجموعة الأوروبیة فتلتزم بوجھة
نظر مناقضة تمامًا في ھذا الشأن وقد أصبحت المسألة البیئیة منذ مدة طویلة أحد أھم مكونات

الھویة الأوروبیة المعاصرة.
جرى التخطیط لأن یكون لقاء القمة في غلینیغلز مجرّد منفعة لبریطانیا العظمى. كانت لندن
ترید تقدیم عرض للأسلوب الجدید مع توصیة بأن تتبناه بقیة الأطراف الأخرى وأن تقتدي بھ.
وتكمن فحواه في النقاش المركز لقضایا "ذات أھمیة ثانویة" ("العوامل الخارجیة") لھا طبیعة
إنسانیة وبیئیة. وفي الوقت نفسھ یعني الموازنة بین واشنطن وباریس، وبین الأطلنطیة

والأوروبیة القاریّة.
في حال أنّھ لم یتم تعطیل لقاء القمة في غلینیغلز لأسباب تقنیة، فإنَّ تقدیم "الأسلوب الإنكلیزي
الجدید" لن ینجح بكل تأكید. لقد نجح الإرھابیون في تحقیق ما عجز مناھضو العولمة عن

تحقیقھ.
مناھضو العولمة في وضع مثیر للاھتمام

وجد مناھضو العولمة الذین جاءوا إلى إنكلترا من أجل المشاركة في الاحتجاجات التقلیدیة ضد
"مؤامرة" الدول الاستعماریة أنفسھم في وضع صعب ومعقّد للغایة. ذلك أنّ طروحاتھم التقلیدیة
للنضال ضد "الشمال الغني" وزعمائھ تتلخص في توجیھ التھمة لھم بأنھم یتجاھلون بالكامل



مشاكل "الجنوب الفقیر" و"قضایا البیئة". وعلى ھذه الموجة ینضم إلى صفوف مناھضي العولمة
أناس لبقون تمامًا وبعیدون نھائیًا عن أي تطرف، لأنھم یرون في ھذا النقد تفكیرًا سلیمًا واستیاء
عادلاً. ولكن ما حدث في غلینیغیلز ھو أنَّ "العولمیین" بالضبط ھم الذین سلّطوا الضوء على

"العوامل الخارجیة" - "أفریقیا الفقیرة والمریضة" و"الكوارث المناخیة".
وبنتیجة الھجمات الإرھابیة في مترو الأنفاق في لندن، فرض التماھي نفسَھ وبطریقة قسریة،
بین الاعتداء المنمّق للفوضویین من حركة "ضد العولمة" (No Global) والأبعاد الحقیقیة
للإرھاب في الممرات تحت الأرضیة وفي محطات الحافلات اللندنیة. أعتقد أنّ الحركة
المناھضة للعولمة سوف تتراجع من الآن فصاعدًا. إذ إنَّ الدعاة المتحمسین بقوّة لھا یصبحون

رادیكالیین، بینما المعتدلون منھم یرتدون عنھا.
أواه، أیتھا الریاضة - أنت السلام

ینبغي التوقف عند المسألة الأولمبیة مع قلیل من التفصیل. ذلك أنَّ الریاضة ھي الأخرى تتحول
إلى أداة سیاسیة. كان قرار اللجنة الأولمبیة في دورتھا التي عقدت في سنغافورة بأن تستضیف
إنكلترا الألعاب الأولمبیة لعام 2012 قرارًا سیاسیًا بامتیاز. ذلك أنَّ غربلة المرشحین أظھرت
أي بلد سیكون في مركز الاھتمام في المستقبل القریب. جاء اختیار إنكلترا لكي یكون متطابقًا
بشكل كامل مع التوجھ إلى "الأسلوب الإنكلیزي الجدید" في السیاسة العالمیة. وقد توقعنا مثل ھذا
القرار من قبل اللجنة الأولمبیة الدولیة، لأنھ كان واضحًا في الأقل أنَّ محاولات ومساعي
موسكو في ھذا الموضوع عبثیة وغیر مجدیة. نحن نكرر أنفسنا: بلى، یجب علینا أن نستحق

الأولمبیاد. وقد كانت من نصیب بریطانیا العظمى، ولكن لقاء أي ثمن؟
مَن یقف خلف تنظیم "القاعدة"؟

ل الإرھاب ظاھرة عفویة من تلقاء ذاتھا، بل إنھ المرحلة الأخیرة من الصراع المریر لا یشكِّ
والعنیف، والمرحلة الأكثر رعبًا والأكثر وضوحًا وشراسة. لا یجوز ربط جذور الإرھاب
بمنتھى البساطة بمسألة وجود نمط سیكولوجي معین - نمط الشریر والمھووس والمتعصب
ا وتعود الأعمى - أو بأیدیولوجیات ذات توجّھ دیني متطرف. بل إنَّ جذور الإرھاب عمیقة جد�
إلى ظواھر مختلفة وأحیانًا متناقضة. وإذا ما صدّقنا الجنرال كلاوزفیتز من أنَّ "الحرب ھي
استمرار للسیاسة"، فإنَّ الإرھاب في ھذه الحالة سوف یكون استمرارًا للحرب، وغالبًا لتلك
الحرب الخفیة والسریة التي تدار بشكل سرّي وتعبّر عن نفسھا من خلال الصور الفظیعة

والرھیبة للعمل الإرھابي فقط.
لكلّ عمل إرھابي رسالة سیاسیة خاصة بھ. ونحن ملزمون، بحسب التنویھ العادل والصائب
لجلعاد آتزمون، بأن نفكّ شیفرتھا. مع العلم أنّ لكل عملیة إرھابیة رسالتھا الخاصة بھا والتي

ترتبط بمكان وزمان محددَین.
ترسخ مفھوم "الإرھاب الدولي" في اللغة السیاسیة المعاصرة في الآونة الأخیرة بشكل ثابت.
ومع وجھ إسلامي بالمناسبة. من ناحیة، توجد كل المبررات لمثل ھكذا تعمیم. ومن ناحیة
أخرى، توجد قاعدة غریبة. وللعلم، تم تقدیم ھذا المفھوم إلى الرأي العام العالمي بعد أن بدأ
الأمیركیون ببناء نظام عالمي أحادي القطب على وجھ التحدید. ففي ھذا العالم توجد حكومة
عالمیة واحدة - في واشنطن، وأما المصالح القومیة الأمیركیة فتمتد لتشمل جغرافیا الكرة



الأرضیة بأكملھا، كما ورد في العقیدة الاستراتیجیة المعاصرة للولایات المتحدة الأمیركیة. ومن
ھنا استحواذ الأمیركیین على الحق في غزو أحادي الجانب لدول ذات سیادة، في حال قررت

د الأمن القومي الأمیركي في تلك الدول. واشنطن أنّھ ثمة ما یھدِّ
ھنا یظھر "الإرھاب الدولي" باعتباره صورة للعدو الرئیس للنظام العالمي أحادي القطب. ففي
العالم الثنائي القطب كان ثمة أعداء مختلفون: المعسكر السوفیاتي بالنسبة إلى الغرب، والمعسكر
الغربي بالنسبة إلى الاتحاد السوفیاتي. إلاّ أنھ بعد انتھاء "الحرب الباردة" ظھرت الحاجة إلى
عدو جدید. یفترَض بھ أن یكون عالمیًا، وأن یكون في الوقت نفسھ غیر مرتبطٍ ببلد محدد
وبرقعة جغرافیة محددة. ھذا ما أعطى الأمیركیین مبررًا للنظر إلى قواتھم المسلحة والقوات
المسلحة لشركائھم وحلفائھم الإنكلیز بالدرجة الأولى، على أنھا "شرطة عالمیة". وبالنسبة إلى
ھذه "الشرطة العالمیة" لا یوجد حدود أو دول مستقلة وذات سیادة. لقد سمحت محاربة "الإرھاب

الدولي" بتجاھل ھذه الشكلیات.
كشفت الأحداث في العراق كیف یعمل ذلك المخطط. یتم توجیھ الاتھام إلى دولة ذات سیادة من

دون دلیل بتورطھا وعلاقاتھا مع الإرھاب الدولي وھذا یتحوّل إلى حجة للغزو.
یُعد "الإرھاب الدولي" ظاھرةً مناسبةً وملائمة، بل وضروریة بالنسبة إلى أولئك الذین یسعون
لبناء إمبراطوریة أمیركیة كونیة. ولكي یتم النظر إلى الأمیركیین باعتبارھم حملة "للخیر

العالمي للبشریة"، لا بد من أن یكون ثمة "شر عالمي".
خلقت مثل ھذه الاستنتاجات لدى الكثیرین من خصوم وأعداء العالم أحادي القطب، شكوكًا في
أنَّ "الإرھاب الدولي" یقوم بدور الواسطة أو الوسیلة، أو حتى بدور أنھ عنصر في استراتیجیة
العلاقات العامة الساخرة والرھیبة للولایات المتحدة الأمیركیة والتي تسعى لفرض سیطرتھا
العالمیة. وقد ظھرت بعض التلمیحات إلى ھذا الأمر في أمیركا بالذات، خصوصًا في مرحلة ما
قبل الانتخابات. كما ھو الحال، على سبیل المثال، في فیلم "فھرنھایت 9/11" المثیر لمایكل
مور. بالطبع، لم یعثر أحد على أدلة تثبت ذلك، إلاّ أنھ في الوقت نفسھ لا توجد أي براھین لدى
الولایات المتحدة الأمیركیة على وجود علاقة لصدام حسین بتنظیم "القاعدة". علمًا أنّ تنفیذ
الھجمات الإرھابیة نادرًا ما یتم تنفیذھا من قبل الراعین لھا، بل درجت العادة على أن یتم تقسیم
العملیة إلى عدّة مراحل أو أطوار، ما یجعل المنفذین المباشرین یجھلون تمامًا الأھداف الحقیقیة
لمنظمي مثل ھذه الجرائم الدمویة. لذلك نجد أنَّ الأشخاص ذوي الطبیعة الحماسیة المتطرفة
ط لھا بأعصاب باردة من قبل القوى التي ھم یصبحون ضحیة سھلة في تلك اللعبة التي خُطِّ

أنفسھم لا یطیقونھا ولا یتعاطفون معھا بل ویعتبرونھا من أعدائھم.
بغض النظر وفي كافة الأحوال، یعتبَر الإرھاب ظاھرة مرفوضة ومدانة. خصوصًا في سیاق
الثقافة والأخلاق الأرثوذكسیة، التي یجب أن یقوم مجتمعنا على أساسھا. وللعلم، ما مِن دین
تقلیدي یحمل في طیاتھ تبریرًا صریحًا أو دفاعًا عن الأعمال الإرھابیة ضد السكان المدنیین
الأبریاء. وذلك بالرغم من أن تاریخ المجتمعات كافة، بما فیھا المجتمعات الدینیة، للأسف، مليء

بأمثلة كثیرة عن القسوة والعنف.
لا بدَّ من مواجھة الإرھاب ومحاربتھ. ولكن إذا ما حوّلنا ذلك إلى غایة في حدِّ ذاتھا، فقد لا یتم
تحقیق الكثیر مما نرجوه، بل یجب السعي من أجل بناء نظام سیاسي واجتماعي دولي عادل،



یكون بإمكان جمیع الشعوب والأدیان أن تعیش فیھ بحریّة حسب مبادئ وقواعد خاصة بھا، وأن
تبقى متمسكة بقیمھا. بھذه الطریقة فحسب یمكننا أن ننتصر.



(80) قائد عسكري وسیاسي، شغل منصب رئیس وزراء سابق، ونائب رئیس مجلس الوزراء
لجمھوریة الشیشان (جمھوریة إیشكریا الشیشانیة) غیر المعترف بھا. كما شغل منصب وزیر
خارجیة حكومة، اتھمتھ روسیا بالتورط في سلسلة من الجرائم بما في ذلك المشاركة في أعمال

إرھابیة ومنذ ذلك الوقت ھو خارج روسیا. (المترجم)
(81) في علم الاقتصاد، أثر إیجابي أو سلبي غیر مباشر من عمیل اقتصادي على عمیل

اقتصادي آخر، لا یُترجم في توازن السوق التنافسیة. (المراجع)



الفصل الثالث والعشرون: الشیطان الصغیر
للفاشیة الإسلامیة (دراسة نقدیة لمقالة

فرانسیس فوكویاما "الفاشیة الإسلامیة")
التصویریة عند فوكویاما

یجب أن نصغي إلى ما یقولھ فوكویاما. إنھ یطرح مقولات تتجاوب أصداؤھا مع أحد أكثر
المسارات المفاھیمیة السائدة عند القیادة الاستراتیجیة في الولایات المتحدة الأمیركیة. سبق
وأكدتُ أكثر من مرّة أنَّ فوكویاما یعلن عن أشیاء مسؤولة ومھمّة. تحلیلھ سطحي، بیدَ أنَّ ھذا
ھو حال الوعي التاریخي والتخطیط الاستراتیجي لدى قادة العالم المعاصر الیوم، وھذه ھي
منظومة أدواتھم التنفیذیة أو العملیاتیة. أما انتقاد فوكویاما فیبدو لي أمرًا بدائیًا ومبتذلاً وقلیل

الأھمیة. لذلك سوف یكون مفیدًا أكثر التعامل مع مقولاتھ بكامل الجدیة.
الصلاحیة الجیوسیاسیة للاستعارة الإسلامویة = الفاشیة

دعونا نركّز على المقولة الرئیسة ممثلة بالاستعارة: الإسلامویة تعادل فاشیة، أو ما یقال لھ
الإسلاموفاشیة. ھل یمكننا أن نقبل بھذا المجاز على أنھ أنموذج توضیحي فعال؟

یوجد في مقالتي بعنوان "أنموذج النھایة" مقارنة مشابھة: "... یبدأ الإسلام أو 'الأصولیة
الإسلامیة' ذائعة الصیت، قیامھ بوظیفة الفاشیة غیر الموجودة في العصر الحدیث. سبق ورأینا
الدور المزدوج للفاشیة على كافة المستویات والأصعدة من المبارزة الأخرویة الحقیقیة. وإنھ

لأمر في غایة الخطورة أن نحاول إعادة إنتاج حالة مماثلة، ولكن ھذه المرة مع الإسلام".
إنَّ فوكویاما في حقیقة الأمر، یفعل ھذا بالضبط في نصھ. سوف یكون من الجید والمفید أن ننتبھ
إلى التواریخ. كتب فوكویاما مقالتھ تلك في صیف عام 2002، في حین أنّ العبارة المقتطفة

عندي فھي من مقال لي یعود إلى عام 1997.
إنَّ الإسلامویة باعتبارھا بدیلاً حدیثاً للفاشیة في المنظور العولمي تمثلِّ حقیقة بالغة الأھمیة من
أجل فرض أحادیة قطبیة حقیقیة. إذ إنَّ أحادیة القطب في حاجة ماسة لقطب افتراضي، لشخصیة
اعتباریة تمثلِّ الوجھ القبیح أو السلبي للعالم الطرفي. ومن المھم أیضًا أنَّ مفھوم الإسلامویة لا
یخضع لحدود إقلیمیة محددة - فھو موجود "في مكان ما من الجنوب"، ولكنھ سائد في كلِّ مكان،
إنھ أشبھ بالظل واسع الانتشار "للجنوب الفقیر" وموجود في كلّ مكان، ظلّ یثیر الرعب لدى

سكان "الشمال الغني".
أنصح بمناقشة مقالة "أنموذج النھایة" بمنتھى الھدوء والتمعن، لأنَّ قراءتھا المتأنیة سوف تعطي

المفتاح لأفكار ومقولات فوكویاما.
الخلل المیتافیزیقي والمعرفي للاستعارة: الإسلامویة تساوي الفاشیة

یقیِّم فوكویاما الأصولیة الإسلامیة على أنھا "نقیض الحداثة"، أي إنھ ینظر إلى الإسلاموفاشیة
بدیلاً زائفًا للفكرة الأوراسیة.



دعونا ندقِّق في الأمر: الإسلامویة أو الأصولیة الإسلامیة ھي الإسلام بعد انتزاعھ من تقلیدیتھ،
أي من أوراسیتھ أو بكلمة أخرى، من تأثیر "أنموذج المجال أو الوسط"(82). الإسلاموفاشیة، في
حقیقة الأمر، ھي عودة صارمة إلى الخلق أو الإبداع الرادیكالي، نحو "أنموذج الشعاع" المنقح
والصریح. بیدَ أنَّ ھذا الأنموذج في صیغتھ الخالصة لا یعني نفیًا للحداثة (أي "لأنموذج

الوسط")، وإنما مقدمة ونقاش متصل مرتبط بالحداثة.
بالمناسبة، إنَّ "الفاشیة" (لیس بصورة عامة ولا بطریقة مجازیة أو تقریبیة) لم تكن تحمل في
طیاتھا مثل ذلك قط. أي إنّ قیمة المجاز الفوكویامي تصبح ھنا مساویة للصفر. إذ إنَّ الفاشیة
اقترحت مسألة العودة إلى الأنموذج القدیم، أي إلى "أنموذج المجال أو الوسط". إنھ أمر آخر، ألا
وھو ضآلة النجاح الذي حققھ في ھذا المضمار وكیف أنھ ضلّ طریقھ، إلاّ أنھ كان مبدعًا وخلاقًا
بالضبط في قلب النقد المیتافیزیقي للفاشیة. في حین أنَّ الإسلامویة، على العكس، تحدد لنفسھا

موقع النقیض المباشر "لأنموذج الوسط".
لا تستنجد الإسلامویة بنقیض الحداثة، وإنما تخاطب المراحل الأولیة من الحداثة. إنھا نوع من
العقلانیة المخففّة أو المقلّصة وغیر المشبعة بالتجربة المأساویة للحقبة المكثفة من تطور "أنموذج
المقطع"، حین راح الأوروبیون ثاقبو النظر في القرن العشرین یدرسون، على خطى نیتشھ،
بعمق وبتمعن تلك الثنیات الأنطولوجیة لتیار العدمیة. لم یعد العالم الذي یعیش فیھ الغرب الیوم
حداثیًا تقریبًا، بل إنھ مرحلة انتقالیة أو حدّیة ما بین الحداثة وما بعد الحداثة. إن عقلانیة ھذه
المرحلة نوعیة ولھا خصوصیة ما، حیث یتم الإعلان فیھا بطریقة تھكمیة وعرضیة عن قواعد

وأحكام ملحة بشكل متسلط ورغمًا عن العقل الذاتي.
أنا لا أقول أننا بلغنا عقلانیة جدیدة لما بعد الحداثة، وإنما أقول إن عقلانیة ھذه المرحلة غیر
واضحة المعالم. لم یتم تجاوزھا وإنما طرأت علیھا تبدلات. ما كان یبدو واضحًا ومفھومًا بات
شفافًا، أي إنَّ الانفتاح والشفافیة طردت ثبوتیة الأدلّة الكتیمة. من المبكر الاستعجال والقول كما
لو أنّ الفكرة الأوراسیة اجتازت بنجاح أوھام العقل (لقد تحرر الجسد من الإدراك، بحسب
لاكان). ولكن مع ذلك یكاد لا یوجد أحد في الغرب، باستثناء الحمقى تمامًا (من أمثال أھل

الشرق المتغرّبین)، یمكنھ أن یتحدث عن الحداثة من دون لعاب قاتل ومبھج في زوایا الشفاه.
إنَّ الخطاب الساذج لإسلام حسن البنا والمودودي وغیرھما، الساذج وعلى طریقة كالفِن، أو
ل نوعًا من المھرّج الإلكتروني بن لادن الذي جرى تصویره بطریقة ثلاثیة الأبعاد، یشكِّ
الخلاص للحداثة. فالحداثة التي تم صھرھا في خلّھا الذاتي، كما لو أنھا تسكب على نفسھا الماء
البارد. "ھنا رادیو بن لادن الروحاني! لقد جئتُ لكي أستعید الثورة الفرنسیة منكم!". كیف ذلك؟
- یسأل المواطن بارتباك وحیرة، فقد حوّلتھا أنا بنفسي إلى فیدیو كلیب عن اللواط، كما أني
تفننتُ على طریقة [العالم فیتالي لازریفیتش] غینزبورغ(83) وبشكل مثقفاتي یائس من أجل
تطبیقھا على أسلوب الریغي(84) في الموسیقى، وإذ بھ یخرج من العدم ذلك العفن العدواني

والإصلاحي الذي تم تجاوزه والتغلب علیھ منذ أمد طویل...
تعتبَر الإسلامویة نسخة طبق الأصل عن حركة الإصلاح من دون أن یوجد فیھا أي شيء من
القرون الوسطى مما ھو قدیم وبالٍ، وما یعتبر أساسیًا بالفعل. إنھا حالة تخمّر وھیجان بلید



وواعد، محروم بالكامل من الكیاسة المفرطة للفكر العدمي السام، وللعقل الریفي المتخلّف
والغبي، واضح وصریح مثل كانط، وعدواني مثل كالفن المتعجرف في حماقتھ الغبیة.

والإسلامویة لیست بأي حال نقیضًا للحداثة، بل إنھا على الأرجح محاولة للمتخلفّین في سعیھم
من أجل اللحاق بھا بأشكال نازیة بدائیة وریفیة ومثیرة للقرف.

تنفي الإسلامویة التقالید وتنكر الإسلام كتقلید، وھي تسعى للخروج منھ. فالإسلامیون یمقتون إلى
أقصى درجة الشیعة، والتصوف، وأي تلمیحات لأي تقالید أو عادات وطنیة أو قومیة. وھم

یفرون من كلِّ ھذا كما لو أنھ عار وجنون.
وحدھا الفكرة الأوراسیة ("أنموذج المجال أو الوسط") ھي نقیض الحداثة (نقیض "أنموذج

المقطع").
استعارة الإسلامویة كفاشیة ھي أداة مفاھیمیة للعولمة

إنَّ الإسلاموفاشیة (الإسلامویة) حاجة بنیویة للأطلنطیة وللعولمة أحادیة القطب. إنھا من أھم
أدواتھا المفاھیمیة. عندما تقوم العولمة ببلورة الحالة على النحو التالي: إما الحداثة-الغرب، وإما
نقیض الحداثة - الإسلاموفاشیة، فإنھا تجعل الاختیار الحقیقي مستحیلاً. لیس البدیل الإسلاموي
(Islamic World State) ھو البدیل عن العولمة، وإنما العالم متعدد الأقطاب حیث تعیش
التقالید في دوائر نابضة واضحة الملامح. لكنّ فوكویاما لا یرید أن یترك مجالاً لأحد من أجل
القیام بخیار فعلي. كل مَن یرفض وینكر الإسلاموفاشیة، فھو یقف إلى جانب الغرب بشكل آلي،

ومَن یرفض الغرب فمرحّب بھم في الصورة ثلاثیة الأبعاد للدمیة بن لادن.
ترید الولایات المتحدة الأمیركیة أن تحاصرنا ضمن الحدود بین طفولة الحداثة الوقحة والقذرة
في ھیئة میتافیزیقا خلاقة سامیة مختزلة وبدائیة والعتھ الشیخوخي للحداثة في شكل دانییل بلِ(85)
المغطّى ببقع الجثث البلیدة. وھكذا فإنَّ كل ما ھو في الحضارة الحدیثة لا یتناسب مع سریر

بروكرست(86)، ینبغي أن یخضع للقولبة.
إن المذھب الأوراسي ینكر بشكل جذري ھذه الطریقة في طرح المسألة. وتعتقد الأوراسیة أن
الحداثة ھي طفرة فاشلة. كان ذلك مبھرًا ولكن أثر الصدمة انتھى. وداعًا، انزعوا الدیكور

واحزموه، لأنھ لدینا الیوم جدول أعمال جدید.
الإسلامویة شیطان صغیر، والعولمة ھي الشیطان الأكبر.



(82) ینظر: ألكسندر دوغین، تطور الأسس الأنموذجیة في العلم (موسكو: 2002).
(83) أحد آباء القنبلة الھیدروجینیة السوفیاتیة. (المترجم)

(84) أسالیب من الموسیقى الجامیكیة الكاریبیة الأفریقیة. (المترجم)
(85) صاحب نظریة المجتمع ما بعد الصناعي (مجتمع المعلومات). (المترجم)

(86) بروكرست: شخصیة من المیثولوجیا الیونانیة. (المترجم)



الفصل الرابع والعشرون: نظریة الحروب
القائمة على الشبكات

النظریة الجدیدة (الشبكیة) للحرب تبنتھا القیادة العسكریة للولایات
المتحدة الأمیركیة

تم تطویر مفھوم جدید لإدارة الحروب (emerging theory of war) من قبل مكتب إعادة
تشكیل أو إصلاح القوات المسلحة (Office of Force Transformation) تحت إشراف
سكرتیر وزارة الدفاع الأمیرال آرثر ك. سیبروفسكي (Arthur Cebrowski). ویتم الیوم
اعتماد ھذه النظریة بشكل فعال في الممارسة العملیة لإدارة الأعمال الحربیة من قبل الولایات
المتحدة الأمیركیة في كلٍّ من العراق وأفغانستان، حیث یجري اختبارھا في أثناء التدریبات
وبواسطة أجھزة تحاكي الأعمال القتالیة. إنَّ أولئك الذین طوّروا ھذه النظریة مقتنعون بأنھا في
ا "وفي حال أنھا لم تحلّ مكان النظریة التقلیدیة للحرب، فإنھا سوف تغّیر المستقبل القریب جد�
تلك النظریة التقلیدیة بشكل جذري وعمیق إلى أبعد حد". أصبحت الإشارة إلى ھذا المفھوم
علامة بارزة في تقاریر وزیر الدفاع الأمیركي دونالد رامسفیلد، ومساعد سكرتیر مجلس الأمن
القومي بول وولفویتز وغیرھما من المسؤولین العسكریین الكبار في الولایات المتحدة الأمیركیة.

ثلاث دورات للحضارة وثلاثة نماذج للاستراتیجیة العسكریة
تقوم نظریة الشبكات في الحرب على تقسیم أساسي لدورات التاریخ البشري إلى ثلاثة أطوار -
حقبة زراعیة، وحقبة صناعیة، وحقبة معلوماتیة، ولكلّ واحدة منھا أشكال خاصة مناسبة لھا
من الاستراتیجیة العسكریة. كما تقابل ھذه الحقب مفاھیم سوسیولوجیة صارمة - ما قبل
حداثویة، وحداثویة وما بعد حداثویة. أما الحقبة المعلوماتیة فتتطابق مع مرحلة ما بعد الحداثة
التي تجري الیوم، حیث إنَّ المجتمعات المتطورة في الغرب (الولایات المتحدة الأمیركیة
بالدرجة الأولى) تنتقل إلى مرحلة جدیدة نوعیًا. وتمثلِّ النظریة الشبكیة للحرب أنموذجًا
للاستراتیجیة العسكریة في ظروف ما بعد الحداثة. مثلما أنَّ أنماط الاقتصاد الحدیث القائمة على
المعلومات والتكنولوجیا الرفیعة، تثبت تفوقھا على الأشكال التقلیدیة من الاقتصاد الرأسمالي
والاشتراكي للعصر الصناعي، كذلك ھي الحروب الشبكیة تطمح لأن تتفوق بشكل حاسم على
المفاھیم الاستراتیجیة التقلیدیة للمرحلة الصناعیة (مرحلة الحداثة). إنَّ النظریة الشبكیة للحرب

عبارة عن نقل العناصر الأساسیة للمنھج ما بعد الحداثي إلى مجال العلم العسكري.
ما ھي "الشبكة" بالمعنى العسكري؟

ل مصطلح "الشبكة" المفھوم الأساس بالنسبة إلى ھذه النظریة بمجملھا. وقد ظھرت في اللغة یشكِّ
الأمیركیة الحدیثة إلى جانب الاسم (the network) - الشبكة - مفردة أو اصطلاح لغوي جدید
ھو الفعل (to network) ما یمكن ترجمتھ بشكل تقریبي "الإحاطة بالشبكة"، أو "إدراج
الشبكة" أو "التوصیل مع الشبكة". یكمن معنى "شبكة" أو "المبدأ الشبكي" في أنّ العنصر الرئیس



لھذا الأنموذج بمجملھ ھو "تبادل المعلومات"، أي توسیع أشكال إنتاج ھذه المعلومة إلى أقصى
درجة ممكنة، والوصول إلیھا وتوزیعھا إضافةً للربط التفاعلي. أي إنَّ "الشبكة" تمثلِّ فضاء
جدیدًا، فضاءً معلوماتیًا تجري فیھ تلك العملیات الاستراتیجیة الرئیسة ذات الطابع الاستخباري
والعسكري على حدٍّ سواء، إلى جانب الدعم والإمداد الإعلامي والدبلوماسي والاقتصادي
والتقني. تتضمن "الشبكة" بھذا المفھوم الواسع في الوقت نفسھ مكونات مختلفة كان یتم التعامل
معھا في الماضي كلا� على حدة وبمعزل عن غیرھا بصورة صارمة. أما الیوم فإنّ كلا� من
الوحدات القتالیة، ومنظومة الاتصال، والدعم المعلوماتي للعملیة، وتشكیل رأي عام، وخطوات
دبلوماسیة وعملیات اجتماعیة، واستطلاع وتجسس مضاد، وعلم نفس الأعراق إلى جانب علم
النفس الدیني والجماعي، فضلاً عن الدعم والإسناد الاقتصادي والعلوم الأكادیمیة والابتكارات
التقنیة وغیر ذلك، كل ھذا یتم التعامل معھ باعتباره عناصر مرتبطة بضعھا ببعض في "شبكة"
واحدة، وحیث إنھ ینبغي أن یقوم بینھا تبادل معلوماتي متواصل ودائم. یكمن المغزى من
الإصلاح العسكري في إطار "النظریة الجدیدة للحرب" في عصر المعلومات في أمر واحد: خلق
شبكة جبارة وشاملة تحلُّ بصورة مفاھیمیة مكان النماذج والمفاھیم التي كانت موجودة سابقًا في
الاستراتیجیات العسكریة، وتدمجھا معًا في بوتقة منظومة واحدة. إذ إنَّ الحرب تتحوّل إلى
ظاھرة شبكیة، وتصبح الأعمال الحربیة مجرّد تنویعات للعملیات الشبكیة. یتم دمج كل من
الجیش النظامي ومختلف أنواع الاستطلاع والاستخبارات، الاكتشافات التقنیة والتكنولوجیات
الرفیعة، الصحافة والدبلوماسیة، العملیات الاقتصادیة والتحولات الاجتماعیة، السكان المدنیین
والكوادر العسكریة، الوحدات النظامیة والمجموعات المتفرقة الضعیفة تعبویًا، كل ھذا یتم دمجھ
في شبكة واحدة یتم تداول وتبادل المعلومات فیھا. یمثلِّ إنشاء مثل ھذه الشبكة جوھر الإصلاح

العسكري في القوات المسلحة للولایات المتحدة الأمیركیة.
Effects-based) العلاقة بین عملیات التأثیرات الأساسیة

operations- EBO) ومركز "الحروب الشبكیة"
تتلخص المھمة المركزیة لجمیع "الحروب الشبكیة" في تنفیذ "عملیات التأثیرات الأساسیة"
(Effects-based operations). سوف نرمز لھا لاحقًا بالأحرف EBO. ھذا ھو المفھوم
الأكثر أھمیة في تلك النظریة بمجملھا. ویتم تعریف EBO على أنھا "مجموعة الأفعال الموجّھة
لصوغ أنموذج سلوك الأصدقاء والقوى المحایدة والأعداء في حالات السلم والأزمة والحرب"

.(87)

إنَّ EBO یعني إقامة مسبقة لسیطرة كاملة ومطلقة على جمیع المشاركین في أعمال حربیة
جاریة أو متوقعة إضافةً للتحكم والتلاعب الكلّي بھم في كافة الحالات عندما تشُن الحرب،
وعندما تصبح وشیكة، وعندما یحل السلام. ھذا ھو جوھر "الحرب الشبكیة" بالكامل، أي إنھا
من دون بدایة ولا نھایة، بل إنھا تجري باستمرار وعلى مدار الساعة، وھدفھا تزوید أولئك
الذین یدیرونھا بالقدرة على السیطرة الشاملة والمتنوعة على جمیع القوى البشریة الفاعلة. ھذا
ل حرمانًا للبلدان والشعوب والجیوش والحكومات في العالم من أي یعني أنَّ إدراج "الشبكة" یشكِّ
استقلالیة ومن أي سیادة أو ذاتیة كیانیة، وتحویلھا إلى مجرّد آلات مبرمجة وخاضعة للتحكم.
بعبارة أخرى، یقف خلف الاختصار "التقني" المتواضع EBO خطة للتحكم المباشر بالعالم،



وللسیطرة العالمیة من نوع جدید، حیث لا تخضع للتحكم والسیطرة كیانات معزولة، وإنما
محتواھا ودوافعھا، أفعالھا ونوایاھا الخ. إنھ مشروع للتلاعب العالمي والسیطرة الشاملة الكلیة

في نطاق عالمي.
ھذا واضح من تعریف EBO. تكمن مھمة مثل ھذه "العملیة" في تشكیل بنیة سلوكیة عند
الأصدقاء كما عند القوى الحیادیة والأعداء، أي إنّ الأعداء والقوى التي تشغل موقفًا حیادیًا
تكون، في حقیقة الأمر، خاضعة للسیناریو المفروض رغمًا عنھا ولیس طواعیة، أي طبقًا لرغبة
وإرادة أولئك الذین یقومون ویشرفون على EBO، أي الولایات المتحدة الأمیركیة. في حال أنَّ
الأعداء والأصدقاء والقوى المحایدة، قاموا بما یملیھ الأمیركان علیھم، فإنھم یتحولون إلى دمى
مُتحكَّم بھا (خاضعة للتلاعب)، وھذا قبل أن یتم إلحاق الھزیمة بھم بشكل نھائي. إنھ تحقیق
الفوز في المعركة أو في الحرب قبل اندلاعھا. یجري استخدام EBO بالدرجة نفسھا في مرحلة
العملیات العسكریة كما في فترات الأزمات وفي مراحل السلم، وھذا ما یؤكد الطابع الشمولي
والكلّي للحروب الشبكیة إذ إنھ لا یتم اللجوء إلیھا في فترات المجابھة المصحوبة بالتوتر وضد
الخصم فقط، كما ھو الحال في الحروب التقلیدیة التي كانت قائمة في الحقبة الصناعیة، بل وفي
فترات السلم والأزمات أیضًا، ولیس ضد العدو أو الخصم فقط، بل وتجاه الحلیف والقوى
المحایدة. إنّ الغایة من الحروب الشبكیة ھو تحقیق EBO، والھدف من EBO ھو السیطرة

الكاملة والمطلقة على جمیع المشاركین في عملیة تاریخیة معینة على نطاق عالمي.
تأثیر التبدلات البنیویة في مجالات أخرى من المجتمع الأمیركي على

نظریة "الحروب الشبكیة"
تركت أثرھا على ظھور أول المفاھیم بخصوص "الحروب الشبكیة" تلك التغیرات التي طرأت
في مختلف قطاعات المجتمع الأمیركي: في الاقتصاد، وفي مجال الأعمال والتكنولوجیا وغیر

ذلك. یمكن التمییز بین ثلاثة اتجاھات للتحولات التي قامت في أساس تلك المفاھیم:
- نقل الاھتمام من مناقشة مفھوم "البرنامج أو النھج" إلى "الشبكة"؛

- الانتقال من مناقشة عناصر منعزلة ومستقلة (وحدات) إلى مناقشتھا باعتبارھا أجزاءً من
منظومة اقتصادیة تتكیّف باستمرار؛

- أھمیة تحقیق خیار استراتیجي في شروط التكیّف وحفظ الذات في إطار نظم اقتصادیة متغیرة.
- وھذا یعني بالمعنى العسكري - الاستراتیجي ما یلي:

- الانتقال من وحدات منفصلة أو مستقلة (جندي، كتیبة، قطعة عسكریة، نقطة ناریة، وحدة
قتالیة ...إلخ) إلى منظومات أكثر عمومیة وشاملة؛

- التعامل مع الأعمال الحربیة في سیاق واسع معلوماتي واجتماعي وجغرافي وغیر ذلك من
السیاقات؛

- تزاید السرعة في اتخاذ القرارات مع علاقة تبادلیة فوریة تؤثرّ في ھذه العملیة أثناء خوض
العملیات الحربیة أو الاستعداد لھا.

أھداف وأسالیب استخدام المنھج الشبكي في منظومة القوات المسلحة
الأمیركیة

إنَّ الھدف من الانتقال إلى النماذج الحربیة الشبكیة ھو:



- ضمان وجود حلفاء وأصدقاء؛
- الإیحاء للجمیع بالتخلي عن فكرة التنافس العسكري مع الولایات المتحدة الأمیركیة؛

- استباق التھدیدات ومنع حدوث أعمال عدائیة ضد الولایات المتحدة الأمیركیة؛
- وفي حال وصلت الأمور إلى ھذا الحد، العمل من أجل تحقیق انتصار سریع وحاسم على

الخصم.
وھذا ما یمكن تحقیقھ من خلال مزایا محددة یقدمھا النھج الشبكي:

- من خلال تنسیق وتزامن مثالي بین الأحداث ونتائجھا في ساحة المعركة؛
- تحقیق أكبر سرعة ممكنة في نقل القرارات والأوامر؛

- مضاعفة أعداد الضحایا في أوساط الخصم، وتقلیل عدد الضحایا بین الجنود والقوات الحلیفة
مع تنامي المسؤولیة الشخصیة للعسكریین والحریة في اتخاذ القرار المناسب في أثناء شن

العملیة الحربیة والتحضیر لھا.
المبادئ الرئیسة للعملیات القائمة على الشبكة - التفوق المعلوماتي

ینبغي قبل كل الشيء خوض المعركة من أجل تحقیق تفوق معلوماتي:
- العمل على مضاعفة النقص في المعلومات عند الخصم والحاجة للتعویض عنھ مع تقلیص

إمكان وصولھ إلیھا؛
- تأمین وصول واسع وسریع للقوات الحلیفة إلى المعلومة من خلال آلیات الشبكة وأدوات

العلاقة العكسیة، مع حمایتھا بطریقة مضمونة من إمكان استخدام العدو لھا؛
- تقلیص حجم المعلومات الضروریة للحلیف في المعلومات الثابتة من طریق ضمان الوصول

إلى أوسع طیف من وسائل الإعلام العملیاتي والدینامیكي.
(Shared awareness) "الاطلاع الشامل"

یتم تحقیق "الاطلاع الشامل والكلي" من خلال:
- إنشاء شبكة معلومات موحدة وعامة، مضبوطة ومدروسة یجري تحدیثھا باستمرار من طریق

معطیات خام وطازجة تمت معالجتھا، تقدمھا الاستخبارات وغیرھا من المراجع والمؤسسات؛
- تحویل مستخدمي المعلومات إلى مزوّدین بالمعلومات في الوقت نفسھ، حیث یكون بإمكانھم

تنشیط العلاقة التبادلیة العكسیة على الفور وحالاً؛
- حمایة الوصول إلى ھذه الشبكة من قبل العدو إلى أقصى درجة ممكنة، مع ضمان وصول

سھل وسریع قدر المستطاع للغالبیة العظمى من قبل جماعتنا والحلفاء.
سرعة القیادة

یجب تحقیق زیادة في سرعة القیادة بنسبة قصوى واستثنائیة وذلك لكي:
- یتم تقلیص سرعة اتخاذ القرارات ونقلھا من خلال التكیّف مع شروط المعركة، وحیث یجري

ترجمة ھذه المیزة إلى امتیاز وتفوق عملیاتي محدد وصریح؛
ا وبالتالي - یجب محاصرة الخصم ومنعھ من تنفیذ قراراتھ الاستراتیجیة بوتیرة سریعة جد�

ضمان التفوق المسبق في التنافس على مستوى اتخاذ القرارات.



المزامنة الذاتیة
تھدف المزامنة الذاتیة إلى تأمین الإمكانیة للقطعات القتالیة الأساسیة بأن تعمل في الواقع بصورة
آلیة، وأن تصیغ وتحلَّ المسائل العملیاتیة بنفسھا على أساس "الاطلاع الشامل" واستیعاب "نوایا

القائد". وھذا یتطلب:
- رفع أھمیة المبادرة من أجل زیادة السرعة الكلیة لإدارة العملیة؛

- المشاركة في تحقیق "نوایا القائد" حیث تختلف "نیة القائد" عن الأمر الشكلي وتمثلِّ إدراكًا
للمغزى النھائي المضمر من العملیة، بدلاً من الالتزام الصارم بالجانب الحرفي للأمر الصادر؛

- التكیف بسرعة مع التغیرات المھمة في ساحة المعركة وإزالة منطق الأعمال التدرّجیة
"الخطوة خطوة" في الاستراتیجیة العسكریة التقلیدیة.

القوى الموزّعة
تكمن مھمة الحروب الشبكیة في إعادة توزیع القوة من التكوین الخطّي في باحة الأعمال القتالیة

باتجاه خوض عملیات محددة بدقة. وھذا یتطلب:
- الانتقال بصورة أساسیة من شكل الإشغال الفیزیائي لفضاء شاسع إلى السیطرة الوظیفیة على

العناصر الاستراتیجیة الأكثر أھمیة؛
- الانتقال إلى الأعمال غیر الخطّیة في الزمان والمكان، ولكن حیث تكون ثمة فرصة في

اللحظة المناسبة لتركیز الحجم الحرج من القوة في مكان محدد؛
- تعزیز التفاعل المتبادل الحثیث للاستطلاع وللتجسس، وللقیادة العملیاتیة واللوجستیة من أجل

تحقیق التأثیرات الدقیقة وضمان التفوق الزمني بمساعدة القوى المتناثرة.
"إزالة الشیوع"

یمیِّز مبدأ إزالة الشیوع حروب ما بعد الحداثة عن حروب الحداثة، حیث كانت النتیجة تقرر سلفًا
على أساس عدد الوحدات القتالیة. یقوم مبدأ "إزالة الشیوع" على:

- استخدام المعلومات من أجل تحقیق التأثیرات المطلوبة والاقتصار على ضرورة حشد وتركیز
قوات كبیرة في مكان محدد بعینھ؛

- زیادة سرعة ووتیرة الانتقال في باحة المعركة بھدف خلق ظروف تمنع الخصم من إصابة
الھدف بسھولة.

الاختراق الحسّي العمیق
یمثلِّ ھذا المبدأ في الحروب التي تعتمد على الشبكة مطلبًا بزیادة كمیة وتطویر نوعیة أجھزة
بث وتلقي المعلومات سواء في منطقة الأعمال القتالیة كما في خارجھا. ویتم تحقیق ھذا

الاختراق من طریق:
- توحید ودمج المعطیات التي تحصل علیھا أجھزة الاستطلاع والاستخبارات ومن خلال الرصد

وأنظمة التمییز والتعرّف؛
- استخدام أجھزة الاستقبال كعناصر رئیسیة في المناورة؛



- استخدام أجھزة الاستقبال ونقاط المراقبة كأداة من أجل التأثیر الأخلاقي؛
- تزوید كل قطعة سلاح وكل وحدة قتال حربیة (منصة) بمختلف أنواع أجھزة التلقي

والحسّاسات المعلوماتیة - بدءًا من المقاتل الفرد وحتى القمر الصناعي.
تغییر الظروف الأولیة لبدء الأعمال القتالیة

كشفت الاستراتیجیات العسكریة التقلیدیة أن اندلاع الحرب یرتبط بشكل مباشر بالظروف الأولیة
أو السابقة للحظة البدء. إذ یتوقف الكثیر في مسار وتطور الأحداث اللاحقة على السیاق وتوازن

القوى الذي تبدأ الحرب فیھ. لذلك تكمن مھمة الحروب الشبكیة:
- في التأثیر مسبقًا على ظروف البدایة لاندلاع الحرب، وتضمینھا مثل ھكذا بنیة حیث تؤدي

إلى انتصار الجانب الأمیركي بشكل مسبق؛
- في الحضّ على الجمع في الزمان والمكان بین مجموعة من الأحداث التي یفترض بھا أن

تمارس تأثیرًا على قدرات العدو ومحاصرة مبادرتھ المضادة.
العملیات المضغوطة

العملیات المضغوطة أو المُدْمَجة، عبارة عن عملیات یجري فیھا تجاوز الفروقات البنیویة
والإجرائیة بین مختلف المؤسسات والخدمات العسكریة، وحیث یتم تأمین وصول كامل إلى شتى

أشكال المعلومات حتى بالنسبة إلى المستویات الدنیا من الوحدات القتالیة. وھذا یتطلب:
- زیادة سرعة الانتشار واستخدام القوة العسكریة، إضافةً إلى تأمین الذخیرة اللازمة؛

- إلغاء تجزئة العملیات (تنظیم، ونشر، واستخدام، وتأمین ...إلخ) والمجالات الوظیفیة (عملیات،
واستطلاع وجانب لوجستي ...إلخ)؛

- إلغاء الفروقات البنیویة على مستوى المجموعات الدنیا.
البنیة في أربعة مجالات من الحروب الشبكیة

تؤكد نظریة الحروب الشبكیة أنَّ النزاعات الحدیثة تنتشر في أربعة مجالات متداخلة من البنیان
البشري: في المجال الفیزیائي أو المادي، والمعلوماتي، والإدراكي (العقلاني) والاجتماعي.
ولكلِّ مجال منھا أھمیتھ الخاصة، لكن التأثیر الحاسم في الحروب الشبكیة یتحقق من خلال تآزر

ھذه العناصر كافة (الفعل في اتجاه واحد لجمیع القوى).
المجال المادي

المجال المادي أو الفیزیائي ھو مجال تقلیدي في الحروب، وفیھ یجري الاصطدام بین القوى
المادیة في الزمان والمكان. یتضمن ھذا المجال الوسط الذي تخاض فیھ الأعمال الحربیة (بحر
وبر، جو وفضاء)، والوحدات القتالیة (المنصات) والحوامل المادیة لشبكات الاتصالات. وھذا
البُعد أكثر ما یخضع للقیاس، وكان في ما مضى یقوم بدور الأساس عند تحدید قوة جیشٍ ما
وقدرتھ على خوض المعارك. یصبح ھذا البعد في عصر المعلومات غیر واضح المعالم بدرجة
كافیة، لذلك ینبغي التعامل مع الجانب المادي باعتباره أثرًا نھائیًا لفعل التكنولوجیات الشبكیة التي

یوجد القسم الأساس منھا في مجالات أخرى ولكنھا تسقط تأثیراتھا على المجال المادي.
مجال المعلومات



مجال المعلومات ھو المجال الذي تتم فیھ صناعة ومعالجة وتوزیع المعلومات. وھذا المجال
یشمل منظومات نقل المعلومة، والحسّاسات الأساسیة (أجھزة الاستقبال)، ونماذج معالجة
المعلومات وغیر ذلك. إنھ في الأغلب مجال من عصر الحروب الشبكیة برز لیصبح فئة مستقلة
- "مجال معلوماتي" - إلى جانب الوسائط المادیة واكتسب أكبر أھمیة ممكنة إنْ لم تكن
المحوریة. یربط المجال المعلوماتي في عصر الحروب الشبكیة بین جمیع مستویات إدارة
الحرب وبذلك یصبح الأفضل والأساسي. وھكذا تكتسب تدریجیًا المزایا أو النقائص في مراكمة

المعلومات وفي نقلھا ومعالجتھا وحمایتھا أھمیة حاسمة واستثنائیة.
المجال العقلاني أو المعرفي

ل المجال العقلاني أو الإدراكي ھو إدراك المقاتل أو الجندي. وھذا المجال بالتحدید ھو الذي یشكِّ
ذلك الفضاء حیث تتجلى مزایا وأفضلیة EBO. إذ إنّ جمیع الحروب الكبیرة والمعارك الحاسمة
تخاض ومن خلالھا یتحقق الانتصار في ھذا المجال بالتحدید. وفي مجال الإدراك تحدیدًا توجد
ظواھر مثل "نیة القائد"، العقیدة والتكتیكات، والتقنیة والإجراءات. تضفي الحروب الشبكیة على
ا وذلك بالرغم من أنَّ قیاس العملیات التي تجري في ھذا المجال ھذا العامل أھمیة كبیرة جد�
أصعب بكثیر مما في المجال المادي. بیدَ أنَّ قیمتھا وتأثیرھا أكثر أھمیة بكثیر في بعض

الأحیان.
المجال الاجتماعي

یمثلِّ المجال الاجتماعي التفاعل التبادلي بین الناس. تغلب ھنا قیم تاریخیة وثقافیة ودینیة، إضافةً
لمبادئ وقواعد سیكولوجیة وخصوصیات عرقیة. تنتشر وتتطور في المجال الاجتماعي
العلاقات بین الناس وینتظم التسلسل الھرمي الطبیعي في الجماعات - قادة، وأشخاص مشھود
ل المجال الاجتماعي سیاقًا لھم بالكفاءة ...إلخ، كما تتشكل نظم العلاقات بین المجموعات. یشكِّ

للحروب الشبكیة لذلك یجب أخذه بعین الاعتبار بمنتھى الدقة وبحرص كبیر.
تقاطع المجالات

تتأسس حروب عصر المعلومات على التكامل الواعي بین تلك المجالات الأربعة. حیث تتشكل
منھا شبكة تقوم في أساس إدارة الأعمال الحربیة.

تمتلك مجالات التقاطع بین تلك المناطق أھمیة حاسمة. لذلك یضاعف ضبط جمیع العوامل في
الشبكة ضمن تركیبة متناغمة، من الأثر العسكري لفاعلیة القوات المسلحة، في حین أن الأعمال
الواعیة الموجھة ضد الخصم، على العكس، تثیر الارتباك في صفوفھ وتشتت ھذه المناطق عنده،

فتحرمھ بذلك من العامل الأكثر أھمیة للتفوق.



(87) ھذه العبارة مقتطفة من كتاب:
Edward A. Smith, Jr. Effects-based Operations. Applying Network-
centric Warfare in Peace, Crisis and War (Washington, DC: DoD

(CCRP, 2002



الفصل الخامس والعشرون: الحرب الشبكیة ضد
روسیا

تشُنُّ الیومَ حرب شبكیة متواصلة ضد روسیا
إنَّ التحلیل الموضوعي لنظریة الحروب الشبكیة وللعملیات القائمة على الشبكة، والتي تقوم
EBO (أي عملیات الأثر الأساسي) في أساسھا، یقودنا إلى سلسلة من الاستنتاجات المھمة

المتعلقة بروسیا.
یقوم جوھر الحرب الشبكیة في حدِّ ذاتھا كما تمَّ توصیفھا في وثائق وزارة الدفاع الأمیركیة،
على بسط سیطرة عالمیة للولایات المتحدة الأمیركیة بالاعتماد على التكنولوجیا الشبكیة التي
EBO َّتقوم بدور الأداة الرئیسة في فرض ھذه السیطرة أو الھیمنة. ومن الملفت للنظر ھو أن
یفترَض بھا أن تجري طبقًا لھذه النظریة بلا توقف وبصورة دائمة (في الحرب والأزمة والسلم)
وضد الجمیع بلا استثناء (من خصوم وحیادیین وحلفاء أو أصدقاء). ھذا یعني أنھ ثمة "حرب
شبكیة" كاملة العناصر وأساسیة تشُنّ ضد روسیا، وذلك بمعزل عن موقف أو نظرة الولایات
المتحدة الأمیركیة إلى روسیا. یكمن مغزى EBO، كما أشرنا أعلاه، في "جملة الأفعال
الموجّھة نحو تشكیل نمط سلوك عند الأصدقاء والقوى المحایدة والأعداء في حالة السلم والأزمة
والحرب". ھذا یعني أنَّ قوة خارجیة ھي التي تشرف على تشكیل نمط سلوكنا بمنتھى الدقّة
والعنایة. وھذا بدوره یعني أنھ تشُنُّ ضدنا أعمال حربیة من الجیل الجدید من عصر المعلومات.
إن الغایة من شن الحروب الشبكیة بالنسبة إلى الولایات المتحدة الأمیركیة ھي "إیھام الجمیع
بضرورة التخلّي عن المنافسة العسكریة مع الولایات المتحدة الأمیركیة وبعدم جدوى مثل ھذه
المنافسة"، وھذا یعني أنّ أي محاولات تقوم بھا روسیا من أجل بناء منظومة أمن استراتیجي
انطلاقًا من مصالحھا الخاصة وبالاعتماد على الاحتفاظ بكیانھا الجیوسیاسي المستقل، سوف
تمنى بالفشل بسبب العملیات الشبكیة المتساوقة والمدروسة بعنایة والمحسوبة بدقة، ونتیجة لھا.
في حقیقة الأمر، إنَّ إنشاء "شبكة" بالمعنى الذي یریده ویقصده المخططون الاستراتیجیون في
البنتاغون، یعني إقامة نظام ھیمنة عالمیة من قبل الولایات المتحدة الأمیركیة على العالم بأكملھ،
أي إقامة نظیر ما بعد حداثي للاستعمار والتبعیة، ولكن ھذه المرة في ظروف جدیدة وبأشكال
جدیدة وبمساعدة وسائل وأدوات جدیدة. لا یحتاج الأمر ھنا لاحتلالات مباشرة أو لإدخال قوات
عسكریة كبیرة أو لاستیلاء على الأراضي. لا معنى ھنا لأعمال حربیة ولنفقات عسكریة
ضخمة. الشبكة سلاح أكثر مرونة، وھي تتلاعب بالعنف وتستخدم القوة العسكریة في حالات
الضرورة القصوى فقط، إذ إنَّ النتائج الرئیسة تتحقق من خلال التأثیر المفاھیمي على مجموعة

واسعة من العوامل: معلوماتیة واجتماعیة ومعرفیة وغیر ذلك.
لا ینبغي أن یكون ثمة أي ضلال ھنا: تقوم الولایات المتحدة الأمیركیة ببناء شبكة أمیركیة؛
شبكة یغیب فیھا التموضع الواضح لمقر القیادة الرئیس، وتعمل لمصلحة أمیركا. والولایات
المتحدة الأمیركیة بالتحدید ھي التي تشن حربًا شبكیة، وھي تشنھا ضد جمیع البلدان والشعوب



الأخرى ضد الأعداء كما وضد الأصدقاء والقوى الحیادیة. إذ إنَّ فرض السیطرة الخارجیة
إضافةً للتحكم الخارجي بالأفعال وبالسلوكیات ھو الاستعباد بعینھ ولكنھ في عصر ما بعد
الحداثة یتخذ أشكالاً مختلفة مما كان في العصر الصناعي. بیدَ أنَّ "الشبكة" لیست سوى منظومة
لإدارة الحرب والأعمال الحربیة، حتى ولو تمَّ تقدیمھا وعرضھا كما لو أنھا "فضیلة" أو "نعمة"

و"ذروة التقدم التكنولوجي".
إنَّ أول استنتاج للتعارف مع نظریة الحروب الشبكیة ھو أنّ روسیا تتعرض لمثل ھكذا حرب
وأنَّ ھذه الحرب موجّھة، مثلھا مثل أي حرب، من أجل إخضاع روسیا واستعبادھا وتحویلھا إلى

دولة تابعة، بغض النظر عن المصطلحات التي تستخدم لتقدیم وتوصیف ذلك.
مقاطع الشبكة الأمیركیة في المجتمع الروسي

إن حقیقة شن حرب شبكیة ضد روسیا ترغمنا على إعادة النظر إلى أمور وقضایا كثیرة تجري
في المجتمع الروسي بطریقة جدیدة. طالما أننا نتعرض للتأثیر الشبكي وبما أنھ توجد مرجعیة
ا تقوم بذلك وتشرف على ھذا النشاط، فإنَّ الكثیر من جبارة ومتطورة تكنولوجیًا وفاعلة جد�
الظواھر في الحیاة الروسیة - بالمعنى الاجتماعي والسیاسي والمعلوماتي وغیر ذلك، یمكن
تفسیرھا بواسطة ھذه التأثیرات الخارجیة التي یتم تصمیمھا والتخطیط لھا بصورة تامة وھي
غیر عشوائیة بل موجّھة نحو تحقیق ھدف محدد. والحروب الشبكیة تتوجھ بصورة دائمة إلى
السیاقات، وإلى العوامل المعرفیة والمعلوماتیة والسیكولوجیة. إضافةً لذلك، إنّ مركزیة المھمة
من وراء التأثیر في "المقدمات والشروط البدئیة لنشوب الحرب" تشیر إلى وجود مصلحة كبیرة
ا للولایات المتحدة الأمیركیة في التلاعب والتحكم بالعملیات الاجتماعیة حتى قبل أن تلوح في جد�

الأفق البعید إشارات لصدام حقیقي.
من ھذا المنطلق تفرض نفسھا مھمة محددة تمامًا: الكشف عن مقاطع "الشبكة" الأمیركیة في
المجتمع الروسي، ودراسة منظومة التأثیرات والشحنات والتلاعبات في المجال المعلوماتي
والاجتماعي فضلاً عن مجالات أخرى تمثلِّ مناطق ذات أولویة خاصة للتأثیر في بیئة "العملیات

الشبكیة".
من الواضح تمامًا أنَّ أجھزة الاستخبارات الروسیة والمؤسسات السیاسیة، إلى جانب منظومات
الدفاع والوزارات والھیئات السیادیة، تبقى مفاھیمیًا في إطار استراتیجیات عصر الحداثة
والمجتمع الصناعي. وأكثر من ذلك، لا یوجد في روسیا فعلیًا عملیة تحدیث وطنیة، وإنما ما
زالت بقایا الاقتصاد السوفیاتي والثروات الطبیعیة تستثمر مبدأ العطالة، وھذا یعني في واقع
الأمر نوعًا من النكوص والتراجع حتى بخصوص الموقف من النماذج الصناعیة المجتمعیة
باتجاه ملحق الموارد الخام والاستراتیجیات البدائیة للعصر الزراعي. إنَّ مثل ھذه الھیاكل غیر
قادرة من الناحیة المبدئیة لمواجھة تحدیات التكنولوجیات الشبكیة لما بعد الحداثة بفاعلیة
وحسب، تلك التحدیات التي یجري استخدامھا في الحرب الشبكیة ضد روسیا، الحرب التي تشن
بنشاط دؤوب على الأرض الروسیة ضمنًا، بل وإنھا غیر قادرة أیضًا على إدراك وتلمّس دقیق
وصائب لحقیقة وجود مثل ھذه الحرب. ذلك أنّ التقنیات الشبكیة التي یجري استخدامھا فائقة
الدقة ومحسّنة بالمقارنة مع النظم المتھالكة والقدیمة في عمل أجھزة الاستخبارات، تلك النظم



التي أصبحت عاجزة وبلا حمایة فضلاً عن أنھا غیر فاعلة نھائیًا في عملھا ضد الأنشطة
المنظوماتیة المتكاملة من جانب الولایات المتحدة الأمیركیة.

تتغلغل مقاطع الشبكة العولمیة الأمیركیة بمنتھى الحریة في مستویات المجتمع الروسي كافة،
بدءًا بمشاھد التلفزیون العادي ووصولاً حتى الكرملین، والبیت الأبیض [مقر الحكومة الروسیة]،
والنخب السیاسیة وأعلى الھرم في الوزارات والمؤسسات السیادیة، من دون أن تواجھ أدنى
مقاومة مھما كانت صغیرة. ھناك الكثیر من العملیات والظواھر التي تبدو عفویة في الحیاة
الروسیة، ولكنھا في حقیقة الأمر تمثلِّ عواقب ونتائج مباشرة لاستخدام التكنولوجیات عالیة الدقة

والمحسّنة ضدنا من الجیل الجدید.
تبرز مقاطع ھذه الشبكة العولمیة على شكل لوبي أمیركي واضح وصریح من الخبراء ورجالات
السیاسة والمحللین والتقنیین الذین یشكلون حلقة ضیقة وكتیمة حول السلطة. ثمة صنادیق
أمیركیة لا تعد ولا تحصى تعمل بنشاط وبفاعلیة، فتجذب إلى دائرة نشاطھا النخب الفكریة
والعلمیة. كما أنَّ ممثلي رأس المال الروسي الكبیر وشریحة الموظفین العلیا مندمجون بصورة
طبیعیة مع العالم الغربي، حیث یحتفظون ھناك بودائعھم. إضافةً إلى أنَّ وسائل الإعلام
الجماھیري الروسیة تصبّ على القراء والمشاھدین تدفقات من المعلومات المرئیة والدلالیة
المصممة وفق الأنماط والمقاییس الأمیركیة. ومن المستحیل تصنیف معظم تلك العملیات على
أنھا من تأثیرات "الجواسیس الأجانب" كما كان ذلك سائدًا في العصر الصناعي. لأن تقنیات
عصر المعلومات لا یمكن التقاطھا من طریق النظم التقلیدیة وبوسائل أجھزة الاستخبارات

الصناعیة.
الخطر "البرتقالي" - خطر شبكي

أصبحت الحروب الشبكیة في السنوات الأخیرة أكثر فأكثر وضوحًا. وتشنھا الولایات المتحدة
الأمیركیة بصیغتھا الھجومیة والعنیفة (hard) في كل من العراق وأفغانستان، ویجري التمھید
والاستعداد لھا في كل من إیران وسوریة. أما في شكلھا الناعم (soft) فقد تمَّ تجریبھا في كلّ
من جورجیا وأوكرانیا ومولدوفا. وھي موجھة في الفضاء ما بعد السوفیاتي ضد روسیا وضد
مصالحھا بطریقة لا لبس فیھا. تمثلِّ الثورة "البرتقالیة" في كییف مثالاً أنموذجیًا لاستخدام مثل
تلك التقنیات بالضبط. وھكذا فإنّ مھمة عزل أوكرانیا عن روسیا تجري بنشاط وبعناد ومثابرة،
مع استعمال مجموعة من العوامل ومن دون اللجوء إلى أسالیب عنفیة كلاسیكیة ومألوفة.

والمحصلة أن الثمرة تسقط في الید تلقائیًا.
أما الأداة الأكثر أھمیة في ھذه العملیة فھي الشبكة "البرتقالیة". وقد تمَّ تصمیمھا وفق كل قواعد
إدارة وشن "العملیات الشبكیة". كانت مھمة EBO في أوكرانیا تكمن في تشكیل واضح
وملموس لمنظومة السلوك عند كافة الأطراف - یوشینكو ویانكوفیتش وكوتشما، والنخب
والحشود، إضافةً إلى الخبراء والمحللین السیاسیین، والمجموعات الاقتصادیة وطبقة الموظفین
الكبار، إلى جانب الجماعات العرقیة والاجتماعیة. كان كلّ مشارك في خریف عام 2004
الدراماتیكي في أوكرانیا قید التلاعب والتحكم بھ وبسلوكھ. بعضھم بصورة مباشرة وصریحة،
والبعض الآخر بطریقة غیر مباشرة، البعض من طریق روسیا، والبعض الآخر من خلال
أوروبا، بعضھم بواسطة أدوات تأثیر اقتصادیة، والبعض الآخر من خلال دوائر دینیة



(بروتستانتیة غالبًا) وغیر ذلك. كانت العملیات "البرتقالیة" تعبیرًا أو تظھیرًا واضحًا للعملیات
الشبكیة، حیث إنھ یستحیل عدم رؤیتھا بعد ذلك.

كان إخفاق روسیا والقوى الموالیة لروسیا في أوكرانیا محسومًا سلفًا حتى قبل أن تبدأ الأحداث
ھناك، لأنَّھ جرى تصادم بین قوى غیر متناظرة البتة - بین تكنولوجیات صناعیة من جھة
بمواجھة تقنیات معلوماتیة (ما بعد صناعیة). كشفت الثورة "البرتقالیة" في كییف بشكل فاضح
عن الھوة العمیقة التي تفصل بین التخلف الروسي من جھة والتفوق الأمیركي الھائل من جھة
ثانیة. وبھذه الطریقة تكون الولایات المتحدة الأمیركیة قد قامت بخطوة أخرى معبّرة ومھیبة

تستحق التقدیر على طریق ھیمنتھا الشبكیة على العالم.
لم تعد ثمة الیوم أدنى شكوك في أنّ مصیرًا مشابھًا ینتظر روسیا في عام 2008. إذ إنَّ منطق
شن الحروب الشبكیة یشیر إلى أنّھ ینتظر روسیا المصیر نفسھ. ومن المھم بمكان أنّ ذلك سوف
یحدث حتى في حال بقیت روسیا بوضع دولة "حیادیة" أو دولة صدیقة للولایات المتحدة
الأمیركیة. لأن عملیة التأثیرات الأساسیة EBO تشُن، كما ھو واضح من النظریة الجدیدة
للحرب، ضد الجمیع وباستمرار. بھذا الشكل سوف تنضج الأزمة في روسیا بحلول عام 2008
بصورة طبیعیة. وسوف یقوم خبراء الحروب الشبكیة الأمیركیون بمتابعة سلوكھا في تلك الأثناء
وھم یفعلون ذلك منذ الآن بھمّة عالیة. ومن أجل ذلك سوف یتم إشراك وجذب مختلف المقاطع
الرئیسة في داخل روسیا بالذات، كما سیتم ممارسة التأثیر في العملیات الاجتماعیة والمعلوماتیة
والمعرفیة، إضافةً إلى أنھ سوف تفرَد أدوار مخصصة للجمیع لكي یقوموا بتنفیذھا، بمن في ذلك
أنصار الثورة البرتقالیة وخصومھا، للمعارضة وللأجھزة الأمنیة وللمواطنین (حتى أنھ من
المحتمل للجمیع أن یتم استغلال سلبیتھم وعزلتھم في الحرب الشبكیة على غرار التیارات
الضعیفة في تكنولوجیا الكمبیوترات، وفي المعالجات الدقیقة "المیكروسیستیم" على وجھ

الخصوص).
الشبكة الأوراسیة ھي الرد الوحید

إنَّ الرد الممكن نظریًا والمكافئ من قبل روسیا، في حال أنھا كانت تنوي بالطبع أن تقاوم وأن
تدافع عن سیادتھا، أي إنھا مستعدة لقبول تحدیات الحرب الشبكیة والانخراط فیھا، ھو أن تعمل
على تطویر استراتیجیة شبكیة متناظرة مع تحدیث وتطویر مواز وسریع لجوانب معینة في
الدولة على مستوى الإدارة وأجھزة الأمن، وفي میدان العلوم الأكادیمیة والمجمعات
التكنولوجیة، وفي الحقل المعلوماتي باتجاه تحقیق ما بعد حداثة متسارعة. ینبغي تطھیر جزء
ا من مقاطع الشبكة الأمیركیة، وأن من الدولتیة الروسیة على أسس تطوعیة وبسرعة كبیرة جد�
یتم نقلھا إلى نظام عمل استثنائي وحالة الطوارئ مع منحھا صلاحیات كبیرة وغیر محدودة
وحیث تندفع نحو إنشاء بنیة شبكیة موازیة قادرة على الأقل لمواجھة التحدي الأمیركي ولو

بشكل جزئي.
ھذا یتطلب إنشاء مجموعة خاصة تضم عددًا معینًا من الموظفین الكبار وأفضل الكوادر
المتحمسة والشغوفة من مختلف الأجھزة الأمنیة، إلى جانب رجال الفكر والعلم ومھندسین
وخبراء في السیاسة، فضلاً عن فریق من الصحفیین ورجال الثقافة من ذوي التوجھ الوطني.
یجب أن تكون مھمة ھذه المجموعة تطویر أنموذج الشبكة الأوراسیة حیث تستوعب في ذاتھا



العناصر الرئیسة لما بعد الحداثة الأمیركیة والمنھج المعلوماتي، ولكن بشرط أن تكون موجھة
ضد محور تأثیر تلك الأخیرة. ھذا یعني أنھ من الضروري تحقیق تطویر "ما بعد حداثي"
بالسرعة الكلیة للقوات المسلحة الروسیة ولأجھزة الأمن والمؤسسات السیاسیة، إضافةً إلى
المنظومات المعلوماتیة والاتصالات ...إلخ، إلى جانب تطویر منظومة EBO خاصة بروسیا،
حیث تقوم باستخدام تقنیات الشبكة ضد أولئك الذین قاموا بإنشائھا وأن تسعى الیوم لاستخدامھا

في خدمة أھدافھا الخاصة.
إنھا مھمة صعبة للغایة ولكن روسیا من دون حلّ ھذه المسألة أو في الأقل من دون التفكیر
بطرحھا، سوف تكون في عام 2008 (وربما قبل ذلك التاریخ) محكومًا علیھا بأن تمُنى بھزیمة
أمام التقنیات الشبكیة "البرتقالیة"، التي لن تنجح في مواجھتھا بكل تأكید. وبالتوافق مع
الاستراتیجیة الشبكیة سوف یتم ھنا استخدام رزمة من العوامل المتنوعة التي تعمل بطریقة
متآزرة لدرجة أنّھ لن یكون بإمكان أي مركز إدارة وتحكم أن یتتبع روابطھا التفاعلیة وھدفھا

النھائي.
یمكن الفوز في الحرب الشبكیة بوسائل وبأدوات شبكیة فقط، من خلال تكییف التكنولوجیات

العالیة والتي تتطور بسرعة قیاسیة مع الظروف والأھداف الخاصة.



الفصل السادس والعشرون: استراتیجیات
العملیات الشبكیة في منطقة القوقاز

سوف تصبح روسیا بحلول عام 2008 موضوعًا للعملیات الشبكیة من قبل الولایات المتحدة
الأمیركیة.

ل عام 2008 لحظة حرجة في الحیاة السیاسیة الروسیة. سیكون من الضروري بذل جھود یشكِّ
معینة في سبیل ضمان الاستقرار السیاسي والاجتماعي وتحقیق الاستمراریة. ولكن السلطة في
د حتى الآن الاستراتیجیة النھائیة لمثل ھذا الانتقال. ما یجعل الوضع برمّتھ ھش�ا روسیا لم تحدِّ

وقابلاً للتأثیر.
وحسب منطق الحروب الشبكیة تعتبر ھذه الحالة حالة "أزمة".

تنظر الولایات المتحدة الأمیركیة إلى الحالة المشار إلیھا على أنھا بحاجة للسیطرة الشبكیة
المباشرة من جانبھا، على الأقل لأنَّ القدرات الاستراتیجیة ومخزون الموارد والطاقات السیاسیة
في روسیا تمثلِّ حتى الآن عاملاً جوھریًا من أجل ضمان المصالح القومیة لأمیركا. لذلك سوف
تسعى الولایات المتحدة الأمیركیة من أجل التأثیر في تلك العملیة من خلال شتى الأدوات
والوسائل. من المنطقي أن نعتقد أنَّ أمیركا سوف تشرك في ھذه الحالة سلسلة من العملیات

الشبكیة التي تستخدم عادة في ظروف الأزمة.
بحسب منطق الحروب الشبكیة تدار عملیات التأثیرات الأساسیة EBO "ضد الأصدقاء والأعداء
والدول الحیادیة في الحالات كافة (في حالة الحرب والسلم والأزمة) وذلك بھدف التلاعب
بسلوكھم"، والتأثیر في الشروط الأولیة وإخضاع أفعالھم وتصرفاتھم لخدمة مصالح الولایات
المتحدة الأمیركیة. انطلاقًا من ذلك سوف تكون روسیا من الآن وحتى عام 2008 بكل تأكید
ھدفًا أو موضوعًا للعملیات الشبكیة الموجھة إلى التحكم بسلوكھا في ظروف الأزمة (بغض
النظر عن نظرة واشنطن إلى السلطة في روسیا - سواء كانت صدیقة أو حیادیة أو عدائیة

بالنسبة إلیھم - فإنّ العملیات الشبكیة سوف تشن ضدھا بكل الأحوال).
الھدف الجیوسیاسي للعملیات "البرتقالیة"

بات المنطق الجیوسیاسي لاستراتیجیة الولایات المتحدة الأمیركیة في فضاء رابطة الدول
المستقلة واضحًا الیوم بشكل أكید لا مجال لأي شكوك فیھ: أظھرت الأحداث في كلٍّ من جورجیا
وأوكرانیا، وفي مولدوفا وقیرغیزستان، أنَّ الولایات المتحدة الأمیركیة تخطط بصورة جدیة من
أجل القضاء على النفوذ الروسي في الفضاء ما بعد السوفیاتي. إنَّ الھدف من الثورات
"البرتقالیة" ھو طرد روسیا من رابطة الدول المستقلة وتسلیم السلطة في ھذه البلدان للقوى
الموالیة للغرب وللسیاسیین المؤیدین للولایات المتحدة الأمیركیة، الذین یؤكدون استعدادھم للقطع
مع موسكو بشكل نھائي، أي أن یتم استكمال الانھیار الذي حدث عام 1991 في الفضاء
السوفیاتي. تلجأ الولایات المتحدة الأمیركیة بھدف تحقیق غایاتھا إلى استخدام التقنیات الشبكیة
من خلال إنشاء بنى وھیاكل شبكیة متعددة الأغراض والأبعاد، یمكن تحریكھا في اللحظة



الحاسمة - بغض النظر عن المؤسسات السیاسیة الرسمیة والمؤشرات الانتخابیة والإجراءات
المتعارف علیھا. في حال لم ینجح سیناریو النقل السلمي والھادئ للسلطة، سوف یعملون على
تحقیق أھدافھم بطرق أخرى. ولكن لیس من طریق العصیان والانقلابات أو الثورات (كما كان
سائدًا في عصر الحداثة)، وإنما من خلال احتجاجات شبكیة تجمع بین العوامل المعلوماتیة
والرموز الثقافیة والسیكولوجیة، إلى جانب الصنادیق الإنسانیة والتحالفات غیر المتناظرة بین
منظمات المجتمع المدني المتنوعة وغیر المتجانسة فضلاً عن مختلف الاتحادات غیر الرسمیة،
إضافةً إلى تعبئة الجماعات المتطرفة من الشباب واستخدام تشكیلات جاھزة ومنضبطة (لتكن

على سبیل المثال، ذات توجھ بروتستانتي) سبق وخضعت لتدریبات مسبقة في الخارج.
ھیكلیة الشبكة "البرتقالیة"

وفقًا لأنماط الحروب الشبكیة تتمتع الشبكة "البرتقالیة" بالخصائص التالیة:
ا من سعة الاطلاع عند جمیع المشاركین فیھا؛ - مستوى عال جد�

- سرعة عالیة في التحكم والإدارة من قبل القیادة (التي تبقى في الظل وخلف الستارة)؛
- القدرة على المزامنة الذاتیة؛

- توزیع مدروس وعقلاني للقوى؛
- إزالة الغموض (أو الشیوع إنْ صحَّ التعبیر) ولكن مع القدرة على حشد الجماھیر بسرعة

عالیة وعملیة في المكان والزمان المناسبیَن؛
- تغلغل حسّي أو استشعاري عمیق (جمع معلومات مختلفة ومتنوعة ومعالجتھا بسرعة وبدأب

كبیر)؛
- القدرة على تنفیذ عملیات مضغوطة. لقد نجح "البرتقالیون" (أو "الوردیون" في جورجیا) في

تأمین مواقع أو منصات انطلاق لأنفسھم في أربعة مجالات:
1) في المجال المادي (الكوادر الذین تم حشدھم من أجل تنفیذ عملیات شبكیة في مقاطع المجتمع

على اختلافھا كانوا بشكل أساسي من الشباب)؛
2) في المجال المعلوماتي (السیطرة على وسائل الإعلام الجماھیري وعلى منظومات ومواقع

إنترنت شاسعة)؛
3) في المجال المعرفي (تأثیر سیكولوجي - نضج التحولات والدعوة للنشاط الفردي بمواجھة

جھاز بیروقراطي فاسد في الأنظمة التي تم إسقاطھا)؛
4) في المجال الاجتماعي (تعبئة مجموعات مختلفة ومتنوعة من السكان یجمع بینھا العامل

العرقي أو الثقافي أو الاجتماعي أو الدیني أو المھني).
دمجت الشبكات البرتقالیة تلك المجالات الأربعة في كلٍّ واحدة، ومارست نشاطھا عند كل
مستوى باستخدام استراتیجیات متباینة - مع التنویع في المقاربة إلى أقصى حدٍّ ممكن. وبلغت في
ھذا الصدد درجة فاعلة من التحكم بخلیط في غایة التعقید من القوى المشتتة وحتى المتناقضة
في بعض الأحیان - قوى یساریة ویمینیة، شبابیة، ذات نزعة قومیة وانفصالیة، دینیة ومھنیة،
ذات ثقافات ثانویة وغیر ذلك. والشيء الجدید والمبتكر ھنا ھو القدرة على تنشیط وتعبئة
مجموعات غیر متجانسة بل ومتناقضة في المكان والزمان الضروریین، مجموعات تحمل في



بعض الأحیان وجھات نظر متناقضة - من متعصبین قومیًا ودیمقراطیین، متطرفین وأصولیین
دینیین إلى جانب مدافعین عن "حقوق الإنسان"، لیبرالیین وأنصار الدكتاتوریة، وأیضًا طلاب
من دون اھتمامات سیاسیة إلى جانب أشخاص متعصبین ومتطرفین سیاسیًا وآخرین ھامشیین

تمامًا وھكذا دوالیك.
نقل الاستراتیجیة "البرتقالیة" إلى الأراضي الروسیة

توجد مبررات كافیة للاعتقاد بأن روسیا في أعتاب عام 2008 سوف تكون الفضاء الذي سیتم
نشر "شبكات "برتقالیة" فیھ. سوف تقوم الولایات المتحدة الأمیركیة بذلك لثلاثة أسباب:

- بقصد التحكم بالأزمة في روسیا ومنع الخطوات اللاحقة لبسط وعودة نفوذ موسكو في الفضاء
ما بعد السوفیاتي؛

- بھدف السیطرة على الوضع السیاسي في روسیا أثناء الأزمة، ومنع الانزیاح المحتمل نحو
الوطنیة والذھاب إلى المواجھة مع الولایات المتحدة الأمیركیة؛

- من أجل الانتقال عند الضرورة إلى المرحلة التالیة من تفكیك الفضاء ما بعد السوفیاتي ولكن
ھذه المرة في داخل روسیا بالذات، والمساعدة في عملیة تفكیك الاتحاد الروسي نفسھ (مشروع

زبیغنیو بریجینسكي).
ھنالك قوى سیاسیة في الولایات المتحدة الأمیركیة تنظر إلى العلاقات الأمیركیة - الروسیة
بطریقة مغایرة - تبدأ من السعي لتدمیر روسیا فورًا وحتى السعي لاستخدامھا كشریك صغیر
ومطیع لخدمة المصالح الأمیركیة في المنطقة الأوراسیة. إلاّ أنَّ جمیع تلك القوى وفق منطق
EBO متفقة بالدرجة نفسھا على ضرورة تعزیز التأثیر البنیوي على روسیا، وھذا یعني أنھا
جمیعھا متحدة في موقفھا من ضرورة إجراء حروب شبكیة وعملیات شبكیة ضد روسیا. وإذ
تقوم الولایات المتحدة الأمیركیة بشن تلك الحروب، سوف یكون لدیھا القدرة والفرصة لأن
تستبدل سیناریو معین بآخر، من خلال الانتقال من احتمال التفكیك إلى احتمال التأثیر الناعم أو
من الضغط الناعم إلى الانقلاب الثوري العنیف. سوف یتوقف الكثیر من ذلك على القدرة بفرض
ل السیطرة على المواقع النوویة والمراكز الاستراتیجیة الأخرى في روسیا، التي یمكنھا أن تشكِّ
تھدیدًا جدیًا وكبیرًا على الأمن القومي الأمیركي وعلى سلامة البیئة العالمیة. في ما عدا ذلك،

سوف تسمح العملیات الشبكیة بالتكیف والتأقلم مع الظروف المستجدة في وضع التشغیل.
على أي حال، سوف یتم نقل الاستراتیجیات الشبكیة "البرتقالیة" إلى الأراضي الروسیة، وسوف

نصطدم معھا بكل تأكید.
العملیات "البرتقالیة" في القوقاز الشمالي

یمثلِّ الفضاء في القوقاز الشمالي منطقة مثالیة لخوض الحروب الشبكیة. ذلك أنَّ شعوبًا مختلفة
تقطن في تلك المنطقة (أي إنھا تشكل مناطق محتملة للتشظي):

- لھا ملامح كثیرة من ملامح المجتمع التقلیدي (التخلف الاجتماعي)؛
- مع تقالید دینیة فریدة (الإسلام والتصوف)؛

- مع وضع اقتصادي متردٍّ وصعب؛
- مع مشاكل إداریة في قیادة الجمھوریات ھناك؛



- مع جغرافیا معقدة یصعب التحكم بھا والسیطرة علیھا؛
یوجد في تلك المنطقة مركز انفصالي نشط - في الشیشان، كما تنتشر ھناك شبكة واسعة من
الإسلام الرادیكالي، وتساعده في أنشطتھ جورجیا التي تقع تحت السیطرة الكاملة للولایات

المتحدة الأمیركیة، إضافةً إلى أذربیجان حیث یتزاید نفوذ أمیركا باستمرار.
وللعلم، إنَّ القوقاز الشمالي مليء بخطوط النزاعات والتصدّع بین الأعراق والأدیان، بین الھیاكل
الإداریة، بین الفرق والمجموعات المافیوزیة، بین النخب والحركات غیر الشرعیة أو غیر
المرخّص بھا. كما أنَّ جمیع المقاطع في القوقاز الشمالي غیر متجانسة ومتناقضة (ولطالما
اعتمد القیاصرة الروس والزعماء السوفیات في إقامة سلطتھم في منطقة القوقاز على التحكم

والتلاعب بتلك الفسیفساء ھناك).
سوف یتم أخذ ھذه العناصر بمجملھا بعین الاعتبار وسوف تجمع معًا في بناء وتصمیم عملیات
شبكیة حیث سیتم تفعیلھا مع اقتراب عام 2008. سوف تقوم الولایات المتحدة الأمیركیة بدور
ق بین تلك العملیات، ولكن سیجري استخدام أدوات إضافیة في كلّ حالة محدّدة على حِدة المنسِّ
بما في ذلك منظمات مجتمع مدني أجنبیة، فدرالیة وإقلیمیة، إلى جانب صنادیق واتحادات

وحركات عرقیة، وبنى إسلامیة متطرفة إضافةً إلى مجموعات إجرامیة مافیوزیة وغیر ذلك.
تجمع الشبكات "البرتقالیة" في سبیل تنفیذ تلك العملیات المضغوطة بین عناصر EBO وعناصر
أخرى متنافرة ولا تقبل الجمع في ما بینھا، حیث إنھا في بعض الأحیان تعمل لخلق الأثر

المطلوب من دون أن تكون على بیّنة من ذلك نھائیًا.
سوف تتكوّن الشبكة "البرتقالیة" في القوقاز الشمالي من العناصر التالیة:

- مركز تحكم خارج الحدود الإقلیمیة (یقوم على أراضي الولایات المتحدة الأمیركیة مع
منظومة مراكز ثانویة أو فرعیة)؛

ق - مركز الدعم والتأمین المعلوماتي خارج الحدود (یقوم خارج حدود روسیا الاتحادیة وینسِّ
أنشطة وسائل الإعلام العالمیة والصنادیق ومنظمات المجتمع المدني التي تجمع المعلومات عن
المنطقة، كما تقوم بمعالجة المعلومات وبتقدیم المواضیع اللازمة إلى وسائل الإعلام العالمیة من

أجل الحصول على الأثر المرغوب)؛
- المركز الروسي للتأثیر أو النفوذ (مجموعة من "البرتقالیین" في قیادة المؤسسات والبنى
السیاسیة الفدرالیة الروسیة ووسائل الإعلام الجماھیري الروسي التي تقوم بحسب سیناریو
مرسوم بتسلیط الضوء على المسألة القوقازیة إضافةً إلى وسائل إعلام إقلیمیة أو محلیة خاضعة

لھا؛
- قوى سیاسیة فدرالیة تعمل من أجل رفع درجة التوتر بخصوص موضوع القوقاز (یمكنھا أن
تنشط تحت رایة "الشوفینیة الروسیة" أو على أنھا من أنصار "الدولتیة الروسیة") وذلك بھدف

الاستفزاز واستدعاء ردّة فعل في القوقاز الشمالي؛
- قوى سیاسیة إقلیمیة تعمل على خلق أفعال سیاسیة ھدّامة واستفزازیة (سواء كانت ذات

مواصفات قومیة ودینیة، أو كانت روسیة وقوزاقیة على خلفیة تعصب قومي)؛
- شبكة الصنادیق الإنسانیة ومنظمات المجتمع المدني، تشرف علیھا الولایات المتحدة الأمیركیة
وبلدان أوروبیة وتركیا إلى جانب بعض البلدان العربیة، وھي تقوم بجمع المعلومات وبتوزیع

ل مبادرات أھلیة وتعلیمیة واجتماعیة في المنطقة)؛ الجوائز لقاء أبحاث معینة، كما تموِّ



- حركات وطنیة وقومیة متعصبة "شوفینیة" (مكوّنة من الشعوب الأصلیة ومن مجموعات
المھاجرین في الشتات)؛

- شرائح الأدیان التقلیدیة (الإسلام، والأرثوذكسیة، التصوف وأدیان مستوردة مثل
البروتستانتیة)؛

- من الفرق (الإسلامیة في الدرجة الأولى - مثل السلفیة والوھابیة، إضافةً أیضًا لحركة یھوَه
والحركة الكاریزماتیة وأتباع [رون] ھوبارد وغیر ذلك).

- تنظیمات إرھابیة على قاعدة أھل الجماعة والخلایا السلفیة؛
- شبكات مالیة لاقتصاد الظل والنظام المالي من نوع "الحوالة" (تحویل النقود من بلدان مختلفة

على أساس الضمانة الشخصیة لأفراد محددین) والتواصل عبر الھاتف؛
- زمر وجماعات معینة في السلطات المحلیة؛

- جماعات جنائیة ومجموعات إجرامیة؛
- منظمات شبابیة وطلابیة، أندیة مختلفة؛

- بنى تحتیة أساسیة ذات طبیعة شبكیة (مكتبات وفروع برید ونقاط طبیة ومكاتب تأمین
...إلخ)؛

- مبعوثون فردیون یقومون بالإشراف على قطاعات متجانسة وغیر متجانسة من الشبكة.
أما أھداف الشبكة "البرتقالیة" في القوقاز الشمالي فھي:

5) على المستوى المادي أو الفیزیائي:
- تأمین أكبر عدد ممكن من الأشخاص المستعدین للمشاركة بفاعلیة في أعمال احتجاجیة (تحت

شعارات مختلفة ولغایات مختلفة - بحسب الظروف والمناطق)؛
- تعبئة الخلایا الإرھابیة للقیام بأعمال دقیقة ومحدودة؛

6) على المستوى المعلوماتي:
- رفع درجة النشاط الاجتماعي؛

- توتیر الأجواء؛
- تضخیم المشاكل الحقیقیة الموجودة والنفخ فیھا؛

- تأزیم الحالة السیكولوجیة بخصوص المسائل المتنازع علیھا؛
- تأمین اتصالات مباشرة بین مختلف التنظیمات الشبكیة التي تتبنى وجھات نظر أكثر تطرفًا

ورادیكالیة؛
7) على المستوى المعرفي:

- التأثیر في وعي الناس ودفعھم للاقتناع بأنھ من الضروري تغییر الوضع بوسائل وبأسالیب
رادیكالیة، وأنھ "لم یعد ممكنًا السكوت" وأن "الحیاة أصبحت لا تطاق"؛

8) على المستوى الاجتماعي:



- تنشیط وتعبئة مجموعات السكان العرقیة والاجتماعیة والإداریة والدینیة في القوقاز الشمالي
وتحریضھم من أجل حلّ المشاكل الملحّة بطرق رادیكالیة في ظروف الفوضى الناشئة.

بعد أن ینجح "البرتقالیون" في زعزعة الوضع في شمال القوقاز، سوف یكون بإمكانھم من
طریق ھذه الأزمة التي یتحكمون بھا أن یمارسوا تأثیرھم على روسیا بالكامل، من خلال دفع
العملیات على المستوى الفدرالي في المنحى الذي یریدونھ. یمكن لتلك العملیات حسب السیناریو
المحدد لانطلاق الأحداث أن تصل إلى درجة انفصال جمھوریات ومناطق معینة في القوقاز

الشمالي، كما یمكنھا أن تتوقف في مرحلة "الفوضى النسبیة".
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صحیفة م. ك.: ماذا یعني الإرھاب الیوم، من وجھة نظرك؟
أ. دوغین: لا یمثلِّ الإرھاب شیئاً في حدِّ ذاتھ على الإطلاق. كما أنَّ الإرھاب الدولي لیس شیئاً
بذاتھ. إنھ مجرّد تفسیر لعملیات مختلفة تجري في الواقع السیاسي العالمي. الإرھاب ھو وسیلة
أو طریقة تلجأ إلیھا قوى سیاسیة ووطنیة ودینیة في ظروف استثنائیة، لأنھا لا تملك القدرة على
إیصال أفكارھا ومطالبھا إلى شریحة واسعة من الجماھیر. وتلك ھي مجموعات عقائدیة ودینیة
وعرقیة صغیرة لا یمكنھا الوصول إلى الممارسة البرلمانیة أو إلى وسائل الإعلام الجماھیري.
ولذلك، تسعى ھذه القوى لحلّ مسائل وقضایا سیاسیة من طریق الإرھاب، في حین أنَّ قوى

أخرى تحل ھذه المسائل بأسالیب أخرى.
م. ك.: ھل توجد شروط أو مقدمات معینة تجعل منظمة ما تنتقل بموجبھا من الأسالیب

المشروعة للنضال إلى أسالیب إرھابیة؟
أ. دوغین: الشرط الرئیس لظھور الإرھاب ھو تلك الفجوة القائمة بین القیود الصارمة في العمل
السیاسي وبین التھاون النسبي من قبل الأجھزة المسؤولة عن حفظ النظام. لذلك فإنَّ المجتمع

اللیبرالي الدیمقراطي ھو الأصلح لنشوء الإرھاب.
م. ك.: ھل یوجد تصنیف محدد للتنظیمات الإرھابیة؟

أ. دوغین: نعم. تتنوع التشكیلات الإرھابیة ما بین الجمعیات الدینیة والعرقیة شدیدة البأس، التي
تمثلِّ جزءًا من دولة كبرى، وإرھابیین أفراد. في الحالة الأولى یتم استخدام الإرھاب باعتباره
أحد عناصر خوض حرب التحریر الوطنیة (كما ھو حال الأكراد في تركیا أو الجیش
الجمھوري الإیرلندي). أما الإرھابیون الأفراد فیقدمون على مثل ھكذا خطوة یائسة لكي یحققوا
برنامجًا سیاسیًا أو بسبب وجود مركبّ نفسي معین. كما ھو حال أوزوالد - قاتل الرئیس

الأمیركي كینیدي، وإیغال مائیر - قاتل رابین.
م. ك.: ما ھي طبیعة ھؤلاء الأشخاص المستعدین للقیام بأعمال إرھابیة؟

أ. دوغین: إنھم یتمیزون بنشاط نفسي وعقلي كبیر. كما أنَّ لدیھم مواصفات قیادیة، إلى جانب
عدم قدرتھم على المساومة وتقدیم أي تنازلات، فضلاً عن ازدرائھم للقیم المادیة والحیاة السھلة
والھانئة. ھؤلاء أناس عاجزون عادة عن بلوغ وضع اجتماعي رفیع ولكنھم یمتلكون قدرة عالیة
على تركیز الطاقة النفسیة وعلى الصرامة واحتقار المخاطر والموت. وقد تصل ھذه الصفات
في بعض الحالات إلى حد الاضطراب العقلي وتصبح حالة مَرَضیة. كما أنّ الإرھابي یكون
فاقدًا لإدراك الحد الفاصل ما بین الحیاة والموت. وھذا لا یتجلى في موقفھ من حیاة الناس



الآخرین فحسب، بل ومن حیاتھ الشخصیة أیضًا. لذلك نلاحظ أنھ یوجد عدد كبیر من الإرھابیین
من المتعصبین دینیًا ومن مختلف الفرق والمشعوذین والصوفیین، وفي بعض الأحیان یلجأون

طة عقلیًا. إلى تناول عقاقیر منشِّ
م. ك.: وھل تلجأ السلطات إلى ممارسة الإرھاب؟

أ. دوغین: في فترة الحرب الباردة وحتى في المرحلة السابقة لھا، جرى استخدام الإرھاب في
المجابھة بین الدول العظمى والأحلاف في میادین معینة محایدة. لم تكن ترتكب أعمال إرھابیة،
عادة، على أراضي الدول المتجابھة، وإنما كانت تتم الھجمات في بلدان أخرى ثالثة حیث كان
یوجد نفوذ لكلٍّ من القوتین. كان ثمة اتفاق ضمني بشأن المكان الذي یمكن ممارسة أعمال
إرھابیة فیھ. وكانت تقف بكل تأكید خلف الإرھابیین إحدى الدولتین العظمیین. كان الاتحاد
السوفیاتي یدعم المجموعات الیساریة المتطرفة في أمیركا اللاتینیة والوسطى وفي الشرق
الأوسط أیضًا. أما الولایات المتحدة الأمیركیة فكانت تدعم نمطًا آخر من الإرھاب، ما یطلق
علیھا اسم "المقاتلین من أجل الحریة"، إلى جانب أنصار اللیبرالیة المتشددین مثل مجموعة
"كونترا" في نیكاراغوا أو قوى مناھضة للاتحاد السوفیاتي في أنغولا. كما كان الإسلامیون
المتطرفون إحدى تلك المجموعات التي قامت وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة بتشكیلھا
وكانت مدعومة صراحة وبصورة رسمیة من قبل واشنطن. لقد تمت تنشئتھم ورعایتھم في حقبة
الحرب الباردة لكي یكونوا أداة محددة للتأثیر الجیوسیاسي الأمیركي في بلدان العالم الثالث -

خارج الاتحاد السوفیاتي وبلدان حلف وارسو.
م. ك.: یبدو الأمر الیوم وكأن الإسلامیین یفجّرون أسیادھم؟

أ. دوغین: ما یتعلق الیوم بالإسلام الرادیكالي الذي تم تحمیلھ المسؤولیة عن الھجمات الإرھابیة
في كل من موسكو وواشنطن بموافقة ضمنیة من المجتمع الدولي، فقد بقي في الحقیقة مجرّد أداة
في لعبة الجغرافیا السیاسیة الأمیركیة، كما كان في الماضي. أما إلى أي درجة أصبح مستقلا�

عن أسیاده ومشغلّیھ فھذا موضوع معقّد، لكن العدید من الأدلة والبراھین یشیر إلى أنّ بن لادن
والبنى القریبة منھ بقیا حتى آخر لحظة خاضعین لأجھزة الاستخبارات الأمیركیة

والأنكلوسكسونیة بشكل عام.
م. ك.: ھل ھذا یعني أنھ لا یوجد إرھاب دولي؟ مجرّد إسلامیین رادیكالیین تدیرھم أجھزة

الاستخبارات الأمیركیة؟
أ. دوغین: ثمة غموض كبیر ھنا، إلاّ أنھ یمكن القول بكل وضوح أنّھ لا توجد ببساطة ھیكلیة
للإرھابین الدولیین ذات أھداف ومھمات واضحة حیث یمكنھا أن تعمل لمصلحة تلك الأھداف
بشكل مستقل. كان یوجد في الماضي إرھاب ثنائي القطب، أما الیوم بعد انھیار الاتحاد
السوفیاتي واختفاء إحدى الدولتین العظمیین، أصبح الإرھاب أحادي القطب. من الممكن تمامًا أن
تكون أقسام معینة في وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة لا تعمل بالتنسیق مع أقسام

أخرى. وفي ھذه النقطة بالتحدید، كما أعتقد، یجب البحث عن تفسیر لبعض عوامل الإرھاب.
م. ك.: حسنًا، ولكن لماذا شھدت روسیا سلسلة من التفجیرات الإرھابیة في فترة من الفترات، ثم
جاءت أحداث 11 أیلول/سبتمبر في الولایات المتحدة الأمیركیة، لیصمت الإرھاب بعد ذلك مدة

طویلة؟



أ. دوغین: سؤالك یؤكد مفھومي وحسب. لو أننا كنا نتعامل مع إرھاب دولي منظّم كقوة مستقلة،
فھل كان سیتوقف بعد ھجمات نیویورك أو بعد تفجیر عدة مباني في موسكو؟ كانت الھجمات
الإرھابیة ستتواصل. في حال كانت توجد منظمة ما مع ھكذا قدرات، لما كان صعبًا علیھا أن
تقوم بعملیة إرھابیة واحدة بعد أخرى. أرید أن أؤكد أنَّ أمیركا ربحت بعد ھجمات 11 أیلول/
سبتمبر في جمیع المجالات: سیاسیًا، واقتصادیًا، وأخلاقیًا. وعملیًا، بعد تلك الھجمات وضعت

أمیركا العالم أمام معضلة: إمّا معنا، أو مع الإرھابیین.
م. ك.: وماذا عن موسكو؟

أ. دوغین: لا أمیل للجزم بخصوص الطبیعة المصطنعة أو المبیّتة للتفجیرات في العاصمة
الروسیة، على الرغم من وجود فرضیات عدیدة بھذا الخصوص. أرید أن أقول إنّ منظومة
الإرھاب الشیشاني والحركة الوھابیة إجمالاً تقودنا إلى المكان نفسھ، إلى خارج حدود العالم
الإسلامي. یمكن الافتراض بأنَّ الأمر ھنا كما في جمیع حالات النشاط الانفصالي في روسیا،

مرتبط بأجھزة الاستخبارات الغربیة.
م. ك.: ھل ھذا یعني أنّ الولایات المتحدة الأمیركیة ھي الراعي عملیًا لجمیع العملیات

الإرھابیة؟
أ. دوغین: لا أودُّ أن أقول ذلك بكل ھذا الیقین. ولكن دعنا ننتقل إلى الحقائق. أولاً، لقد نشأ
الإسلام الرادیكالي في حقبة الحرب الباردة كسلاح في ید الولایات المتحدة الأمیركیة. ثانیًا،
ا من قبل أجھزة یمكن للشبكة الإرھابیة الحقیقیة أن تنشط بوجود دعم ھیكلي قوي جد�
الاستخبارات التي تشرف على نشاط الإرھابیین وتستخدمھم من أجل تحقیق غایاتھا. تعتبر
وكالة الاستخبارات المركزیة وحدھا دون غیرھا الجھة الوحیدة المنظّمة إلى تلك الدرجة. ذلك
أنھ لا یوجد مثیل لجبروت الولایات المتحدة الأمیركیة الاقتصادي والعسكري لدى البلدان
الأخرى، ولا توجد أجھزة استخبارات أخرى بالقدرات نفسھا التي لوكالة الاستخبارات
المركزیة. ھذه مسلّمة. ثمة نقطة أخرى: لا یمكن سوى التكھن والتخمین بشأن ما تمّ تطویره في
أعماق وكالة الاستخبارات المركزیة، ولأي درجة یمكن اعتبار الإسلامیین مستقلین عن أسیادھم
ورعاتھم. من المعروف فقط ھو أنّ بن لادن شوھد في الكویت مع المسؤول عن التنسیق معھ
في وكالة الاستخبارات المركزیة قبل شھر فقط من تنفیذ ھجمات 11 أیلول/سبتمبر، وقد تداول

ھذا الخبر عدد من وكالات الأنباء...
م. ك.: انتشرت بعد التفجیرات في موسكو وفولغودنسك أحادیث عن دور جھاز الأمن الفدرالي
ومشاركتھ في تنفیذھا، وبعد تفجیرات نیویورك كانت توجد وجھة نظر تقول إن التفجیرات من

...(Militia) "صنع قوة الشرطة البیضاء الوطنیة الرادیكالیة والتي تعرف باسم "المیلیشیا
ا حیث أن یكون بإمكانھا تنفیذ أ. دوغین: إنّ القدرات الھامشیة لعناصر "المیلیشیا" محدودة جد�
مثل ھكذا عمل كبیر ومدوّي. وذلك بالرغم من أنھم قادرون على فعل شيء ما كبیر وعمیق في
ولأي مونتانا، ولكن أحداث 11 أیلول/سبتمبر لیست في إطار قدراتھم. أما ما یتعلق بجھاز
الأمن الفدرالي، فأنا لم أعرف بوجود أي براھین تثبت مشاركتھ في الھجمات الإرھابیة. یدّعي
كثیرون أنَّ ذلك واضح بما یكفي وأنھم سوف یقدمون الدلیل حالاً ولكنھم یكتفون بعرض ورقة
بیضاء نظیفة أو فیلم كامیرا مع صور لبعض الأحیاء في موسكو مع صوت كئیب من خلف



الكادر. ینبغي علینا أن ندرك أنّھ لیس بإمكان أي عنصر في جھاز الأمن الفدرالي تنفیذ مثل
ھكذا عملیة من حیث المبدأ. بل حتى في عصر الحكم المطلق للحزب الشیوعي السوفیاتي،
عندما كان جھاز الـ كي. جي. بي. یمتلك حریة التصرف، لم یكن یقوم بمثل ھذه الأعمال، فكیف
الأمر في وقتنا الحالي! لم تعد أجھزة الأمن الروسیة منذ زمن بعید أدوات حمایة وإنقاذ للنظام.
لكن الأمر مختلف من حیث أنھ أعطى الرئیس الروسي مطلق الحریة في توحید الجھود من أجل
تنفیذ العملیة العسكریة في الشیشان، علمًا أنَّ ذلك كان یبدو في مصلحة روسیا لأنھ جرى إیقاف
عملیة تفكك روسیا ولو مؤقتاً. إذ إنّ عصابات باساییف كانت قد غزت في تلك اللحظة أراضي
جمھوریة داغستان، ولم یكن ممكنًا إیقافھم من دون توفر مبررات كافیة وجدیة. بیدَ أنَّ ذلك

مجرّد مصادفة لا أكثر.
م. ك.: ھل ھذا یعني أنَّ الأمر مصادفة في روسیا، ولكنھ في أمیركا لا؟

أ. دوغین: نعم. ففي روسیا كما في الولایات المتحدة الأمیركیة كلّ شيء واضح ویتسم بالشفافیة
إلى درجة كبیرة، وإلاّ كان تمَّ رصد الإرھابیین فیزیائیًا، لكن جھاز الأمن الفدرالي غیر قادر

على تنفیذ ھجمات إرھابیة بغض النظر عن أي ظروف.
م. ك.: لنفترض ذلك. أخبرنا عن رأیك بخصوص الھستیریا التي یجري تضخیمھا مؤخرًا
بخصوص مفھوم "الإرھاب الدولي". لماذا یجري الیوم خلق رأي عام بطریقة نشطة یقول بأنّ

الإرھاب ھو شرٌّ مطلق؟
أ. دوغین: یحاولون الیوم أن یقولوا لنا أنَّ ھناك أناسًا طیبین وإرھابیین سیئین أشرارًا. في ما
مضى كان الشرُّ مجسّدًا في إمبراطوریتین بالنسبة لبعضھما بعضًا، أما الآن فیجري تصاعد
المواجھة بین المركز والأطراف، بین ما یعرف بالملیار الذھبي وباقي العالم. ویقصَد بالمناسبة
بالإرھاب ذلك الجزء غیر المطیع والعدواني في الأطراف. في حقیقة الأمر لا علاقة للأطراف
بالإرھاب بتاتاً، بل وأكثر من ذلك - ما نشھده الیوم من تفجیرات لا یعبّر على الإطلاق عن
صوت وعن رأي الأطراف. وھكذا نجد أنّ الفكرة الحالیة بشأن تشكیل تحالف دولي ضد
الإرھاب، وبخصوص التكاتف والتضامن لمحاربة الشر العالمي، لیست سوى أساطیر العولمة
في واقع الأمر. لقد تمَّ خلق أسطورة الإرھاب مع تظاھراتھ الفاقعة والملونة من أجل توصیف
التوتر بین الملیار الذھبي وبقیة العالم. وما ھو أكثر إثارة للاھتمام أنَّ روسیا وجدت نفسھا عند
الأطراف مع العالم الثالث بأكملھ، ولذلك عندما تتحدث القیادة الروسیة عن محاربة الإرھاب
الدولي، فإنھا لا تفھم أنّ المقصود بذلك نحن أیضًا بشكل غیر مباشر تحت ھذا المصطلح. ذلك
أنَّ مَن لا یمثلِّ المركز معرّض باستمرار لأن یتمَّ اتھامھ بجمیع الآثام والخطایا الدنیویة، كما

سبق وحدث مع كل من طالبان في أفغانستان أو كما یحدث الآن مع العراق.
م. ك.: ھل ھذا یعني أنھ ینبغي علینا فضح زیف أسطورة الإرھاب الدولي وأن نخرج من جمیع

التحالفات المتعلقة بمحاربتھ؟
أ. دوغین: بطبیعة الحال، یجب علینا أن نتجنب تلك الأساطیر التي یفرضھا الآخرون علینا.
وھكذا فإنَّ مصطلح "الإرھاب الدولي" یبدو في روسیا غیر صالح سیاسیًا. وإنَّ استخدام ھذا
التركیب اللفظي من قبل رجل سیاسي معین، یجب أن یصبح مساویًا لاعترافھ بأنھ من أنصار
ل تقسیم روسیا. أین ھو الإرھاب؟ تعالوا لنكافح الإرھاب، دعونا لنرى أي نظام عالمي یشكِّ



غطاء وجدار حمایة لھذا الإرھاب وإلى أین تقود خیوط ذلك الإرھاب. إذا ما اقتفینا آثار كل
ذ وحتى المستفید منا والمشرف على تنفیذھا، فسوف یشعر الكثیرون ھجمة إرھابیة بدءًا من المنفِّ

بالصدمة...
م. ك.: ما ھي الاتجاھات التي یمكن للإرھاب أن یتطور فیھا في القرن الحادي والعشرین من

وجھة نظرك؟
أ. دوغین: إذا ما راح أنموذج أحادي القطبیة یتطور لاحقًا، فإنَّ عامل الإرھاب الدولي سوف
یصبح في مركز اھتمام الحضارة. سوف یتحول الإرھاب إلى أداة بید الولایات المتحدة
الأمیركیة حیث تتمكن بواسطتھ من إبقاء باقي الحضارة بالكامل تحت سیطرتھا. على سبیل
المثال، یمكن أن تحدث مجموعة من الھجمات الإرھابیة في أوروبا التي تجد نفسھا مرغمة لدعم
التحالف الأنكلوسكسوني في العراق. وكمثال توضیحي وعملي من أجل ترھیب المواطن
الأوروبي، سوف یكون أمرًا جیّدًا تنفیذ بضعة تفجیرات مع اتھام صدام حسین بالوقوف وراءھا،
كما یمكن أن یحدث أمر شبیھ بذلك في روسیا أیضًا مع ربط العملیة بالعراق. ویمكن لھذا أن
یتحول إلى قاعدة في المرحلة الحالیة: بمجرّد أن تنشأ فكرة توحید المجابھة للنظام العالمي
أحادي القطب في ھذه المنقطة أو تلك من الكرة الأرضیة، سوف یحدث ھناك تفجیر إرھابي.
بعبارة أخرى، سوف یتحول الإرھاب إلى وسیلة صریحة ومفھومة ومقنعة لإضفاء الشرعیة
على النظام العالمي أحادي القطب. لأنھ لن یبقى شكوك عند أحد بعد ذلك في الاختیار: إما
الولایات المتحدة الأمیركیة وإما الإرھاب. وإنَّ بوش (الابن) یقود العالم بعد أحداث 11 أیلول/

سبتمبر نحو ذلك بالضبط.
م. ك.: ومع ذلك بشأن مستقبل الإرھاب...

أ. دوغین: أعتقد أنھ لن یكون ثمة إرھاب مبیتّ وغیر مبرر في المستقبل بصورة عامة، أو أنھ
سیكون إرھاب ضئیل وغیر ذي شأن. وفي حال أنَّ العالم انتصر مع ذلك على أحادیة القطب
وأصبح متعدد الأقطاب حیث تظھر عدّة مراكز للقوة، فسوف یكون من الممكن الحدیث عن

ا. معنى جدید للإرھاب، عن إرھاب غیر خدمي. بیدَ أنَّ ذلك احتمال نظري وبعید المنال جد�
م. ك.: ھل الإرھاب السیاسي وارد في روسیا في الوقت الحالي وفي المستقبل؟

ا. إذ أ. دوغین: فقط عندما یكون لمصلحة وفي خدمة قوة خارجیة محددة تمتلك قدرات كبیرة جد�
إنَّ السیاسیین الإرھابیین الروس في حاجة إلى داعم خارجي. لذلك أنا أعتقد أنَّ روسیا سوف
تكون في المستقبل المنظور بمنأى عن الإرھاب السیاسي. ذلك أنَّ القوى السیاسیة والجماعات
السكانیة إضافةً إلى الشركات الاحتكاریة التي یمكن أن تلجأ إلى الإرھاب في ظروف معینة -

ا ربما. لن تكون مضطرة للقیام بذلك إلاّ في المستقبل البعید جد�
م. ك.: وماذا بشأن الحزب الوطني البلشفي، والكمسمولیین؟

أ. دوغین: مجرّد مشاغبة أو شقاوة لا أكثر وفي أفضل أحوالھا. أنھ عدم كفایة وحسب عند
مراھقین، كما في حدیقة للأطفال.

م. ك.: لكن محاكمة لیمونوف بسبب تنظیمھ العصیان في كازاخستان كانت مسألة جدّیة.
أ. دوغین: ھناك أشیاء لا یمكن مناقشتھا: من أمثال فلادیمیر جیرینوفسكي وبوریس مویسییف.
یمكننا الحدیث بخصوص موضوع الظاھرة التي یمثلّھا بوریس مویسییف، لكنني لا أرغب بذلك.



ومن نفس ھذا الصنف من الظواھر تلك الانتفاضة بقیادة لیمونوف في كازاخستان. قد تحاول
بعض القردة تقدیم نفسھا في بعض الأحیان على أنھا من البشر، وبعض الناس على أنھم من
ق: ھذا ھو مجتمعنا، ولكن لا نیّة عندي ولست على استعداد لمناقشة القردة، وھناك مَن یصدِّ
أمور كھذه. السؤال الوحید الذي یطرح نفسھ ھنا ھو: ما ھي حاجة أجھزة الأمن الروسیة

للانشغال بمحاربة لیمونوف؟
م. ك.: بالفعل، لماذا؟

أ. دوغین: أعتقد أنَّھ یوجد لدى بعض العاملین في جھاز الأمن الفدرالي تصور شكلي جد�ا حول
فكرة محاربة التطرف السیاسي. أي إنّ أحدًا ما كان یرید القیام بنوع من الاستعراض أمام جھة
ما وھكذا ظھرت قضیة لیمونوف. شيء ما یشبھ لھو الأطفال ببنادق بلاستیكیة في الروضة، ثم
یأتي أحدھم ویقول لھم: أنتم تحاولون ھنا تنظیم عصیان أو انتفاضة. أما الحقیقة فھي أنّ أولئك
أشخاص غیر كفوئین ولدیھم نقص في المدارك العقلیة، إنھا شخصیات إبداعیة. وھذا، بالمناسبة،
یصلح مؤشرًا على انحطاط أجھزة الأمن الروسیة، ولا یلیق بھا ذاك، كما أنھ لا یجوز تعذیب

الأطفال أو الحیوانات الألیفة...



الملحق (2): ھل الحضارة إفرادیة أم تعددیة؟
حوار على رادیو بي. بي. سي. بتاریخ 17 تشرین الأول/أكتوبر 2002

المشاركون:
یفغیني فولك - ممثل المكتب التمثیلي للصندوق الأمیركي "التراث" في موسكو؛

ألكسندر دوغین - فیلسوف، زعیم الحركة الدولیة الأوراسیة.
مدیر الحوار: كان ثمة سعي بعد أحداث 11 أیلول/سبتمبر 2001 من أجل عدم التشدید على
موضوع المجابھة بین الحضارتین المسیحیة والإسلامیة، لأنھ تقرّر عدم توجیھ إھانات إلى
العالم الإسلامي بسبب أفعال مجموعة محدودة من الإرھابیین. أما الیوم، بعد التفجیر الإرھابي
مؤخرًا في جزیرة بالي، فقد راحت صحیفة تایمز تتحدث صراحةً عن حرب الإسلام الرادیكالي

ضد الحضارة الغربیة.
فولك: یدور الحدیث من وجھة نظري حول صدام جدي وعمیق بین الحضارات. وبالرغم من
أنَّ التعمیم ھنا، غالبًا، غیر دقیق، فإنَّ الكلام عن مواجھة شاملة بین العالم المسیحي بأكملھ من
جھة والعالم الإسلامي إجمالاً من جھة أخرى، غیر منطقي وخاطئ. بل إنَّ الحدیث یدور على
الأرجح حول صراع بین الجناح المتطرف في العالم الإسلامي والجناح الدیمقراطي في العالم

الیھودي المسیحي.
ھذا الصراع لیس ولید الأمس أو الیوم، بل كانت ثمة أحادیث عن ھذا الصراع على مدى عقود
كثیرة. وقد تحدّث عنھ الكثیر من خبراء السیاسة في الاتحاد السوفیاتي السابق، عندما بدأت
تنضج ظواھر سلبیة في جمھوریات آسیا الوسطى وجمھوریات القوقاز من الاتحاد السوفیاتي
السابق. عندئذ لم تؤخذ تلك التحذیرات على محمل الجد. أما الیوم فإنَّ كلا� من روسیا والولایات
المتحدة الأمیركیة وبلدان أخرى كثیرة، وكلھا تنتمي من وجھة نظري إلى العالم الغربي

المسیحي، تصطدم مع خطر جدّي كبیر یتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة.
مدیر الحوار: أودُّ التوضیح: لماذا لم یكن لدیكم حماسة لمتابعة مثل ھذا النقاش في العام
الماضي؟ ھل كان لمسألة تشكیل تحالف معین عشیة الحرب في أفغانستان دور ما أم أنّ أمرًا

آخر حال دون ذلك؟
فولك: أعتقد أنّ عوامل عدیدة أدت دورًا ھنا: إنھا متطلبات سیاسیة محددة تنافسیة فرضتھا
ضرورة توحید وتعاضد الدول ذات التوجھ السیاسي المختلف؛ كما أدت دورًا ھنا، بكل تأكید،
تلك اللباقة السیاسیة الغربیة اللیبرالیة تقلیدیًا، التي لا تسمح بإھانة الضعفاء وقھر الصغار وأولئك
الذین یفكرون بشكل مغایر. ویحدث في بعض الأحیان أن تكون مثل ھذه اللباقة السیاسیة مؤذیة
لمصالح الأمن الوطني وللمصالح القومیة لتلك الشعوب التي تمثلِّھا وتدافع عنھا تلك السیاسات

اللیبرالیة.
أ. دوغین: أعتقد أنّ ھذه المقاربة خاطئة بالكامل. فالحدیث ھنا لا یدور إطلاقًا حول صدام

الحضارات، وإنما حول تلك التكالیف التي یفرضھا بناء عالم أحادي القطب.



ر بكلمات الفیلسوف الفرنسي جان بودریار - وھو لیس مسلمًا ولا متطرفًا ولا إسلامیًا سوف أذكِّ
- حین راح یؤكد أنَّ الإرھابیین فرحوا وابتھجوا بالھجمات الإرھابیة التي حدثت في واشنطن،
لأن الھیمنة الأمیركیة المتفرّدة والمتعجرفة على العالم لا تروق لأحد. وإنّ حقیقة كون الإسلام
الرادیكالي ھو الذي أخذ على عاتقھ مسألة تحدي تلك الھیمنة الأمیركیة، لا تعني أنّ جمیع

الرافضین لذلك الواقع أحادي القطب یدعمون ذلك الإسلام المتطرف والمتشدد.
ا من القوى السیاسیة في العالم یرفض النظامَ الأمیركي أحادي القطب ھناك طیف واسع جد�
ا أو علانیة، أو بشكل مرن. وتمثلِّ الحركة الإسلامویة ویتخذ موقفًا معادیًا لھ - سواء سر�

المتشددة الحلقة الأضعف والأقل تمثیلاً فیھ، بل إنھا بالأحرى مجرّد كبش فداء في ھذه القضیة.
وأشیر إلى أنھ توجد تناقضات جیوسیاسیة حتى بین الولایات المتحدة الأمیركیة وأوروبا. ومن
الطبیعي بالتأكید، أن تكون روسیا مع ما لدیھا من رسالة تاریخیة خاصة، ومع خصوصیتھا
الحضاریة، مع ما فیھا من ثقافة أرثوذكسیة ومجتمع إسلامي تقلیدي، لا تمت بأي صلة إلى

الأنموذج الغربي، الیھودي المسیحي وبشكل خاص الأنكلوسكسوني والبروتستانتي الأمیركي.
یجب ألا یغیب عن بالنا أنَّ الإسلامیین المتشددین كانوا قد ترعرعوا في أحضان أمیركا ممثلة
بوكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة للولایات المتحدة، من أجل محاربة النظام السوفیاتي
والأنظمة الحیادیة في العالم العربي. ویجب ألا ننسى أیضًا الجھة التي قامت بتسلیح الإسلام
الرادیكالي واستخدمتھ خلال عقود طویلة من أجل تحقیق غایاتھا. وإذا ما تحوّل ھذا السلاح
الخفي الیوم إلى صدور رعاتھ الرسمیین، فھذا یعني أنھم یستحقون ذلك تمامًا. لم یكن ضروریًا

إنشاء مثل ھذه المنظومة الإرھابیة لكي یكیلوا لھا في ما بعد ضربة انتقامیة.
ة فعل على عدد من المفردات النمطیة فولك: تنشأ عندي على الفور حالة من الاستغراب كردَّ
لأنماط التآمر والعمل الخفي في إدراك العالم، أي وجھات النظر القائمة على نظریة المؤامرة،
سواء كان ذلك أفعالاً سریّةً لوكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة، على سبیل المثال، أو كان

مفھوم العالم أحادي القطب.
إنَّ مفھوم العالم أحادي القطب ھو من تخلیق [یفكیني ماكسیموفتش] بریماكوف، أو ولید النھج
المعادي لأمیركا لدى النخب السیاسیة الروسیة، وولید تلك العقائد الأیدیولوجیة التي تمت
رعایتھا وتطویرھا في الاتحاد السوفیاتي: عقیدة بریجنیف حول السیادة المحدودة التي تھدف
إلى قمع أي إرادة سیاسیة في نطاق معاھدة وارسو، وولید عقیدة "الفنلدة"(88)، أي قمع الإرادة
السیاسیة لبلدان أوروبا الغربیة في مناھضة الشیوعیة. جمیع ھذه المفردات الشعاراتیة وذات
الدلالات الرمزیة تقودنا دومًا إلى الموضوع الدقیق نفسھ بشأن جذور الأوراسیة، وجذور تلك
المخططات التي یعملون الیوم على تبنیھا وتقدیمھا معلنین عن خصوصیة روسیا وذاتیتھا

بالمقارنة مع الغرب.
من وجھة نظري، إنَّ روسیا ھي جزء طبیعي من الحضارة الغربیة. وھذا ما یؤكده، بالمناسبة،
الرئیس الروسي بوتین في كتابھ بلسان الشخص الأول. وكیفما نظرنا، فإنَّ ثقافة روسیا وبشكل
خاص ثقافة روسیا الحدیثة في القرنین التاسع عشر والعشرین، تشكلت وتبلورت بصورة تامة
من خلال التكامل مع ثقافة الغرب. إنَّ أبطال كل من تولستوي وبوشكین یتحدثون باللغة

الفرنسیة، ولیس باللغة الصینیة أو التتریة.



ه إلى أنھا أقل تعددیة من الناحیة بطبیعة الحال، إنَّ روسیا بلد متعدد القومیات. ولكني سوف أنوِّ
القومیة مما كان الاتحاد السوفیاتي. وإنّ الأغلبیة الساحقة من الشعوب غیر الأرثوذكسیة أو
الشعوب من غیر العرقیة الروسیة، تندمج بالتدریج أكثر فأكثر في الحضارة الغربیة. ونحن
نادرًا ما نشھد ازدھارًا لثقافات قومیة تتناقض أو تتعارض مع ازدھار الثقافة الروسیة والثقافة

الناطقة بالروسیة في حقیقة الأمر...
أ. دوغین: للعلم، ما یحدث الیوم ھو عكس ذلك تمامًا. وبوتین نفسھ أیضًا قال: "روسیا بلد
أوراسي"، وھذه الكلمات تعود لھ. كما أنّ فلادیمیر بوتین بالضبط ھو صاحب المبادرة في
تأسیس المجموعة الاقتصادیة الأوراسیة (EurAsEC)، وھو یدعم الكثیر من الأفكار

والمشاریع الأوراسیة، وبالمناسبة، إنَّ الحركة الأوراسیة تنظر إلیھ باعتباره رئیسًا أوراسیًا.
أما ما یتعلق بالثقافات القومیة، فیمكن القول إن الشيء الوحید الذي یتطور ویزدھر ھو الثقافات
القومیة ھذه. إذ إننا نشھد میولاً قویة للعودة إلى الجذور القومیة الدینیة، ولیس سعیًا بأي حال
نحو الثقافة العلمانیة الغربیة. وأكثر من ذلك، في حال لم تقم روسیا بتقدیم رسالة عالمیة على
نطاق العالم، رسالة إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل، حیث یحق لكل شعب ولكل
حضارة ولكل منظومة قیم، ولیس الغربیة فحسب، أن تتطور بحریّة كاملة، إذا ما تخلتّ روسیا

عن تحقیق مھمتھا التاریخیة ھذه، فإنھا سوف تزول وتختفي.
فولك: ومع ذلك، من المثیر واللافت أنھم یفكرون في جمھوریة تتارستان بالانتقال إلى الأبجدیة

اللاتینیة ولیس إلى العربیة، على سبیل المثال...
أ. دوغین: ھذا ردّة فعل بسبب النزعة الغربیة لدیكم. إنھم یمیلون ھناك نحو تركیا. وتركیا أیضًا

واقعة تحت تأثیر الغرب.
مدیر الحوار: بالمناسبة، إنَّ تركیا ھي عضو في حلف الناتو وفي نفس الوقت ضیف محتمل في

الاتحاد الأوراسي...
أ. دوغین: ھذا صحیح تمامًا. ومع ذلك، ھذا شكل مشوّه، غالبًا، وأنا شخصیًا ضد الانتقال إلى

الأبجدیة اللاتینیة، وضد فقدان روسیا لقوتھا الجیوسیاسیة.
إلاّ أنھ یوجد في روسیا الیوم، للأسف، أنصار وداعمون للاندماج الكامل وغیر المشروط في
العالم أحادي القطب الذي لا یمثلِّ، بالمناسبة، أسطورة من أساطیر بریماكوف وإنما یتبع من
العقیدة الحالیة للولایات المتحدة الأمیركیة التي تنطوي على إمكانیة توجیھ ضربات استباقیة إلى

ل تھدیدًا للمصالح القومیة الأمیركیة. مَن یشكِّ
العالم أحادي القطب موجود وھو حقیقة قائمة، لدیھ أنصار وداعمون، ولكن ھنالك خصومًا
وأعداء لھ أیضًا. ومن بین ھؤلاء الخصوم لا یوجد تقلیدیون فقط من شیشان وتتار أو ممثلي
ا من المواطنین الروس الطوائف والدیانات التقلیدیة الأخرى، بل یوجد بینھم عدد كبیر جد�
العادیین، أناس عادیون شاھدوا فیلم "الشقیق - 2"، ویعتقدون أن لدى روسیا طریقًا خاصًا بھا،
وأنَّ القوة لا تكمن في المال وإنما في الحق وفي الروح والعدالة، في الوفاء للجذور وللتقالید

والقیم.
فولك: یخیلّ لي أنّ أغلبیة المواطنین الروس لا تكترث الیوم على العموم، بمسألة الفكرة الوطنیة
والھویة الوطنیة. ففي الوقت الذي یعیش فیھ حوالى ثلث السكان في ظروف تحت خط الفقر،



أعتقد أنَّ مسألة النجاة والبقاء تكتسب بالنسبة إلى أغلبیة السكان أھمیة أكبر بكثیر، كما یبدو لي،
من مثل ھذه التراكیب والتعابیر النظریة التي ھي قدر النخب في موسكو وحسب.

مدیر الحوار: أرید التوجھ بالحدیث إلى ألكسندر دوغین والعودة بھ إلى ما كان قد قالھ. لقد قلت
إنّ بوتین رئیس أوراسي. مما لا شك فیھ أنَّ روسیا جغرافیًا بلد أوراسي، ومع ذلك یوجد رأي
متعارف علیھ وشائع مفاده أنھ في أیلول/سبتمبر 2001 عندما أدلى الرئیس الروسي ببیان یعلن
فیھ عن دعمھ وتضامنھ مع الولایات المتحدة الأمیركیة، فإنَّ ھذا كان یعني نوعًا من خیار
حضاري لمصلحة التعاون الوثیق مع الغرب ولانتقال روسیا إلى تشكیل تحالف وطید مع

الغرب.
ل أساسًا لسیاسة الرئیس؟ كیف یمكن انطلاقًا من ذلك فھم كلامك عن أنَّ الفكرة الأوراسیة تشكِّ

أ. دوغین: یتمنى الكثیرون أن یقوم بوتین بھذا الخیار التاریخي لكي یصبح خیاره غیر قابل
للإلغاء. إلاّ أنَّ روسیا في الواقع بلد قارّي أوراسي شاسع، وھي تتحرك في مسارھا التاریخي
منذ قرون كثیرة. وقد حاولت قوى مختلفة لدفعھا باتجاه الغرب، ودعونا نتذكّر ھنا في الأقل
تروتسكي مع إعلانھ عن تشكیل الولایات المتحدة الأوروبیة - ولكن جمیع تلك المحاولات فشلت
في ذلك المسعى ولن تنجح أبدًا. لا یمكن أن تجري عملیة تكامل وتقارب حقیقي بین روسیا
والغرب مع إدماجھا في عملیة العولمة، من دون أن تفقد سیادتھا ووجودھا كدولة. نحن نمثلِّ،

إلى درجة معینة، نقیضًا حضاریًا.
كان بوتین مضطرًا بصورة ما لأن یعرب في تلك الحالة التي أشرتَ إلیھا عن تضامنھ مع
الغرب، وذلك بھدف إیجاد حل للمسألة الأفغانیة، كما كان یعتقد بعض مستشاریھ في ذلك الوقت.
وما زلنا حتى الآن نجني ثمار ذلك الخطأ القاتل لذلك الخیار الخاطئ. ففي العراق لا یوجد لدینا
مصالح مشتركة، بخلاف أفغانستان حیث كان یوجد عدو مشترك لنا ھو حركة طالبان التي
صنعھا الأمیركیون أنفسھم. لذلك سوف نكون مضطرین الآن لأن ندافع عن مصالحنا الوطنیة،
أو أن نستمر في دعمنا للغرب بما یخالف مصالحنا الوطنیة. وھا ھو بوتین الیوم بالفعل یقف

أمام خیار مصیري.
مدیر الحوار: أنت تقول أنَّ روسیا ھي نقیض الحضارة الغربیة. أي نوع من الحضارة لدینا في

ھذه الحالة، إذاً؟
أ. دوغین: لدینا حضارة أوراسیة.

مدیر الحوار: وما ھي الحضارة الأوراسیة؟
أ. دوغین: كان یجب البدء من ھنا... تمثلِّ الحضارة الأوراسیة نظامًا اجتماعیًا فریدًا ومتعدد
الأبعاد والجوانب، یتطور تاریخیًا ویحتفظ في ذاتھ على نمط خاص من العلاقات، كما أنھا تمثل
ا من المجتمع التقلیدي القائم على روابط متناقضة تمامًا مع منظومة القیم التي تطور نمطًا خاص�
ویتطور الغرب في إطارھا المفاھیمي. بدءًا من العصر البیزنطي ومن الانشقاق في الكنیسة،
مضت الكنیسة الشرقیة في طریق مغایر تمامًا، طریق الحفاظ على التقالید الأصلیة. وقد تقدمت
روسیا القدیمة باتجاه الشرق واتحدت مع الحشود التتریة كما اندمجت مع الشعوب التركیة،
وبنتیجة ذلك أنتجت الحضارة الأوراسیة بشكل نھائي وجھھا المستقل والخاص الذي لا یوجد



ا - نورًا نظیر لھ. تلك ھي رسالتنا أن نحمل حقیقة خاصة ومعینة للعالم، أن نحمل نورًا خاص�
من الشرق.

مدیر الحوار: بحسب معلوماتي، كانت روسیا قد اندمجت بشكل كامل مع المجتمع الدولي بحلول
تلك اللحظة التاریخیة التي كفتّ فیھا روسیا القیصریة عن الوجود. بعد ذلك قام البلاشفة بإغلاق
البلاد ومضوا في طریقھم الخاص. لقد انتھى كلُّ ذلك نھایة سیئة، إذ إننا ورثنا الفقر والبؤس
الذي نعیش فیھ الیوم عن ذلك النظام المغلق، على الأرجح. فھل أنت تدعونا الآن للعودة إلى ذلك

الانغلاق نفسھ؟
أ. دوغین: أما الفقر فقد حصلنا علیھ بسبب الإصلاحیین الموالین للغرب.

مدیر الحوار: لحظة من فضلك. ھل ترید القول إن الشعب في عام 1990 كان یعیش بشكل جید،
قبل أن یأتي ھؤلاء اللیبرالیون وقبل الإصلاحات في مجال السوق؟

أ. دوغین: حتى في ذلك الحین كان الناس یعیشون حیاة أكثر عدلاً مع مساواة اجتماعیة أكبر
مما ھي الآن.

مدیر الحوار: ھل تقصد أنّ الجمیع كانوا فقراء؟
أ. دوغین: وماذا في ذلك؟ في الواقع ھذا ینطوي على تھدئة أخلاقیة وأدبیة بالنسبة للكثیرین. أما
الیوم نحن نرى أقلیة میكروسكوبیة ربحت من الإصلاحات وجماھیر واسعة وكثیرة العدد

خسرت من جراء ذلك. یمكنك أن تسألھم!
مدیر الحوار: لدي الآن سؤال إلى یفغیني فولك. یبدو لي، یا یفغیني، أنّ السنة الأخیرة لم تحمل
أي نتائج طیبة وإیجابیة على العموم، بالنسبة إلى أولئك الذین یؤیدون نظریة اندماج روسیا
بشكل أوطد مع الغرب وأنھا جزء تكاملي من الغرب. ألا تعتقد أن تطویر الصراع بین الغرب
والإسلام الرادیكالي دفع بالكثیرین لأن یخشوا توجیھ ضربة في ھذا الإطار إلى روسیا أیضًا،
في الوقت الذي یكون فیھا كفاحھا قائمًا، كما یقول كثیرون، في مكان آخر مختلف عن كفاح

الولایات المتحدة الأمیركیة؟
فولك: بل بالعكس، كما یبدو لي، لقد تكشفت الآونة الأخیرة عن مزید من الإیجابیات من جراء
التقارب بین روسیا والغرب. على سبیل المثال، تحقق نجاح في حل العقدة الأفغانیة من دون أن
تخسر روسیا مع ذلك جندیًا واحدًا، إذ تمَّ حلّ المعضلة بأیدي أمیركیة وأیدي حلفائھم في الناتو.
من وجھة نظري، لا توجد خلافات كبیرة الآن بین روسیا والغرب بشأن العراق، بل إن الأغلبیة
تدرك أنَّ صدام حسین إذا ما تخلّینا عن اللباقة السیاسیة، ھو ابن عاھرة، على الرغم من أنھ ابن
عاھرة حلیف لنا. وقد كانت روسیا مستعدة للتخلي عنھ وتسلیمھ. لذلك، إنّ التصوّر الأوراسي،
بكل صدق، یبدو لي في ھذه المرحلة مصطنعًا إلى درجة كبیرة، خصوصًا إذا ما نظرنا إلى

جذوره التاریخیة.
ثمة اعتقاد باطني ومستتر لدى المفكرین والمثقفین الروس كما لو أنَّ الفكرة الأوراسیة من صنع
مدیریة الأمن السیاسي المشترك لعموم روسیا، مثلھا مثل عملیة "تریست" التي وضعت كفكرة

في العشرینیات من القرن الفائت...
دوغین:... وأیضًا موسكو - روما الثالثة، وأیضًا الكنیسة الأرثوذكسیة الروسیة (ھازئاً من كلام

شریكھ في الحوار)...



فولك:... وذلك بھدف مراقبة المفكرین والمثقفین في أوساط الشتات المھاجر من خلال وضعھم
في الخدمة وإعادة قسم من المثقفین لكي یعملوا في خدمة مجالس السوفیات. وإنّ إحیاء الفكرة
الأوراسیة في ھذه الأیام لتكون الفكرة الوطنیة الأساس یبدو من ھذا المنظور أیضًا مثل خلق
الحزب اللیبرالي الدیمقراطي من قبل جھاز أمن الدولة كي. بي. جي. في أواخر الثمانینیات -

بدایة التسعینیات بقصد مواجھة الحركة الدیمقراطیة الروسیة المتنامیة.
بالطبع، ھذه كلھا عوامل داخلیة وھذا مفھوم. ولكن إذا نظرنا إلى المستقبل البعید، فأنا أعتقد أنَّھ
محكوم على روسیا بالرغم من ذلك أن تتعاون مع الغرب. یمكن أن نسمّي ذلك عالمًا أحادي
القطب، لكن الواقع ھو أنّ مشاكل العالم قائمة على ھذا النحو حیث إنھ یستحیل حلّھا من دون
الولایات المتحدة الأمیركیة ومن دون التعاون معھا. ویجب على روسیا لكي ترسّخ مصالحھا
القومیة وتحمیھا، ولكي تحفظ سلامة أراضیھا وسیادتھا، ینبغي علیھا أن تتعاون بشكل وثیق مع

الغرب وأن تمضي جنبًا إلى جنب معھ...
دوغین: أرید أن أضیف بشأن حلّ المسألة الأفغانیة، أن روسیا حصلت إضافةً إلى ذلك على
قواعد عسكریة أمیركیة في بلدان رابطة الدول المستقلة، وھذا یتناقض بالكامل مع المصالح

الاستراتیجیة الروسیة.
وأیضًا، ما مِن أحد یقول بأنھ یجب على روسیا أن تدخل في مواجھة قاسیة وعلاقة عدائیة
عنیفة مع الولایات المتحدة الأمیركیة. لكن من ناحیة أخرى، یجب على أمیركا أن تقصر قدراتھا
الاستراتیجیة على القارة الأمیركیة، وأن تتیح للحضارات الأخرى، بما في ذلك للحضارة
الأوروبیة التي یوجد لدى الحضارة الروسیة المزید والمزید من المصالح المشتركة معھا -
إمكانیة المضي في طریقھا الخاص بھا وتطویر مفھوم متعدد الأقطاب وأیدیولوجیا عالم متعدد

الأقطاب.
فولك: أي یجب قطع الروابط عبر الأطلسي بین أوروبا وأمیركا التي تقوم منذ أكثر من خمسین

سنة؟
دوغین: إنھا تنقطع بشكل تلقائي. لقد حرّر انتھاء النظام العالمي ثنائي القطب أوروبا من الحاجة
إلى مثل ھذه العلاقة، وسمح لأوروبا لأن تقوم بدور عنصر جیوسیاسي عالمي جدید. ھذه مسألة
في غایة الأھمیة، ویجب على روسیا أن تتجھ نحو الغرب بكل تأكید وأن تدعم الغرب، ولكن
المقصود ھنا ھو أوروبا، بروكسل (الاتحاد الأوروبي) وبون (عاصمة ألمانیا الصناعیة -

ل المصالح الأوروبیة في ھذا المجال. المترجم) لأنَّ مصالحنا تكمِّ
مدیر الحوار: إذا كانت حرب الحضارات قد بدأت بالفعل، أقصد الحرب بین الحضارة المسیحیة
والحضارة الإسلامیة التي یتحدثون عنھا كثیرًا الآن بعد الھجمة الإرھابیة في بالي، فما ھو

الدور الذي ینبغي على روسیا أن تلعبھ، وفي أي جانب یجب علیھا أن توجد؟
دوغین: أولاً، أنا أعتقد أنّ حرب الحضارات لم تبدأ... لعلھا تبدأ، ولكن لیس وفق السیناریو الذي
majority is always) :یتم اقتراحھ بكل تأكید. ھناك صیغة للتحلیل التقني السیاسي
wrong) (الأغلبیة دومًا على خطأ). طالما أنّ الجمیع یتحدثون عن حرب حضارات، ھذا یعني
أنھا لن تبدأ على الإطلاق. وأنا أرى أنھ یجب على روسیا أن تتبع مصالحھا الوطنیة الخاصة

في ھذه المسألة.



ا لروسیا من كافة الجوانب. یجب علینا أما ما یتعلق بالإسلام الرادیكالي، فقد كان وسیبقى عدو�
أن نحارب الإسلام الرادیكالي بجمیع الوسائل المتاحة والممكنة. أرید أن أقول إنّ ضحایا الإسلام
الرادیكالي یصبحون الیوم ممثلي الإسلام التقلیدي ولیس أبناء الشعب الأمیركي. وفي ھذا
الإطار، یجب على روسیا أن تعمل سواء بالتعاون مع أمیركا أو مع الإسلام التقلیدي من أجل

محاربة الإسلام الرادیكالي المتشدد.
مدیر الحوار: قل لي، وكیف یمكن تنظیف الإسلام التقلیدي من الرادیكالي، كیف یمكن على
العموم إرغام المسلمین المعتدلین على العمل والنشاط بطریقة ما، إذ إنَ الرادیكالیین منھم

ینشطون في حین أنّ المعتدلین یلتزمون الصمت والحیاد؟
دوغین: ھناك فرق بینھما، بین الفرقة العدوانیة التي تنشط الیوم بطریقة أكثر وأكثر وبین
الطائفة الدینیة التقلیدیة. ولا یكمن الفرق في الأسلوب وحسب - الإسلامیون الرادیكالیون یلجأون
إلى العنف والإرھاب - بل ھناك اختلاف في الرؤى والعقائد. الإسلامیون المتشددون ینكرون
ل أساس العقیدة الإسلامیة التقلیدیة الأصلیة. جمیع المذاھب الإسلامیة الأربعة التقلیدیة التي تشكِّ
الإسلام الرادیكالي أشبھ بفرقة أو بدعة، ونحن نتعامل في الحركة الإسلامیة الرادیكالیة مع
ممثلي فریق عدواني من صنف أساھارا شوكو(89) ولیس مع ممثلي العالم العربي أو الإسلامي

بأكملھ.



(88) الفنلدة مصطلح یستخدم لوصف التأثیر الذي قد یكون لبلد قوي على سیاسات بلد أصغر
مجاور. (المترجم)

(89) مؤسس جماعة أوم شنریكیو الدینیة ومتھم بتنفیذ ھجوم بغاز السارین في مترو أنفاق
طوكیو في عام 1995 وبعدد من الجرائم الأخرى. (المترجم)



بدلاً من الخاتمة: روسیا والعالم في عام 2050
الجغرافیا السیاسیة لما بعد الحداثة

د صورة العالم في ر لھا أن تحدِّ لقد تمَّ البدء في تحقیق الكثیر من الاتجاھات المفاھیمیة التي قُدِّ
س ھذا الكتاب، والحق یقُال، لتحلیلھا ودراستھا. عام 2050 منذ أمدٍ بعید. وقد كُرِّ

إنّ المشاكل الرئیسة التي تواجھھا البشریة ھي:
-1 خطر "نھایة الكون" من قبل العولمة.

-2 مشكلة المسیح الدجال (على اختلاف مسمیاتھ في الإسلام والمسیحیة والیھودیة) وارتباطھا
بالعولمة.

-3 خطر تدمیر الھویات السیادیة (ثقافات الأمم والأدیان، الدول والأعراق ...إلخ) تحت تأثیر
وضغط العولمة.

-4 خطر استبدال البشریة بمنظومات بیومیكانیكیة(90) - مستنسخات وكائنات سیبورغ یتم
تصمیمھا وتخلیقھا على أنھا "بشر من دون مشاعر ومن دون انتماء عرقي"، باعتبارھا "كائنات

مستقلة ذاتیة الحركة" و"صفحة بیضاء" (tabula rasa) وذلك من قبل العولمیین.
التحدیات الرئیسة أمام روسیا:

-1 خطر انھیار الدولة وتفككھا، وفقدان السیادة إلى جانب أزمة شاملة في الھویة.
-2 معضلة الثورة الأوراسیة.

-3 مشكلة الخیانة الجیوسیاسیة للنخب الموالیة للعولمة والانحلال الأخلاقي الشامل للطبقة
الحاكمة.

-4 تھدید التدمیر الدیموغرافي للعرق الروسي.
إلا أنھ یمكن وكنوع من اختبار تنبؤي، الذھاب إلى ما ھو أبعد من ذلك والانطلاق من الشروط
المنھجیة السابقة والمسائل التي تمّت صیاغتھا أعلاه، ومن ثم تقدیم مخطط مستقبلي للتاریخ

الكوني خلال الأربعین أو الخمسین سنة القادمة.
سوف تعلن الولایات المتحدة الأمیركیة وأتباعھا في العولمة والفكرة الأطلنطیة والعالم أحادي
القطب في نھایة المطاف بوضوح عن إنشاء "حكومة عالمیة" ومن ثم سوف تحاول فرض
إرادتھا على جمیع البلدان بلا استثناء. سوف تنتھي ھذه المحاولة بالفشل الذریع، ملحقة الدمار
في المراحل الأولى بالمؤسسات الشرعیة الدولیة القائمة الیوم من "الطراز القدیم" مثل الأمم

المتحدة والناتو وغیر ذلك.
إن ضرورة الحفاظ على الھویة الوطنیة للدولة والھویة الثقافیة الدینیة بوجھ المخاطر والتھدیدات
التي تشكلھا أحادیة القطب بتوحید العالم وجعلھ متشابھًا، سوف تغیِّر بصورة جذریة من وضع
ض بلدانًا كثیرة على صنع المزید منھ. سوف یصبح انتشار السلاح السلاح النووي وستحرِّ
النووي الشكل الوحید الممكن للدفاع عن النفس على صعید العالم. سوف یكون ھناك سلاح

ً



نووي لدى كل من كوریا وإیران وتركیا والیابان وبعض البلدان العربیة، إضافةً إلى بلدان في
أمیركا اللاتینیة والوسطى وفي منطقة المحیط الھادئ.

سوف تندلع حروب شرسة وعنیفة بین الدول الإقلیمیة، بتحریض من الأطلنطیین وسوف
یخوض تلك الحروب أنصار مدركون للأطلنطیة وخصوم واعون لھا. سوف یتم استخدام
ا من الضحایا السلاح النووي حتى عام 2050 أكثر من مرّة، مع سقوط أعداد كبیرة جد�
البشریة. كما ستتفاقم الأزمة البیئیة لتبلغ حدودًا كارثیة. وسوف تتحول إلى آفة للبشریة وسببًا

لھلاك قسم كبیر منھا. وسوف یصاب الكثیرون بأمراض غیر معروفة من قبل.
سوف تبلغ تجارة المخدرات مقاییس خیالیة غیر مسبوقة، وسوف یقوم البدیل عن الحكومة
العالمیة فجأة بشرعنة المخدرات، ما یؤدي إلى إغراق الجزء الواھن والضعیف من البشریة في
حالة تنویم مغناطیسي بتأثیر من المورفین، تدعمھ في ذلك تقنیات افتراضیة وتخلیقات المجتمع
المعلوماتي. أمّا الثورة الأوراسیة فسوف تكون موجّھة ضد الإدمان على المخدرات وضد نقلھا
وترویجھا، وفي سبیل العودة إلى الممارسات القدیمة والدینیة للانتشاء، وفي أسوأ الأحوال إلى

الفودكا.
سوف یعلن العولمیون في لحظة من اللحظات أنّ جمیع "الإرھابیین الدولیین" ھم أنصار الفكرة
الأوراسیة. لذلك سوف یقومون بتشویھ صورة الإنسان الأوراسي في وسائل الإعلام الجماھیري
المعولمة، لكن الثورة الأوراسیة ستنتصر بجمیع الأحوال وسوف تعید الأمور إلى نصابھا وتعید
كلَّ شيء إلى مكانھ الصحیح، كاشفة أنّ الولایات المتحدة الأمیركیة وشركاءھا في بناء نظام
عالمي أحادي القطب ھم "الإرھابیون الحقیقیون". عندئذ سوف ینقلب كلُّ شيءٍ رأسًا على عقب.
سوف یظھر أنّ بن لادن وتنظیم "القاعدة" لم یكن لھما وجود قط، وأنَّ ذلك كلّھ كان مجرّد
صورة ثلاثیة الأبعاد بمقاییس كونیة، تھدف إلى ترھیب أعداء وخصوم العولمة. سوف تندلع

حرب عالمیة جدیدة. إلاّ أنھا ستكون حربًا عالمیةً أھلیة.
ل الكائنات المستنسخة والسیبورغ قوام الجیش العولمي. سوف یجري استنساخ الإنسان. وستشكِّ
سوف یقاتلھم المتمردون الأوراسیون. سوف تجتاح العالم سلسلة من الثورات الجیوسیاسیة
بالتوازي مع إخفاق المشروع العولمي. سوف تطفو إلى السطح طاقات اجتماعیة ووطنیة ودینیة
وغیر ذلك. سوف یتناقص الفارق بین الأغنیاء والفقراء خلال الانتفاضات التي ستعم الكرة
الأرضیة والتي سوف تنطلق في ذروة الأزمة التي ستعیشھا العولمة، ما سیؤدي إلى انخفاض
حاد في مستوى المعیشة عند الناس في بلدان الغرب وتحسین كبیر في مستوى المعیشة في بلدان

العالم الثالث.
سوف یحل عصر الاستبداد الإعلامي في اللحظة التي تبلغ فیھا العولمة أوجَھا، ومن ثمَّ ستنفجر
فقاعة "مجتمع التمثیل والمشھد"، وستشغل التیارات الإعلامیة في النظام السیاسي العام موقعًا
مغایرًا تمامًا. سوف تبقى وسائل الإعلام الوطنیة ولكنھا ستصبح من النمط القدیم المھجور -
لوحات من الصلصال أو الطین، مخطوطات وبردیات مكتوبة بخط ھیروغلیفي ...إلخ. سوف
تصبح وسائل الإعلام الإلكترونیة محلیة أو مناطقیة فقط، ومع مدى بث دقیق وموجّھ في نطاق
معین - خصیصًا لطبقة النخب التي تقوم بخدمة كیانات استراتیجیة. أما الناس العادیون فسوف
یكتفون بالمطبوعات المحلیة مثل منشور إخباري على مستوى القریة إضافةً إلى الاجتماعات

على مستوى الطائفة والإشاعات.



بحلول عام 2050 لن یبقى ھناك عملیًا دول مستقلة في صیغتھا الراھنة. سوف یقود التحول
الذي سیطاول السیادة الوطنیة للدولة في ظروف العولمة على خلفیة الأزمة الكونیة والثورات
الجیوسیاسیة إلى ظھور بضع حضارات: دول كبیرة ودول قارات، تتنافس في ما بینھا (كما جاء
في روایة 1984 للكاتب جورج أورویل). أما اللاعبون الجیوسیاسیون الرئیسون فسوف

نون أربعة "فضاءات كبرى" مع بنیة داخلیة بالغة التعقید. یكوِّ
-1 أمیركا الكبرى: سوف تضم ثلاث دول ضخمة - أمیركا الشمالیة (الولایات المتحدة

الأمیركیة + كندا) إضافةً إلى أمیركا الوسطى وأمیركا الجنوبیة.
-2 أوروأفریقیا أو أفریقیا الأوروبیة: وتضم الاتحاد الأوروبي + الخلافة العربیة + أفریقیا

السوداء.
-3 أوراسیا: أوراسیا الصغرى (روسیا+ بلدان رابطة الدول المستقلة)، + الإمبراطوریة

الإسلامیة القارّیة (إیران+ تركیا + باكستان) والھند.
-4 مجموعة الدول في المحیط الھادئ: الصین والیابان إضافةً إلى عدد من "الفضاءات الكبیرة"

المعزولة في المحیط الھادئ مثل مالیزیا وإندونیسیا وأسترالیا.
سوف یكون لكلّ منطقة عملتھا الخاصة ولغة عامیة خاصة بھا، ومجموعة قوانین وتشریعات

خاصة، إضافةً إلى أجھزة إدارة استراتیجیة عسكریة وسیاسیة واقتصادیة.
سوف تبقى القوى العظمى الوحیدة الیوم أي الولایات المتحدة الأمیركیة، لكنھا ستخضع لتغییرات
ا. وھذا جوھریة تؤدي في النھایة إلى انحسار تأثیرھا على العملیات العالمیة إلى درجة كبیرة جد�
سیحدث بعد سلسلة من الكوارث التي ستصیب الولایات المتحدة الأمیركیة في سیاق عملیة بناء
عالم أحادي القطب. كما سیكون احتمال حدوث كوارث نوویة على أراضي الولایات المتحدة
ا، سواء بسبب كوارث تكنولوجیة في عصر الفوضى العارمة والشاملة، أو الأمیركیة كبیرًا جد�
بنتیجة ھجمات من قبل قوى معادیة للعولمة خلال الثورات الجیوسیاسیة (تفجیر محطات الطاقة
قھ من الداخل النوویة أو استخدام "قنابل قذرة" وغیر ذلك). أما المجتمع الأمیركي فسوف تمزِّ
صراعات ناتجة عن ثنائیة قطبیة بین السكان الأنكلوسكسون البیض من جھة والكاثولیك
اللاتینیین والأمیركیین الأفارقة من جھة أخرى. وبمرور الوقت، بعد استقرار الوضع وتخلّي
الولایات المتحدة الأمیركیة عن "أطماعھا الكونیة"، سیكون واردًا اندماجھا مع كندا على شكل

دولة اتحادیة كونفدرالیة.
في حین أنَّ الصین سوف تحتفظ بتأثیرھا وبنفوذھا في المناطق القریبة منھا، مع العلم أنھ
سیكون ممكنًا توسعھا على حساب الشمال الروسي، بل وفي اتجاھات أخرى، بما في ذلك باتجاه

الجنوب (استیطان أسترالیا وغیر ذلك).
كما سیزداد نفوذ الاتحاد الأوروبي بعد أن یتحوّل إلى أساس أو قلب القارة الأوروأفریقیة.

سوف تتحد الدول العربیة في إطار أحلاف متكاملة مختلفة ضمن "فضاءات كبیرة" - ضمن
فضاء أوروأفریقیا (الخلافة الإسلامیة) وأوراسیا (الإمبراطوریة القارّیة الإسلامیة).

سوف تزول وتتلاشى إسرائیل كدولة قومیة بعد سلسلة من الحروب الدامیة في الشرق الأوسط،
وستتحول إلى منطقة ثقافیة دینیة خاصة، تتمتع بحكم ذاتي مع وضع قانوني معترف بھ دولیًا.



لن تبقى روسیا الاتحادیة على ما ھي علیھ في الوضع الراھن، بل ستصبح الجزء الأكبر من
أوراسیا الصغرى (روسیا الاتحادیة + بلدان رابطة الدول المستقلة) ونواة أوراسیا الكبرى
(روسیا الاتحادیة + بلدان رابطة الدول المستقلة + إیران + تركیا+ الھند+ أفغانستان+
باكستان). سوف تبُعث الإمبراطوریة الروسیة - السوفیاتیة على شكل اتحاد أوراسي ومحور
أوراسي، بزعامة "سوبرمان" یصعد إلى أعلى ھرم السلطة متجاوزًا انتماءه الدموي والقومي،
وقد یكون من أصول سلافیة تركمانیة أو سلافیة قوقازیة، أي إنھ سیكون فردًا بدماء أوراسیة.
أما الأیدیولوجیا القادمة والنظام السیاسي في المستقبل فسوف یكونان أیدیوقراطیا أوراسیة عابرة

للانتماء القومي في القمة، ودیمقراطیة محلّیة أو إقلیمیة ذات طابع عرقي قدیم في الأسفل.
سوف تصبح الفكرة الأوراسیة أیدیولوجیا عالمیة فائقة الأھمیة. وسوف تكتسب أبعادًا عالمیة
خلال الانتفاضة التي ستقوم بھا الشعوب والبلدان ضد العولمة، لتصبح في ما بعد مصفوفة
بالنسبة إلى عدد من الأیدیولوجیات التكاملیة في كلّ منطقة من المناطق، وفق منطق الأفكار
العظیمة والشاملة، مع تنویعات وتعدیلات ملائمة. سوف تصبح الفكرة الأوراسیة في عام
2050 أشبھ باللینینیة في ستینیات القرن العشرین في الاتحاد السوفیاتي أو باللیبرالیة في
الولایات المتحدة الأمیركیة في تسعینیات القرن العشرین. سوف تكون أیدیولوجیا أرثوذكسیة،

أصولیة، وعلى أساسھا سوف تقام نماذج أكثر تحدیدًا.
سوف تختفي الأنظمة الاستبدادیة المباشرة أو الأنظمة الدكتاتوریة العنیفة. كما سیصبح الشكل
الأوروبي من الدیمقراطیة من مخلفّات الماضي، ولكن عناصرھا ستبقى قائمة في المنطقة
الأمیركیة الشمالیة وبصورة جزئیة في الاتحاد الأوروبي، ولكن مع تعدیلات جوھریة. أما باقي
المناطق فسوف تسود فیھا نظم سیاسیة أخرى. ستكون المركزیة الاستراتیجیة الصارمة مسألة
مشتركة في جمیع الأنظمة السیاسیة، مضافة إلیھا إدارة حكم ذاتي واسعة الصلاحیات. ستقوم
الشعوب بالذات في المناطق الإقلیمیة باختیار نماذج الإدارة الذاتیة، مع الأخذ بعین الاعتبار
تجربتھا الثقافیة والسیاسیة، بما في ذلك تلك القائمة على أساس التسلسل الھرمي - المدني،
والعرقي، القبلي والدیني. أما ما بعد الحداثة على مستوى المدن الضخمة ومتروبولیا "الفضاءات
الكبرى" فسوف تمتزج مع أشكال قدیمة من ما قبل الحداثة على المستوى المحلي. سوف تختفي
الأحزاب السیاسیة بشكلھا الحالي، ولكن سیبقى شيء ما شبیھ بھا مع مسحة دینیة كبیرة في كل

من الولایات المتحدة الأمیركیة والاتحاد الأوروبي.
سوف تبقى الشركات العابرة للقارات والحدود وستبقى بمثابة العمود الفقري في الاقتصاد
الأوراسي، ولكن ضمن نطاق محلي محدود، أي على مستوى التكامل الاقتصادي القارّي. في

حین أنَّ الشركات المعولمة العابرة للقارات سوف تختفي وتزول بالتزامن مع انھیار العولمة.
سوف یبقى عدد السكان والنسب بین الأعراق وبعض الجماعات الإثنیة عند مستوى عام
2005، لأنّ القسم الأعظم من البشریة سوف یقُتلَ في أثناء الثورات المناھضة للعولمة التي
ستشارك فیھا شعوب وأمم بأكملھا. سوف یموت الكثیرون، في حین أنَّ الصدامات الأعنف
والأقسى ستكون بین الأطلنطیین - أنصار العولمة والأوراسیین - أنصار التعددیة القطبیة،

وسوف تؤدي إلى كارثة بیئیة وتكنولوجیة وإلى ظھور فیروسات وأمراض جدیدة.
سیختفي الملحدون وغیر المؤمنین بعد صدمة أحداث نھایة الكون التي ستندلع من حولھم.
سیزداد عدد المسلمین بطریقة حادة. كما سیزداد عدد المنتمین إلى فرق أرثوذكسیة جدیدة



وروحانیات جدیدة. أما في أوروبا فسوف یسود ویسیطر الإسلام الأوروبي مع جیوب لأقلیة
كاثولیكیة بروتستانتیة.

سوف ینتشر الحكم بالإعدام بقوة، حتى ولو لقاء جرائم عادیة وغیر كبیرة. سوف تفقد حیاة
الإنسان تلك الأھمیة التي تتمتع بھا الیوم، وستبرز إلى المقدمة قیم أخرى، أقرب إلى القیم التي

كانت سائدة في القرون الوسطى.
سوف تصبح الأسرة إحدى أھم الخلایا في الثورة الأوراسیة بمواجھة الانتشار الأطلنطي للشذوذ
الجنسي الشامل. ولكنھا ستكون أسرة من صنف جدید باعتبارھا نتاجًا للممارسة الإیروتیكیة
الثوریة المحافظة، التي ستكون شكلاً من أشكال الاحتجاج الجنسي ضد الممارسة المعولمة

لتغییر الجنس والمثلیة الجنسیة والاستنساخ.
المشاكل الرئیسة التي سوف تنشأ بحلول عام 2050

أمام البشریة:
-1 خطر الموت والھلاك في أعقاب مرحلة الحرب الأھلیة الكونیة الكبرى وسلسلة من الثورات

الأوراسیة؛
-2 التھدید بالانتقام من قبل الجیوش المھزومة للعولمیین وأنصارھم من المستنسخین؛

-3 معضلة النھایة "المؤجّلة" للكون وحتمیتھا المنطقیة.
أمام روسیا:

-1 خطر ضیاع الھویة الروسیة العظیمة خلال تحقیق الإدارة القاریة لكلٍّ من أوراسیا الصغرى
والكبرى؛

-2 خطر تقلّص الطائفة الأرثوذكسیة بمواجھة أصحاب الدیانات الأخرى - من إسلام
وكونفوشیة وھندوسیة وبوذیة ...إلخ؛

-3 معضلة السیطرة الجیوسیاسیة على "الفضاءات الكبیرة" الجنوبیة والمناطق المجاورة لھا لا
سیما في آسیا الوسطى؛

-4 مشكلة التنافس مع المنطقة الأورو-أفریقیة ومنطقة المحیط الھادئ.

(90) مصطلح یستخدم في أدب الخیال العلمي، وھو شكل من الحیاة المیكانیكیة الحیویة، ھي
جزء طبیعي من الجسم تم إنشاؤھا بواسطة مزیج من الھندسة الوراثیة وتكنولوجیا النانو.

(المترجم)
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